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ا سر ته لبد 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكرج 

م كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم: ٍ 
الشيعة فى الأصل» هم الذين شايعوا عليا وأهل بيته ووالوهم» وقالوا : إن عليا هو 
الإمام بعد رسول الله مه وإن الخلافة حق له استحقها بوصية من رسول الله َيه , 
وهى E SS‏ 
إلى واحد. من أمرين: 

loa أحدهما‎ 

ثانيهما: أن يتخلى صاحب الحق عنه فى MA‏ ورور ١‏ للش قف تأيه 
وعن أتباعه. 

+ اد و ی ا الإسلامية وقد کان NT‏ 
O‏ واتسع على عبهد على رضن الله عنه» إذ كان 
كلما اختلط - رضى الله عنه - بالناس تملكهم العجبب» واستولت عليهم الدهشة, مما 
SS‏ 
الإعجاب وأخذوا ينشرون مذهبهم بين الناس . نو ١‏ اندض مرس 

.ثم جاء عصر بنى أمية وفيه وقعت للظالم على العلوجينء ونولت بهم نحن قاسية؛ 
أثارت. كامئن المحبّة لهم»«وحركت دفين الشفقة عليهم» ورأىالناش فى على وذريته 
شهداء هذ | الظلم الأموى» فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعى وكثر أنصاره . ويظهر لنا 
أن هذا الحب لعلى وأهل بيته» وتفضيلهم على من سواهم ليس بالأمر الذى جد 
وحدث بعد عصر الصحابة» بل وجد من الصحابة من كان يحب عليا ويرى أنه أفضل 
من سائر الصحابة» وأنه أولى بالخلافة من غيره» تنما ردن ياسيرء والمقداد بن 
الأسود» وأبى ذر الغفارى» وسلمان ديحوو ريو نيه ادير وغيرهم 
کی و ای وکر رم ول رعا ده ل 

غير ات هذا الحب والعفضيل لم جنيع اضحابة من ميايعة الخلفاء الذنين سيفوا عدبا 
رضي الله عنه» لعلفهم أن الأمر شورى بينهم» وأن صلاح الإسلام والمسلمين لا بد له 
من شمل عمتحد وكئئة مجموعة» كما"ان الأمولم يصل بهم إلى القول بالمبدا الذى 
تكاد تعفق عليه كلمة الشيعة) ويرونه قوام بذعو يديم وهو ( أن الإمامة 
ليست من مصالح العامة التى تُفوّض إلى نظر الأمة؛ ويعين القائم بها بتعيينهم».بل هى 
تراد راحو ا وجاني ر سر يي ربل برا وري ىسار وسيب 





)١(‏ وقيل عند انتخاب الخليفة الأول بعد وفاة رسول الله ا 





سس سس سس مسجب ار را ا 
E‏ 
هو الذى عيّنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ٩»‏ . 
| لم يكن الشيعة جميعا متفقين فى المذهنب: اؤالحقيدة» بل .قفرت بهم الأهواء 
فانقسموا إلى فرّق عدة» يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين» كان لهما 
كل الأثر تقريبا فى تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم. 

أولهما : اختلافهم ف فى المبادئ:والتعاليم اصن د E E‏ 
إلى حد جعله يلقى على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم» ويرمى كل من خالف 
عليا وحزبه بالكفر . ومنهم من اعتدل فى تشيعه فاعتقد أحقية الأئمة بالإمامة وخطأ 

من خالفهم؛ ولكن ليس بالخطأ الذى يصل بصاحبه إلى درجة الكفر. 

وثانيهما : الاختلاف فى تعيين الأئمة» وذلك أنهم اقرا جاع ناغل 
رضى الله عنه» ثم على إمامة ابنه المحسن من بعده» ثم على إمامة الحسين من بعد 
أنخيه . وما فتل الحسين على عهد يزيد بن معاوية تعددت وجهة نظر الشيعة فيمن 
يكون الإمام بعد:الحشين رضى الله عنه : 

شفريق برى أن الخلا بعد قعل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه؛ محمد ين عل 
المعروف بابن الحنفية» فبايعوه بها. 

وفريق ثان: يرى حصر e ES ES‏ 
الب ا واه طعي » لأنه أكبر إخوته فالا يؤثر بها غير أولاده» وهم ينتظرون 
كبيرهم ليبايعوا أرشدهم. ۰ 

وفريق ثالث : يرى ما يراه الفريق الشانى من حصرها فى ولد على من فاطمة» غاية 
الأمر أنه يقول :“إن :الحسوع: قد تنازل عنها فسقط حق أولاده فيهاء وبقيت الأمامة بحا 
ك 

٠‏ بلغ عدد الفرّق. التي انقسم إليها الشيعة حدا كبيرا من الكثرة» منها مّن تغالى فى 
تشيعه وتجاوز متا ع عرو ا روي ارم رد ولق ايم كي اام كمسا 
بالغ غيرها . 

الست E ES e a as‏ : الريدية» 
والإمامية«الإثنا عشرية »» والإسماعيلية » لأنى لم أعثر على مؤلفات فى التفسير لغير 
هاتين الفرقتين من فرق الشيعة.. 
© الزيدي : 

٠‏ أما الزيدية» فهم:أتباع ريد بن على بن الحسين رضى اله عنهنم» طمحت نفسه :إلى 


ركع سقدهةتابى كلدون عن 11 


ا 
استرداد ار ا ل الأموى هشام بن عبد الملك» ولكن أتباعه خذلوه 
وتفرقواعنه فقتل وصلب» ثم أحرق جسده. وقد ورد فى سبب تفرق أصحابه عنه 
وخذلانهم له « أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف ابن عمر الثقفى عامل هشام بن عبد 
الملك» قال الذين بايعوه: ما تقول فى أبى بكر وعمر؟ فقال زيد : أثنى عليهما جدى 
على» وقال فيهما حسناء وإما خروجى. على بنى أمية, فإنهم قاتلوا جدى علياء وقتلوا 
E a‏ رافضة بذلك السبب) (21. 

والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية؛ إذ أنها لم تغل فى معتقداتهاء 
كدر كارو حي N N‏ اح عرب لزناو 
ت درجة النبيين . 
© قوام مذهب الزيدية: 

وقوام مذهب زيد وتباعه إلى ما قبل طرو لتخي عليه فرق بین احا هو م 
يان : 

-.١‏ أن الإصام بتصوص عليه بالوصف لا بالاسم؛ وهذه الأوصاف هى: فونه 
ناا ور عا ا يخرج داعيا الناس لنفسه . 

1 دزو دالت ل NS o‏ 

و ع ل جل العا على امام تتوفر فيه هذه الصفات 
مع وجود من تتوفر فيه صحت إمامته» ولزمت بيعته» ولهذا قالوا بصحة إمامة أ او 
وعمر رضى الله عنهماء وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. ) 

ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين فى قطرين مختافين لا فى قطر 
واحدى كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يعب فهو مُخَلّد فى النار, 
وهل اهوعين مذهب المعتزلة . ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلى الزيدية 
فقالوابها كما قالوا بكثير من مبادئهم E a O e‏ 
لواصل بن عطاء؛ فأخذ عنه آراءه الاعتزالية وقال بها 2'7. 

ل ا 0 
عقائدهم E E EEN SO,‏ 
مطاف رب يا ابد "4 ولا نطيل بذ كبر ذلك. .ومن أراذ الوقوف عليه 
۰ و 

أما الإمامية فهم القائلون بان النبى يه نص على إمامة على رضى اله عنه نم 


000 (؟ )الملل والنحل للشهرستانى‎ . ١ التبصير فى الدين ص‎ )١( ٠ 
٠١/8 (؟) المواقف:‎ 
وام الإناميةانسبة إلى الأماء لآنيتم اكثروا من الاقام به ور كيا كيرا من تايمح رل‎ 


مهما _ ددس سس التفسير والمفسرون ج؟ ل 
ظاهراء لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية» كما أنهم يحصرون الإمامة بعد 
yS‏ ) 

وأصحاب هذا المذهب قد بالغوا فی تشیعهم وتعدو حدود العقل واتشوع: 
فكفروا الكثير من الصحابة» رد أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظالمين لعلى 
رضن الله عنه» فأو جوا التلبسرؤ مته ما ولم يسلم من هذا التطرف إلا نفر قليل؛ 
كالعلامة الطبرسى صاحب التفسير. 

ای ناتا عل با غل رضن الله عنهء ثم انتقلت الإمامة ااا 
بالوضية له من أبيه» ثم إلى أخيه الخلدين من بعدوء ثم إلى ابی على زين العابدين». ثم 
ا ابنه محمد الباقر» ثم إلى ابنه جعفر الصادق» ثم اختلفوا بعد ذلك قن سروف 
الإمامة» وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان: الإمامية الإثناعشريةء والإمامية 
الإسماعيلية. 
يد عشرية: 

ما الإمامية الإثنا عشرية» فيرو أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت ا 

ا ثم إلى ابنه على الرضاء ثم إلى ابنه محمد الجواد» ثم إلى ابنه على 
الهادى» ثم ف ابنه الحسن العسكرى» ثم إل ابنه محمد المهدى المنتظر وهو الإمام 
الثانى عشر» ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه ب( سر من ري » ولم يعد بعد» 
وأنه سيخرج فى آخر الزمان» ليملا الدنيا عدلاً وأمناء كما ملعت ظلما وخوفا.. 

وهؤلاء قد جاوزوا الحد فى تقديسهم للأئمة» فزعموا: أن الجاع لك اه رو ا 
كصلة الأنبياء. وقالوا : إن الإبمان بالإمام جزء من الإيمان بالله» وأن من مات غير معتقد 
بالإمام فهو ميت على الكفرء ل ل الأئمة. 
© أشهر تعاليم الإمامية الاثنا عشرية: 

ك أربعة : العصمة» والمهدية» والرجعة. 
اة 

أما العصمة: فيقصدون ا الأئمة مع نر ا 
حباتهم ولا يجوز علي شئ من الط والسيبيان: 

وأما المهدية: فيقصدون منها الإمام المنتظر الذى يخرج فى آخر الزمان فيملا الأرض 
0 . وأول مك قال هذا عو( كيسان ا هري على 

بن أبى طالب فى محمد ابن الحنفية ب رت إل را ااا ا کل 
0 





( ۱) وردت بعش الاحادیث فی شان الهندی» رواها العرسذى وأبو داود وابن ماجه وشيرهم 
ل ل ا 





ا 00 ةالمهدية» ومعناها: أنه بعد ظهور المهدى 
المنتظر يرجع النبى عه إلى الدنيا» ويرجع على» والحسن» والحسين» بل وكل الأئمة» 
کمایرجع خصومهم» كابى بكر وعمر» فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصومهم» ثم 
وتو جنيعا » لي يبحيود يوم القيامة . 

وأما التقية : فمعناها المداراة والمصانعة» وهى مبدأ أساسى عندهم» اه 
کت نة :عن الناس: فهى نظام سرى يسيرون على تعاليمه؛ فيدعون فى الخفاء 
ا اعرد لد روي الأمر» فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة 

هذه هى أهم تعاليم الإمامية الإثنا عشرية؛ وهم سحة لون عد كله يقولون 
سخا الل يي اال 0 
الإمامية الإسماعيلية : 

وأما الإمامية الإسماعيلية؛ فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه 
ا us‏ 
eT‏ وبعذده صا ام مسعورو إلى ا 
المهفدى :راس الفاطميين. 

ثم إن هؤلاء الإمامية الام e a E‏ 
ل ا 

اي موا ترون و لوهم بذ لقان ظامر و 
والمراد منه باطنه دون ظاهره . 

٣‏ القرامطة : لأن أولهم الذى دعا اتلس إلى ملهسهم جل يقال له و مدا 
قرمط ) iT‏ 

. الحرمية : إباحتهم رمات واخارم.‎ - ٤ 





-رجلاً من أهل بيتئ يملؤها عدلاً كما ملعت جورا» وقد وقع بين المسلمين خلاف فى شأن المهدى 
هذاء فمنهم من يقول به» ومنهم من ينكره» ولكن لم نر من المسلمين من ذهب مذهب الإمامية 
ل ل ل 0 

)١(‏ قرمط : قرية من قرى واسطء أو نسبة لقرمطة فى خطوه - وقيل: : ولي 
اسه 





التفسير والمفسرون ج۲ س 
١ه‏ - الشبعنية :“أنهم زعنموا أن النطقاء بالشرائّع تسببعة آم وتؤح»وإراميم؛ 
وموسى» وعيسى» ومحمد» ومحمد المهدى المنتظر سابع النطقاء» وبين كل اثنين من 
النطقاء سبعة أئمة يعممون شريعته) ولا بد فى كل عصر من سسبعة بهم يقعدى وبهم 

5 - البابكية أو الخرمية: لاتباع طائفة منهم « بابك الخرمى) الذى خرج 
بأذربيجان . 

و لكر سبي لفت N‏ لمكت الال ل ع 1 

هذا وسيأتى بعد ما يكشف لناعن عقيدة هؤلاء الباطنية» عندما نتكلم عن 
موقفهم من تفسير القرآن الكرم . ) 

وقبل أن أخلص من هذه العجّالة أسوق لك لوصو كر 
الإسفراينى فى كتابه «التبصير فى الدين» قال رحمه الله : 

واعلم أن الزيدية» والإمامية منهمء يكم بعضهم بعضاء والعداوة ينهم قائمة 

دائمة» والكيسانية يعدون فى الإمامية. واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية 
متفقون على تكفير الصحابة» ويدعون أن القرآن قد غير عما كان» ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قَبّل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة على فأسقطه 
العرري ان ع و عنمو NEN E NM REST‏ 
عن المصطفي َيه » ويزعمون لا امب ادك اليم Ee‏ اف لمن 
وون اماما يسمونه «المهدى» يخرج ويعلمهم الشريعة» وليسوا على شئ من 
الدين وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام فى الإمامة» ولكن مقصودهم 
إفنقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتوشعوا فى-استحلال الحرّمات 
الشرعية» ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة وتغير القرآن من عند 
الصحابة» ولا مزيد على هذا النوع من الكفرء إذ لا بقاء فيه على شئ من الدين» (". 
ه موقف الشيعة من تفسير القرآن الكريم: 

إذا نحن أجالنا النظر فى مذهب الشيعة» وجدنا ا ملكو من التفرق 
والتحزب والانقسام فى الرأى والعقيدة . فبينا نجد الغلاة الذين رفعوا عليا إلى مرتبة 
ا كا د و و عا ل م غ ن الفا وا احق 





(۱) المواقف :۰ ۳۸۸/۸ = ۰۳۸۹ 


9(؟١)التبصيرفئ‏ الدين ص 2554 55 وقد تقدم أن هذا الغطرف قد شل عنه تفر قليل من 
الإمامية . 


لب التفسير والمفسرون ج" دسح | a‏ 
بالولايية وأولى بهنا من غيره فحسبء ونجد من يقف موقفًا وسطًا بين هؤلاء وهؤلاء, 
فلا هويؤله علياء ولا هو يرى أنه بشر شط ويصيب نيل ريرى اتوامتعضنوعه وأنه 
الخليفة بعد رسول الله َه غير منازع ولا مدافع وإن عُلبٍ على أمره واغتّصبّت الولاية 

ولم يقف أمر الشيعة عند حد الانقسام إلى حزبين أو ثلاثة» بل تفرقت بهم الأهواء 
- كما قلنا - إلى حد الكثرة فى التحزب» وكان كل حزب له عقيدة خاصة لا.يشاركه 
فیها غیره» ورأی خاص لا يقول به سواه . 

وكان طبيعيا - وكل حزب من هذه الأحزاب يَدعى الإسلام» ويعترف بالقرآن ولو 
فى الجملة - أن يبيحث. كل عن مسعند يسعيد إليه من 'القرآن ويحرص كل احرص على 
أن يكون القرآن شاهدا له لا علیه» فما وجده من | الايات القرآنية يبمكن أن يكون دليلا 
على مذهبه تساك به» وأخذ فى إقامة مذهبه على دعامة منه Css,‏ 
لذهبه حاول بكل ما يستطيع أن يجعله موافقا لا مخالفاء وإن أدى هذا كله إلى 
حر اط قيربو بدا كبري اوور اص وإليك طرفا من تأويلات 
مؤلاء الغلاة : 
ه من تأويلات السبئية ٣ ٠ ٠:‏ 0 
فمثلا نجد بعض السبئية يزعم أن عليا فى السحاب» وعلى هذا يفسرون الرعد بأنه 
صوت على» والبرق بأنه لمعان سوطه أو تبسمه» ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع 
صوت الرعد يقول: عليك السلام يا أمير المؤمنين. ا ا 

) كذلك جد زعيم السبعية يزعم أن محمدا تله سيرجع إلى الحياة الدنيا وتاول 
على ذلك قوله تعالى فى الآية.( 86 ) من سورة القبصص : إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد » "2 . 
© من تأويلات البيانية : 

الك سودي سيان الي زعي لكا" 25 يزعم أنه قو المذ كور فى 


حت ل وي ل 
السماء. 

(؟) القرق بين الفرق للبغدادى ص 2554 وتاريخ الجدل لأبى زهرة ض ١١8‏ . 

(؟) البيانية هم أتباع بيان بن سمعان التميمى» وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت من 
محمد ابن الحنفية إلى ابنه أبى هاشم عبد الله بن محمد» ثم صارت من أبى هاشم إلى بيان بن 
سمعان بوصيته إليه . واختلف هؤلاء فى «بيان - زعيمهم جحي تررح لكاو رد 


لالع التفسير والفسرون ج۲ 
القرآن بقوله تعالى فى الآية (۱۳۸) من سورة آل عمران : « هذا بيان لئاس وهدى 
رموعظة للمتقين 4 .. ويقول : أنا البيان»:وأنا الهدئ والموعظة. 

كما نراه يزعم أن الله تعالى رجل من نور» وأنه يفنى کله غير وجهه» ویتأول على 
زعمه هذا قوله تعالى فى الآية (۸۸) من سورة القصص: : كل شيء هالك إلا 
وجهه 4 .. وقوله فى الآیتین ( ۲۹ - ۲۷) من سورة الرحمن: [ كل من عليها فان × 
ويبقئ وجه رَبك و 
م من تأويلات المغيرية: 

كذلك خد المغيرة بن سعيد الغجلل زعي المغيزية 7 "2 ية يقول: إن الله تعالى لما أراد 
ان يخلق العالم .تكلم زالائث الأغظم» فظار ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسه» وتاول 
على ذلك قوله تعالى فى الآية الأولى من سورة الأعلى e‏ 

وزع ان الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج” ٠"‏ . 

يزعم المغيرة يقن : أن الله تعالقٌ خلق أظلال الناش قبل أجسادهم» فكان أول ما 
خلق منها ظل محمد عي . وقال : فذلك قوله فى الآية 8١(‏ ) من سورة الزخرف : 
قل إن كان للرحمن ولد فَأنا اول العابدين» . . قال: ثم أرسل ظل محمد إلى 
أظلال الناس» ثم عرض على السموات والجبال ا ع سن 
فأبين ذلك» فعرض ذلك على الناس. فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل تصرة علي ومنعه 
من أعدائه» وأن يغدر به في الدنيا» وضمن له أن يعينه علي الخدر به» علي شريطة أن 
يجعل له الخلافة من بعده» ففعل أبو بكر ذلك . قال : فذلك تأويل قوله فى الآية 
(۷۲) من سورة الأحزاب: © إِنَا عرضنا الأَمَانَة على السْمَوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملتها وأشققن منها حملا الإنسان إِلّه كان ظلوما جهولا 4 ... فزعم أن الظلوم 
والجهول أبو بكر. 

وتأوّل فى عمر قوله تعالى فى الأية ( )٠١‏ من سورة الحشر: راشان 
إذقال للإنسان اكفر فَلَمًا كر فال إي بريء منك 4 . .> والشسطان غنده 


)٤( 
عمر‎ 





حنسخ شريعة محمد لله :.ومهم هن رعم أنه كان إلها (انتهى من الفرق بين الفرقا ص ۷ 

.77/8- 51217 القَرّق بين الفرّق ص‎ )١( 

(9) المغيرية هم أتباع المغيرة بن سعيد العجلى وكان يظهر فى بدء أمره موالاة الإمامية ثم 
۰ ادعى النبوة . وادعى أنه يعرف الاسم الأعظم وزعم أنه يحيى به الموتى ويهزم الجيوش ( انتهى من 
القرّق بين الفرق ص 555 ). ٠‏ 5 (*) القرق بين الفرق ص ۲۲۹ . 

( ؛ ) القَرّق بين الفرّق ص YT.‏ 





a 
سس لسر سلسو 2 والفرؤفت بو الكنف6ة يزعم‎ 
» أنه عرِج به إلى السماء» وأن الله تعالی مسح بيده على رأسه وقال له -يا .بدن بلّْ عنى‎ 
ثم أنزله إلى الأرض» وزعم أنه الكسف الساقط من السماء المذكور فى قوله تعالى فى‎ 
من سورة الطور : ل وإن يروا كفا من السُمَاء ساقطا يقولوا سحاب‎ ) ٤٤ الآية‎ 

مرکو م چ ٩"‏ . 

وار لب مذو اا ا اا وتان بموالاته وو الوسام: والنار بالضند؛ آى 
رجل أمرنا ببغضه وهو ضد الإمام وخصمه كابى بكر وعدر وتأوتوا الفرائض :زا حرننات 
فقالوا انان اعبار وال ا اوح ا ل 
بمعاداتهم 
© من تأويلات الخطابية : 
5 
ENE‏ رال كا لش 
موت إلا يإذن الله كتابا مجلا » .. ويقولون : إن معناه TY‏ 
جاز أن يوحىٍ إلى النحل كما ورد فى قوله تعالى فى الم 0 
وأوحئ ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون) .. 
لم لآ يجوز أن و ا 





ا Oy‏ ا > الذبى زعم أن الإمامة دارت 


العجلى lI E‏ 
ض ۲۳٤٢‏ )د ۳ ) الفزق بين الفرّق.ص:4 55 . 


(۳) المواقف. A11:‏ 
) المخطابية أتباع أبي المخطاب الأسدى وهم خمس فرّق» يقولون إن الإمامة كانت فى أولاد 
على إلى أن انتهث إلى محمد الحبيب (1 خر الأئمة المستورين ) ابن + جعفر الصادق» ويقولون : إن 
الأئمة كانوا آالهة» وكان أبو الخطاب يقول فى أيامه: إن أولاد الحسر وان اوا الله 
وأاحباءه: وكان يقول: إن جعفرا إله» فلما بلغ ذلك جعفر لعنه وطردهء وكان ابو الخطاب يدْعى 

بعد ذلك الألوهية (انتهى من التبصير فى الدين ص "لا - 78 ). 
ر المواقف: ٠۳۸٦/۸‏ 5 الف ف این ج ۷ 


ل لي 0 
۾ من تأويلات العبيدين : 

كتالاك كلد آنا إسبحاق التشاطىى ردم تناعن يعدن العلماء: انعبيك الله الشتيعى 
المسمى المهدى» حين ملك إفريقيا واستولى عليهاء كان له صاحيان من كتامة ينتصر 
بهما على أمره . . وكان أحدهما يسمى ب (نصر الله)» والآخر يسمي ب و الفتح) ذ فكان 
يقول.لهما: أنعما اللّذان ذكركما الله فى كتابه فقال : إذا جاء نصر اله والمتح 4 
[النصر: ١‏ ] قالوا : وقد كان عمل ذلك فى آيات من کتاب الله تعالی فبدل قوله تعالی 

فى الآية )١1١١(‏ من سورة آل عمران: ا كنتم خير أَمّة أخرجت للنّاس © .. بقوله: 
١‏ كتامة خير أُمّة أخْرجت للناس) .2١(‏ 

فأنت ترى أن هؤلاء الغلاة ال ر ا يجدون فى صرف اللُفظ 
العراتى بحن يعتاء: E‏ عو جوج 
ونزعاتهم؛ وهم يعملهم هذا يُحَملون القرآن ما لا يحتمله, ويقولون على الله يغير علم 
ولا برهان . 

كذلك نجد الإمامية الإثنا عشرية رن بالق E‏ و ت 
أهرائهم ومذاهبهم» وهؤلاء ليس لهم فى تفسيرهم المذهبى مستند صحيح يستندون 
إليه» ولا دليل سليم يعتمدون عليه ونا ني أوهام نشأت عن سلطان العقيدة الزائفة› 
وخرافات صدرت من عقول عشش فيها الباطل وأفرخ» فکان ما کان من خرافات 
وترهات !! 

نعم . .. يععمد الإمامية الاثنا عشرية فى تفسيرهم للقرآن الكريم ونظراتهم إليه» 
على أشياء لا تعدو أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التى لا توجد إلا فى عقول 
اسحابها» ت ك ای د د ع E‏ 

أولا: - جمع القرآن الكرم وتاويله» وهو كتاب جمع فيه على رضى الله عنه القرآن 
ف ا" 

ثانيا: کتاب أملى فيه أمير المؤمنين عليه السلام سعين نوعا من أنواع علوم القرآن» 
وذكر لكل نوع مقالاً يخصه . ويعتقدون أنه الأصل لكل من كتب فى أنواع علوم 
القرآن» وهم يروون عن على رضى الله عنه هذا الكتاب بطرق عدة» وهو فى أيديهم 
TS SS‏ 
سبعة وعشرون سطرا 209 . 


(۱) المراقف :۳۹۲/۳ . (۲) أعيان الشيعة: ٠١٤١/١‏ . 
(۳) المرجع السابق : .٠١١- ٠١٤/١‏ 


E TT 
ثالغا : الجامعة وهى كاب طوله سبعون ذراعا من إملاء رسول الله عله وخط على‎ 
عليه السلام» مكتوب على الجلد السمى بالرق فى عرض ال جلد» جمعت ال جلود‎ 
بعضها ببعض حتى بلغ طولها سبعين ذرا عا وعدها من مؤلفات على باعتبار أنه كتبها‎ 
ورتبها من قول رسول الله عه وإملائه. قالوا: وفيها كل حلال وحرام؛ وكل شئ‎ 
يحتاج الناس إليه حتى الأرش فى الخدش '. ا‎ 
رابعا: الجفر» وهو غير الجامعة وفيه يقول ابن خلدون: «واعلم أن كتاب الجفر كان‎ 
أصله أن هارون بن سعد العجلى وهو رأس الزيدية» كان له كتاب يرويه عن جعفر‎ 
E الصادق» وفيه علم ما حجن‎ 
الخحصوص» وقع ذلك ر من رجالاتهم» على طريق الكرامة والكشف الذى‎ 
ا ثور صغير» فرواه عنه هارون‎ 
العجلى» وكتبه» وسماه (الجفر) باسم الجلد الذى كُتب فيه 2"7) لأن الجفر فى اللغة‎ 
هو الصغير» وصاز هذا الاسم عَلَّما على هذا الكتاب عندهم» وكان فيه تفسير القرآن‎ 
وما فى باطنه من غرائب المعانى» مروية عن جعفر الصادق . ظ‎ 
وهذاالكتاب لم تتصل روايته» ولا عرف عَينه» وما يظهر منه شواذ من الكلمات‎ 
لا يصحبها دليل» ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه»‎ 
. )"( أو من رجال قومه» فهم هل الكرامات»‎ 
ويُعرّف صاحب أعيان الشيعة «الجفر) بأنه كتاب أملاه رسول الله عله على على‎ 
رضى الله عنه» ود يذكر فى ذلك أقوالاً معضاربة ثم يقول بعد فراغه منهاء «الظاهر من‎ 
الأخبار أن الجفر كتاب فيه العلوم النبوية من حلال» وحرام» وأحكام» وأضنول .ما‎ 
يحتاج إليه الناس فى أحكام دينهم وما يصلحهم فى دنياهم؛ والإخبار عن بعض‎ 
الحوادث؛» ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من القرآن المجيد (“» ثم ينكر‎ 
ل ا ا ار‎ 
: المعرى‎ 
نقد عجنوا لأغل البيت لما أروهع علمهم فى متك فر‎ 
٠" ومرآة المنجم وهىئ ظأقُرى أرته كل عامرة وقفر‎ 
أن أباغبب الله ساله بعطن الأضيحاتب‎ Ss خامسا‎ 


(۷)أعيان الشيعة: ۱۹٩1/۱‏ - ۱۹۸ 
أولاد الشاء ما عظم واستكرش. . (۳) مقدمة ابن خلدون ص۷۳٠‏ . 
٤ (‏ ) أعيان الشيعة: ٠۸۲/١‏ . ْ (5 ) المرجع السابق: .١814/١‏ 


عن مصحف فاطمة» فقال نك go lege‏ ا درن . إن فاطمة 
مكفت بعد رسول الله يه خمسة وسبعين يوماء وقد كان دخلها حزن شديد على 
أبيهاء وكان جبريل يأتيها ويُحسن عزاءها على أبيهاء ويطيب تسا وب هاعر 
أبيها ومكانه؛ ويُخبرها بما يكون بعدها فی ذُریتها REE E.‏ 
e‏ 
هى أهم الأشياء التى يستند إليها الإمامية الإثنا عشرية فى تفسيرهم لكتئاب 
الله 0 وهى كلها أوهام وأباطيل لا ثبوت لها إلا فى عقول الشيعة .. وكيف 
يكون اتنا ومقبولا أن ينبنى تفسير القرآن وفهم معانيه على أوهام وأباطيل؟ لهذا 
نرئ العتلامتة"ابنن-قسيسة_يشندد العكير علئ الشيعة فئ تفسسيرهم لكعاب الله تعنالى 
فيقول : ا 
«وأعجب من هذ | التفسير - يعنى تفسير المعتزلة ‏ تفسيز الروافض للقرآن» وما 
TOG‏ 
ا یی ایر 
eT‏ الكفر. 557 اور 


أل E ES SL E‏ 
فطائفة قالوا: إمام» ومنهم 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم 
برئت إلى الرحمن من كان رافض 





إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى 
ولو قال إن اليل ضا لد را 


E ea‏ فإنه 


عليهاء وإن يحضوا على الحق قصرا 


:ولوقال: زنبجى تحول ا 


إذا قو للا سه سال انا 
كت الى او ال E‏ 





13س ا 6/١‏ . 

(؟) هذا الذى ذكره ابن قتيبة عن هارون بن سعد المجلى» » يناقض ما تقدم عن ابن خلدون 

من أن الجفر كان عند هارون بن سعد العجلى وهو يرويه عن جعفر الصادق» ويمكن دفع هذا 
التناقض بان تقول إن هازوه وخ سعد الل ر اور عا اول مره و کان يروى هذا 
الجفر ويصدق به ثم رجع عن مذهبه وغلوه وتصديقه با جفر» وقال مقالته التى رواها ابن قتيبة بعد 
توبته» وهذا الذى ذهبنا إليه اعتمدنا فيه على ما جاء فى تهذيب التهذيب عند الكلام عن هارون 
ابن سعد العجلنى )5/1١(‏ وخلاصته: إن هارون بن سعد العجلى - ويقال: الجعفى الكوفى 
الأعور - قال أحمك+ زوى:عنه الناس.. ..وهؤضالح. وروى عن ابن مغين.آنه قال: ليس به بأس» 
راکو بو خان في اقات ودرا ا فن العف ل : وكان غاليا في الرفض لا تمل عنه - 





ب التفسير والمفسرون ج؟ ل 

قال أبو محمد: وهو جلد جفرادعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجه إلى 
علمه» وكل ما يكون إلى يوم القيامة» فمن ذلك قولهم فى قول الله عزوجل: 
لإ وورث سليمان داود 4 [الدبلل: :]١1‏ : إنه |الإمام ورث النبى عَيهُ علمه . وقولهم فى 
قول الله عز وجل : إن الله يأر كم أن تذبحوا بقرة & [البقرة :۷]: إنها عائشة رضى 
الله عنهاء وفى قوله.تعالى : ل فقأنَا اضربوه بيبعضها © [البقرة : 7] : إنه طلحة والزبير. 
وقولهم فى الخمر والميسر: إنهما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ... والجبت والطاغوت: 
إنهما معاوية وعمرو بن العاص . . مع عجائب أرغب عن ذكرها» ويرغب من بلغه 
كتابنا هذا عن استماعها. 

وكان بعض أهل الأدب يقول : ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من 
أهل مكة للشعرء فإنه قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من بنى تميم؛ وزعموا أن قول 
القائل : 

ا وبال شيم ل يا قزل انت تسمه ؟ قال ال بيك الله 
وزرارة: الحجرء قيل: فمجاشع؟ قال: رمز .. جشعت بالماء. قيل: فأبو الفوارس؟ قال : 
ابو قجس قيل له: فتهيشل؟ قال : نشل .. أشد وفكر ساعة ثم قال: نهشل: 
مصباح الكعبة» لأنه طويل أسيود» فذلك نهشل. ٠‏ 

وهم أكثر اهل البدع اقتافًا ونحلاًء فمنهم قوم يقال لهم البيانية؛ يُسبون إلى رجل 
يقال له وبيان»» قال لهم لى ار عا دال : هذا بيان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين ) [ آل عمران LITA?‏ 

وهم أول من قال بخلق القرآن. ب موس المنصورية؛ أصحاب أبى منصور الكسف» 
وكان قال لأصحابه : فې نزل قوله : لإ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا & [الطور: [4٤‏ 

.. ومنهم الختاقون والشداخون» ومنهم الف وهم الذين ذكروا أن عليا رضى الله 
عنه كان أشبه بالنبى يله من الغراب بالغراب» فتغلط جبريل عليه السلام حيث بعث 
ال هاي ةة 

وال ابو ميت : ولا نعلم فى أهل البدع والأهواء أحدا ادّعى الربوبية لبَشْر 
غيرهم) فإن عبد الله بن سباء ادعى الربوبية لعلىّ فأحرق على أصحابه بالنار» وقد فى 
ذلك : 

6 Ns E 
EEE (انتهى ملتخضا) . ونزع عن الرفض معناه : رجع عنه» يقال‎ 
1 أفاده صاحب القاموس وغيره.‎ 


رم ۲ - التفسير والمفسرون ج۲ ) 


س التفسير والمفسرون ج۲ د 
لاارأیت الا اعرا ترا ا خت اری ودعو ت قا 2 

ولا نعلم أحدا ادعى النبوة لنفسه غيرهم» فإن الحتار بن بن أبى عبيد ادعى النبوة 
لنفسه» وقال: «إن جبريل ر يأتيان إلى جهته» فصدقه قوم واتبعوه» وهم 
الكيساتية 2 . 

هذا ولا يفوتنا e‏ 
بقى منها إلى اليوم ثلاث فرّق» وهى : الإمامية الإثنا عشرية» والإمامية الإسماعيلية - 
وهم المسمون بالباطنية ع والزيد يه . 

أما الإمامية الإ ثنا عشرية» فينتشرون اليوم فى بلاد إيران» وبلاد العراق د 

ل ل 0 
وزعيمهم أغاخان الزعيم الهندى الإسماعيلى المعروف 7 "2 . 

و الزيدية فيوجلاون ببلاد اليتعن . 

إذن :. فالأجدر بنا أن نمستك عن موقف هذه الفرق البائدة من تفسير القران» ما 
دامت قد بادت ولم يبق لها أثر وما دمنا لم نقف لها على ؛* شئ فى التفسير أكثر من 
هذه النْبَّذ المتفرقة التى وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب امختلفة . 

والذى يستحق عنايتنا وبحثنا بد ذلك»؛ هو تلك الفرق الغلاث:الغى لا تزال 
موجودة إلى اليوم» محتفظة بتعاليمها وآرائها. : ومشدبد! ولا بالإمامية الإثنا عشرية» ثم 
الإمامية الإسماعيلية) ثم بالزيدية» فنقول وبالله العوفيق: 





)١( ..‏ قنبر هو مولى على الذى تولى طرحهم فى النار. 
بدا يروس ووه ب 848 . 


ت افير امرون ع ت | ا 
١‏ - موقف الإمامية الإثنا عشرية 
من تفسير القرآن الكريم 

للإمامية الإثنا عشرية معتقدات يدينون بهاء وينفردون بها عمن عداهم من طوائف 
الشيعة . وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لا بد لهم - ماداموا يقرون بالإسلام 
ويعترفون بالقرآن ولو بوجه ما - أن يقيموا هذه العقائد على دعائم من نصوص القرآن 
الكريم» وأن يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل. 
ه موقفهم من الأئمة وأثر ذلك فى تفسيرهم: 

وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها يدور حول أئمتهم» فهم 
يلقنون على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم» ويرون أن الأئمة «أركان:الأرض أن 
تميد بأهلهاء وحجَة الله البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الغرى) )2١(‏ ويرون أن 
الإمامة « زمام الدين» ونظام المسلمين» وصلاح الدنيا #«وعد المواسنى 0 42: 

ولما كان الإمام عندهم فوق أن یحکم علیه» وفوق الناس فى طينته وتصرفاته» فنا 
اعم يعتقدون بأن له صلة روحية بالله تعالى كتلك الصلة التى للأنبياء والرسل» وأنه 
مشرع ومنمّذ» وأن الله قد فوّض النبى والإمام فى الدين» ويروون عن الصادق أنه قال: 

« إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل» ثم أدب نبیه فاحسن تأديبه فقال: 

ل خذ العفو وَأمْر بالعرف وأعرض عن الْجَاهِلِين 4 [الأعراف كم أثنى الله 
ل : وك لعل خلق عظيم» [الدم. 4[ yS‏ 


ين 


عم صاع © ل سر اص 


211010101 م ] الله فزخ ييقة إلى ثبيةة: 7 
إن تس الله فوّض كل ذلك إلى على وأولاده سلّمتم وجحده الناس» فوالله لنحبكم أن 
تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله وما جعل الله 
لأحد فى خلاف أمرنا) 20 . 

وحيث إن الله تععالى.يخلق النبئ.وكل إمام بعده علئ. أجسن:أذب:وأرشد 'عقل ) :فلا 
يختار النبى ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب» ولا يخطر بقلب النبى ولا بقلب الإمام 
ما يخالف مشيعة الله وما يناقض مصلحة الأمة» فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلى 
أى النبى ورأی الإمام» مثل الزيادة فى عدد ركعات الفرض» ومثل تعيين النوافل من 


١‏ ) ضحى الإسلام: ١١5/1‏ نقلاً عن أصول الكافى ص ٩۳‏ . (؟)المرجع السابق. 
( ۳ ) الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص ۸۷ . 





التفسير والمفسرون ج؟ ل 
الصلاة ا إظهارا لكرامة النبى إوالإمسام» ولم يكن أصل الععيين إلا 
بالوحى» ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام» وله فى الشرع شواهد : : حرّم اللّه الخمر» وحرّم 
النبى كل مسكر فأجازه الله وفرض الله الفرائض ولم يذ كر الجد» فجعل النبى للجد 
السدس» وكان النبى يشر ويعطى الجنة على الله ويجيزه الله : 

] الله للنبى والأئمة من بعده اورا او وو ا دار والشياسية مق 
التأديب والتكميل والتعليم» وواجب على الناس طاعتهم فى كل ذلك . . قالوا: وهذا 
حق ثابت دت الأخبار عليه. 

ا فوضهم | لله تعالى فى البيان» بيان الأحكام والإفعاء وتفسيرآيات القران 
وتأويلهاء ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكنوا» ولهم فوق ذلك البيان كيفما أرادوا وعلى 
أى وجه شاءواء تَقيِّة منهم وعلىحسب الأحوال والمصلحة. والعفويض بهذا المعنى 
يدعون أنه حق ثابت لهم, والأخبار ناطقة به وشاهدة عليه . يقول صاحب الكافى : 

« سأل ثلاثة من الناس الصادق عن آية واحدة فى كتاب الله فأجاب كل واحد بجواب» 
أجاب ثلاثة بأجوبة ثلاثة» واختلااف الأجوبة فى مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل 
اة وإماعلن سبيل التفويضن) 210. 

وهناك نوع آخر من التفويض يثبتونه للنبى والأئمة) ون الج ااام له 
أن يحكم بظاهر الشريعة» وله أن يترك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع 
وخالص الحق فى كل واقعة» كما كان لصاحب موسى فى قصة الكهف» وكما وقع 
ا 

ثم كان من توابع هذه العقيدة التى يعتقدونها فى أئمتهم أن قالوا بعصمة الأئمة» 
وقالوا بالمهدى المنتظرء وقالوا بالرجعة» وقالوا بالتقية» وهذه كلها عقائد» رسخت فى 
أذهانهم وتمكنت من عقولهم» فأخذو وا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال 
ةاد ا القرآن وفقا لهواهم» وفهموا ا ا ال كا 
عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوى . . وهل اتفسير بالرأى المذموم» تفسير من اعتقد 
أولً» ثم فسّر ثانيا بعد أن اعتتقد. 
حت ل اح الل عاد لب ا ا 

.. وإن الإمامية الإثنا عشرية لهم فى نصوص القرآن التى تتصل بمسائل علم 
006 تعفق إلى حد كبير مع نظرة المعتزلة إلى هذه النصوص نفسهاء ولم يكن 
SS‏ 
E‏ جع إلى تتلمذ الكثير من شیوخ ال لشيعة وعلم هم ایض شرح 





)١ (‏ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص a aN . ۸۹٩‏ 


ل التفسير والمفسرون ج؟ : د 
المعتزلة» كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط فى التفكير شئ قديم غير جديد» فالحسن 
العسكرى» والشريف المرتضى» وأبو على الطبرسى» وغيرهم من قدماء الشيعة» 
ينظرون هذه النظرة الاعتزالية فى تفاسيرهم التى بأيديناء والتى تعرّضنا لبعضها 
وسنعرض لبعضها الآخر قريباء بل إننا نجد الشريف المرتضى فى أماليه يحاول محاولة 
جدية أن يجعز: علنيا زضئ الله عنه معنتزليا أو رأ س المعتزلة على الأصح» وقد تقدمت 
لنا مقالته التى عرضنا لها عند الكلام عن أماليه7١2.‏ ؤليس من شك فئ أن هذه 
النظرات الاعتزالية كان لها أثر كبير فى تفسيرهم» وسنقف على شئ من ذلك إن شاء 
الله تعالى . 
ه تأئرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية فى تفاسيرهم: 

ثم إن الشيعة لهم فى الفقه وأصوله آراء خالفوا بها من سواهم»فمغلا دهم 
يذ كرون أن أدلة الفقه أربعة وهى: الكتاب» والسئة» والإجماع» ودليل العقل. أما 
الكتاب فلهم رأى فيه سنعرض له فيما بعد . 

وأما السنة فهم غير أمناء عليها ولا ملتزمين ما لا 
اا 

ااا ا ريست ونا يكون حجة إذا دخل الإمام العصوم فى 


المجمعين, أو كان الإجماع كاشفاعن رأيه فى المسألة» أو كان الإجماع عن دليل 
e sg‏ 
e‏ 

وفى الفقه لهم مخالفات يشذون بهاء فمثلا تراهم 0 : إن فرض الوجلين ف 
الوضوء هو المسح دون الغسل» TEE‏ المسح على | لخفين» وجوزوا نكاح المتعة) 
وخر أن تورث الأنبياء) ولهم مخالفات فى نظام الإرث» کإنکارهم للعول» مغلا 
ولهم مخالفات كثيرة غير ذلك فى مسائل الاجتهاد . 


2109 يرق بعض العلماء أن اول من .قام بالا عجزال ابو اكه عد الله'واطسين حا ابدا مسيد:ابن 
ل ل ال ا اي ا ال للد 
ا الطرائفى الشافعے ال TT‏ كتابه رد اھا اله ا البد : (عندما بايع 
0 0 ت ر حو و 5 

١‏ اتطراعياة الشيية - وقد مل لدیل ل يواجب لم 
TT e‏ 


لل افير رالفسرون ج۲ س 

EE‏ كان لمعيه ان ا ا الإثنا عنبشرية من الآيات التى تتعلق بالفقه 
وأصوله موقفا فيه تعصب وتعسف» حتى يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص 
اعارا ادل لار ائهم ومذاهبهم» كما كان طبیعیاء أن یتأولوا ما يعارضهم من 
الآيات والأحيادييث ل واھ خی يزيد ون فى الان اليس موند عون آنه 
قراءة هل الت وهذا إمعان منهمة فى اللجاج» وإغراق فى المخالفة والسشكود: 
ه احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها: 

ويظهر لنا أن الإمامية الإثنا ا فى القرآن كل ما يساعدهم على 
أغراضهم وميولهم, فراحوا ( أولا) يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كثيرة؛ 
وأن علم جميع القرآن عند الأئمة؛ سواء فى ذلك ما يتعلق بالظواهر ومبا يتعلق 
بالبواطن» وحجروا على العقول فمنعوا الناس من القول فى القرآن بخير سماع من 
وراضوا:ؤاثانيا) يعو أن القرآن وارد كلهاو جل فى اتمعهم ومواليم و 
أعدائهم ومخالفيهم کل ْ 3 

حر EOC N‏ 
هذا لا أعتقد إلا أنه من قبيل الاحتيال على تركيز عقائدهم وإيهام الناس أنها مستقاة 

من القرآن الذى هو المنبع الأساسى والأول للدين. 

وأعجب من هذا . هم أخذوا مرحو على الناس» ويخروث العامة بما وضعوه من 
أحاديث على رضول الله تيه وعلى أهل بيته» وطعنوا على الصجابة إلا نفرا قليلا 
منهم» ورموهم بكل نقيصة فى الدين» ليجدوا لأنفسهم من وراء ذلك ثخرة يخرجون 
منها عندما تأخذ بخناقهم الأحاديث الصحيحة التى يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول 
الله عله . 

O E يه قط الا بععرانة الف و‎ OT 
وقفة طويلة ودقيقة حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأوهام والدعاوى.‎ 
الع کان لھا اکر اا ری اتجاه التفسير عند الإمامية الإثنا عشرية» فنقول ا‎ 
: التوفيق‎ 

١‏ - ظاهر القران وباطنه: 

يقول الإماميةالإثنا عشرية : إن القرآن له ظاهر وباطن اوخاه خقيقة تقرهه 
عليها ولا نعارضهم فيها بعد ما صح لدينا من الأحاديت الث تقر هاا لدا فى 
التفسير ('2» غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحد. بل تجاوزوا إلى 





١ (‏ سياق بيآن المراة بالباطن قريباء وسترئ أنه بمغزل عَْمَا ذهب إليه الإمامية . 





.التفسير والمفسرون ج؟: ل ي 1 
الول يهان لل اة عة وسن اب ر تعفرو على دك ر وار عر اناا 
تعالى جعل ظإهر القرآن فى الدعوة .إلى التوحيد والنبوة والرسالةء وجعل باطنه فى 
الدعوة إلى الإمامة والولاية وما يتعلق بهما. 
ه حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه: 

ولقد کان من أثر هذا الرأى فى القرآن» أن اشتد .حرص هؤلاء القائلين به على أن 
يعمدوا صلة بين المعانى الظاهرة والمعانى الباطنة للقرآك» ويعملوا بكل ما فى وسعبهم 
وطاقتهم على إيجاد مناسيمة بينهما جتى. يقربوا هذا المبدأ من عقول الناس ويجعلوه 
ا . ومن أمثلة هذا التوفيق والربط بين ظاهر القرآن وباطنه؛ قوله تعالي 

في الآية ر١٠‏ ) من سورة محمد عليه السلام: لإ مغل الجنة التي وعد المقون فيها 
أنهار من ماء غير آسن وأنهار من أبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لْذة للشاربين وأنهار 
من عسل مصفى ولهم فيها من كل المُمرات 4 .. فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله 
تعالى» ومراد له مع هذا الظاهر معنى آخر باطنى هو علوم الأئمة عليهم السلام» 
ويقولون : إن الجامع بين المعنيين هو الانتفاع بكل منهما وبمثل هذا يوفقون بين المعانى 
الظاهرة والباطنة» حتى لا يكون مستبعدا إرادة الله لمعنى خاص حسب ما يدل عليه 
ظاهر اللفظ» وإرادته لمعنى آخر بحسب ما يدل عليه باطن الأمر. ... 

ه حملهم الناس على التسليم بما يدّعون من المعانى الباطنة للقرآن: 

وكأنى بالإمامية الإثنا عشرية بعد أن ربطوا بين ظاهر القرآن وباطنه» وجمعوا بينهما 
بجامع التناسب والتشابه . . كأنى بهم يعتقدون أن مثل هذا الربط لا يكفى فى حمل 
الناس على أن يذهبوا مذهبهم هذا » فحاولوا أن يحملوهم عليه من ناحية العقيدة 
والإرهاب الديبى» الذى يشبه الإرهاب الكنسى للعامة فى العصور المظلمة» من حمل 
الناس على ما يوحون به إليهم بعد أن حظروا عليهم إعمال العقل» وحالوا بينهم وبين 
حريتهم الفكرية» فقالوا: إن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على 
الاي کا ت عليه ان يؤمن بمحكمه ومتشابهه؛ وناسخه ومنسوخه. ولا بد أن 
يكون دحلل غلن سيل التفصيل [تتوضل إليه عن ذلك ا عن آل ابي ونك 
فيه الإجمال إن لم يصل إليه التفصيل. قالوا: ولا يجوز أن ينكر الباطن بحال؛ وعليه 

أن يسام بكل ما وصل إليه من ذلك عن طريق آل البيت وإن لم يفهم معناه؛ ولو أن 
إنسانا ] آمن بالظاهر وأنكر الباطن لكفر بذلك» E‏ الظاهر وآمن بالباطن أو 
الظاهر والباطن جميعا. | 

وھ ب ت ف او النظر الحر فى نصوص القرآن 
الكريم» قالوا: إن جميع معانى القرآن» سواء منها ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن». 








اعا التفسير والمفسرون ج۲ 
اخعص بها النبى. عله والأئمة من بعنده» فهم الذين عندهم غلم الكتاب كله لأن 
القرآن نزل فی بيتهم « وأهل البيت أدرى بما فى البيت ». أما من عداهم من الناس فلا 
یرول فى شبهة فى قصور علمهم› وعدم إدراكه لكثير من معانى القرآن الظاهرة» 
فلا ف مان الباطنة» قالوا: ولهذا لا يجوز لإنسان أن يقول فى القرآن إلا بما وصل 
إليه من طريقهم» غاية الأمر أنهم جوزوا لمن أخلص حبه وانقياده لله ولرسوله ولأهل 
البيت» واستمد علومه من أهل البيت حتى آنس من نفسه العلم والمعرفة . . جؤزوا لمثل 
هذا أن يستنبط من القرآن ما يتيسر له» لأنه بحبه لال البيت وأخذه عنهم صار كأنه 
منهم) وقد قيل: ( سلمان منا آل البيت). 

م أثر التفسير الباطنى فى تلاعبهم بنصوص القران : 

ولقد كان من نتائج هذا التفسير الباطنى للقرآن أن وجد القائلون به أمام أفكارهم 
مضطرباً بالغاً ومجالاً رحبا يتسع لكل ماءيشاؤة الهوى وتزينه لهنم العقيدة» فاخذوا 
ل E‏ 
eS‏ 

فقالوا مغلا = إن من لطف الله قعالى أن يشير بواسطة المعانى البناطنة لبغض 
SS‏ 
فر عون على هده القاعدة ما يشاؤه لهم الهوى؛ وما يزينه فى أعينهم داعى العقيدة 
وسلطانهاء فيقولون مغلا فى قوله تعالى فى الآية ١5(‏ ) من سورة الانشقاق : ل لتركبن 
طبقا عن طبق 4 : إنه إشارة إلى أن هذه الأمة شتسلك سبيل من كان قبلها من الأم فى 
الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء. 

كذلك مكدّن لهم القول بباطن القرآن من أن يقولوا : إن اللُفظ الذى يراد به العموم 
ظاهراء كثيراً ما يراد به المخصوص بحسب المعنى الباطن» فمثلا لفظ «الكافرين» الذى 
يراد به العموم» يقولون: هو فى الباطن مخصوص بمن كفر بولاية على . 

ا يصرفوا المخطاب الذى هو موجه فى الظاهر إلى الأم 
السابقة أو إلى أفراد منهاء إلى من يصدق عليه الخنطاب فى نظرهم من هذه الأمة 
بحسب الباطن» فمغلاً قوله تعالى فى الآية )٠١۹(‏ من سورة الأعراف : [ ومن قوم 
موسى أمة يهدون باحق وبه يعدلون ‏ .. يقولون فيه: قوم موسى فى الباطن هم أهل 
الإسلام. 

ولقد مكدّهم أيضاً من أن عا أحيانا المعنى الظاهر ويقولوا بالباطن وحده» كما 
و ل : ل ولولا أن ثبععاك لقد كدت 

كن إليهم شيا قليلا » إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 


س التفسير والفسرون ج٠‏ سس 78 ]سس 
نصيرا4 . . فالظاهر غير مراد عندهم» ويقولون: عنى بذلك غير النبى» لأن مشل هذا 
لا يليق أن يكون موجها للتبى عليه الصلاة والسلام» وما هو معنى به من قد مضى› 

أو هو من باب : «إياك أعنى واسمعى ياجارة». 

كدلك مكمّنهم هذا المبدأ من إرجاع الضمير إلى مالم يسبق له ذكر» كما فى قوله 
تعالى فى الآية )١5(‏ من سورة يونس : قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت ت بقرآن غير 
0 .. حيث يفسرون ( أو بَدلّه) بمعنى أو بدّل عليا ا 

يسبق له ذكرء ولم يكن الكلام .مسوقاً فى شأن 'خلافته وولايته. 

وما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدأ القول بالباطن: أن تأويل الايات القرآنية 
لا يجرى على أهل زمان واحد» بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن لها تأويل 
يجرى فى كل آن» وغلى أهل كل زمان» فمعانئ القرآن على هذا.متجددة . حسب 
تجدد الأزمنة وما يكون فيها من حوادث . بل وساغ لهم ما هو أكثر من ذلك فقالوا: إن 
الآية الواحدة لها تأويلات كثيرة مختلفة متناقضة» وقالوا: إن الأية الواحدة يجوز أن 
يكون أولها فى شىء وآخرها فى شىء آخر. . ولا شك أن باب التأويل الساطئئ باب 
واسع يمكن لكل من وجه أن يصل منه إلى كل ما يدور بخلده ويجيش بخاطره . 

وليس لقائل أن يقول: إن رسول ل ل الل 
جميعا يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم؟ ليس 
ثقائل أن يقول:ذلك] لات الباطن الذئ أشارإليه الحديت وقال به جتنهور المفسرين» 
هو عبارة عن التأويل الذى يحتمله اللفظ القرآنى » ويمكن أن يكون من مدلولاته. أما 
الباطن الذى يقول به الشيعة فشىء يتفق مع أذواقهم ومشاربهم» وليس فى اللفظ 
القرآنى الكريم ما يدل عليه ولو بالإشارة. 
ه مخلصهم من تناقض أقوالهم فى التفسير : ٠‏ 

ثم إن الإمامية الإثنا عشرية» أحسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا أن يكون 
لللآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير. فأخذوا 
يموهون على العامة ويضللونهم». فقرروا من المبادىء ما أوجبوا الاعتقاد به أولا على 
الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج» فكان من هذه 
e E E‏ 


انياً ١‏ ل مش فى سياسة اأمة 


ثالغا : ش 
د من هذه الثلاثة يمكن أن يكون مخلصاً للخروج من هذا التنافض اللدى 
وقع فى تفاسيرهم التى يروونها عن أئمتهم» فكون الإمام مفوضا من قبل الله فى تفسير 


TT 
الأمة مخلص‎ E O القرآن مخلص لهم» لأن باب و ا‎ 
أيضاء لأن الإمام أعلم بالتعزيل والعاؤيل»رواعلم عاءفيه صلاح السائل والسايع؛ ,فهو‎ 
يجيب كل إنسان على حسب ما يرى فيه صلاح حاله» والقول بالتقية مخلص أوسع‎ 
0 من سابقيه» لأن ا ا ا‎ 
الحسن البصرى يزعم أن ال يرن يكتمون العلم تؤذى ريح بطونهم أهل النار» فقال‎ 
الباقر: فهلك إذن مؤمن آل فرعون؛ ما زال العلم مكتوما مئذ بعث الله نوحاء فليذهب‎ 
. انين فيداً وشيالاً: لا يوجد العلم إلا ههنا. . وأشار إلى. صدره)212‎ 

: وللامام أن يجيب بحسب الأحوال وما يرى فيه المصلحة ققية من ينا وكا 
عا لى هذا «أن الإمام إن قال قولاً على سبيل التقية» فللشيعى أن يأخذ به ويعمل بما 
قاله الإمام إن لم يتنبه الشيعى إلى أ أن قول الإمام كان على سبيل التقية ) 7" 

- ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجأون إلى هذه التقية.. تقية الخداع فى الأخبارء 
والغفاق فى الأحكام؛ وإئما هى تمحلات يعمحلونهاء ليخِلُصوا بها أنفسهم من هذا 
الارتباك الذى وقعوافيه. 

١‏ - موقف القن من الأمة وأولياهم وأعدائهم. 

ثم إن ن الإمامية الإثنا عشرية» قرروا أن الإقرار بإمامة على ومن بعده من الأئمة والتزام 
عشي رالا ييه مد حالسو راع تيو ا من أصول الإيمان» بحيث لا 
يصلح إيمان المرء إلا إذا حصل ذلك» مع الإقرار بباقى الأصول» كما قرروا وجوب طاعة 
الأئمة» واعتقاد أفضليتهم على ٠ E‏ 

قرر الإمامية هذا كله» ثم أخذوا ينزلون نصوص yT‏ 
على ذلك فقالوا : إن كل آيات المد ح والشناء وردت فى الأئمة ومّن والاهم» وكل آيات 
الذم والتقريع وردت فى مخالفيهم وأعدائهم»؛ يل ويد ٬عبؤن‏ فا هو أكشر: من ذلك 
کک : إن جل القرآن بل كلّه» أنزل فى الإرشاد إليهم» والإعلان بهم والأمر 

فقتهم» والنهى عن مخالفتهم. 

0 كان من أثر زعمهم أن القرآن جِلّه أو كُلَه وارد فى أئمتهم ومن والاهم» وفى 
أعدائهم ومن وافقهم» أن قالوا : إن ما نسبه الله إلى نفسه.بصيغة الجمع أو ضميرة سره 
أن أراد إدخال النبى عه َه والأئمة معه» قالوا: وهو مجاز شائع معروف» بل وبالغوا 
فقالوا: إن الأئة هم امققصبودون بالذات أحياناً كما فى قوله.تعالى : # وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ‏ [البقرة To:‏ . وأجلّ من أن يظلم» ولكن خلطنا 





, ۸ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص‎ )١( 


لب التفسير والمفسرون ج۲ س سسس ب 
ESE E‏ : إلا ويم الله ورسولة 
والّذين آمنوا ‏ [المائدة: هه ] بمعنى الأئمة منا(١2.‏ 
۰ اعوج ين كداء الهم جعارا ليد الجنلالة؛ والوله لوو تون لدان 
الضمائر الراجعة إليه سيكا هن E‏ الله إلى نفسه من الإطاعة والرضا والغنى 
والفقر مثلاء بما يتعلق بالإمام كإطاعته» ورضاه» وغناه» وفقره. . .. إلخ» ويعدون ذلك 
من قبيل امجاز الشائع المعروف . ولكن لا شيوع مغل هذا لجاز ولا معرفة لتا به إذ! الجاز 
ل وو د او رد 

من إرادة المعنى الإأصلى » وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلّفوا العلاقة فأين القريئة الصارفة 
e RAS‏ 
إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟ 

“ - تحريف القران وتبديله: 

وأحبسب أن الإمامية الإثنا عورد و 0 القرآن غير صحيح فى 
ا و ا ا ا ا 

یا افا ی كقالوا : إذا كان القرآن جَلّه واردأ فى شأن الأئمة وشيعتهم؛ وفى 
شأن أعدائهم ومخالفيهم فلم لم يأت القرآن بذلك صريحاً مع أنه المقصود د ولا 
ا :. كأنئ بهبم بعد هذا التساؤل» وبعد 

SS SS‏ فلم 

وا أسهل من القول بتحريف القرآن وتبديله فقالوا:! ن القرآن الذى جمعه 

at‏ ل لي ا ل ليل إليه 
تحريف ولا تبديل؛ أما ماعداه فمحرّف ومبدّل» حُذف منه كل ما.ورد.صريحاً فى 
فضائل آل البيت» وكل ما ورد صريحا فى مثالب أعدائهم ومخالفيهم . وأخبار 
التحريف متواترة عند الشيعة» ولهم فى ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت»› 
وهم منها براء. 

يروى الكافى عن الصادق 7# اران الام تل مكهور ار مط ةن قفر 
ألف آية» والتى بأيدينا منها ستة آلاف ومائتان وثلاث وستون آية» والبواقى مخزونة 
عد اهز السك يها ونه ع 010 ٠‏ 

وولو إن رر و کنا کا ا ع اسه سن ر جلا من قرش 
بأنسابهم وآبائهم . وإن سورة «الأحزاب» كانت مِثل سورة «الأنعام» أسقطوا منها 





١ الوشيعة ص‎ )۲( ۰ ٠۳۹ مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص‎ )١( 


لبد ب التفسير والمفسرون ج؟ سسب 

مساح وو ا ا 0 

خرافاتهم. 

ل ا ل 
الناس كما أنزله الله على ما جمعه أمير المؤمنين على 2١0)‏ . 

ولقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل» بنصوص من القرآن صريحة فى هدم 
مدعاهم هذاء فمن تلك النصوص: : قوله تعالى فى الآية (9 ) من سورة الحجر: إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون # . . ولكن سرعان ما تخلّصوا منها بالتأويل فقالوا: 
ا ا 

لعارضة لهم. 

واصطدموا أيضاً بأمرين آخرين لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادثهم . 

أولهما: كيف تعتمدون فى تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذى بأيدينا 
وقد جزمتم التحريف والتبديل فيه؟ 

ا الس لمر لاك م سد 

وقد ا الأول : بأن e‏ 0 و 
تحاف اسم عليه وال محمد وأسماء لافج 
القرت اقل ا عل لط ل Ey‏ 
لس ال ١‏ ار من التحريف والتبديل 
مرد تتن میت ی دام عد رل تی ی م ۷ س رون 
المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رَبك 4 . . يزيدون:« فى شأن على )2 
وهى زيادة لم ترد إلا من طريقهم» وهى طريق مطعون فيها . 

وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تاولوه على غير ما أنزل اله « قيل للصادق : ألم 
يكن على قويا فى.دين الله؟ قال * بلى . قيل : فكيف ظهز عليه القوم ولم يدفعهم' م 
منعه من ذلك؟ قال الصادق : آية فى كتاب الله منعته كين داقع أية؟ قال : ل لو تريلوا 
لعذبتا الذين كفروا منهم عذابا اليما [الفعح: © کان للّه ودائع مؤمنون فى أصلاب 





١ (‏ امرجم الشاب ص ٣۷‏ 





ب التفسير والمفسروك ج؟ 
قوم كافرين ومنافقين» ولم يكن على يقتل الآباء حتى تخرج الودائع» فلما خرجت 
ظهر على على من ظهر فقتلهم)7 ). 

وروى العياشى عن الباقر أنه قال : لما قال النبى: الهم أعز الإسلام بعمربن 
لكاب اودرو ىلا1 اترل الله : وما كنت ممّخْذَ المضلَينَ عضدا #(") 

]5١ [الكهف:‎ 1 

و أصول الكافى فى قوله تعالى فى الآية ۱۳۷ من سورة النساء: إن الذين 
آمنوا م کفروا ڈ ٹم آمنوا ثم کفروا ڈ نم ازدادوا كقرا لُم يكن الله ليغفر لهم رلا ليهديهم 
سبيلا # : إن هله الآية ترلتك ف [ابى يكز وعم وعسان» انوا بالننى أولاو'ثم كفروا 
حيث عرضت عليهم ولاية على» ثم آمنوا بالبيعة لعلى» ثم كفروا بعد موت النبى. ثم 
کک اا ا 

هذه أمثلة نذكرها ونضعها بين يدى لقارىء الكرم ليحكم بنفيسيه جكماً ميادقاً: 
أن هؤلاء الشيعة» الذين يدعون التحريف والتبديل للقرآن»› TT‏ 
کاب الله» المبدلون فيه» بصرفهم ألفاظ القرآن إلى يمير مدلولاتها وتقولهم على الله 
بالهوى والتشهى . 

در موا ل حاوف التوزية تار الصحابة : 0 

ولقد رأى الإمامية الإثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة من الأحاديث المروية عن رسول 
الله يله » وأمام كثرة من الروايات الماثورة عن الصحابة رضو ان الله عليهم أجمعين. 
وفى تلك الأحاديث وهذه الآثار ما يخالف تعاليمهم اق جريحة 1 كان يد نينا 
أن يتخلص القوم من كل هذه الروايات» إما بطريق ردهاء وإما بطريق تأويلها. والرد 
عندهم سهل ميسورء ذلك لان الرواية إما أن تكون قولاً لصحابی» وإما أن EE‏ 
لرسول الله َه عن طريق صحابى» وهم يُجَرحون معظم الصحابة» بل ويكمرونهم 
لبايعيهم آبا بكر اول ثم عمرمن بعده؛ ثم عثمان من بعدهتها . . وأما التأويل فباب 
واسع . وهم أهله واريابه» 

قمغا داهم يردون الاحاديت والآثار التى تبنت فى حرم نكاح المتعة ونسخ حل 
كما جاه يردون اعاديت البح على احفين ويعولوة ا 
رأس المنافقين. ثم نجدهم يسَلّمون صحة الرواية جدلاً ولكنهم يتأولونها فيقولون: | 
الى الذى كان بلبييه النبى كلل كانمشهرقاً مق اعلى فكان مسح عل اهر قدب 
من هذا الشق.. وظاهر أن هذا تأويل بارد متكلف . 


N E ١١١/۳ : الوشيعة ص 55 قلا عن الوافی‎ )١( 
8780/5 : 9؟) الوشيعة ص 5" نقلا عن أصول الكافى‎ 


م.م كب ا مسب التفسير والمفسرون ج؟ حت 
:فإذا كان هؤلاء لا يتنباو أقوال الصحابة» ولايفقون بروايتهم عن رسول الله عَينهِ: 
إذن فمّن يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته؟ 
الذى عليه الشيعة إلى اليو أنهم لا يأخذون الحديث إلا من كان ا 
ys‏ إذا وصل إليهم من طريق 
شيعى!!..: وبهذا حصروا امح و ساي SS N‏ 
وحدهم» فإن عاشوا وسط السنيين فباطنهم لأنفسهم» وظاهرهم للتقية !! 

وليت الأمر وقف بهم عند هذا ا لحد - حد الثقة بأشياعهم والاتهام لمن عداهم- 
بل وجدنا الرؤساء من الشيعة كجابر بن يزيد االجعفى وغيره - قد استغلوا أفكار 
الجمهور الساذجة» وقلوبهما ل ا ري 0 
يضعون الأحاديث على رسول الله يه َه وعلى آل بيته» ويضمنونها ما يرضى ميولهم 
المذهبية» وأغراضهم السيئة لودو سو اليم بر أسانيد هذه الشيعة لأنهم 
وجدوها مؤيدة لدعواهم.. 

ا 0 
أن الروافض الما رأوا ا جاحظ شويع a‏ ويصنف لكل فريق» قالت له 
الروافض : صَّنْفْ لنا كتاباء فقال لهم :لسا أدزۍ لكم شبهنة حقى أرتبها وأتصرف 
فيهاء فقالوا له: إذن دلنا على شىء نعمسك به» فقال : لا أرى لكم وجهاً إلا أنكم إذا 
أردتم أن تقولوا شيعا تزعمونه» تقولون: إنه قول جعفر بن محمد الصادق» لا أعرف 
لكم سبباً تستندون إليه غير هذا الكلام . . فضمسنتكوا بحمقهم وغباوتهم بهذه السوءة 
التى دهم عليهاء فكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة» نسبوها إلى ذلك 
السيد الصادق» وهو عنها منزه ومن مقالتهم فى الدارين برىء)('. 
0 

.. وللإمامية الإثنا عشرية كتب كشيرة؛ يعتمدون عليها فى رواية الأحاديث 
وال 0 ويُنزلونها من أنفسهم منزلة سامية» ويثقون بها وثوقا بالغا؛ فمن أهم هذه 

الكتب ما يأتى : 

أولا : كتاب «الكافى)» وهو احم الكتب طبه الإناسية الأنناعهترية غلى الإطلاق؛ 
وهو لأبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى المتوفى سنة 55/8 ه (أو 7515 ه). وهو 
ع او ا ا ويه يحتوزى على ستة عش زر ألف 
حديث» قسمها - كما فعل أهل السنة - إلى صحيح» وحسن» وضعيف . وهو يقع 
فى ثلاث مجلدات: المجلد الأول فى الأصولء والثانى وَالغالث فى الفتروع: 





۲١ التبصير فى الدين ص‎ )١( 





ثالغاً 0 محمد بن على بن بأبويه . وهو فى الفروع. 

راق : كتاب «الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار»» محمد بن الحسن الطوسى 
( اختصره من كتاب التهذيب ). 

هلاه الكتبالأربعة > هى أمهات كتب الشيعة التى يعتمدون عليهنا-ويثقون بهاء 
وقد جمعها كتاب «الوافى ) فى ثلاثة مجلدات كبيرة» وهو من مؤلفات محمد بن 
مرتضى» المعروف بملا محسن الكاشى . 

TS‏ ون لو 
م ا 0 ۲ للشيخ محمد البئر وهی لا تقل أهمية 
عن الكيب ا المحقكدمة( ٠‏ . 

والذى يقرأ فى هذه الكتب لا يسعه أمام ما فيها من خرافات وأضاليل إلا أن يحكم 
هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضعء لأنهم ينقصهم الذوق.» وتعوزهم 
المهارة؛ وإلا فأىذوق وأية مهارة فى تلك الرواية ة التى يروونها عن جعفر الصادق رضى 
لله عنه» وهی :أنه قال : «(ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته» فإن علم 
ل ا الشيطان» وإن لم يكن المولود من شيعتنا 

نيت الشسيطان ل م ا 

ا ْ 

أظن أن eT‏ الذى وضع هذه الرواية واختلقها على جعفر الصادق» 
زجل يتقفه الدوي» وتعوره المهارة» ونحن أمام هذه الأ حاديث والروايات» لا يسعنا 
إلا أن نردها ردا تاتا ء .ذلك للأسباب الآتية : 

أولا : إن غالب هذه الأحاديث يروونها بدؤن سند» بل يعتسمدون على مجرد 
وجودها فى كتبهم . تروى كشب الشيعة أن إماماً من أئمة أهل البيت أولاد على يقول : 
«ذروا الناس فإن الئاس أخذوا عن الناس.وإنكم أخذتم عن:رهسول الله): :ولكن بأى 

شفك ؟ خب كت الشيعة : : «إن د رووا عن الباقر وعن الصادق وكانت التمية 
شديدة» وكانت الشيوخ تكتم | لكتب» فلما خلت الشيوخ وماتت وصلت كتب 
الشيوخ إليناء » فقال إمام من الأئمة: حدثوا بها فإنها صادقة)(22 . 


١ 4/1 نقلاً عن الوافى:‎ ٠ الوشيعة ص‎ )١( ۲۹۳-۲۹۲/۱ : أعيان الشيعة‎ )١( 
7/0/1: الوشيعة عن ا تقلا عن الزائ 4+ وشرع الكافقى‎ )909 





انیا :إن سارو ی می هاو الو انات سید لا دان بكرن فى سعله سي 
متعصب لمذهبه» وقد قال رجال الحديث : إنه لا تقبل رواية المبتدع الذى يدعو لمذهبه 
ويروج له. 

تالا : إن القاعدة المعفق عليها بين المحد ثين: أن « كل متن يناقض المعقول. أو 
يخالف الأصول . أو يعارض الثابت من المنقول» فهو موضوع على الرسول »» وغالب 
أحاديثهم لا تسلم لهم إ إذا عرضناها على هذه القاعدة. 

وكلمة الحق والإنصاف : أنه لو تصفح إنسان أصول « الكافى )» وكتاب «الوافى) 
وغيرهما من الكتب التى يعتمد عليها الإمامية الإثنا عشرية» لظهر له أن معظم ما 
فيهامن الأ خبار موضوع وضع كذب وافتراء» وكثير ما روى فى تأويل الايات 
وتنزيلهاء لا يدل إلا على جهلى القائل بها وافترائه على الله» ولو صح ما ترويه هذه 
الكتب من تأويلات فاسدة للقرآن» لما كان قرآن» ولا إسلام» ولا شرف لأهل البيت» 


ولا ذکر لهم. 

وبعد .. فغالب مافی كتب ا الإمامية الإثنا عشرية فى تأويل الايات وتنريلهاء» وفى 
ظهر القرآن وبطنه» استخفاف بالقرآن الكرم» ولعب بآيات الذ كر الحكيم . . . وإذا كان 
لهم فى تأويل الآيات وتنزيلاتها أغلاط كثيرة» فليس من المعقول أن تكون كلها 
جدادرة عن جهل:منهم» للى العقول أن بغضها قد صدر عن جهل» والكهيز منها در 

عمداعن هوى ملتزم» وللشيعة - كما بينا ‏ أهواء التزمتها. 

يه 

للإمامية الإثنا عشرية ثروة كبيرة من كتب التفسير» منها ماتم» ومنها مالم يتم» 
ومنها القديم» ومنها الحديث . ومنها ما بقى» ومنها ما اندثر» وكلها تدور حول تركيز 
عقيدتهم مع اختلاف بينها في الغلو والاعتدال» واختلاف فى المنهج الذى سلكه 
aS‏ 

0 تفسير الحسن العسكرى» المتوفى سنة ٠٤٠١‏ ه ( أربع وخمسين ومائتين من 
الهجرة ) لم يتم» وهو مطبوع فى مجلد واحد» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية . 

ااعاتقفسير مصمل ين مسنعوة ين محسمل تن غيناش السلمى الكوفى :الغروفة 
SS‏ 
الشيعة . وعليه يعولون كثيرا» ولم يقع لنا هذا التفسير. 

سیر غل بز اهت ای اا خر القرن اثشالث وأؤائل القبرن الرابع 
E ey‏ هذا الذهب کكثيرا» وهو مطبوع فى 
كلد و احد كبير) وميه تة باز الكت الريك 


س التفسير والمفسرون ج۲ [Fr‏ 
O N N‏ 
5 ه( ستين وأربعمائة من الهجرة ). وهو الذى استمد منه الطبرسى 
تفسنيره» وقد ذكر صاحب «أعيان الشيعة» أنه يقع فى عشرين مجلدا . ولم يقع لنا 

هذا التفسيرأيضا(١).‏ 

5 سبج لمان e GN N O‏ 
( ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة )» وهو مطبوع فى مجلدين كبيرين» وموجود 
بدار الكتب المصرية وبالمكتبة الأزهرية('2. 

5 - الصنافية: :“لمحتمد بخ مرتضش » الشتهيز ملا امحسنن:الكاشى» من علقناء القنرن 
الحادى عشر الهجرى» وهو مطبوع فى مجلد واحد كبير؛ ومنه نسخة بدار الكتب 
) | ظ 

- الأصفى : للمؤلف السابق» وهو مختصر من الصافى» ومطبوع فى مجلد 

00 ا ا الجامعة المصرية « جامعة 
القاهرة ) . 

a‏ لالعمان نع اياف | التي اغراف توفي يفده 

ا ET STS‏ 
بدار الكتب المصرية . 

4 - مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: للمولى عبد اللطيف الكازراتى» ولم يققع لنا 
ل ا ل ري م 
الكتب المصرية. 

٠‏ -المؤلّف : لمحمد مرتضى الحسينى» المعروف بنور الدين» من غلماء القرن 
الات عتم الوسر ودر ا فى مجلد صغير» وموجود بدار الكتب 
المصرية . 

E E‏ : للمولى السيد عبد الله بن محمد رضا العلوى» المتوفى سنة 
۲ هل اثنتين وأربعين ومائتين بعد الألف من الهجرة)» وهو مطبوع فى مجلد 
كبير» وموجود بدار الكتب المصرية . 

۲ - بيان السعادة فى مقامات الاد لاا و هة بن خير ا رساي 
من علماء القرن الرابع عشر الهجرى» وهو مطبوع فى مجلد كبير وموجود بدار الكتب 
البو 

e 01 ذكرلي عندما كنت بالعراق‎ )١( 
(؟) وقد طبع آخیرا فی یران فی عشر مجلدات› کما أن دا ر التقريب بالقاهرة تقوم على طبعه‎ 


الآن وقد صدر منه جزء واحد . 


( م ۲ -التفسير والمفسرون ج؟ ) 


التفسير والمفسرون.ج؟ سل 
۳ آلاء الرحمن فى تفسير القرآن : محمد جواد بن حسن النجفى المتوفى سنة 
6 ف ان و و ا د اال ین ای لم ب وارد ده 
بدار الكتب المصرية الحزء الأول» وهو كل ما كتبه المؤلف» ثم عاجلته المنية قبل إتهامه. 
وهو يبدأ بسورة الفاتحة» وينتهى عند قوله تعالى فى ف الأية ا 68 من رة الا 
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا © .... الآية. 
هذا هو ا ا ا ال 
أطلع على كل ما ذكرته من الموجود من هذه الكتب . وعلى غير ماذكرتهمماهو 
ود اا پا الكتب المصرية؛ فوقفت بنفسى على مشارب أصحابها فى التفسير» 
واتجاهاتهم فى فهمهم لكتاب الله تعالی» وكم كنت أود أن أطلع على تفسير 
ل ل ل ل ل 
فى التفسير عند أرباب هذا اام u‏ 
وأظننى لست بيحاجة إلى أن أتكلم عن كل كتاب اطلعت عليه من كتب هؤلاء 
القوم فى التفسير» بل يكفينى أن أتكلم عن بعض منهاء وهو أهمهاء مع ملاحظة أن 
يكون كل كتاب يقع عليه اختيارى؛ له لون خاص من ألوان التفسير عند الإمامية 
الإثنا عشرية» وطابع يمتاز به عما سواه. 
وقد ريت أن الخ أولاً مقدمة ومرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» للكازرانى» لأنها 
تعطينا فكرة واضحة عن التفسير من وجهة نظر هؤلاء القوم بوجه عام» ومن وجهة نظر 
مؤلفها بوجه خاص . 
ثم أتكلم عن ( تفسير ا اك عد انا e‏ ا 
الذين عندهم علم الكتاب كله ظاهره وباطنه. .. 
CE E EE‏ اطرش لأنه عثل الا ب ل اا 
الإثنا عشرية كما أنه يعطينا فكرة واضحة عن طريقة الخكال عندهم» ومقدار دفاعهم 
عن أرائهم وعقائدهم. 
ثم عن ١‏ الصافى) ا ل 0 0 
الإثنا عشرية. 
ثم عن « تفسير القرآن » للسيد عبد الله العلوى» لأنه يمثل لنا التفسير السهل الذى 
جلدم بين الا تار و کردا الفائدة. 
ثم عن ( بيان السعادة فى مقامات العبادة) )» لسلطان بن محمد الخراسائى) لأنه 
e‏ القلسقن عقد الامامية الإنا عشرية. 
هن “اهم الكتب الثئ تذاتكلم عتھا وعن مؤلفيئنا وستاعرض لها مرب سخب 
E O‏ ) 


مع عو ا 


١‏ - مرأة الأنوار ومشكاة الأسرار 

ظ (للمولى عبد اللطيف الكازرانى) 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مزل هد التقتدير هر المولن عي ال ل ران را اد ا 
© التعريف بمرآة الأنوار ومشكاة الأسرار وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير يعد فى الحقيقة مرجعاً مهمأ من مراجع التفميير عفد الإمامتية 
الإثنا عشرية؛ وأصلاً لا بد من قراءته لمن يريد أن يقف على مدى تأثير عقيدة صاحبه 
yy‏ ل ST‏ 
وهواه .. ولكن كيف نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع التفسير 
لماه ال صشرة: ونح تمد فی مکنا ی کان صر 

هذا يعَد من قبيل الحكم على ما نجهله, والقول فيما ليس لنا به علم؟؟... لا 
فالكتاب وإن لم نظفر به ولم نطلع عليه؛ قد.وجدنا ما هو عوض عنه إلى حد كبير 
ال E‏ 

وجدت هذه المقدمة فى دار الك لكتب المصرية» فقرأتهاء فرأيتها تكشف لنا عن منهج 
ا را 
تامة كيف تأثر المولى | Ss‏ 
حال من | لأحوال. وها أنا ذا ألخص للك أ هم المباحث التى تشتمل عليها هذه المقد 
وبذلك تُلقى ضوءاً على هذا ا ل لك 
كبير عن طريقة المؤلف ومنهجه فى تفسيره. | 
ه المؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليف تفسيره وعلى منهجه الذى سلكه فيه : 

يجد القارىء أول ما يقرأ فى هذه المقدمة» بيانا مسهبا من المؤلف» يكشف لنا فيه 
عن الناعت الندئ حمله على: تالبق ليا ا عن انعم الى ته اف وه 
وار عه کا کي ا ادا ها اع ره لاب اف وه 
ولك ار ا لآ ت اها د ورل عط ا ارا ن ال ع 
وذلك الموقف الذى لا نرتاب فى أنه موقف من أغراه مذهبه وخدعه هواه. 

يقول الولف فى القدمة ( ص ۲ - ۳) مانصه: (.... إن من أبين الأشياء 
u E Ta‏ 


. لم نقف له على ترجمة اكثر من ذلك‎ )١( 


١ 1 2‏ التفسيز والمفسرون جاده 
قاب ل اطمودة ظهراً وبطناً» وتفسيراً وتأويلاء بل لكل واحدة منها نواه كبا اير 
من الأخبار المستفبيضة - سبعة بطون وسبجون باينا ر وقديدلت أحاديث متكائرة) 
كادت أن تكون متواترة» على أن بطونها وتأويلها ال کر ن رار ها 
فى فضل شأن السادة الأطهار» وإظهار جلالة خال الفنادة ارا اغ ال اهار 
وآله الأئمة الأبرار» عليهم صلوات الله املك الغقار . بل الحق المتين» والصدق للمبين» 
كما لا يخفى على البصير الخبير بأسرار كلام العليم القدير» المرتوى من عيون علوم 
أمناء الحكيم الكبير) أن أكثرآيات الفضل والإنعام والمدح والإكرام» بل كلها فيهم 
وفي أوليائهم نزلت» وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع» والتهديد والتفضيح» بل 
جملتها فى مخالفيهم وأعدائهم وردت . | 

بل التحقفيق الحقيق < كما سيظهر عن قريب - أن تمام القترآن إنما أثرل للإرشاد 
إليهم» والإعلام به وبيان العلوم والأحكام لهي والأمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم» 
و أن الله عر وجل جعل جملة بطن القرآن فى دعوة الإإمامة والولاية» كما جعل جل 
ظهره فى دعوة التوحيد والنبوة والرسالة). 

وهذه الدعناوى من المولى الكازراتى لا نكاد نسلمها لةء إذ آتها لا تقوم على دليل 
صحيح: وما ادّعاه من دلالة اعبار النقيهه ,الأحافيت المتكادرة على ا ت 
إليه» اد لا يلدت رده ولا يعول عليه ناما يعنيه من الأخبار والأحاديث لا يعدو أن 
یکون موضوعا لا أصل له . ومن هذا يتضح لنا أن هذا الشيعى مبالغ فى تشيعه إلى 
حد جعله يحمل كتاب الله تعالى ما لا يحتمله» ويجعله موزعا بين دعوة الحق ودعوة 
الباطل» تلك بظاهر القرآن وهذه بباطنه !! 

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسرى الشيعة ل 
وکر ع ا ا 

ثم ذكر أنه كان يجيش بصدره؛ ویدور بخاطره وخلده؛ أن يجمع ما تفرق من 
لإنخار اثانوزة خرن آل البيت ويشرح مضامينها» » ثم يلحق نصوص كل آية بسورتهاء 
وذلك كله فى كعاب مستقل» ولكن حال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه - حقبة من 
الزمن - تفرّق باله» وتشدّت حاله» وكثرة أشغاله» ثم ظفر بعد ذلك بجملة من الآثار 
التى كان حريصاً على جمعهاء فرأى أن الذى تطمح إليه نفسه لا يصح التغافل 
والتسامح ننم فاتتعها؟ اللو هات تكله اي ين ابروا حي سرع 
ارت ایات r‏ وتفسير الايات وتقريرها. 1 0 
ثم بین لتا هدفه الذى يرمى إليه من وراء هذا التفسير» وهو آنه أراد أن يفسرآيات 
القرآن ويقرر معانيها على وجه منيف» وبيان لطيف» وطور رشيق» وطرز أنيق» بطريق 


الإيجاز والاختصار» مع ذ كر لب المقصود من الآيات والأخبار» بحيث يوضح غوامض 
أسرارهاء ويكشف عن خبايا أستارها؛ ويتبين طريق الوصول إلى ذخائر كنوزها» ويرفع 
النقاب عن وجوه رموزهاء من غير تطويل ممل» ولا اختصار زائد مخل . 

ثم بين لنا منهجه الذى سلكه فى تأليفه لهذا التفسير, وهو يتلخص فيما يأتى: 

١‏ يختصر الأ خبار فلا يذكرها بتمامهاء بل يقتصر على موضع الحاجة ويحدذدف 
الأسانيد رغبة منه فى الاختصار. 

اناه ا ا سينا ا ا ا ا 
ھک TE‏ ر هذا التفسير على بيان ما يتعلق 

Ng EN er EAE, 
العامة المطلقة التى يمكن استخلاص معنى الاية منها.‎ 

٤‏ ب.أنه يخرص كل .الحرص علئ ذ كر ما يعرفه من قراءة أهل البيت عند كل آية من 
القران- 

6ك اموس ارش قدو فمايه ا ستسه روث اك N‏ 
الإيقان» وتات أول ما خلق الله قبل الكون والمكان» قاسم تركب الجنان وکر گات 
العيرانا دب إمام التشارق واللغاربع امبر الومقين انق ا على بن أبن طالب:) 

ثم قال: «وكنت لا أرجو من الإقدام على هذا الأمر إلا أن يد خلنى. .فى شيعته 
خدمة لسد ته السنية» وثوابه هدية إلى حضرته العلية» وسميته ( مرأة الأنوار ومشكاة 
الأسرار). 

کک اا N‏ مائو TT‏ 
E ey e‏ 
ها ي مل كوي الح مء ال الج ري اع 

بعد هذا البيان قال المولى عبد اللطيف الكازرانى: « ولنذ كر قبل الشروع فى 
القصود ثلاث مقدمات نافعة لا بد من بيانها ههنا» . 

سعد قو دنه U TEN E E‏ 
حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة». كما أن ورود ظهره فيما 1 
يتعلق بدعوة التوحيد والنبوة والرسالة» وأن الأصل فى تنزيل آيات القرآن بتأويلهاء إنما 
هو الإرضاد الى :ولاية العبى:والاقمة :صنلواكا. الله عليهم وإعلام غز شأنهم وذل حال 





E‏ التفسير والمفسرون ج۲ 
شانعهم» بحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهم وفى أتباعهم وعارفيهم» ولا سوء ذكر فيه 
إلا وهو صادق على أعدائهم وفى مخالفيهم. قال : ( ويستبين ذلك فى ثلاث مقالاات:: 

المقالة الأولى : فى بيان ما يوضح المقصود بحسب الأخبار الواردة فى خصوص هذه 
المقدمة» وهى تتم بفصول. ثم ذكر ثلاثة فصول . 

ا ا ما اة ت عا مدل عاي أ اللشراة بتطرنا ولايانة 
تأويلات . وأن مفاد فقرات القرآن غير مقصور على أهل زمان واحد» بل لكل منها 
مويل عرض فى کل اراو رغاش ھل کل رمات 

ثم ساق الروايات الدالة على ذلك وكلها مسندة إلى آل البيت» فمن هذه الروايات 

E E EE 0 

تفسير القرآن فأجابنى» ثم سألته ثانية فأجابنى بجواب آخر» فقلت الك داك 
كيف أجبت فى هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟-فقال لى : يا جاجر؛ إن للقرآن 
بطنا وللبطن بطنا وظهرا. يا جابر؛ وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير 
القرآن . . إن الاية ا كن 
على وجوه ) 

فرعت الال لاطيق على هد اكير فقال: Ea es‏ 
وجود تأويل له باطن وظاهر» وعلى تعدد تأويل آية واحدة, وعلى عدم تنافى تأويل 
أول آية فى شىء وآخرها فى آخرء بل عدم تنافى التفسير بالظاهر فى أولها والباطن فى 
آخرها أو بالعكس ظاهرة» فإذا سمعت شيعا من ذلك فلا تنكره لأنهم عليهم السلام 
اعلم بالتنزيل والتأويل» وبما فيه إصلاح السائل والسامع ولهذا ورد« إن القرآن: ذلول 
ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه». ويؤيده ما فى الكافى عن الصادق عليه 
السلام أنه قال لعسر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى : ل والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل # [الرعد EY‏ : هذه.نزلت فى رحم آل البيت عَينهُ ل 
فلا تكونن ممن.يقول للشىء إنه فى شىء واحد» . 

و ا ا ملا مقلم ع ا ا 
حدثنى أبو عبد الله بمكة قال : «بينما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفناء الكعبة إذ نظر 
e‏ 
نبيه له با ل ا 
لم يعرف ال ا ج ناقصة غير تامة» . 

ثم عقب المولى على هذا فقال yw‏ بالمتسشابه الشيبتية» وبالتاؤويلن 
الباطن» وبالتنزيل الظاهر» وبالتعبد سبيل.الإطاعة, والمعنى: أن كل ما جاء به النبى 


ب التفسير والمفسرون ج۲ 

علنه نواه اه يه وكظل تاتون ردق ن و ا چ 
فمن لم يعرف شبيه الصلاة وباطنها الذى هو الإمام وإطاعته ‏ كما سيأتى ‏ فصلاته 
الظاهرية ناقصة) (ص ” - 1 ). 

وعند الفصل الثانى فى ذكر الأخبار الصريحة فى أن بطن القرآن وتأويله» إغا- هو 
بالنسبة إلى الأئمة ‏ وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك» فكان من جملة الأخبار 
التى:ساقها: ما زواه الكلينى بإسناده إلى أبى بصير قال : « قال الصادق .عليه السلام: 
ياأبا محمد؛ ما منآية تقوذ إلى الجئة ويذكر أهلها بخير إلا وهى فينا وفى شيعتناء 
وما من آية نزلت يذ كر أهلها بشر وتسوق إلى النار إلا وهى فى عدونا ومن خالفنا» 

وما نقله عن الكافى وتفسير العياشي وغيرهما؛ عن محمد ا 
عليه السلام فى قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن # 
اعرا اال القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله فى الكتاب هو الظاهر, 
عر عن اا الجورء وجميع ما أجل الله فى الكتاب هو الظاهر والباطن من 
ذل أئمة ال .. 5-5 

زا رزه الات غه اة فل قالرالنبی تل فى خطبته يوم الخد یر : « معاشز 
الناس؛ هذا على أحقكم بى» وأقربكم إلى؛ والله وأنا عنه راضيان» وھا لت ا 
إلا فيه» وما خاطب الذین آمنوا إلا بدا به» وما تزلت آية مدح فی القرآن إلا فيه . معاشر 
الناس؛ إن فضائل على عند الله عر وجل» وقد أنزلها على فى القرآن أكثر من أحصيها 
فى مكان واحد» فمن نبأكم بها وعرفها فصدقوه». ) 

وماءرواه عن عبد الله بن سنان أنه قال : قال ذريح المحاربى ایا افا خن اه قلي 
السلام عن قوله تعالى : للم ليقضوا تفعغهم 4 [الحج : 18]..فقال: المراد لقاء الإمام, 
فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وقلت له : جعلت فداك» قوله عز وجل : ثم ليقضوا 
تفتهم 4 . . قال : أخذ الشارب».وقص الأظافر» وما أشبه ذلك . فحكيت له كلام ذريح 
فقال :.صدق ذريح-وصدقتء» إن للقرآن ظاهرا وباطناً ومن يحتنمل ما۔يحتمل ذريع؟ 
تو عشب امول علي هذا ففال : «الكلام من الإمام عليه السلام صريح فى أنهم عليهم 
السلام كانوا يكتمون أمثال هذه التأويلات عن أكثر الناس» حتى عن ابن سنان الذى 
كان من فضلاء أصحابه ) وص ه ). ۰ 

«وعقد الفصل الثالث فى بيان نبذ مما يدل على وجوه تناسب الظواهر مع البطون» 
وجهات تشابه أهل التأويل مع أهل التنزيل فقال : «اعلم أن ما دلت عليه الأخبار 
الماضية» وما تدل.عليه الأخبارالتى ستأتى من المعانى الباطنة.والتأويلات . ليست 
جملتها نما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة» بل أكثرها ومعظمها على طريق 


التفسير والمفسرون ج۲ —- 
العجوز» ونهج الاستعارة» وسبيل | الكناية ومن قبيل امجازات اللّغوية والعقالية» إذ أبوا 
e‏ العرب واسعة وموارده فى عبارات الفصخاء سائغة» فلا استبعاد إن 

راد الله عز وجل بحسب الاستعمال ال نك ل عليه كزاهر اللفظ تبعت و ج 
ا تدل عليه القرائن ويجتمع مع الظاهر بنوع من التناسب معنى آخر» 
ال ا ا سسا اه ولكن.نذكر فى. هذا 
المقام من كليا تلك الوجوه بعض ما يسعفاد من أخبار الأئمة الأطياب» ونرفع عن 
وجوه ا تأويلها الحجاب» ونكشف عنها النقاب» تبصرة لمن أراد:التببصر 
من أُولى الألباب . وأما إحاطة العلم با لجميع» فهى للراسخين فى العلم ومن عنده علم 
الكتاب . ... . كما سيظهر فى الفصل الأ خير. 

فاعلم أنه يمكن تبيين المرام فى هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضها إلى 
بعض» ثم ساق وجوها خمسة يرجع بعضها إلى بعض كما قال» فكان مما ذكره فى 
الوجه الرابع ما جاء فى البصائر عن نصر بن قابوس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن قوله عز وجل ا 9 وماء مُسكوب » وفاكهة كغيرة » لا مقطوعة 
ولا ممنوعة . © [ الواقعة قال ابرض نادي a‏ 
العالم وما يخرج منه. 

ثم قال الو Rs‏ الا العل العنى ليس سيك 

: هب الناس من انحصار جئة المؤمنين فى الجنة الصورية الأخروية» بل لهم فى الد 
شا رک تیم ليه السلا نات رمیا ن قل هعوطقم ادوه 
فى الدنيا والآخرة. وماء مسكوب من علومهم الممتعة التى بها تحيا النفوس والأرواح؛ 
وفواكه كثيرة من أنواع معارفهم التى لا تنقطع عن شيعتهم ولا يُمنعون منهاء ورش 
مرفوغة مما يتلذذون به من حكمهم وآدابهم, ابل يعلدة المقرّبون. فى الآخرة أيضا فى 
الجنان الصورية إلا بتلك الملاذ المعنوية التى كانوا يتنعمون بها فى الدنيا كما تشهد به 
الأخبار» - انتهى كلامه أعلى الله مقامه ‏ فتامل ولا تغفل عن جريان مثله فى ساير 
نعم الجنةء > مشل أنهار الخمر وأمثالهاء كما يشهد له ما سيأتى فى الأنهار واللبن من 
تأويل اللبن والخمر بعلوم الأئمة عليهم السلام. وسيأتى فى الجنة والنار وما بمعناهما 
من تأويل ١‏ لأولى بولاية الأئمة» والثانية بعداوتهم» وأمثال هذه التأويلات كثيرة ينادى 
بها كفير.من الأخبار فى.العرجمات ال جاثية المناسبة لها فافهنم».وكذا كل:عنا ورذ ظاهره 
فى العذاب» والمسخ والهلاك» والموت البدنى» ونحو ذلكء» فباطنه فى الهلاك المعنوى 
بضلالاتهم وحرمانهم عن العلم والكمالات» وموت قلوبهم ومسخها وعميها عن 
إدراك الحق. فهم إن كانوا فى صور البشر لكنهم كالأنعام بل هم أضلء وإن كانوا 


سالتفسير والفسرون ج للا 
ظاهر بين الأحياءء فهم أموات» ولكن لا يشعرون» إذ لا يسمعون الحق» ولا يبصرونه» 
e CTS‏ خراهم» فهم شر من 
الأموات» وكذا كل ما كان فى القرآن مما ظاهره فى النهى عن القبائح الصورية» وحرعم 
الخبائث الظاهرية» كالرناء والسرقة» والإيذاء» ونحوها ما هو.علامة رذالة حالة فاعله 
ودليل خباثة طبع مرتكبه» كالخمر» والميتة» والدم» ونحوها ما تستقذر منه الطبائع 
السليمة» وتنفر منه القرائح المستقيمة» فبطنه فى النهى عن القبائح الباطنة التى هى 
معاداة الأئمة عليهم السلام» والزجر عن الخبائث المعنوية التى هى أعاديهم ومنكرو 
ولاإيتهم والفضائل العى هى فيهم فإنها أيضاً - فى اس قذار الأرواح؛ وتخبث 
القلوب» واستنفار العقول... ونحو ذلك مثل الخبائث الظاهرة والقبائح الصورية. 
e‏ دا انك ونا نا قرو ل رع ييه اس عدن ال قير 
ت بالنسبة إلى الأئمة وولايتهم ومعرفتهم» وبال جملة المدار على تشبيه الأمور 
لر بعرت م موتا ات عات والمصورات E‏ 
وهكذا فى البواقى على د عد الأخير تتاسباً1 ا كن 
ا و ا و الأصل فى 
قبولها فلا بعد إن أريدوا بها فى بطن القرآن . وكذا e‏ 
بتاددي لوجر ص (٩ E‏ ص ۸). 
وفى الوجه الخامس من العلل» عثل ما ورد من تأويل معرفة اللهء وعبادته» ومخالفته 
وأسفه وظلئة ورضاه وسحطة وامدالها معرفة او مام و فاع واه وادخ روطي 
ورضاه وسخطه» وکذا تأويل الإمام يد الله وعينه» وجنبه» وقلبه» وسا ر ماهو من هذا 
القبيل ما نسبه الله إلى نفسه وخصه به بالإمام عليه السلام» وما ورد من الأخبار فى 
تأويل روح الله ونفسه» ولفظ الجلالة والإله والرب الإمام عليه السلام. . علّل هذه 
العأويلات وما شاكلها بان الذى جرى من عادة الأعاظم والملوك وال كابر I‏ 
وق و ر إلى ت رر وا قد ینسبون مجازا e‏ 
ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى أنفسهم» إظهارا مجلالة حال أولعك الخدم 
عندهم» وإشعار ا بأنهم فى لزوم المراعاة والإطاعة ودفع الضر عنهم وجلب النفع إليهم 
بمنزلة مخاديمهم وفى حكمهم» بحيث أن كل ما يصل إليهم فهو كالواصل إلى الخاديم . 
قال الصادق عليه السلام -:كما'صياتئ عن الكافى وغيره إن الله.تعالى.لا:يأسف 
كأسفناء ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون» فجعل 
ا ار رم 
A‏ 





سبخص ی ی وا ونه 
وفئ رواية أخرى : ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته» ثم 
ال عا ا (الخبر ). 1 

قال المولى ا قي لحار مط . وهكذا كرما يطلق ورا ع ر 
الرجل وأعوانه أسامى جوارحه وأعضائه وسائر ما يختص به فى النفع كما يقال للوزير 
الكامل المقرّب عند السلطان النافع له جدا : إنه يده وسيفه وعينه. . . وهكذا بناء.على 
أنه فى الدفع والنفع والقّرب والعزة مغل ذلك» حتى إنه قد يقال : ا 
رعنا يقال لالس ا سي يي وريد اس ع 
لا يرضى بغير ذلك ( ص ٩‏ ). 

ل امعد ارك اضيا وان الواجب على الإنسان أن يؤمن 
بظاهر القرآن وباطنه» وتنزيله وتأويله معاء» كما أن الواجب الإيمان بمحكمه ا 
ا ا ا ا ديه سماد اوقل سبي ا ا 
لم يعلم التفصيل من طريق أهل البيت الذين هم.أدرى بما فى.البيت . وأن من أنكر 
الظاهر كافر وإن أقر بالباطن؛ كما هو مذهب الباطنية من ملاحدة الخطابية 
والإسماعيلية وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهر, وكذا بالعكس: أى 
إنكار الباطن وإن اا ل مس لاه ر و ق 
عليهم السلام فى ذلك واوا وان الم يعي ميقا ولج يدرك مغزاه. 

ثم ساق من الروايات ما يدل على ذلك» .و كلها منسوبة إلى أهل البيت» فمن ذلك 
ما روى عن الباقر عليه السلام أنه قال : « إن الله عز وجل قد أرسل ر الاب 
وبعاویله فمن كلاب بالكتاب أو كلاب بما أرسل به رسله من تأويل الكتاب فهو 
مشرك) رص 1). 3 ۰ ۱ 

Ss‏ » قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هيشم؛ 
إن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيئاء وجاء قوم من بعدهم 
فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيعا. . لا إيمان. بظاهر إلا بباطن,.ولا 
بباطن إلا بظاهر » ( حن ؟ ). 

وعقد الفصل:الخامس NEE Rs‏ تأويل القران كله عند الأئمة 
عليهم السلام» وما ذكر فى الأخبار الواردة فى المنع من تفسير القرآن بالرأى وبغير 
سماع من الأئمة» وفى الجمع بينها وبين ما يغارضها من الايات والروايات وتوجيه ما 
هو الحق فى ذلك» فقال:.اعلم:أنه.لا ريب فئ اطلاع الغبق والأثشمة على جخصسيع:وجؤة 
يات القرآن ومعانيها كلهاء ظواهرها وبواطنهاء تنزيلها وتأويلها؛ وأنهم الذين عندهم 
علم الكتاب كله, كما أنزله الله فى بيتهم, فإن أهل البيت أدرى بما فى البيت» وقد 


م ا لم ا 
دلت على هذا أخبار متواترة. .. فمنها: ما فى البصائر بسئد صحيح عن أبى الصباح 
: والله لقد قال لى جعفر بن محمد عليهما السلام: إن الله علّم نبيه َه التنزيل 

لتأويل:. قال : فعلّم رسول الله عه علياً عليه الال و عاو ن 

a e N ny‏ و ا 
بمكة» فقال له رجل: إنك لتفسّر من كتاب الله مالم نسمع بهء فقال أبو الحسن: فنحن 
نعرف حلاله وحرامه» وناسخه ومنسوخه؛» وسفريه وحضريه» وفى أى ليلة نزلت من 
آية» فيمن نزلت» وفيم أنزلت .... (الخبر) , 

واستدل أيضا بما فى الكافى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد 
يدعى أن عنده علم جميع القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأولياء . 

ثم قال المولى عبد اللطيف بعد سياقه لهذه الروايات وغيرها: «وأما غيرهع عليهم 

السلام فلا شبهة فى قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوضول إلى ساحة إدراك كثير 
س ن تفسير الظواهر والتنزيل؛ فضلا عن البواطن والتأويل؛ بلا إسناد من الأئمة العاملين, 
رفا 

ثم بعد أن امعد AE E‏ لذا وزد 
المنع من التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام). ثم استدل.على عدم جواز تفسير 
القرآن بادا واتيروره الكو التي e E a‏ 
عن العياشى عن الصادق عليه السلام قال : «من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجرء 
وإك-أخطاً فهو أبعد من السماء»» وماروى عو ابي بيه ر فشر القرآن»برأيه 
فليتبوأ مقعدة من النار)» وما ورد فى تفسير الإمام عليه السلام:من قوله: «أتدرون من 
لمتمسك بالقرآن الذى له الشرف العظيم ؟ هو الذى يأاخذ'القرآن وتأؤيانه عنا أهل 
البيست» أو عن وسائط السفراء عنا إلى شيعتناة لا عرم آراء المجادلين».وقياس .«الفاسقين) 
فأما من قال فى القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب فقد جهل فى أخذه عن غير 
أهله» وإن أخطا القائل فى القرآن برأيه فقد OE yy‏ 

ثم بعد ذلك وق بين الأخيار الدالة بظواهرها على حرمة التفسير بالرأى وبين ما ورد 
من قوله تعالي : ١‏ أفلا يعدبرون القرآن أم على قلوب أففالها © [محمد: »]٠١‏ وقوله: 
# لعلمه الذين يستسبطونه منهم © [النساء:87]. ... وقوله عليه السلام: «القرآن ذلول 
ذو وجوه» فاحملوه على ا و قشر الاح وال لقني 
أن:فى ‏ معانى القرآن لأرباب الفنهم معبيعا بالغا و مجالاً رحبا فقال: :٠لنا‏ فى هذاالمقام 
بيات عرد متو افيه لز كا جر اجون مدي رعو يا ركه بعك معي 
علمائناء وقال:.« الصواب أن يقال: إن من أخلص الانقياد.للّه ورسوله ولأهل البيت»› 


لزغ ل مسب التفسير والمفسرون ج؟ سس 
وأخذ علمه منهم» وتتبع آثارهم» واطلع على جمله من أسرارهم» بحيث يجحصل له 
المرا اس ارو برجت اماد ا ا على. حقائق 
الأمور» وباشر روح اليقين » وأنس ما استوحش منه الجاهلون» فله أن يستفيد من 
القرآن غرائبه؛ ويستنبط منه تُبذاً من عجائبه؛ وليس ذلك من كرم الله بغريب» ولا من 
وجوده بعجيب ) وليست-السعادة وقفنا على قوم.دون آخرين» .وقد عدوا عليهم:السلام 
جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم» كما قالوا: سلمان منا أهل 
البيت» فمّن هذه صفته لا يبعد دخوله فى الراسخين فى العلم» العالمين بالتأويل) ( ص 
E‏ 
ثم قال : وأما التفسير المنهى عنه» فقد نزله اقيق ا E‏ 

0 ف کو الشىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه؛ ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعاه» فیکون قد فسر القرآت 
برأيه» أى رأيه هو الذى حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيه لما كان يترجح عنده 
ذلك الوجه . وهذا كما أنه مع الجهل كاكثر تفاسير المخالفين مثلا كذلك قد يكون مع 
لعلو كالذي نفج عض يات الغرآت على تصحيح بدععه وهو يهلم :انه ليش الراد 
بالاية ذلك؛» ولكن يُلبِّس على خصمه. ومن هذا ما مر من تأويلات الباطنية» وقد 
يصدر مثله عمن له غرض صحيح؛ لكن يطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه بما 

يعلم أنه ما أريد به ذللك؛, كالذى يدعو مثلا إلى مجاهدة | القلب القاسى فيقول: قال 
اا : ل اذهب إلى فرعون إِنّهِ طَغَئ 4 [ سه : 4 7]. ويشير إلى. قلبه ويومىء:إليه أنه 
المراد بفرعون . قال ذلك امحقق : وهذا قد بسافلة يغضن الوعاط فين المقاضيد الصحيحة 
تحسيداً للكلام وترغيباً للمستمع وهو جمنوع. 

ثانيهما : أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر الم وو ا ر بالسماع 
والنقل عن:الأئمة فيماء يتعلق بغرائبالقرآن وما فيها من الألفاظةالمنهمة والمبدلة» وما 
فيها من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير» وفيما يتعلق بالناسخ 
والمنسوخ والخاص والعام والرخص والعزائم والمحكم والمتشابه. . . إلى غير ذلك من وجوه 
الآيات المفتقرة إلى السماع إذ مّن بادر إلى استنباط المعانى فيها بمجرد فهم العربية كثر 
غلظه, وذخل في زمرة.مّن يفسشر بالراق» فلا بد له أولاً من الستماع.وظاهر العفسير 
ليتقي مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يعسع التفهم والاستنباط» فإن ظاهر التفسير يجرى 
مجري تعليم اللّغة التى لا بد منهاللفهم» ومن هذاالقبيل قوله تعالى:  :‏ واتینا ثمود 
الاق مبصرة فَظلّموا بها % [الإسراء :].. فإن معناه: آية مبصرة فظلموا e‏ 
بقتلهاء والناظر إلى ظاهره العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن 


سب التفسير والمفسرون ج٠‏ ْ ' 
اه . ولايدرى أنهم بماذا ظلمواء وأنهم ظلمواغيرهم أو أنفسشهم و للك 
الآيات التى. سفشغِ رَإلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز بحيث لا يطلع على ما 
فيها إلا مَن تجرّع كؤوس علوم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» كما 
سيأتي فى الفصل السادس من المقالة الأولى من المقدمة الثالثة فى قوله تعالى : # وما 
رک وا ی ا : لاه ] من أن المراد ظلم محمد وآله. 
ومنها ما سيأتى أيضا فى الفصل الثالث من المقالة المذكورة فى قوله تعالى  :‏ ولولا أن 
حال لقن عدن ترك إلجوم قينا للبلا 4 ر : 74] من أنه تعالى عنى بذلك غير 
النبى ع َيه كما قال الصادق عليه السلام: « ما خاطب لله ية نو ي به من قد 
مضى »وقد رۋى الكلينى وؤغيره عنه غليه و «نزل القران ب (إياك أعنى 
واسمعى يا جارة اون باقر علي السلدوم : «إذا علم الله شيعا هو كائ أنخبر عنه برا 
ماقد كان) ا» وقد مر فى حديث جابر قوله عليه السلام : «وليس شىء أبعد من عقول 
الرجمال من تفسسير القرآن أن الاية ليكون أولها فى شىء وآخرها فى شىء».. 
( الخبر) . وسنذكر عن قريب فى فصول المقالة المذكورة وغيرهاء ما يوضح حال تفسير 
الآيات التى كذا شأنهاء ليتبصر به الناظر فيما نذكره من تفسيّر تلك الآيات إن شاء 
لله تعالى (ص ١١‏ ). 

ونخن لا نرى أدنى خلل فيما ذكره من: الوجهينةالنسابقلين صرت العظر مه ذكره 
من تفسيره ولكن نأخذ عليه أنه لم يأخذ بماقال) »بل جعل الان اه ا 
a‏ تتفق وهواه» ورمى غيره بالداء الذى هو فيه. | 

ثم ذكر المقالة ا و اشتتمنال كلام الله تعالى a‏ 

فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة صريحا وتنزيلا» على ما يتعلق بالولاية“والإمامة بطناً 
وكناية وتأويلاء بحسب الأخبار الواردة فى أن الولاية ‏ أى الإقرار بنبوة النبى وإمامة 
الأئمة والتزام حبهم وإطاعتهم وبغض أعدائهم ومخالفيهم - أصل الإيمان» مع توحيد 
لله عَرٌ وجَلَ بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله» بل إنها بسبب إيجاد العالم؛ وبناء 
حي كات رط E‏ ي 
عرضت كالتوحيد على الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميشاق» وبّعث بها الأنبياءء 
وأنزلت فى الكتب؛ وكُلّف بها جميع الأم ولو ضمناء وأن نسبة النبوة إلى الإمامة 
كنسبتها إلى التوحيد فئ تلازم الإقرار بها وبقرينهاء بحيث إن الكفر بكل فى حكم 
الكفر بالاخر. ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعضء وأن ن الأئمة مثل النبى فى فنرض 
الطاعة والأفضلية بعده على النلائق أجمعين» وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله 
المكرمين» من الأننيناء والاؤضتيناء والملائكة المقتريين» ,+« عقعد هذة المقالة ألغانية لهذا 








التفسير والمفسرون ج۲ س 
الغرض فقال: «اعلم أن ال جاذيق ال خضو رة دل عل هدا مروا كور ا 
أكثرها مما هو مُجمّع عليه عند علمائنا الإماميين» وقد نص على جقيقتها بل كون 
جلها من,ضيروريات هذا المذهب أعياظم أاصحابيا المحدثين» وكفى فى.بيان ذلك ما 
ا كدي نقناقل الاقية يديد كرا ها الات ا وی 
كدي نا كش هونا بشن عن حر حاف امع الى اموا نتن هذا الجاي: 
وذكثر أقل:قليل من نصوص الأئمة الأطياب إذ ليس هنا مبوضع اليسط. والإطناب» 
ويكفى ما سئذكره فى تبصرة من هو من أولى الألباب «فههنا فصول خمسة). .. ثم 
ساق الفصول الخمسة: 

فجعل الفصل | NEES e‏ 
عظم شأن الأئمة وولايتهم وكفر منكريهم. 

وجعل الفصل الثانى فى بيان نَبَذ من الأخبار التى وردت فى خصوص فرض ولاية 
أهل البيت وحبهم وطاعتهم» وأن ذلك مناط صحة الإيمان» وشرط قبول الأعمال 
والخروج عبن جد الكفر والشرك» وأورد فيه ما جاء من ذم إنكار الولاية والشك فيهم» 
وكفر مبغضيهم ومخالفيهم. ظ ْ 

وجعل ف اال اد الأخبار التى وردت فى أن الإقرار ا 
وحبهم وولايتهم يتلو الإقرار بنبوة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى مدخلية صحة 
الدين وصدق الإيمان» كما أن الإقرار بالنبوة يتلو التوحيد فى ذلك وأن نسبة التبوة 
إلى الإمامة» كنسبتها إلى التوحيد فى تلازم الإقرار بها وبقرينهاء بحيث إن الكفر بكل 
فى حكم الكفر بالآخر ولا يفيد الإيمان ببعض دون ا 

وجعل الفضل الرابع فى بيان بعض الأ نيار إلتى وردت فى..خنصوؤص أن ا 
عرضت مع التوحيد على الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميغاق» وبعث بها الأنبياء؛ 
وأنزلت فى الكتب» وكَلْف بها جميع الأم» وأورد فيه ما يدل على أنها سبب إيجاد 
ا 

وجعل الفصل الخامس فى بيان بعض الأخبار التى وردت فى أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم والأئمة عليهم السلام أول الخلوقين» وأفضلهم وأكملهم» وأكرمهم بحيث 
كانت الملائكة والأنبياء تعوسل بهم وبولايتهم» وتفخر الملائكة بخدمتهم, وتعلّموا 
التسبيح والتمجيد منهم» وأنهم وولايتهم العلّة فى الإيجاد والأصل فى الطاعة 
والمعرفة. 

ثم ذكر لمقالة الغالغة وجعلها فى بيان ما يوضح ورود بطون القرآن فيما يععلق 
بالولاية والإإمامة» بحسب الأخبار التى تدل على أن هذه الأمة تقتفى س پا 
السابقة» وسيرة من كان قبلهم فى كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم» كماأنه 
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کان کلت وسار الأع قال فاا اا و ب و الان د 
بحسب لطف الله تعالى .أن لا يعرك الإنذار والتبشير فيهم كها لم:يترك بالنسبة إلى 
سابقهم» وأن يشيرإلى الزين والشين فى كل أوان بالنسبة إلى أهل .كل زمان. وحيث 
لم يكن وقت نزول القرآن بعض ما علم الله صدوره من هذه الأمة صار أبعد منهم» فلا 
بد من ألطافه الكاملة أن يجعل ذلك ا 
والتبليغ» ولا شك أن هذا بلغ فى الإعجاز وأجمل للإيجاز. .0+ ١‏ 

وقد أورد فى جملة ما أورد من الأخبار فى ذلك) e‏ هيد 
عن على عليه السلام أنه قال فى.قسوله تعنالى : ل لسركبن طبقا عن طبق # 
[الالنشقاق ١53:‏ ] :-أى لتسلكن: سبيل من کان قبنلكم. من الآثم فى الغدر بالأوصياء: بعد 
ا eS‏ 
تعالئ : # لتركبن طبقا عن طبق 4 . . قال : «يا زرارة؛ أى لتركبن هذه الآمة بعد نبيها 
طبقا عر .طبق فى أمر فلان» وفلان» وفلان 0 المولى الكازرانى : «أقول.: أى كانت 
ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأمم السابقة فى ترك الخليفة واتباع العجل 
والسامرى وأشباه ذلك .. قال: ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور فى 
لش والفساف زع اام 1 

ثم ذكر المقدمة الثانية فتكا ا القرآن وأنه السو فى 
جعل الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض طاعة 
الأئمة بحسب بطن القرآن وتأويله» والإشعار بذلك على سبيل التجوز والرموز 
والتعريض فى ظاهر القرآن وتنزيله فقال: «اعلم أن الحق الذى لا محيص عنه بحسب 
الأخبار الواردة المتواترة الآتينة وغيرهاء أن هذا القرآن الذى فى أيديئا قد وقع فيه بعد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شىء من التغييرات» وأسقط الذين ججعوة بعده 
كثيرا من الكلمات والاايات» وأن القرآن-الحفوظ عا ذك الموافق لما أنزله الله تخا : 
E‏ ناسين ا 

هكذا إلى أن ينتهى إلى القائم عليه السلام؛ وهو اليوم عنده صلوات الله عليه ولهذا 
a‏ لما أن الله عر وجل قد سبق فى علمه الكامل 
e‏ الشنيعة من المفسدين فى الدين» وأنهم بحيث كلما اطلعوا على 
يح بما يضرهم ويزيد فى شأن على عليه السلام وذُرَيته الطاهرين؛ حاولوا إسقاط 

ذلك راكنا او تشیو رفن و کان فة الكاملة ومن ألطافه الشاملة محافظة 
أؤامن الإمامنة.والولاية» ومنحارملنة:مظاهز فضائلءالتبى ضللنق الله عليه وآله والأئمة› 
بنحيث تسلم عن تغيير أهل العضنييع والبحريف ويبقى لآهل مفادها مع بقاء 





AFF‏ س التفسير والمفسرون ج۲ 
التكليف, لم يكتف بما كان مصرحاً به منها فى كتابه الشريف» بل جعل جل بيانها 
بحسب البطون وعلى نهج التأويل» وفى ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل» وأشار 
إلى جمل من برهانها بطريق التجوز والتعريض» والتعبير عنها بالرموز والتورية وسائر ما 
هو من هذا القبيل» حتى تعم حجته على الخلائق جميعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما 
ل ا ب E‏ ده :.ويستبين. هدق هذا المقال 
بملاحظة جميع ما نذكره فى هذا الفصول الأربعة المشعملة على كل هذه الأحوال . 

ثم عقد الفصل الأول فى بيان نُبَّذ ما ورد فى جميع القرآن ونقصه وتخييره» من 
لروايات التى نقلها أصحابه من الإمامية فى كتبهم . 

وعقد الفصل الثانى فى بيان ثُبَذ ما ورد فى جمع القرآن ونقصه وتغييره, 
والاختلاف فيه من الروايات التى نقلها الخالفون فى كتبهم . 

ا ا ا 

ل ل 

ا 

وعقد الفصل الرابع فى بيان a E N aS‏ 
استدلال من أنكر التغيير. 

ثم ذكر المقدمة الثالغة وقد عقدها لبيان ما يوضح تُبّذا من التأويلات المأثورة عن 

e‏ بعض الروايات» المرشدة إلى تأويل ما لم يظفر من تأويله 
على نض خاص من الكلمات القرائية والاياك: 

قال : Ty‏ 
والإمامة» وأن فى هذا الأمر تأويل ما ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد ور 1 
هذه المقدمة لبيان ما تقدم فقال: 

«اعلم ”أن التأويلات النى EE‏ ثلاثة أقسام : 

الأول.: : ما ورد.مختصاً بكلمة أوآية مذ كورة.فى موضع واحد بحيث لا يجرى فى 
غيرهاء ومحل ذكر مورده. ْ 

الثانى : ما ورد فى آية أو كلمة قرآنية لكنه بحيث يجرى فى غيرها . . بل ربما يكون 
الورود على سبيل العموم لمر ا 0 
الإشارة إلى موضع ذكر النص . 

الثالث : مالم يرد فى تأويل آية إلا أنه مخا يجبزى يها » كقوله عليه السلام: « نحن 
يه الل السو ا ل dG o‏ 
إليه» وفى هذين الأخيرين إذا وصسلنا فئ كتابنا.هذ! إلى موضع:يجرى فيه أحدهما 


ج و ا ج ا ت ص 20 الست 
أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل وموضعه» بل مع إعادة ذكر أكثر 
النصوص فى مواردها. ثم من هذه التأويلات ماهو على نهج الكناية والتعريض 
وامجازات العقلية. ومنها ما هو من قبيل المجاز اللغوى» وها نحن نرتب هذه المقدمةر 
على مقالتين» نذ كر فى إحداهما مظاهره على النهج الأول مما لا بد من إفراد ذكره» وفى 
الأخرى سائر التأريلات العامة مع نصوصها. ثم نلحقها بخاتمة نختم بها المقدمات) 
( ص ۲٣‏ ). 

ثم ذكرالقالة الول : فجعلها فى بيان بعض التأويلات التى لا بد من إفراد ذكرها 
من حيث عظّم فوائدهاء وجلّها من قبيل المجازات العقلية» والتجوز فى الإسنادى 
والكناية» والتعريض وإن أمكن التكلف فى إدخال بعضها تحت المجاز اال 
جعل هذه ا ی ع 

جعل الفصل الأول منها: فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله عر وجل كثيراً 
ما أراد فى كتابه بحسب الباطن بالآألفاظ. واخطابات الواردة ظاهرا على سبيل العموم 
خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه» كالأئمة أو شيعتهم أ أو أعدائهم أو نحو ذلك . 
قال : ويدل على هذا أحاديث كثيرة» منها ما سياتى فى تأويل الكافرين: بمن كفر 
بالولاقىبوالنافتين : من انائق قيهاء وامستركين :من اشرك مد الام من ليش بإشاف 
وأشباة ذلك .اثم قال: والق أنه إذا تامل بضير فى أكثر ما ورد من تفسير البطن غلن 
أن معظم ذلك من هذا القبيل» وهو مجاز شائع ذائع استعماله فى كثير من الألفاظ 
العامة والمطلقة ونحوها. . . إلخ (ص 5"). ا 

وعد ا "فى بيان ما نظهر ار انا اق كتير افا 
بخطاب أو وصف صادق على الماضين من أهل أزمان النبى عله والأم السالفة بحسب 
الظاهر» ومراده بحسب التأويل والباطن من صدق ذلك الخطاب أو الوصف عليه من 
هذه الأمة بالنظر إلى حال الإمامة والولاية وإن لم يكن فى ذلك الزمان. . ثم ذكر فى 
ضمن ما رواه من الأخبار لل عل ا ر 
سنان عن أبى عبد الله فى قوله عَرٌ وحَلَ: فإ ومن قوم مومئ أمة يهدون باحق وبه 
يعدلون ‏ [الأعراف 83  ]‏ قال :قوع موسية : هم أهل الإسلام. قال المولى : 
« والظاهر أن مراده عليه السلام: أن نظيره جار فيهم, وإنما ذكر فى الآية تمغيلاً الخال هذه 
ل ل لص لاضن من الآية من 
وجود جماعة فى قوم موسى هادين إلى الحق صريحاً كما يظهر من | بعض الأخبار) 
وص 117 

. ..  امّمَأ لعله يريد قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة : 8 وقطعناهم انتتي عشرة أسباطا‎ )١( 
حيث يجعل,على بالأئمة الإثنى عشر.‎ )] ١ : الاية:[ الأعراف‎ 


(م4 - التفسير والمفسرون ج؟) 


د ب ت لقي روا ونج سيب 

وجعل الفصل الثالث ا ااه ی 
بخطابه فى كتابه بحسب التأويل والبطن مخاطبا غير من يفهم من الظاهر كود 
الطاب متوجها إليه» وكان ذلك فى أثناء ا لخطاب وبين الطاب مع الخاطب المفهوم من 
الظاهم ر وفى آية واحدة» وذلك كما ورد فى خبر جابر من قوله عليه السلام: ا 
لتكون أولها فی شیء وآخرھا فی شیء)› وما ورد فی الکافی وفى تفسير العياشى عن 
عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله قال ل القرآن ب (إياك أعنى واسمعى يا جارة )) 
ااا أبى عمير عمن حلاثه عن أبى عبد الله قال : رما خاطب الله به فهر 
م فى القرآن مثل قوله : لإ ولولا أن بتاك لقد كدت تركن 

م شيئا قليلا © [الإسراء : 74] عنىَّ بذلك غيره . قال بعض اللحد ثين : لعل المراد من 
مض .لذ كزه و فى القرآن من الذين أسقط أسماءهم الملحدون فى آيات . كال زفي كدر 

تراد غل الاش قال : سمّعت عطاء بن أبي رباح يقول : سكل رسول الله لله عله عن 
قول المعر وجل : : ا ألْقيا في جهنم كل كار عنيدٍ# [ق : 4؟] فقال رسول الله عله : 
« انا وعلی نلْقی فى جهنم كل من عادانا). . .. (الخبر) ص2" ) . 

وجعل الفصل الرابع ET‏ من أن الضمير ف فى القرآن قد 
يكون بحسب التأويلٍ راجعاً إلى شىء ليس بمذكور صريحاء بل مقصود بحسب 
الباطن ومعهود تأويلا» كالضمائر التى ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام أو نحو ذلك»› AE‏ ثم ذكر ما ورد من الأخبار فى ذلك» 
منها : ما رواه الكلينى عن المفضل قال , “سالت أنا عبك لله عليه السلام عن قول الله عز 
وجل : لإ قال الّذين لا يرجون لقاءنا ائت نْت بشرآن غَيْرٍ هذا أو دل [يونس: ..]٠6‏ 
قال: قالوا د لعليا. وما ورد فى كنز الفوائد للكراكجبي من تاويل أهل البيت 
فى حديث أحمد بن إبراهيم عنهم عليهم السلام قالوا:  :‏ وتجعلون رزقكم 4 )١(‏ 
أى أن شكر النعمةٍ التى رزقكم وما من عليكم بمحمد واه اکم تکذبوت 4 ای 
بوصبّه فلولا إذا بلغت الحلقرم 0 
السلام يبشر وليه بالجئة : ل ونحن أَفْرب إليه . #: يعنى أقرب إلى أمير المؤمنين 
على منكم ظ ولكن لأ تبصروت ). ع 

را ورد فى ان ها ا ج ان عير علذه الجا فى ره 
تعالى فى سورة المدثر: . إِنّهَا لإحدى الكبر * نذیرا للبشر ‏ [المدثر: ٠١‏ - م] قال: 
يعنى فاطمة» وكذا قال فى سائر الضمائر التى فى السورة (ص ١/8‏ ). 

وجعل الفصل الخامس TT‏ 





سسب التتفسير والمفسرون ج19 ل مإ وه ل 
عنه بالماضم ى اغلى ماهو الملستقبل الات كما يقتضيه رن رياوت : روئ 
ys‏ ا 01 قال: إذا عام الله شيعا 
هو كائن أخبر خبر ما قد كان. يعنى : إذا كان فى علم الله تعالم امامل ره التو 
لسكا دسي كرق فلار الس MC e Ce‏ 
ما يدل عليه ظاهر القرآن وتنزيله» أو باطنه وتأويله» كما هو مقتضى التطابق كأحوال 
يوم القيامة مغلاء والشواب والعقاب وسا ئر ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون 
فيهناء وما يصدر من الأمة بالدسبة إلى الإمامة وأمغال للقي قال دونمس E‏ 
على هذا يرتفع الاستبعاد المذكور (ص 8" ). 

وجعل الفصل السادس: فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن إيراد أكثر الأشياء التى 
نسبها الله عز وجلة إلى نفسه على صيغة الجمع وضميره كقوله سبحانه وتعالى : 
لظ فلما آسفونا انتقمنا منهم ) [الزخرف ] » وقوله عر وجل : إن إلينا إيابهم د ثم 
إن علينا حسابهم ‏ [ الخاشية »]۲١ - ٠:‏ وأمثالها من الكلمات القرآنية فإن السر فيه 
إدخال النبى عه والأئمة فيها» بل إنهم هم المقصودون فى كثير منها. وعد هذابمن 
0 .. ثم قال: فلنكتف ههنا بنقل 

بعض الأ خبار اأ E‏ ام منها' اك ه الكلينى فى الصحيح عن حمزة 

ا بزيغ عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول اله عر وجل  :‏ فلما آسفونا انتقمنا 
منهم :© . . فتمال : إن الله تعالئ لا يأسف كأشغناء.ولكنه خلقّ | أولياء«لتفشته يأسفون 
وضتخ متخلوقون مربؤبون» فجعل رضاهم رضنا نفسه؛ وسخطهم مسخط نفشه. لآنه 
جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه :. إلخ» وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى 
E n E‏ ده رد قال ومن أهان لي وليا فقد بارزنى 
بالمحاربة ودعانى إليها)» وقال : لمن يطع الرّسول فَقَد أَطَاع الله 4 [النساء: :۸[ 
وقال : إن الذين يسايعونك إِنّمَا يبايعون الله يد الله قوق أيديهم 4 [الفعح: ٠١‏ 
قال u‏ ا دم 

ا و د ههنا.. قال : وفي الكافي وغيره عن زرارة عن أبى جعفر قال: 
سالعه عن قول الله عر وجل ل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [الاعراف: 
۰ فال : إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم» ولكن خلطنا بنفسه» فجعل ظلمنا 
ظلمنه» وولايتنا ولايته. حيث. يقول : ل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمو » [المائدة: 
..]٥‏ یعنی الأئمة منا ( ص ۳۹ ). 

وجعل الفصل السابع: فى بيان ما يظهر من الأخبار من إطلاق لفظ الجلالة والإله 
والرب بحسب بطن القرآن وتأويله على الإمام فى مواضع عديدة؛ بل هكذا حال بعض . 
الضمائز .الراجعة بحسب التنزيل إليه سبحانه» وأن.تأويل ما نسبه الله إلى نفسه 


ت و سحيب التفسير والفسر رن ع ل 
بإضافته إلى هذه الألفاظ من العبادة» والإطاعة؛ والمعرفة؛ والرضاء والسخطء وانخالفة, 
والفقر» والغنى . . . إلى غير ذلك هو ما يتعلتق بالإمام كمتابعته» وإقامته» وإطاعته» 
وراه وة وسبةة وادذاة E HOARE NE‏ دل 
قبيل المجازات العقلية والتجوز فى الإسناد. قال: لكن يظهر من بعض ما سنذ كره من 
الأخبار أن فى ذلك ماهو من قبيل امجاز اللغوى أو التشبيه اا ار د 
بعض ما هو نص فى بيان المقصود» فذ كر من ذلك ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن 
على عليه السلام أنه قال فى حديث له طويل : إن قوله تعالي : ف وهو الذي في السماء 
إل وقي الأرض إله 4 [الخرف: 4م] » وقوله: فآ وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد | 
4 ]» وقوله: ضما يكون من نُجوئ ثلاثة إل هو رابعهم © [المجادلة: 1].. فإئما أراد 
بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التى ركبها فيهم على جميع خلقه. وأن فعلهم 
فعله. ::: (الخبر)؛ وما رواه العياشى فى تفسيره عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد 
الله عليه السلام يقول: ‏ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ‏ [التحل: 
]١١‏ يعنى بذلك: لا تعخذوا إمامين إما هو إمام واحد» وما جاء فى كنز الفوائد 
للكراكجى عن على بن أسباط عن إبراهيم الجعفري عن أببي الجارود عن أبى عبد اله 
عليه السلام فى قوله تعالى: لإ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون # [النمل: 54 ] ..ء 
قال: أى ءإمام هدى مع إمام ضلال فى قرن ا ا و 
تال : لإ وأشرقت الآرض بنور ربها 4.الزمر: 19] . . أن الصادق عليه السلام قال ز 
ای رب الأرض؛ يعنى إمام الأرضٍ» وما جاع فى تفسير الشمّى فى قوله تعالی : مثل 
الذين كفروا بربّهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح © [إبراهيم: 14].... الآية» قال: 
من لم يقربولاية على عليه السلام بطل عمله مثل الرماد الذى تجىء الريح فتحملهٍ 


2 ل 


وما جاء في كبز الفوائد من تأويل قوله تعالی: طقال آما من ظلم فسوف نعاءبه ثم يره 
إل ربّه فيعدَبْه عذابا كرا # [الكهف: 07]. . أن الإمام عليه السلام قال : هو يرد إلى 
امير المؤمنين عليه السلام فيعذبه عذابا نكراء ثم يقول: يا ليتسي كنت ترابا © [العبا: 
٠]..أى‏ من شيعة أبى تراب (ض 1١‏ ). 

وأما المقالة الثانية: فهى فى بيان سائر التأويلات العامة التى تجرى فى غير موضعها 
وتعم أكثر من موضع واحد مع نصوصها وأدلتها. وقد رتب المولى ما فى هذه المقالة 
على ترتيب حروف الهجاء ونهج فيها منهج كتب اللّغة بملاحظة احرف الآول» ثم 
الآخر ثم الثانى . فمن ذلك الذى ذكره ما يأتى : ظ 

«الإصر» قال: هو فى سورة البقرة» وآل عمران» والأعراف ..وفى أساس البلاغة: 
الإصر: الققل. وفى القاموس: الإصر - بالكسر: الذنب» وسيأتى فى الذنب تأوياء ; 
وقد زوى الكلينى أيضاً عن الباقر عليه السلام فى قوله تعالى : در ويضع عنهم إصرهم 


سالتفسير والفسرون ج ل٣‏ 
والأغلال التي كانت عليهم 4 [الأعراف قال اضر الد نر ب الت كاتا 
فيها قبل معرفة فضل الإمام» فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم الإصرء قال: قال عليه 
السلام امور لامب ديش متا . (الخبر)» وتأويله ظاهر. وفى تفسير 
اديع لعا دفر علي السك ان ب رن تعالى  :‏ وأخذتم على على ذلكم 
إصري # [آل عمران : اق عهدى :اتن ا ا ور ع عليه 
السلام.... رص 0ه ). 
«الباطل ) 5207000 الحق.وقد ورد تأويله بأعداء الأئمةع 
وبدولة الباطل» وما كان عليه بنو أمية وأشباههم من غاضبى الخلافة» كعداوة الأئمة 
وغيرها» ومنه يظهر المراد بالمبطلين أى مدعى الباطل وأتباعهم» ففى تفسير القمى عن 
الصادق عليه السلام فى قوله تعالى : [ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل 4 
[ محمد :؟] قال: هم الذين اتبغوا أعداء.على وآل:الرسؤل ٠:‏ و الخبر) وض :17). 
«الراجفة) قال: الراجفة, والرادفة» والرجفة:» والمرجفون : أصل الرجفة الحركة 
والاضطراب» ومنها الأرجوفة للكذب الذى يوقع فى الاضطراب . وفى سورة الأحزاب 
فى الآية ( ٦ ٠‏ ): و والمرجفون في المدينة #. . قال: وسياتى هناك عن الصادق عليه 
السلام: إن الراجفة الحسين عليه السلام» والرادفة أبوه على عليه السلام وأن أول من 
ينفض التراب عن رأسه فى الرجفة الحسين عليه السلام . وقد فسرها المفسرون بالنفخ 
الأول والرادفة بالتقخ الان وهواايضا متاست داري الد كور كما اي ف 
الصور. وربما أمكن إجراء ما ذكرناه من التأويل فى بعض موارد الرجفة على حسب 
التناسب» بل يمكن التأويل أيضا بقيام القائم ورجعة الناس فلا تغفل (ص ١٠١9‏ ). 
«الزيت والزيتون») قال : أما الزيتون فمعروف . وأما الزيت ففرد منه» ويأتى إن شاء 
الله فى المشكاةة وفى شيورة الخو دة تأويل آية النور ما يدل على تأويل الزيت بالعلم» 
وفى سورة (التين) ما يدل على تأويل الزيتون بالحسين» وقد أولة الس اا بعلي 
عليه السلام كما سيظهر فى السورة المذكورة» ولعله يمكن إجراء ذلك فى غير تلك 
السورة أيضا. وقد قيل فى وجه هذه الاستعارة: إن الزيتون فاكهة وإدام ودواء وله دهن 
مبارك لطيف» وعلى عليه السلام وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فؤاد 
المقسربين» وعلومه قوة قلب المؤمنرن» وبنوره ونور أولاده الطاهرين اهتدى جميع 
0 فى أخبارهم» ثم قد ورد تأويل الزيتون 
ببيت المقدس كما يأتى ذ TE‏ 
«القبلة» قال فى القاموس : القبلة التى يصلى نحوهاء والجهة والكعبة» وكل ما 
2 يقال : ما له قبلة ولا دبرة - بكسرهما - أى وجهة» هذاوقد مر فى الصلاة 
ما يدل على تأويل الم بلة بالائمة عليهم السلام؛ وأنهم المراد بها بحسب بطن القرآن» 


لب ا سير وا سرون ي 
واستقبالها كناية عن التمسك بهم واتباعهم » ونحو هدا . وفنى تفسير العياشى عن 
الصادق عليه السلام ا وسياتى المؤيّد فئ «الكعبة» 
as‏ 
كر ايا ES‏ 
ا لأول SEA‏ 
بعض السور فقال : ١‏ «اعلم أن أصل تركيب مقطعات أوائل السور من غير ملاحظة ما 
sS‏ وفاطمة والأئمة الإثنا عشر. 
کک TS e‏ 
TT‏ 3 : حروف من حروف أسم n‏ 0 ا 
يؤلفه النبى والإمام عليه السلام) ةا دعاب کوش ا : فى هذا 
الحديث دلالة على أن الحروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه» ورموز لم يقصد بها 
إفهام غيره وغير الراسخين فى العلم من ذُريته. . أقول :.ؤيؤيدة هافى تفسيز الإمام 
عليه السلام: أن معنى (ألم) ا ا 
SS‏ 0 كنتم صادقين.. دم 
للب : yT‏ حرطماحل e e‏ الم والعن؛ 
وآلر» وآلمر. ما قميل من“ أن متغنى «آلم) : أنا الله أعلم وأرى . و المص» : آنا الله أعلم 
0 ل م ا ل 
ا ام 
0 : وأا ( كهيعص» فمعناه: أنا الكافى الهادى» والوالى العالم الصادق الوعد 
07 : تأويل هذا مسا ce UR‏ فيو ا لا ا 
يده لوك ال ع مم 00 
آنه مسال عن تأويل و هتتعص) فقال ال اللا 
عبذه زكرياء ثم فصّلها على محمد عه ولك أن زكريا سال ربه أن يعلمه بأسماء 
الخمسة: فأهبط الله عليه جبريل عليه السلام فعلّمه إياهاء فكان زكريا إذا ذكر 
نخدا وغليا وفاظسَة والحسن سعرى غنه همة وانجلى كربه» وإذا ذكر الحسين خنقته 
العبرة ة ووقعت عليه البهرة . فتمال ذات يوم: : إلهى؛ ما بالى إذا ذكرت أربعا منهم 
تسليت بأسمائهم من همومئ؛ وإذا ذكرت اتسين تدمع عينى وتثور زفرتى؟ فأنبأه 


ا 
تجارك وتعالى عن فضفه فقال: ا O‏ 
العترة» والياء: يزيد لعنه الله - وهو ظالم | لحسين ‏ والعين : عطشه» والصاد : : صبره) 
فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام» ومنع فيها الناس من الدخول 
عليه .. .. (الخبر). قال : وسيأتى تتمته فى سورته ١ص 7١77‏ ). 

وجعل الفصل الثانى من الخاتمة فى ذكر بعض الفوائد. 

فالفائدة الأولى : بين فيها أن دأبه فى هذا التفسير على شيئين : 

أحدهما: تأويل ما ورد بحسب التنريل بالنسبة إلى الأم السابقة وما صدر منهم 
بالنسبة إلى طاعة أنبيائه وعضيانهم, بأن المراد الإطاعة وعدمها فيما بِلَّعْوا إليهم 
وأمروهم به من الإقراز بولاية النبى والائمة.والأععراف يحجقهم: والعمستك بهم» ؛ مع 
التبرى من أعدائهم و ل ا ا 
ل E‏ الأنة قينا 
صدر منهم بالنسبة إلى إطاعة النبى والأئمة فئ أمر الولاية وعدمهاء وماورد 0 


وتبيان وجه الشبه فى تنظبم لفدليع ا اس سس 
اک کے وت عبان مشلا واصحاب الكهق يي طالب وتطراق مشلا 
وأصحاب العجل بأهل السقيفة .... . وغير ذلك ( ص٠٠٠٠‏ ). 


والشائدة ألشانية : بين فيها أن الراد فى الباطن بجميع مارم لله فى القران: أئمة 
ا لجوز» وبا أحل : أئمة الحق» وأنهم أصل 0 و فروعهم كل بر» وأعداؤهم 
ال كن شير ومن:فرؤعهم كل فيح و قاحشة وان اعداءهم الماد بالفزاحش والمناهى 
و ا ق (TT‏ 

والغائدة:الغالغة : قال فيها: «إنه تقدم:و جوب الإبمان-بظاهر القرآن وباظنه معاء.وأن 
Ee e Se‏ ا ا 
يتعلق بالظاهر» وأكان مقصانا بالذات من :وصح هذا الكتاب إبران لخبايا التأويللات 
e‏ السادة» ا د جميعاأ» E‏ 
بذ e‏ 00 

والفائدة الرابعة : بين فيها أن كل ما ذكره من تأويل الآيات والكلمات ق 
تفسیزه» فمبناه اعلئ. التعجواق فى المعنئ » أو الإستادع أو نحو ذلك من:وجوه الاستعارات 





بحم سس اليفسير والمفسرون ج" 
وأمثالها. قال: ومع هذا لا يجوز ذلك فى موضع إلا بعد وجدان مستند له فيه وفى 
فلت أوتتحست العموع والأطلذق الشامل ( صا 5): 

والفائدة الخامسة : بين فيها أنه اقتصر فى نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما 
يدل على المراد» مخافة التطويل. 

قال: فربما فرّقنا مضمون خبر على مواضع, وربما نقلنا خلاصة مضمون روايته» 
ولكن كل ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه ( صن ۲۳۱ ). 

والفائدة السادسة: بين فيها أن كل ما ذكره فى تفسيره من التأويلات فهو غير خال 
من المستند المستفاد من الأئمة عليهم السلام ( ص ۲۴١‏ ). 

والفائدة السابعة دوت عاان E e N RO a‏ 
تواتر الأحاديث المثبتة لها فى الجملة وإن كانت مختلفة فى تفصيلها وقال: لقد 
وقفت على أزيد من مائتى حديث فيهاء ا ا 
ا 

: «وليكن هذا آخرما أردنا إيراده فى مقدمات تفسيرناء ونشرع بعد هذا فى 

ا شاء الله انمالك ومنت رد فرق وتر عافد ا وميا اوس ا 
وال ب العالمين» وا لصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الأئمة 
العصومين» صلوات الله عليهم أجمعين» خد ووا ا ير اي ا 

رلک ا اال و E‏ 
E‏ : إنه لو وقع لنا لكان خير مرجع يُصور لنا معالم التفسير عند | الإمامية 
الإثنا عشرية. . ولكن الست معى فى أن هذه المقدمة التى لخصت لك أهم مباحثهاء 
تكشف لنا إلى حد كبير عن مذهب صاحبها فى.تفسيره» وعن مقدار تأثره بعقيدته 
فى فهمه لكتاب اللّه؟ أظن أنك معى فى هذ ا وإليك أسوق أهم القواعد التى سار عليها 
الولى عبد اللطيف فى تفسيره؛ وهى قواعد استخلضتها والخنصتها من مقدمة 
تفسيره» ولا أحسب أنه تخطاها أو شذ عنها بعد ما دافع عنها وقواها بما استطاع من 
الأدلة . وهذه هى أهم القواعد : 

أولا : القرآن له ظهر وبطن»› ب رق سن كعاب اله لها سبيعة وتوت بيطناء 
وجملة باطن الكتاب فى الدعوة إلى الإمامة والولاية» وجملة ظاهره فى الدعوة إلى 
العوحيد والنبوة والرسالة» وكل ما ورد من الآيات المشتملة على المدح والإكرام ففى 
ائمتهم» وکل ما ورد من الأيات الشتملة على التهديد والوعيد والتوبيخ والتقريع ففى 
مخالفيهم وأعدائهم نزلت . 

ثانيا : لا تقتصر معانى الآيات القرآنية على أهل زمان واحد» بل لكل آية تأويل 
يجرى فى كل أوان وعلى أهل كل زمان. 


سب التفسير والمفسرون ج؟ 

ثالغا : معانى القرآن الظاهرة متناسبة مع معانيه الباطنة. 

رابعا : المعانى الباطئة ليست جملتها بما استعمل فيها الأْفظ على سبيل الحقيقة بل 
أكثرها ومعظمها على طريق التجوز ونهج الاستعارة وسبيل الكناية ومن قبيل امجاز ات 
اال والعقلية» وهذا فى تقديره أمر لا غرابة فيه ولا استبعاد» إذ أن أبواب التجوز فى 
كلام العرب واسعة» وموارده فى عبارات الفصحاء سائغة. 

اهيا + يحي عل ا عاد اة ور ر 0 وا عن ارام ك ي 
عليه أن يؤمن بمحكم القرآن ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وبسائر ما يتعلق بذلك 
تفصيلاً أو إجمالاً إن لم يعلم التفصيل من أهل البيت» ومن أنكر الظاهر وأقر بالباطن 
أو العكس فهو ملحد کان وتجي غل کل اتساد ان یدق بک ما تقل عن 
ااا سن ت وتاويل ون للم م مهام و ارا ان رحد شيعا من ذلك 
لخفائه عليه . 

ساذيا : علم تأويل القرآن جميعه عند الأئمة» وهذا أمر اختّصوا به دون من 

عداهم» فلهذا لا يجوز لأحد أن يفسّر القرآن برأيه وبدون سماع منهم» لأنه لا شبهة 
باقعو عدام معيو عاريهم وعجر ابياسيج عن الوصيوة ولي كثير من ظواهر 
القران فضلا عن , بواطنه وتأويله. 

شابغا : ما علم الله صدوره من هذه الأمة لمحمدية فى الأزمنة المستقبلة أى بعد 
نزول القرآن ‏ أشار الله إليه ونَبّهِ عليه فى كتابة الكريم ) » فكل ما جد ويجد من الحوادث 
بعد نزول القرآن يستفاد من آياته عن طريق تأويلهاء وهذ | أبلغ فى الإعجاز وأجمل 
للإيجاز» فقوله تعالى : لتر كبن طبقا عن طَبْق 4 [الانشقاق : 19] تأويله الإخبار من 
ال هااا ا ا غ ا ر بالأوصياء بعد 
الأثبياء. 

نافنا: القع ادال ل ق ا السلام وتوارثته الأئمة من بعده هو القرآن 
ال وما عداه وفع ديه التعيير والتيديل) ٠‏ فكل ما ورد صريحاً فى مدح أهل البيت 
وذم شأنعيهم أسقط من القرآن أو حرف وبدل» ولعلم الله بما سيكون من التغيير 
والتبديل لم يكتف الله تعالى بالإرشاد إلى أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل البيت 
ومغالب أعدائهم بما صرح به القرآن» بل أرشد إلى ذلك أيضا بحسب ما يدل عليه 
ي الناس ان حرفا القران وبدل: 

تاسعا: كثيراً ما يريد الله فى كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والمتطابات الواردة 
ظاهر اعا له كالائمة أو شيعتهم 
أو أعدائهم أو نحو ذلك» كما ورد فى تأويل (المشركين) بمن أشرك مع الإمام من 
م 





للج سح التفسير والمفسرون ج؟ 

عاشراً: ما ورد من الخطاب.للأّم السابقة كثيرا ما يراد به بحسب الباطن ما يصدق 

ب ساف كل ند بدي لق e‏ الظاهن يفنا 

مثل : ظ ومن قوم موسئ أُمّةَ يدون بالحق وبه يعدلوت 4 [الأعراف : ]١5‏ أراد فى 
الباطن بقوم موسى : أهل الإسلام. ٍ 

الحادية عشرة: قد يراد با نطاب فى الباطن مخاطبا غير من نفهم من الظاهر كون 
الخطات له كما ورد عن أبى عبد الله أنه قال 0 القران ب «إياك أعنى واسمعى 
با جارة)» فقوله تعالى ف ولولا أن بتاك لقد كدت تركن إليهم شيها قليلا4 
[ الإسراء :4 عنى به غير النبى . ۰ 

الثانية عشرة: قد يرجع الضمير بحسب التأويل والباطن إلى ما لم يسبق له ذكر 
و ا قال الین لا يرجون لقاءنا الت بقرآن غير هذا أو بدله 4 
[ يونن: ١5‏ ] : يعنى أو بَدَل عليا. 

الغالفة عشرة TE‏ الجمع أو ضميره كقوله  :‏ فلمًا 
آسفونا انتقمتا منهم € [الرخرف : ١‏ ] السر فيه إدخال النبى يله والأئمة فى مفهومه 
وهذامجاز شائع معروف . 

الرابعة عشرة: : لفظ الجلالة وما شاكله والضمائر الراجعة إلى الله فى الظاهر مراد به 
الإمام باطناً وتأويلاء وهذا مجاز شائع معيروف . 

هذه هى أهم القواعد التى سار عليها المؤلف فى تفسيره؛ وهى كما ترى ملخصة 


من مقدمة تفسيره. 
الوك 
الويف مول هلا ایر 


الرضا بن موسى ا الباقڑین عا“ e‏ 
اسن بن على بر أ طالب» الإمام الحادى عشر عند الإمامية الإننا سير 
ولوف بلطت المشكرئ ١ء‏ والذ اله دى ار 


ولد سنة ۲۳١‏ ها (إحدى و لج و كه ۳ هه 





015 ت ا oN‏ القن رق > N‏ 
وانتقل إليها بعسكره قيل لها «العسكر) yS‏ 
إليها وأقام بها مدة ظويلة» فنسب وولده هذا إليها. 


بس ی 
بالمدينة على الراجح» وتوفى ب ( سر من رأى ) ) سنة e‏ . ودفن بها 
پاس ا 

۾ التعريف بهذا التفسير: 

م ففرنا تفلن هنا عد E‏ المصرية فوجدناه ا إلى الإمام أبى 
محمد الحسن العسكرى» ومرويا عنه برواية أبى يعقوب يوسف بن محمد ا 
وأبى ا ا 0 
هذا التفسير وكتباه عن الحسن العسكرى فى سبع سنين. ولهماءفى تلقى هذا التفسير 
عن الحسن العسكرى قصة غريبة فئ مقدمة الكتاب حدثا بها فقالا ما ملخصه: كنا 
صغيرين . وكان أبوانا إماميين» وكانت الزيدية هم الغالبين ب «إستراباذ )» وكنا فى إمارة 
الحشن بن زيد العلوى» الملقب:بالداعى إلى»الحق».إمام. الزيد ية و كان كشيرالإصخاء 
إليهم» يقتل الناس لسعاياتهم» فخاف أبوانا الوشاية بهما عنده فخرجا بنا وبأهلينا إلى 
حضرة الإمام أبى محمد الحسن بن علي بن محمد أبى القائم» فلما دخلا عليه قال 
لهما: مرحبا بالآؤين إلينا؛ الملتجئين إلى كنفداه قد تقبل اللهسعيكهاء وآمن روعكماء 
وكفاكما أعداءكماء فاتصرفا آمنين على أنفسكما وأموالكماح» قالا : فماذا تأمر أيها 
الإمام؟ أن نرجع فى طريقنا إلى أن ننتهى إلى بلد خرجنا منه؟ وكيف ندخل ذلك 
ا ا البلد لنا حثشيث» ووعيده إيانا شديد؟ فقال عليه 
السلام : خلّفا على ولديكما هذين لأفيدهما العلم الذى يشرفهما الله به» ثم لا تحفلا 
بالسعاة ولا بوعيد المسعى إليه» فإن اله نع وجل بصم السعاة ويلجعهم إلى 
فيهم عند من هربتم منه. ۰ 

قال i RAE SE US‏ 
إليه فيتلقانا ببر الإماك ؤذوئ الأرحام الماسة فقال التادذاتديرم : إذا ااا حبر كفاية 
لله عر وجل أبويكماء وإخزائه أعداءهماء وصدق ا 000 
عَر وجل أن أفيدكما تغسير القرآن مشتملاً على بعض أخبار محمد لَه ؛ ٠‏ فيعظم الله 
بناللك يشتاتكماء قالا “فتريحدا:وقلبا : ي1ابى ربينو ك الدب فإذن نأتى ججميع علوم القرآن 
ومعانيه؟ قال كاد إن الصادى عض مااريد ل وه 
0 ار ا ا 0 قير 


ما ل د 


رل ل ل ل 


ET 0)‏ اي 1ت وام A e a‏ ان ا 
ro YARÎ“‏ 


للح سس التفسير والمفسرون ج؟ ب 
جنا بمتله مدد [الكهف: ١١۹‏ ] » ويقول,  :‏ وَلَوَأَنمَا في الأرض من شجرة أقلام 
والحر يمده من بعده سبْعة أَبْحر ما نفدت كلمات الله 4 [لقمان :؟] » وهذا علم 
القرآن ومعانيه وماأودع من عجائبه» فکیف ترى مقدار ما أخذته من جميع هذا 
القرآن؟ زلكن القدر الذى.اخذته قد فضلك: الله به على كل من لا يعلم غلك ول 
يفهم كفهمك.. 

AG‏ دو رطف رفكو يد 
تعرضه للناس فى مذاهبهم» وأمره لأبويهما بملازمة الإمام أبى مجمد الحسن العسكرى 
ادا اسيع بهذا قال : هذا حين إنمجازى ما وعدتكما من تفسير القرآن» ثم قال “كبك 
رقت لکا كل يوم شيكاً منه تكتبانه» فالرّمانى:وواظيا على توفيق الله تعالى من 
العبادة حظوظكما . فأول ما أملى علينا أحاديث فى فضل القرآن وأهله» ثم أملى علينا 
التفسير بعد ذلك فكتبناه فى مدة مقامنا عنده؛.وذلك سبع سنين» نكتب فى كلييوم 
ا ا ق کا درل فا امل غا و کا نا ادن أب :على بن 
محتمد» عن أبينه :محمد بن على» عن أبيه :.على بن موسى» عن أبيه:.موسى بن 
جعفر» عن أبيه : جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه : الباقر محمد بن على» عن أبيه : 
على بن الحسين زين العابدين» عن أبيه: الحسين بن على سيد المستشهدين» عن أبيه : 
أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول | لله رب العالمين» فاروق الأمةء وباب مدينة 
الحكمة» ووصى رسول الرجمة» على بن أبى طالب صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» 
عن رسول الله رب العالمين» وسيد المرسلين» وقائد الغُرَ المحجلين» والخصوص بأشرف 
الشفاعات فى يوم الدين» صلى الله عليه وآله أجمعين» . ) 

ثم ذكر شيكاً من الأخبار فى فضل القرآن وحملته. . ثم قال :.« قال رسول الله عله : 
«أتدرون من المتسشك الدع كه خا هد الف العظيم؟ هو الذى أخذ القران 
يا الوقن ع لل E‏ راء امجادلين 
وقياس القايسين. . ». ثم قال: قال رسول الله عله في قوله تعالى : ليا أيها الئاس قد 
جاءتكم E‏ وشقاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين :* قل بفضل 
اله وبرحمتة فبذلك فيفر حوا هو خير مما يجمعون [یونس: ٥۸ - ٥۷‏ ] قال رسول 
الله عب a‏ . وبرحمته: توفيقه لموالاة محمد وآله 
ومعاداة أعدائهم . . 
ثم ذكر الحسن e‏ العليم من الشيطان الرجيم 

00 وإلا أنبفكه بعطن انخيا‎ ES 
بلى يا أمير المؤمنين. قال : إن رسول الله لما بنى مسجده بالمدينة وأشرع فيه بابه وأشرع‎ 
المهاجرون والأنصار أبوابهم» أراد الله إبانة محمد وآله الأفضلين بالفضيلة» فنزل جبريل‎ 


محا حبر را رد 
اله تال : بان سدوا الأبواب عن مسجد رسول لله قبل أن ينزل بككم العذاب؛ 
فأول من بعث إليه رسول الله يأمره بسد بابه العباس بن عبد المطلب » فقال : سمعا 
وطاعة ر ل کان ارول ماد ین جل ك تمر الاي اة رها داعا 
على بابها وقد أقعدت الحسن والحسين» فقال لها: ما بالك قاعدة؟ انظروا إليها كأنها 
لبؤة بين يديها جرواهاء أتظن أن رسول الله يُخرج عمه ويدخل ابن عمه؟! فسر بهم 
رسول الله تله فقال لها : ما بالك قاعدة؟.قالت : أنتظر أمر رسول الله بسد الأبواب» 
فقال لها : إن اا أمرهم بسد الأبواب واستقنى منههم رسول الله وإنغا أنتم نفس 
رل ال EE E.‏ : أحب النظر إليك يا رسول الله إذا مررت 
إلى معبّلاك».فأذن.لى فى فرجة أنظر إليك منهاء'فقال: قد أبى الله عر وجل ذلك» 
قال : فمقدا راما أضع عليه وجهئى: قال : قد أبى الله ذلك؛» قال : فمقدار ما أضع عليه 
خد غین » قال :-أبئ اله ذلك» ولو قلت قدر طرف الإبرة لم آذن لك» والذى نفس 
محمد بيد وما أنا أخرجتكم ولا أدخلتهم؛ ولكن الله أدخلهم وأخرجكم. ٠‏ شم قال: 
يق لاعن ا البو الآخر أن يبيت فى هذا السعمد حنيا ال محمة وعلى” 
وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون 2 من آلهم:الطيبين من.أولادهم: قال: فأما 
المؤمنون فقد رضوا وسلّمواء وأما المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفواء ومشئ بعضهم 
يقول إلى بعض فيما بينهم لل دوه ممصي ا ادو فيه 
ليُخرجنا منها صفراء والله لعن أنفذنا له فى حياته لناتين عليه بعد وفاته, وجعل عبد 
لله بن أَبى يصغى إلى مقالتهم ويغضب تارة ويسكن أخرى» ويقول لهم : إن محمدا 
متألّه» فإياكم ومكاشفته فإن من كاشف المتالّه انقلب خاسئا حسيرا وينغض عليه 
عيشه. وإن الفطن اللبيب من يتجرع على الخصة لينتهز الفرصة . فبيدما هم كذلك إذ 
طلع رتجل من المومتين ييقتال لنه زيد بن ارقم 'فمال لهنم "يا أعداء لله» ابالله تکذبون؟ 
وعلى رسوله تطعنون؟ ولدينه تكيدون؟ والله لأخبرن رسول الله بكم» فقال عبد الله 
ابن أي و : والله لعن أخبرته بنا لتكذبتك ولتحلفن'له » فإنه إذن يصدقناء ثم 
والله لنقيمن عليك من يشهد عليك عنده ما يوجب قتلك أو قطعك أو حدك ؛ قال: 
فأتي زيد رسول الله فاسَرٌ إلیه ما کان من عبد الله ابن أَبَىّ وأضحايه» فأنزل الله عر وجل : 
ل ولا تطع الكافرين ٠"4‏ الجاهدين لك يا محمد فيما دعوتهم إليه من الإعان بالله 
والموالاة لك ولأوليائكء. والمعاداة لأعد انك والمنافقين الذين يطيعونك فى 


و العصرة : أى المختارون , و ۰ 
حي كرام كسان + لإ ولا تطع الكافرين) . .. إلى قوله سبحانه : ب وتوكل على الله © فى 
الاية ( ٤٨‏ ) من سورة الأ حزاب . 


حا ا م 
الظاهر ويخالفونك في الباطن؛ ا ودع أذاهم 4 مما يكون منهم من القول السىء فيك 
وفى ذويك» وتوكل على الله 4 فى إتمام أمرك وإقامة حُجَّتكء فإن المؤمن هو الظاهر 
بالحجة وإن علب فى الدنياء لأن العاقبة له » لأن.غرض المؤمنين فى كدحهم غي الدنينا 
إنا هنو الوضول إل تعستيم الأند فى الجنة» وذلك حاصل لك ولالك ولأصحابك 
ثم إن رسول الله عله لم يلعفت إلى ما بلغه عنهم» وأمر زيدا فقال ردت ان 
لا يصيبك شرهم ولا ينالك مكرهم فقل إذا أصبحت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
فإن الله يعيذك من شرهم» فإنهم شياطين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورأء وإذا أردت أن يوّمنك بعد ذلك من عدوا رت سافن a‏ 
بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء ء إلا الله بسم اللّه لا يمسوق ا خير إلا الله» بسم الله 
TS‏ 
لعلى العظيم» » بسم الله ما شاء الله وصلى ال م له الطيبين» فإن من قالها 
ثلاثا إذا أصبح أمن فود ا بواطرق و ق کے می و ق الها ون ا6 امن 
أمن من الحرق والغرق حتى يصبح» وإن الحضر وإلياس يلتقيان فى كل موسم» فإذا 
تفرقا. تفرقا عن هذه کک ذلك عار شیع و از اعدائ سن او ليائ 
بووتروت E‏ 
ل ا سي ل يت ا 
لله له بشان إغلاق باب العياس وغيره» وإبقاء باب على وحده» وفيه شهادة رسول الله 
الله بالفضل لعلئ على غيره؛ وفى آخره يقول رسول الله عن : ديا عم رسول الله؛ إن 
شأن عا لى عظيم حال على جل . وإن وزن على ثقيل؛ وما وضع حب على فى 
E‏ ج على سيفاته؛ ولا وضع بغضه فى ميزان أحد إلا رجح على 
0 
E‏ ل لي ل EG‏ 
SS‏ 
شرع في سورة اليقرة فوصل فيها إلى قوله تعالى في الاية ( ١١٤‏ ) :ج ومن ألم ممن 
مع مساجد الله آن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلأ 
خائفين لهم في الدنيا خزي ولّهم في الآخرة عذاب عظيم 4 . ودل يدا هی اول 
الكنايه إلى ل 2 
ومن قوله تعالى فيها : إن الصفا والمروة 4 الأية )٠١۸(‏ و «ولكم 
ل يس ا 





۷-۲: الصفحات‎ )١ ( 


سس التفسير والفسرون ج 
ومن قوله تعالی TTS‏ 
عرفات 4 الآية .)٠۹۸(‏ .. إلى قوله: آهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام 4 الأية .65 (وذلك يبدأ من ص 4 ١5‏ إلى ص ۲1۷ ). 

ومن قوله تعالن فيهنا SS‏ 
الاو ا نقولة  :‏ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم قلبه ‏ فى 
(-۲۸۳ ) .. (وذلك یبدا من.ص: /509؟ إلى ض 585 ): 

هذا هو كل ما وجد وطّبع من الففسيير السسوب إلى:الحسن العتشكرى رحمةه الله 
قال وات نامرت ا مش اا ف ب على ميلك ي امن 
ا ولنرى. بعد ذلك هل يمكن أن يكون هذا التفسير حقيقة لهذا 
الإمام الضالح »او تسب إليه زؤرا وبهعانا. . 
© ولاية على : 

, فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۸) من سورة البقرة : ل ومن الا من 
يقول آمنا بالل وباليوم الآخرٍ وما هم بمؤمنين 4. . يقول: «قال العالم موسى بن جعفر: 
إن رسول الله لما أوقف أمير المؤمنين على بن الى الات يوم الكدين موده سيور 
المعروف» ثم قال: يا عباد الله ا ات ا عي الله ين عمل 
الطلب بن هاشم بن عبد مناف» ثم قال ا 
أنفسكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله؛ فنظر إلى السماء وقال : الهم اشهد بقول هؤلاء - 
وهو يقول ويقولون ذلك ثلاثاً - ثم قال : ألافمّن كنت مولاه وأولى به فهذا على 
مولاه وأولى بهء اللّهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصزه . واخذل من 
خذله.. ثم قال: قم يا أبا بكر فبايع له بإمره المؤمنين» فقام وبايع له. ثم قال :قم يا 
عمر فبايع له بإمره المؤمنين» فقام فبايع له» ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة رؤستاء 
الهاجرين والأنصار»فبايعوا كلهم» فقام من:بين جماعتهم عمر بن | ا لخطاب فقال: بخ 
بخ يا ابن أبى طالب» أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة» ثم تفرقوا عند ذلك 
وقد كناك عابي العهبوداوالواليق: ثم إن قوما من معمرديهم وجبابرتهم تواطاوا 
بينهم لئن كان بمحمد كائنة ليدفعن هذا الأمر من على ولا يتركونه؛ فعرف الله ذلك 
من قبّلهم؛ وكانوا يأتون رسول الله ويقولون : لقد أقنمت علينا حب خا الله إلى الله 
وإليك وإلينا فكفيتناامؤنة.الظلمة لبا والأعججرين فى سباسعناء-ويخلمٌ الله حن قلوبهة 
SS‏ ا على العدارة عيجرت ولاف ا ر جن 
مستحقة مؤثرون» فأخبر الله عر وجَلّ محمدا عنهم فقال: : يا محمد ومن الاس من 
يقول آمنًا باللّه4 الذى أمرك بنصب على إماماً وسايساً لأمعك ومدبرا ؛ وما هم 


اعا سس سسسب التفسير والمفسرون جح سه 
7 يتواطأون على إهلاكك رديه يوجر موري 
العمره .على على إن :گانت بلك كائنة) 2١0:‏ 

وعند قوله تعالى فى الآية ( ١7‏ ) من سورة البقرة: فل وإِذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
النّاس قَالُوا أنؤمن كما آمن السفهاء آلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 4 E‏ 
«قال موسى بن جعفر#“إذا قيّل لهؤلاء الناكثين للبيعة» قال لهم خيار المؤمنين كسلمان 
والمقداد وأبى ذر وعمار : آمنوا برسول الله وعلى الذى أوقفه موقفه وأقامه مقامه وأناط 
مصالح الدين والدنيا كلها به» وآمنوا بهذا النبى وسلّموا لهذا الإمام؛ وسلموا له فى 
ظاهر اا كينا ان سان الى يشرط ا وأبى ذن:وعجار» قالوا فن 
الجواب لمن يقضون إليه لا لهؤلاء المؤمنين» فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم هذا 
الجواب» ولكنهم يذ كرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من المنافقين 
ومن المستضعفين من المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم؛ يقولون لهم: 
أنؤمن كما آمن السفهاء 4؟! يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا عنيا خالض ودهم 
ومحض طاعتهم» وكشفوا رؤوسهم بوالاة أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إن اضمحل أمر 
محمد طحطجهم أعداة؛ وأهلكهم سائرٍ الملوك والحالفين محمد » فهم بهذا التعرض 
لأعداء محمد جاهلون سفهاء» قال الله عر وجل : [ ألا إنهم هم السفهاء ‏ الأخفاء 
العقول والآراءء الذين لم ينظروا فى أمر محمد حق النظر فيعرفوا نبوته» ويعرفوا صحة 
ما ناطه بعلمه من أمر الدين والدنيا» حى بقوا لت ركهم تأمل حجج الله جاهلين» 
وصاروا خائفين وجلين من محمد وذريته ومن مخالفنيهم, لا يأمنون أيهم يغلب 
فيهلكون معه .. فهم السفهاء حيث لا يسلم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد والمؤمنين 
ولا محبة اليهود وسائر الكافرين » لأنهم يظهرون محمد من موالاته وموالاة أخيه على 
ومعاداة أعدائهم .اليهود والنصارى» كما يظهرون لهم معاداة محمد وعلى وموالاة 
أعدائهم» » فهم يُقدرون فيهم نفاقهم معهم كنفاقهم مع محمد وعلى» ولكن لا 
يعلمون أن الأمر كذلك وان الله يطلع نبيه على أسرارهم فيخشاهم ويلعنهم 
as,‏ 
| ا )١ ٠١ E E‏ من سورة البقرة, : إن الذين 
كمون ما أنزلا من ابات والهدي من بعد ما باه للتاس في الكتاب أولعك يلعهم 
الله ويلعنهم اللأعنون » إلا الُذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولتك أتوب عليهم وأنا 
الشَواب الرّحيم 4 . اك . إن الذين يكتمون ما أنزلنا من السيّئات © من صفة 
محمد وصفة على وحليعه» ‏ والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب &. . قال : 





)١(‏ الصفحات : ٤١‏ 65 ١؟)الصفحات‏ :545 -ه45. 





التفسير والمفسرون ج۲ 
ER Es E‏ 
رسول الله فى أسفاره» والمياه الأجاجة التى كانت تعذب-فئ الآبار بزيقه» والأشعجار 
التی کانت تتهدل ثمارها بنزوله تحتهاء والعاهات التی کانت تزول بمسح يده علیها أو 
بنفث ريقه فيهاء وكالآيات التى ظهرت على على من تسليم الجبنال والصخور 
والأشجار قاكلة :اولي الله ونا فة رول لله والسمو م القناتلة التى- تتتاولها من 
سمّى باسمه عليها ولم يصبه بلاؤها. .. وسائر اماأنيصة اللدتعالك ن انل فهذا 
من الهدى الذى بينه الله للناس فى كتابه. . . إلخ 200 . 
© روايات مكذوبة فى فضل أهل البيت : 
وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية 8 ) من سورة البقرة: ل الّدِينَ يؤمنون 
بالغيب 4. . يقول : ثم وصف هؤلاء المتقين الذين هذا الكتاب هدى لهم فقال: 
ل اين ينون بالغيب 4 يعنى بما غاب عن حواسهم من الأمور العى يلزمهم الإبمان 
بها: كالبعث, والنشور» والحساب» وال جنة» والنار» وتوحيد اا 
يعرف بالمشاهدة وإنما ب يعرف بدلائل قد نصبها الله عر وجل عليها: کادم» وحوای 
إدريس» ونوح » وإبراهيم» والأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهم بحجج الله تعالى وإن لم 
امرحم ري عر الع اي رد عو نماض الوه و ولت أن سلمنان التغنازسئ مر 
بقوم من اليهود فسألوه أن يجلس إليهم ويحدثهم : ما سمع من محمد فى يومه هذاء 
فجلسض إليهم لحرصه على إسلامهم فقال: سمعت محمدايقول: إن الله عر وجل 
برل يا عبادي أو ليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتجمل عليكم 
باسحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعه؟ الا قاعلموا ان اكرم اقلق على وانضلييم 
لدى محمد وأخوه على» ومن بعده الأئمة الذين هم الوسائل إلى آلا فليدعدئ مره 
اهمه حاجئة يريد نفعهاء أو دهنه دهياء يريد كف ضررهاء تة آله الأفضلين 
الطيبين الطاهرين أقضها له أحسن مما يقضيها مُن تشفعون إليه بأعز الخلق عليه . قالوا 
لسلمان - وهم يستهزئون به - یا عبد الله؛ فما بالك لا ت تقترح على الله وتخوسل بهم 
أن يجعلك أغنى أهل المدينة؟ فقال سلمنان : قد دعوت الله عر وجل بهم وسالته ما 
ال د ل ا ا ل a‏ 
شتانه:ذاكراء وقلبا لآلائه شاكراء»وغلىالدواهى الداهية لى صتابراء وهو وجل قد 
أجابنى إلى ملتمسى من ذلك» وهو أفضل من ملك الدتيا بحذافيرها وما يشتمل عليه 
من نخيّراتها.مائة ألف ألف:مرة+ قال : فجعلوا يهرأؤن ويفولوان:-يامتلمان؛ لقد دعقت 
مرتبة عظيمة يُحتاج أن يُمتحن صدقك من كذبك فيهاء وها نحن إذن قائمون إليك 
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س الفسبروالفسرردع۲ س 
بجا E a RNS ٠‏ 
الهم اجعلنى على البلايا صابرأء وجعلوا يضربونه بسياطهم حتى أعيوا e‏ 
لمان لذ ودود فلن قزل ا اجغلنى على البلايا صابراء فلمنا ملُوا.واعنيوا.قالوا :ديا 
سلمان؛ ما ظبيا أن روحاً تغبت فى مقرها على مثل هذا العذاب الوارد عليك؛ فما 
بالك لا تسأل أن يكقنا عنك؟ قال: لأن سؤال ذلك ربى خلاف الصبرء 
لإمهال الله تعالى لكم» وسألته الصبر؛ فلما استراحوا قاموا بعد إليه بسياطهم فقالوا: لا 
نزال نضربك بسياطنا ختى تزهق رزؤحك أو تكفربمجمدء فقال: ما كبت أفعل ذلك»؛ 
فإن الله قد أنزل على محمد : اين يؤمدون بالغيب #, وان احعمالى لكارهكم 
لأدخل فى جملة من مدحه الله بذلك سهل على يسير» فجعلوا يضربونه بسياطهم 
حتى مَلُواء ثم قعدوا وقالوا: : يا سلمان؛.لو كان لك عند ربك قدر لإيمانك بمحمد 
ايعان ا فقال سلبان : ما أجهلكم !! كيف يكون مستجيبا 
EES es OI‏ 
ولم أسأله كفكم عنى فيمنعنى حتى يكون ضد دعائى كما تظنون» فقاموا إليه ثالثة 
بسياطهم فجعلوا يضربونه وسلمان لا يزيد على قوله: :الهم صبرنى جلى لادبا ين 
حب صفيك وخليلك محمد فقالوا له ان ا 0 
رخص لك أن تقول كلمة الكفر به ما تععقد ضيده لليقبية للتقية؟ فقال سلمان : إن الله قد 
رخص لى ذلك ولم يفرضه على» بل أجاز لى ألا او كف تارك e‏ 
مکارهکم» وجعله أفضل المبزلتين» وأنا لا أختار غيره» ثم قاموا إليه بسياطهم وضربوه 
ضرباً كثيراً وسيّلوا دماءه» وقالوا له.وهم ساخرون : لولم “تيال الله كينا عك ولا تظهر 
لناما نريد منك لنكف به عبك فادع علينا بالهلاك إن كنت من الصادقين فى دعواك 
أن الله لا يرد دعاءك محمد وآله الطيبين الطاهرين» فقال سلمان : إنى لأ كره أن أدعو الله 
بهلاککم مخافة ان یکون فیکم من قد علم الله آنه سیؤمن من بعد فاکون قد سالت 
الله اقتطاعه عن الإيمان» فقالوا: قل: الهم أهلك من كان فى علمك أنه يبقى إلى 
لموت على تمرده؛ فإنك لا تصادف بهذا الدعاء ما خقته» قال: : فانفرج له حائط البيت 
الذى هو فيه مع القوم وشاهد رسول الله عه وهو يقول : يا سلمان؛ ادع عليهم 
بالهلاك فليس فيهم أحد يرشد . كما دعانوح على قومه لما عرف أنه لن يؤمن من 
قومه إلا من قد آمن» فقال سلمان : كيف تريدون أن أدعو عليكم بالهلاك؟ فقالوا: 
لس eee oe‏ 
نه. , فدعا الله بذلك» فما من سياطهم سوط إلا قلبه الله تعالى أفعى لهنا رأيسان 
م ل ا 
وا وا O a a ER‏ 


سب التفسير والمفسروك ج" ۷ 
للد سا E CE E‏ والمنافقين» 
قلبت سياطهم ال TY‏ 
ننظرإلى تلك الأفاعى المبعوثة لنصرة سلمان» فقام رسول الله عله وأصحابه إلى تلك 
الدار وقد اجتمع إليها جيرانها من اليهود والمنافقين لما سمعوا ضجيج e‏ 
الأفاعى لهم» فإذا جو كارن مول اترو يو ليرا طلس كاه رسو ل 
SS‏ 
عشرة أضعافه» ثم نادت الأفاعى : السلام عليك يا محمد يا سيد الاو 
السلام عليك يا على يا سيد الوصيين» السلام على ذريتك الطيبين الطاهرين الذين 
عسوا کن ای را ا و ی و ای الذين قلبنا الله تعالى أفاعى 
بدعاء هذا المؤمن سلمان» قال رسول ال لله : ا جمد لله الذى جعل من يضاهى بدعائه عند 
لقي وعد سواط ررس ا . ثم نادت الأفاعى: يا رسول الله؛ قد اشتد غضبنا على 
هؤلاء الكافرين» وأحكامك وأحكام وصيك علينا جائزة فى تمالك رب العالمين» ونحن 
بسالك أن تسال الله تعال :أن بجعلا افاعى جهن حي نكون فيه لهؤلاء معذبين 
كنمنا كنا ليج فى تعدو الادنيا لعتييئ: اققال ريبول الله 0 ود السيس كيو إلى اذيك 
فالحقوا بالطبق الأسفل من جهنم» بعد أن تقذفوا ما فى أجوافكم من أججزاء أجسام 
هؤلاء الكافرين ليكون أتم لخزيهم وأبقى للعار عليهم إذا كانوا , بين أظهرهم مدفونين) 
يعتبر بهم المؤمنون المارون بقبورهم, يقولون: هؤلاء الملعونون المخزيوم بدعاء ولى 
محمد سلمان الخير من المؤمنين» فقذفت الأفاعى مافى بطونها من أجزاء أبدانهم» 
فجاء أهلوهم فدفنوهم» وأسلم كشير من الكافرين؛ وأخلص كثير من المنافقين» وغلب 
الشقاء على كثير من الكافرين والمنافقين» فقالوا: هذا سحر مبين. ثم أقبل رسول الله 
على سلمان فقال: ياعنبد ا و إخواننا المؤمنين» ومن أحباب قلوب 
بلائكة الله القربين» إنك ف ملكوت السجوات وا لحجب والكرسى والعرش وما دون 
ذلك إلى الثرى أشهر فى فضلك عندهم ا لجرل وروا 
غبار فى الجو» فأنت من أفاضل الممدوحين بقوله : لإ الّذين يؤمبون بالغيب » 22١‏ . 
وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية (١١5؟)‏ من سورة البقرة : اهل ينظرون إلا أن 
نهم الل في ل من الغما والملايكة وبي الأمر وإ اله ترجع لامور قول 
ها هته او ا : طلب هؤلاء الكفا م 
سهاجا فب الكفاية وللاغ؛ حت قبل لیم ھل ررد ا اد ایی ل 


1 


هت الواضيعة إلددامغية» فهل ينظرون | لا أن يأتيهم ا 


اا اك 


التفسير والمفسرون ج۲ سس 
لأن الإتيان على الله لا يجوزء كذلك النواصب اقترحوا على رسول الله فى نصب أمير 
المؤمنين على إماماً؛ واقترحوا: : ختى اقخزجواالحال» وذلاك أن رسول الله-لماانص على 
علي بالفضيلة والإمامة» وسكن إلئ ذلك قلوب المؤمنين وعاند فيه أصناف الجاحدين 
من المعاندين» وشك فى ذلك ضعفاء من الشاكين» واحتال فى السلم من الفريقين من 
ل وخيار أصحابه ومن أصناف أعدائه جماعة المنافقين» وفاض فى صدورهم العداوة 
والبغضاءء والحسد والشحناء» حتى قال قائل المنافقين: لقد أسرف محمد فى مدح 
تفصسه. ثم أسرف في ملاح أخينه غلئ “وها ذاك من عند رب العالمين» ولأكته فى ذلك 
من المعقؤلين» “يريد أن يغبت لنفسه الرياسة غلينا حبا ولعلى بعد موته» قال الله تعالى : 
يا محمد؛ قل لهم : وأى شىء أنكرتم من ذلك؟ هو عظيم كريم حكيم ؛ ارتضنى عنتاداً 
من عباذه؛ قد اخعصهم بكرامات لما علم من حسن طاععهم ولانقیادهم لامر 
فرط ال أمور عباده» وجعل إليهم سياسة خلقه بالتدبير الحكيم الذى وفقهم له 
أفلا ترون لملوك الأرض إذا ارتضى أحدهم خدمة بعض عبيده ووثق بحسن اصطناعه 
Sg RIEU‏ » جعل ما وراء بابه إليه واعتمد فى سياسة جيوشه ورعاياه 
عليه؟ كذلك محمد فى التدبير الذى رفعه له ربه» وعلى من بعده الذى جعله وصيه 
وخليفته فى أهله» وقاضی دينه ومنجز عداته» والموازر لأوليائه والمناصب لأعدائه» فلم 
يقنعوا بذلك ولم يُسلموا» وقالوا: ليس الذى تسنده إلى ابن أبى طالب أمرأ:صتغيرأ إا 
هو دماء الخلق» ونساؤهم» وأولادهم» وأموالهم» وحقوقهم» وأنصباؤهم, ودنياهم؛ 
وأخراهم» فلتاتنا بآية تليق بجلالة هذه الولاية» فقال رسول الله: : أما كفاكم نور على 
اشرق فى الظلمات الذى رأيعموه ليلة خروجه من عند رسول الله إلى منزله؟ اما 
كفاكم أن علياًجاز والحيظان بين يديه ففعحت له وطرقت ثم عادت والتأمت؟ أما 
كفاكم :يزع غدير خم أن علياً ذا أقامهتزمتؤل الله رايم أبؤاب السماء مفتهخة والملائكة 
فيها مطلعين تناديكم : : هذا ولى الله فاتبعوه وإلا حل بكم عذاب الله فاحذروه؟ أما 
كفاكم رؤيتكم على بن أبى طالب وهو يمشى والجبال تسير من بين يديه لعلا یحعاج 
إلى انحراف عنهاء فلما جاز رجعت الجبال إلى أماكنها؟ثم قال : اللّهم زدهم آيات 
فإنها عليك سهلات يسيرات لتزيد حُجَعك عليهم تأكيدا قال ھک 
بيوتهم فارادوا دخولها فاعتقلتهم الأرض ومنعتهم ونادتهم: : حرام عليكم دخو 
حتى تؤمنوا بولاية على» قالوا: آمنا. . ودخلوا.. جل ع جور هه 
غيرها فققلت عليهم ولم يقلعوهاء ونادتهم : حرام عليكم سهولة نزعنا حتى تقروا 
بولاية على» فأقروا.. ونزعوها. . ثم ذهبوا يلبسون ثياب اتتيل فنفقتلت عليهم 
ونادتهم : حرام عليكم لبسنا حتى تعترفوا بولاية على» فاعترفوا. . ثم ذهبوا يأكلون 
فغقلت عليهم اللقم ومالم يثقل منها استحجر فى أفواههم وناداهم: م ع 





أكلنا حتى تعترفوا بولاية على» فاعترفوا.. ثم ذهبوا يبولون وينغوطون فتعذبوا وتعذر 
ا 0 e‏ 


م 


ل ا .قال الله بر وجل : 
وما کان الله ليعديهم وأنت فيهم 4 [لانفال aR‏ :.إلخ (20. 
۾ الشجرة التی ذز نهى ادم عن الأكل منها 

وعند تفسيره لقوله تعالى ذ قور الآية 6 ) من سور البقئرة : ه وقلنا يا آدم اسكن 
ا ا ا ا . يمين المراد 

من الشجرة ويعلل النهى-عنها فيقؤل ٠:‏ لا. تقربا هذاه الشجرة ٠:‏ شجرة العلتم» شجرة 
علم محمد وآل محمد » الذین آثرهم الله عر وجل به دون-سائر خلقه فقال الله تعالئ: 
لا تقربا هذه الشجرة» شجرة العلم» فإنها حمد وآله خاصة دون غيرهم» ولا يتناول 
منها بأمر الله إلا هم .. ومنها ما كان يتناوله النبى» وعلى» وفاطمة» والجحسن» والحسين» 
ai le e O E a‏ 
ولا نصب» وهی شجرة تميزت: من بين أشجار الجنة» إن SS‏ 
منها يحمل نوعا من الشمار والمأكول» وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر والعتب 
والعين والعتان وسائر أنواع الشمار والفواكه والأطعمةء فلذلك اختلف الحاكون لتلك 
الشجرة» فقال بعضهم : هى برة» وقال آخرون: هى عتبة؛ وقا ل آخرون: هى عثابة + قال 
الله تاك و اده جره تلتمسان بذلك دوحة محبمد وال محمد فى 
فضلهم» فإن الله تعالى خصّهم بهذه دون غيرهاء وهی .شسجرة العئ. من يتناؤل منها 
بإذن الله عر وجل ألم علم الأولين والآخرين من غير تعلم. ومن تناول منها بغير إذن 
لله خاب من مراد وعصى ربه ظٍ فتكونا من الظالمين» . ب معصنيفككما والتإجاسكما 
درجة قد أوثر بها غيركما كما إذا أردتما بغير حكم اللّهم ¢ 2 
ه توسل الأنبياء والأم السابقة محمد تلل وبأهل البيت : 

وقذ أجاء فى هذا ال" يذل علئ أن الأنبياءوالأم الستابقين كانوا 

ذا حزبهم أمر وأهمهم توسلوا بمحمد ينه وأهل بيته رضوان الله تال علبهم: 
o ٠‏ ف الآية ( ۸خم مون سورة البلقرة: 0 
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4. : ثراه-ققول: 9 :“فلم زلك عق 
ادم الخطيئة واعتذر إلى ربه عز وجل قال: يارب؛ تب .على واقبل معذرتى» وأعدتى 
إلى مرتبتى» وارفع لديك درجتى فما أشد تبين بغض الخطيئة وذلها بأعضائى ونعائر 


۸٩۹ صفحة‎ )۲( ۲۹٣۷ ۲۹۵ : الصفحات‎ )١ ( 


لجع سس التقسيز والفسيروة ج؟ ب 
بدنی» قال الله تعالئ :يا آدم؛ أما تذكر أمرى إياك بأن تدعونى بمحمد وآله الطيبين عند 
شدائدك ودواهيك وفى النوازل تنزل بك؟ قال آدم: یارب بلى الال عر وجل له 
فول مخنند- زغل وفاظمنة والمسئن. وا هين بغصوصاًء فادعنى أجبلك إلى با 
وأزدك فوق.مرادك > فقال آدم: يا رب:وقد بلغ عندك من منتحلهع أنك بالتوسل بهم 
تقبل توبتى» وتغفر خطيكتى» وأنا الذى أسجدت له ملائكتك:'وأبحعه جنتك؛ 
وزوجته حواء أَمَتك» وأخدمعه كرام ملائكتك؟ قال الله : ي.آدم؛ إنما أمرت الملائكة 
بتعظيمك بالسجود إذ كدت وعاء لهذه الأنوار» ولو كنت سألتنى بهم قبل خطيعتك 
أن أعصمك منها وأن أفطناك لدواعى عدوك إبليس حتى تجذر منها لكنت قد جعلت 
ذلك؛ ولكن المعلوم فى سابق علمى يجرى موافقا لعلمى؛ » فالآن بهم فادعنى لأجبك» 
فعند ذلك قال آدم : الهم بجاه محمد وآله الطيبين» » بجاه محمد وعلى وفاطمة 
والحسن والجسين والطيبين من آلهم لما تفضلت بقبول و لع . وإعادتى 
من كراماتك إلى مرتبتى» فقال الله عَرٌَ وجَلَّ: قد قبلت توبتك وأقبلت برضوانى 
عليك» ورزقت آلاتى ونعمائى عليك» وأعدتك إلى مرتبتك من كراماتى » ووفرت,ٍ 
نصيبك من رحماتى -.فذلك.قوله عَرَوْجَل ل ا 

هو الأب الرحيم € [البقرة: 1 

ومثلا عند قوله تعالى ف فى الآية ( ٠٠‏ ) من سورة البقرة ٠‏ وإذ فقا بكم حر 
فأنحيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 4 نجده يقول : «قال الله عر وجل : واذكروا 
إذ جعلنا ماء البحر فرقا SS‏ 
وان تنظرون إليهم وهم يغرقون» وذلك أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله عز 
وجل إليه: قل لبنى إسرائيل جددوا توحيدى, وأمروا بقلوبكم ذكر محمد سيد 
عبيذئ:وإمائى » وأعيدوا.على إنفيسكلم.الولاية لغلقيّ أخى محمد وآله الطيبين» وقولوا: 
الُم بجاههم جوزنا على مةن هذا الماءء فإنه يتتجول لكم أرضاء فقال لهم موسى 
ذلك فقالوا: أتورد علينا ما نكره؛ وهل فررنا من آل فرعون إلا من خوف. الموت» وأنت 
تقعحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات»ء وما يدرينا ما يحدث من هذه علينا؟ فقال 
لموسى كالب بن يوحنا وهو على دابة له.: وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ ‏ يا نبى 
لله؛ أمرك الله بهذا أن نقوله وندخل الماء؟ قال: نعم. قال: وأنت تأمرنى به؟ قال: 
نعم» فوقف وجلاد على نفسه من توحيد اللمبونبوة مجمد وولاية على والطينبين من 
آلهما ما أمر به ڈ ثم قال: اللّهُم بجاههم جوزنى على متن هذا الماء» وإذا الماء قصته 
كأرض ليبة» حتى بلغ آخر الخليج ثم عاد راکضا؛ ثم قال لبنی پسرایل: ا 





۹١ - ۹۰ : الصفحات‎ )١( 


ا ل د ا ا 
إسرائيل؛ أطيعوا موسى» فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجنان» ومغاليق أبواب 
النيران» ومستنزل الأرزاق. وجالب على عباد الله وإمائه رضا المهيمن الخلاق. فأبوا 
وقالوا: لا نسير إلا على الأرض» فأوحى الله : يا موسى؛ اضرب بعصاك البحر وقل : 
الهم بجاه محمد وآله الطيبين لمافلقته» ففعل؛ فاتفلق وظهيرت الأرض إلى ار 
الخلیج» فقال موسى : ادخلوهاء قالوا : الأرض وحلة» نخاف أن نرسب فيها فقال الله 
ار موسي كل : اللّهُم بحق محمد وآله الطيبين جففها ؛ فقالهاء فأرسل الله 
عليها ريح الصبا فجمّت» فقال موسى : ادخلوهاء فقالوا ا اله نحن اثنتا عشرة 
قبيلة بنو اثنى عشر أبا» وإن دخلناها رام كل فريق منا تقدم صاجيهء ولا نآمن من وقوع 
الشرء فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لأمنا ما نخافه؛ فأمر الله موسى أن يضرب 
البحر بعددهم اثنى عشر ضربة» فى اثنتى عشرة موضعا إلى جانب ذلك الموضع 
ا : الهم بجاه محمد وآله الطيبين بين الأرض لناء وأقصر الماء عناء فصار فيه تمام 
اثنى عشر طريقاء وجف قرار الوقن aS a e‏ 
يدخل سكة من هذه السكك لا يدرى ما يحدث على الآخرين؛ فقال الله عر وجل : 
فاضرب كل طُود من الماء بين هذه السكك» فضرب فقال : اللّهُمٍ بجاه محمد وآله 
الطيبين لما جعلت فى هذا الاد واسعة يرى بعضهم بعضاء فحدثت طيقان 
واسعة يرى بعضهم بعضاء ثم برها اه باحر حر سا فرعو وبري د كل 
بعضهم» فلما دخل آخرهم وهم أولهم بالخروج أمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم 
فغرقواء وأصحاب موسى ينظرون إليهم. . فذلك قوله عر وجَل: © وأغرقنا ال فرعون 
وأنتم تنظرون 6 .20١‏ 
#التقيّة: ش 

وهو يعترف بالتقية ويدين بهاء ويروى عن رسول لله كله أحاديث فيهاء فمن 
ذلك : أنه روى عن الحسن بن على أن رسول الله تله قال : إن الأنبياء إنما فضّلهم الله 
على الخلق أجمعين لشدة مداراتهم لأعداء دين الله» وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم فى 
الله ۲(" . 

وروى عن أمير المؤمنين أنه قال : «سمعت رسول الله مله يقول : من ستل عن عام 
فكتمه حيسث يجب إظهاره وتزول عنه التقية» جاء يوم القيامة ملجما بلجام من 
النار) (), 

وعند تفسيره لقوله تعالى ذ فى الآية ( ١7‏ ) من يورة البقرة : ل وإلهكم إله واحد لأ 
إِلَه إلا هو الرحمن الرَّحيم . . يقول: (الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمد» 
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لمعت التفسير والمفسرون ج؟ 
203 التقية» يجاهرون بإظهار موالاة أولياء اللمنومعاداة أعدائه إذا قدرواء 
ويسرونها إذا عجزوا) (') . 

وعدد. تفسيره لقوله تعالى : الآة 110 ) من سررة لسقرة: لحم لك 
الميتة والدم ولحم الخنزير ».. . الآية» يقول: « .. نظر الباقر إلى بعض شيعته وقد 
سان بعت ا ا او ا عرف ذلك منه 
بقصده وقالٍ : أععذر إليك يا ابن رسول الله عن صلاتى خلف فلان فإنها تول 
ذلك لصليت وحدىء قال له الباقر: يا أخى؛ إنما كنت محتاج أن تعتذر لو تركت» 
اعدا الوه ميا زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلى عليك 
وتلعن إمامك ذاك» وإن الله تعالى أمر أن تُحسب صلاتك خلفه للتقية بسبعمائة ئة صلاة 
لو صليتها لوحدك . فعليك بالعقية2"00. 
۾ تأثره بمذهب المعتزلة : 

وإنا لي تي هذا الب رانائر عذهب المعتزلة ومعتقداتهلم » فمثلا عندقرله تعالى 

فى الاية (/ ) من سورة البقرة : ل ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم 
e‏ . جد المؤلف .لا يرتضى نسبة الختم إلى الله على ظاهره» ونراه يتأول هذ! 
الختم بما يتقق ورأى المعتزلة فيقول : ( ای وسَمَها بسمَة يعرفها من يشاء من ملائکته 
إذا نظروا إليها بأنهم الذين لا يؤمنون» وعلى سمعهم كذلك بسمات» وعلى أبصارهم 
غنشاوة» وذلك أنههلما أعرضوا عن النظر فيما كُلّفوه» وقصروافيما أريد منهمء جهلرا 
ما لزمهم من الإيمان به؛ فصاروا كمن على عينه غطاء لا يبصر ما أمامه فإن الله عز 
وجل يععالى عن العبث والفساد» وعن مطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه» فلا 
يامرهم بمغاليته ولا بالمسير إلى ما قد صدهم بالعجز» 17 . 
۾ تأثره فى تفسيره بآراء الشيعة فى الفروع الفقهية : 

كذلك نجد المؤلف يجرى فى تفسيره على وفق ما عل اة و 
التى يقول بها الإمامية الإثبا عشرية. . 

فمثلاً عند قوله تعالى في الآبة ( 48 ) من سورة البقرة : ل وأقيموا الصّلاة وآنُوا 
الزكاة ‏ . . نراه يروى حديثا طويلاً عن رسول الله عله يؤخذ منه صراحة أن فرض 
الرجُلين فى الوضوء مسحهما لا غسلهماء وأن غسلهما لا يجوز إلا للتقية؛ وهذا 
اند اميه : أن رسول الله عه قال : إن العبد إذا توضأً فغسل وجهه تناثرت 
ذنوب وجهه» وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه» وإذا مسح رأسه 
N E E‏ دكاتت دري 


ا 
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ركا جا هة اي بر فة راغي مي فة كير اف ف واا 
والخروج عن دائرة المعقول المقبول . وإذا كان هذا التفسير من عمل الحسن العسکری» 
الإمام المعضتوام, الذى عنده علم القرآن كلة» فلك أكبر شهنادة على أنه لا عصمة له 
ولا علم عنده» وكيف يصدر هذا التلاعب بنصوص القرآن من إمام له قيمته ومكانته . 

وإذا كان ما يذكره صاحب أعيان الشيعة من علمه وصلاحه أمرا حقيقيا فالظن 
بهذا الكتاب أن يكوت لوا إلى هذا العام زور ركان هدايع صقو تفار 
لأنى لم أعشر على نقل صحيح يدل على غلو الرجل وتطرفه فى التشيع كما فعل 


رد 


التفسير والمفسرون ج؟ سل 


۳ - جنع البتان لعلزم القرآن و للظيرفتيغ 

م ترجمة المؤلف ومكانته العلمية : . 

مؤلف هذا التفسير فى نظر أصحابه هو أبو على» » الفضل بن الحسن بن الفضل 
الرس الشهدى(') » الفاضل» العالم» ؛ المفسّرء الفقيه. المحدّثء الجليل؛ الثقة 
الكامل» النبيل» وهو من بيت عرف أهله بالعلم» فهو وابنه رضى الدين أبو نصر حسن 
ابن الفضل صاحب مكارم الأخلاق» وسبطه أبو الفضل على بن الحسن» وسائر 
سلسلته وأقربائه» من أكابر العلماء. ويروى عنه جماعة من العلماء منهم : ولده 
المذكور» وابن شهراشوبء والشيخ منتخب الدين» والقطب الراوندى» وغيرهم. 
ويروى هو عن الشيخ أبى على ابن الشيخ الطوسى . قال الشيخ منتخب الدين فى 
الفهرس: «هو ثقة» فاضل» دين» عَيِنَء له تصانيف» منها: مجمع البيان فى تفسير 
القرآن» والوسيط فى التفسير أربع مجلدات» والوجيز مجلدة» وإعلام الورى بأعلام 
الهدى مجلدتين» وتاج المواليك؛ والاداب الدينية للخزانة المعيبة ) . 

قال :نلعي و واف كنات عق على هذا وود فرع ن الف اح ي 
منتصف ذى القعدة سنة ٤‏ ٣ه‏ ه ( أربع وثلاثين وخمسمائة ) ولعل مراده بالوسيط هو 
تفسير جوامع الجامع المشهور . وبالوجيز ز: الكاف الشاف عن الكشاف» ويحتمل 
المعايرزة ا 

وقال جا ا ی : إن عمدة المفسرين» أمين الدين» 
ل م لي ا 
التفسير» وتفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان» بيان كاف ودليل واف جامعيته لفنون 
الفضل والكمال» ثم لما وصل إليه بعد هذا القأليف كعاب الكشاف واسعحسن 
طريقعه» الف تفسيرا آخر مختصراء شاملا لفوائد تفسيره الأول ولطائف الكشاف» 
وسماه الجوامع» وله تفسير ثالث أيضاً أخصر من الأولين» وتصانيف أخرى فى الفقه 
والكلام» ويظهر من كتاب اللمعة الدمشقية فى مبحث الرضاع أن الطبرسى هذا كان 
داخلاً فى زمرة مجتهدى علمائنا أيضاء ومقالته فى الرضاع معروفة» وهى قوله بعدم 
اعتبار اتحاد الفحل فى نشر الحرمة» وكذا قوله بأن المعاصى كلها كبائرء وإنما يكون 
اتشياقيا بالفيقع ة بالفسية لما هو كبر 

ومن العجيب أنهم يذ كرون قصة فى غاية الطرافة والغرابة فى سبب تأليفه لتفسيره 
مجمع البيان » - الذى نحن بصدده - فيقولون : «ومن عجيب أمر هذا الطبرسى بل 





)١ (‏ الطبرسى : نسبة إلى طبرستان» والمشهدى : نسبة للمشهد الرضوى المدفون فيه. 


ب التفسير والمفسسرون ج" LN Si‏ 
من غریب کراماته» وما اشتهر بین الخاص والعام» أنه قد أصابته السكتة فظنوا به الوفاة 
سلوو و كفو ه ودفنوه ثم رجعواء فلما أفاق وجد نفسه فى القبر ومسدوداً عليه 
عر حر ص ا ا حي اوددر تو الحالة أنه إذا نبجى ا 
كتابا فى-7 تفسير القرآن» فاتفق أن بعض النباشين قصده لأخذ کفنه» فلما۔ کشف عن 
يي 
فقال له ل اال ل 
النهوض والمشى من غاية ضعفه, حمله النبّاش على عاتقه وجاء به إلى بيته الشريف» 
فأعطاه الخلعة a TS‏ 
الموصوف» وشرع فى تأليفه مجمع البيان» . 

وكانت وفاته ليلة النحر سنة ٥۳۸‏ هر( ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة .2١()‏ 
«الكلام على هذا التفسير وطريقته مؤلفه فيه:' 

: قبل أن أخوض فى الكلام عن هذا التفسير أزى أن أسوق ما جاء فى مقدمة هذا 
التفسي رللمؤلك رحمه الل لمناعجاء فيها من بيان الوا ا 
داو ا ااا لس و اج 
ام م ا ل ا ا ل ه 

ذكر الطبرستى هذه الدواعى فقال: (.2. وقد خاض الغلماء قدي وحديثاً فى علم 
a‏ مطتمونة وشوا فيه كتبا جمة 
غاصوا فى كثير منها إلى أعماق جججه» وشققوا الشعر فى إيضاح حججه» وحققوا فى 
تفتيح أبوابه وتغلغل شعابه» إلا أن أصحابنا - رضى الله عة رل يد وتوا ف ذلك 
غير مختصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم فى ذلك من الأخبار» ولم يعتوا ببسط المعانى 
فيه وكشف الأسرارء إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد» أبو جعفر محمد بن الحشن 
الطومتى من كاب" التبينان» فإنه'الكتاب الذى يقتبس من ضيائه الحق» ويلوح عليه 
رواء الصضدق؛» وقد تضمن فيه من المعنانئ الأسرار البديعة» واختضر من الألفاظ اللغة 
الوسيعة» ولم يقنع بتدوينها دون تبيينهاء ولا بتدميقها دون محقيقهاء وهو القدوة 
أستضنىء بأنواره» وأطأ مواقع آثاره» غير أنه خلط فى أشياء مما ذكره فى الإعراب والتحو 
الغث:بالشسمين» والخائن بالزناد) ولم بميز الصلاح ما ذكر فيه والفساد» وأدئ الالفاظ.فى 
مواضع من متضمناته قاصرة عن المراد» وأخل بحسن الترتيب وجودة القهذيب» فلم 
يقع له لذلك من القلوب السليمة الموقع المرضئ» ولم يعل من الخواطر الكرية المكان 


(١)انظرروضات‏ الجنات ض ١ه‏ - 8 نه 


التفسير والمفسرون ج۲ س 

وقد كنت فى ريعان الشباب وحداثة السن» وريان العيش ونضارة الغصن» كثير 
النزاع شديد التشوق إلى جمع كتاب فى التفسير» ينتظم أسرار النحو اللطيفة» ولح 
اللّعْةَ الشريفة» ويفى موارد القراءات من متوجهاتهاء مع بيان حجججها الواردة من 
حو ا e‏ 

منهاء إلى غير ذلك من علومه الجمة» > مطلعة من الغلف والأكمة» فيعترض لذلك 

a‏ ى الحد ثان» وواردات الهموم» وهفوات القدر الحتوم» وهلم جرا 
إلى الآن» وقد زرف سنى على الستين واشتعل الرأس شيباء وامعلأت العيبة عيباء 
فحدانى على تصميم هذه العزيمة ما رأيت من عناية مولانا الأمير السيد الأجل العالم» 
ولى النعيم جلال الدين ركن الإسلام» فخرآل رسول الله صلى الله عليه وآل» أبى 
رر خد ين فجي ين هيه الله المنطين به اذ الله علاه - بهذا العلم» وصدق 
رغبته فى معرفة هذاالفن. وقصر همه على تحقيق حقائقه» والاحتواء على جلائله 
ودا افع ا اول أن يحرس للإسلام والمسلمين رفيع حضرته» ويفيض 
على الفضل والفضلاء سجال سيادته؛ ويمد على العلم والعلماء أمداد سعادته. . 
فاوجبت على نفسى إجابته إلى مطلوبه» وإسعافه لسري الس رت ا تعالى» ثم 
قصرت وهمى وهمى على اقتناء هذه الذخيرة الخطيرة» واكتساب هذه افضيلة 
النبيلة» وشمرت عن ساق الجد» وبذلت عاية الجهد والكد» وأسهرت الناظر وأتقيت 
او ا کي ا ااا وو ادت ا التوفيق 
ولع ام 
ه وصف الطبرسى لتفسيره: 

ثم وصف الطبرسى تفسيره فقال e‏ ا ا ا 
التلخيص والتهذيب» وحسن النظم والترتيب» يجمع أنواع هذا العلم وفنونه» ويحوى 
فصوصه وعیونه» من علم قراءاته وإعرابه ولغاته؛ وغوامضه ومشكلاته؛ ومعانيه 
وجهاته» ونزوله وأخباره» وقصصه وآثاره» وحدوده وأحكامه» وحلاله وجرامه» 
والكلام على مطاعن المبطلين فيه» وذكرنا ما يتفرد به أصحابنا - رضى الله عنهم ان 
الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع» والمعقول 
والمسموع؛ على وجه الاعتدال والاختصار» فوق الإيجاز دون الإكثار, فإن الخواطر فى 
هذا الزمان لا تحمل أعباء العلوم الكثيرة» وتضعف عن الإجراء فى الحلبات الخطيرة» إذ 
لم يبق من العلماء إلا الأسماء» ومن العلوم إلا الذماء) ('2. 





E SIE‏ سه 





سنت التفسير والمفسرون ج۲ 
۾ منهج الطبرسى فى تفسيره: 
ثم وضّح منهجه فقال: ET‏ ذكر 
ا و ا ثم ذكرت تلاوتهاء ثم أقدم فى كل اية الاخحلاف فى 
القراءات» ثم أذكر ع ثم أذكر العربية واللغات» ثم أذ كر الإعراب 
والمشكلات) ثم أذكر الأسباب والنزولاات» ثم أذكرالمعانى والأحكام والتأويلات»› 
والقصص والجهات؛ ثم أذكر انتظام الايات عاك ان «قن ليطت :ف ريق كل غر 
لائحة» وفى إعرابه كل حجة واضحة» وفى كيه كل تر نتين 4 زافئ منشكلاته كل 
برهان مبين» فهو بحمد الله للأديب عمدة» وللنحوى عدة وللمقرئ بصيرة» 
وللتتاشك ذخيرة» وللمتكلم e‏ مخجة» وللفقيه دلالة» وللواعظ آلة» 
وسميته ( مجمع البيان لعلوم القرآن ) ٠‏ 
۾ مقدمات الكتاب : 
ثم استطرزد إلى ذكر مقدمات تتعلق ببعض علوم القرآن فقال: وقبل أن نشرع فى 
تیر اسر ر رال یات فن تدر ري ؛لمن 
أراد الخوض فى علومه تجمعها فنون سبعة : 
جغل الفن الأول منها: فى أعداد آى القرآن والفائدة من معرفتها. 
والفن الغانى : فى ذكر أسامى القراء المشهورين فى الأمصار ورواتهم: 
والفن الثالث : فى ذكر التفسير وأ E‏ الآيات 
والآثار من النهتى عن. التفسير بالرأى وإباحته . 
والفن الرابع : فى ذكر أسامى القرآن ومعانيها . 
والفن الخامس : فى أشياء من علوم القرآن يحال فى شرحها وبسط الكلام فيها على 
المواضع المختصة بها والكتب المؤلّفة فيها كإعجاز القرآن» والكلام عن زيادة القرآن 
ونقصانه. 
وهنا يقول : فأما الزيادة فيه فمّجَمَّع على بطلانه؛ وأما النقصان منه فقد روى 
جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن فى القرآن تغبيرا ونقصانا؛ والصحيح 
من ذهب أضحابتا خلافه» وهو الذى نصرة المرتضى قداس ٠‏ لله روحه. ٠.‏ إلخ ('. 
ثم ذكر من جملة العلوم التى يحال فى شرحها وبسط الكلام فيها على الكتب 
المؤلفة فيها الكلام ذ فى النسخ والناسخ ل ل ل ل 
وليست داخلة فى التفسيرٌ. 
AO SEN EN aa SS‏ 





التفسير والمفسرون ج۲ 

والفن السابع : فى ذكر ما يُستحَّب للقارئ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءة 
القرآن (') . 

ثم شرع فى التفسير فتكلم عن الاستعاذة فالبسملة ففاتحة الكتاب 500 ار 
الراك 

والحق أن تفسير الطبرسى - بصرف النظر عما فيه من نزعات تشيعية واراء اعتزالية 
- كتاب عظيم فى بابه» يدل على تبحر صاحبه فى فنون مختلفة من العلم والمعرفة. 
والكتاب يجرى على الطريقة التى أوضحها لنا صاحبه» فى تناسق تام وترتيب جميل» 
وهو يجيد فى كل ناحية من النواحى التى يتكلم عنهاء فإذا تكلم عن القراءات 
ووجوهها أجاد».وإذا تكلم عن المعانى اللُغوية للمفردات أجادء وإذا تكلم عن وجوه 
الإعراب أجاد» وإذا شرح المعنى الإجمالى أوضح المراد» وإذا تكلم عن أسباب 0 
وشرح القصص استوفى الأقوال وأفاضء وإذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب 
الفقهاءء وجهر بمذهبه ونصره إن كانت هناك مخالفة منه للفقهاءء وإذا TT‏ 
الى بين امحل وأوضح لنا عن حسن السبك وجمال النظم,» وإذا عرض لمشكلات 
القرآن أذهب الإشكال وأراح الان توس فل اقرال توس مانن الس رسن شرو 
لأصحابهاء ويرجح ويوجه ما يختار منهاء وإذا كان لنا بعض الماخذ عليه فهو تشيعه 
لذهه والتضاره له وحملة لكاب الله على ما ينفق وعقند ته 'وتتزيله لآيات الا حكاء 
على ما يتناسب مع الاجتهادات التى خالف فيها هو ومن على شاكلته» وروايته لكثير 

من الأحاديث الموضوعة قور الج تلقو ونال بد لعو a a‏ قفرت 
فى عقيدته» كما هو شأن كثير غيره من علماء الإمامية الإثنا عشرية. 

وإليك بعض المثل من هذا التفسير؛ لترى كيف يميل الطبرسى بالايات القرآنية إلى 
امعانى التى تتفق ومذهبه» وكيف يحاول بكل قواه الجدلية العنيفة أن يقيم مذهبه 
على أسس من القرآن الكريم؛ وأن يرد ما يصادفه من ظواهر النصوص ويدفع بها فى 
وجه حصمه. 
© إمامة على : 

لما كان الطبرسى يدين بإمامة على رضى | اله غه وري انه فة الب عله يذ 
فصل » فنا نراه یا ول بكل جهوهه أن يثبت إمامته وولايته من القرآن فنراه عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ٠١‏ ) من سورة المائدة ا 
والّذين امنوا ذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 E‏ مجهودا 
كبيراً لاستخلاص وجوب إمامة على رضى الله عنه من هذه الآية» فنجده أولاً يتكلم 





5-١ الجزء الأول ص‎ )١( 


14 e 
نى اللْغوية لبعض مفردات الآية» فيفر «الولى» بقوله: «الولى هو الذى يلى‎ 
يقال : فلان ولى أمر المرأة إذا كان‎ yy م‎ 
يعلك تدبير نكاحها. وولى الدم من كان إليه المطالبة بالقود . والسلطان ولى أمر الرعية.‎ 
EN NE A E Se 
ونعم ولى الأمربعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب‎ 

ويرو ى الفحوى:-« وإغا أراد ولى الأمر:والقائم بعذبيره ».قال المبرد فى كتابالعبادة. 
عن صفات الله : « أصل الولى الذى هو أولى - أى أحق - ومثله المولى ) . 

ثم بعد ذلك فسير الطبنرسى «الركوع» و (الحزب) ثم ذ كر الإعراب ثم ذكر سبب 
النزول فقال بعد.سياقه لسند طويل:.3 . ... نينا عبد اللهبنعناس «خالس على شفير 
زمزم يقول: «قال رسول الله َه 4» إذ أقبل رجل متعمم بعمامة» فجعل ابن عباس لا 
يقول: قال رسول الله عله »إلا قال الرجل ::«قال رسول الله) ##فقال ابن غبناس ؛-ستالتيك 
E a E E a a‏ 
ومن لم يعرفنى فنا جددن'بن"جنادة.البدرئى :ابو نذر الغقازى سمج تا رسول الله ع 
بهاتين وإلا صمتاء ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول: «على قائد البررة» وقاتل الكفرة» 
ومنصورٌ مّن نصره؛ ومخذول من خذله»» اما إنی صلیت مع رسول الله يله یوما من 
الأيام صلاة الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد شيعاء فرفع السائل يده إلى 
السماء فقال : الله إئى سالك :فى مسد :زسول الله فلم يعظتئ:أحند شيفاء.وكان غلى 
اماماي يخس بحي لسر اد ل -.فأقبل الشائل سحت أسخذ:الخاتم 
من خنصره؛ وذلك بعون رسول الله كه فلما فرغ النبى من صلاته رفع راس ه إلى 
السماء فقال :الهم إن أخى موسى سالك فقال : 9 رب اشرح لي صدري » ويسر لي 
أمري » واحلل عقدة من لساني ب يفقهوا قولي ب واجعل لي وزيرا من هلي ٭ هرون 
خي » اشدد به أزري * وأشركه في أمري © [طه set‏ 0 
ناطقما . ل سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلْطانا فلا يصلون إليكما 4 
[القصص :1 اللّهُمٌ وأنا محمد نبيك وصفيك, اللّهم فاشرح لئ صدرى» ويّسر لى 
أمرى.. واجعل لى وزيرا فق انفلك ولي E N‏ . .قال أبواذر : فوالله ما:استتم 
رسول الله مله الكلمة حتي. نزل عليه جبريلٍ من عند ربه فقال : يا محمد؛ اقرأ قال: 
وما أقرأ؟ قال اقرا. : © إِنّْما وليكم الله ورسوله والّدين أمنوا © [المائدة: 5ه] .. 

وووى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره بهذا الإسناد بعينه» وروى أبو بكر 
الرازی فی كعاب اكام اران د على :ما دكاد المخربى عنه» والرمانى» والطبرئ أنها 
نزلت فى على حین تصدق بخاتمه وهو راکع» وهو قول مجاهد . والمروى عن 
أن جوا عه اله رجميع علماة اهل السك 





لحم الفسير والمفسرون ج۲ 

وقال الكلينى : نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا فقطعت اليهود 

موالاتهم فنزلت الأية يوق ع ل عو ای ا ار 0 رای 
علياً تصدّق بخاتمه وهو راكع فنحن نتولاه. 

وقد رواه السيد أبو الحمد أبى القاسم الحسكانى بالأسعاد للتضل المرقوع إلى أل 
صالح أبى الصلاح عن ابن عباس قال : أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن 
آمنوا بالنبی عه فقالوا : يا رسول الله؛ إن منازلنا بعيدة؛ وليس لنا مجلس ولا متحدث 
دون هذه اجالس . وإن قومنا لما رأوناآمنا بالله ورسوله وصدقناه زفضونا وآلوا على 
أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك عليناء فقال لهم النبى 
 : :‏ إِنْما وليكم الله ورسوله # . .. الآية» ثم إن النبى خرج إلى المسجد والناس بين 
قائم وراکع» فبصر بسائل» فقال النبى تيه : هل أعطاك أحد شيعا؟ فقال : نعم» خاتم 
من 'فضة فقال الببى عه : من أعطاكة؟ قال : ذلك القائم د وأوما بيده إلى على به 
فقال النبى َيه : على أى حال أعطاكه؟ قال : أعطانی وهو راکع» رای مرا 
ل ومن يعول الله ورسوله والّذين آمنوا فن حزب الله هم الغالبون ‏ [المائدة ..[o1:‏ 
فأنشأ حسان بن ثابت يقول فى ذلك : 

أبا حسن تفديك نفسى ومهجتى ‏ وكل بطئ فى الهدى ومسارع 

أيذهب مد حيك المحبر ضائعا وما المدح فى جنب الإله بضائع 

فأنت الذي أعغطيبت إذ كسه :را زكاة فدتك النفس ياخير راكع 

فافزل فيتبيدك لصا هه وثبتها ثبت الكتاب الشرائيع 

وفى حديث إبراهيم بن الحكم هر : أن عبد الله بن سلام اور 
مع رهط من قومه يشكو إلى رسول الله لله ما لقوا من قرمهم» فبينا هم يشكون إذ 
نزلت هذه الآية» وأذّن بلال فخرج رسول الدع إلى المشتحيه اذا تسكن سنال» 
فقال يله : ماذا أعطيت؟ قال: خاتم من فضه. قال: من أعطاكه؟ قال: ذلك القائم . 


3 
لل 


0 . قال : على أى حال أعطاكه؟ قال : أعظانى وهو راكع» فكبر رسول الله 

نه وقال: ل ومن يتول الله ورسوله.. 4 .. 

٠ E.‏ ثم بين تعالى من له الولاية على الحلق والقيام بأمرهم» 
ويجب طاعته عليهم» > فقال : 9 إنما وليكم الله ورسوله ېه .. أى الذى يتولى 
مصالحكم ويحقق تدبيركم هو الله تعالى ؛ ورسوله يفعله بأمره : ل والّذين آموا 4 . . 
ثم وضف الذين آمنوا فقال : ف الذين يقيمود الصلاة » بشرائطها ريتوت 
ل ا راکعون 4 أى فى حال الركوع :وهله الآية من 

ضح الدلالة على صحة إمامة على بعد النبى مه بلا فصل . والوجه فيه: أنه إذا ثبت 
ا كن ١‏ ناليد م ر ا ا ا كل رحني افك جل كم 


موا امو الاب ل سم 
وت أن المراذ ب الّذين roy‏ -والذدى 
يدل على الأول هو الرجوع إلى اللّغة . فمن تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك» وقد 
ذكرنا قول أهل اللّة فيه قبل فلا وجه لإعادته . وإن الذى يدل على أنها قى.الآية تفيد 
دون غيره» أن لفظة 8 إِنَّما # على ما تقدم ذكره تفيد التخصيص ونفئ الحكم عمن: 
كور كا راواه : إنما الفصاحة للجاهلية»؛ ويعنون نفى الفصاحة عن غيرهم. 
وإذا تقسرر هذا لم .يج رز حمل لفظة «الوالى) على المؤالاة فى الدين والحسبة» لأنه لا 
تخصيص فى هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخرء والمؤمنون كلهم مشتركون فى هذا 
المعدى) كفنا قال سات :ف( والمؤمبون والسؤبنات بمضسهم أولياء يعض م 
[العوبة ..]۷١:‏ وإذالم يجز حمله على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخر وهو التحقيق 
امور ال 
فإذا بطل أحدهما ثبت الآخرء والذى يدل.على أن المعنى ب ا الّذين آمنوا # هو على؛ 
الروافة الورادة من طريق العامة والمخاصة بنزول الآبة نا تضيدق بخاتمة فى حال الركوع: 
وقد تقدم ذكرهاء وأيضا فإن كل من قال : إن المراد بلفظة «ولى» ما يرجع إلى فرض 
الطاعة والإمامة» ذهب إلى أنه هو المقصود بالآية والمنفرد ولا أحد من الأمة يذهب إلى 
أن هذه اللفظة تقتضى ما ذكرنا ويذهب إلى نوانان الف ا چا 
ول : إن لفظة طط الُذين آمنوا ) لفظ جمع فلا يجوز أن يعوجه إليه على الانفراد 
وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجمع عن | لواحد على سبيل التفخيم والتعظيم» 
وذلك أشهر فى كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه : وليس لهم أن يقولوا: إن 
المراد بقوله : وهم راكعون #؛ أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا يكون حالاً لإيتاء 
الزكاة» وذلك لأن قوله : ل يقيمون الصلاة)» قد دخل فيه الركوع» فلو لم يحمل 
0 : وهم راكعوت » على أنه حال من يوون الزكناة 4 ..وحملناه على من 
صفتهم الركوع» كان ذلك كالتكرار غير المفيد» والعأويل المفيد أولى من البغيدالذى 
ا ا ل يي ا : © إنما 
وليكم الله 4 فخاطب جميع المؤمنين» ودخل فى الخطاب النبى تله وغيره ثم قال : 
ورسوله ي فاخرج النبى تله من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايعه» ثم قال: 
ل والذين أمنوا © فوجب أن يكون الذى خوطب بالآية هو الذى جعلت له الولاية وإلا 
أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه» وإلى أن 8 کل واحد من 
المؤسنين ولى نفسه» وذلك محال e‏ يطول به الكتاب 
ومن أراده فلیطلبه من مظانه. . . ) () . 


:01 التفستير والمفشرون:: لدو الكو لف م 





سا" م التفسير والمفسرون ج۴ 

ولا شك أن هذه محاولة فاشلة» فإن حديث تصدق على بخاتمه فى الصلاة - وهو 
محور الكلام - حديث موضوع لا أصل له وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على 
هذه الدعوى فى كتابه منهاج السئّة ( الجزءالرابع ص 7 - 5 ) . 
»ه عصمة الأئمة : 

ولما كان الطبرسى يدين بعصمة الأئمة فإنّا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 
( 9" ) من سورة الأحزاب . ل إنما يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا # . جاوزل مجاولة جدية أن يقضير افل البيت عل التبى كلل :وعلى وفاطمنة 
والحسن والحسين» ليصل من وراء ذلك إلى أن الأئمة معصومون من جميع القبائح 
كالانبياء سواء بسواءء» فلهذا يقول بعد ما سرد من الروايات ما يشهد له بالقصر الذى 
يريده: « ... والروايات فى هذا كثيرة من طريق العامة والخاصة؛ ولو تصدينا لإيرادها 
E eb NL‏ . واسعدلت الشيعة على اختصاصن الاية بهؤلاء 
الخمسة بأن قالوا: إن لفظه ‏ إنما » محققةلما أثبت بعدهاء نافية لما لم يثبت» فإن 
قول القائل ا ل عد ی در واا ی الد ار زیا يقخصى ان ین ا ری 
الدرهم» ولیس فى الدار سوى زيد . . وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة فى الاية أن تكون 
هى الإرادة المحضة»ء أو الإرادة التى يتبعها التطهير وإذهاب الرجسء ولا يجوز الوجه 
الأول» لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة» فلا اختصاص لها 
بأهل البيت دون سائر الخلق» ولأن هذا القول يقتضى المدح والتعظيم لهم بغير شك 
وشبهة» ولا مدح فى الإرادة امجردة» فشبت الوجه الثانى» وفى ثبوته ثبوت عصمة 
الأئمة بالآية من جميع القبائح. وقد علمنا أن من عدا من ذكرنا من أهل البيت غير 
مقطوع على عصمته» فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم وحن ل 
إن صدر الآية وما بعدها فى الأزواج» فالقول فيه : إن هذا لا ينكره من عرف عادة 
الفصحاء فى كلامهم» فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه» والقران من 
ذلك ملوء وكذلك كلام العرب وأشعارهم) .2١(‏ 

فأنت ترى أن الطبرسى ا ف ا ا ف ا 
وهى عقيدة فاسدة يؤمن بها هو ومن على شاكلته من الإمامية الإثنا عشرية؛ ولا شك 
أن هذا تحكم فى كلام الله تعالى دفعه إليه الهوى وحمله عليه تأثير المذهب . 
هالرجعة: 

ولا كان الطبرسى يقول بالرجعة: فإِنا نراه عندما فسر قرله تعالى فى الآية (>ه) 
من سورة البقرة: [ ثم بعشاكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) يقول ما نصه: 





)١ (‏ الجزء الأول صفحة 0٠‏ 


سب التفسير والمفسرون ج؟ 

« .. واستدل قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة . وقول من قال: إن الرجعة 
لا تجوز إلا فى زمن النبى لتكون معجزة له دلالة على نبوته باطل» لأن عندنا - بل عند 
أكفرالامة مر لامتكا a‏ ذلك 
مذكورة فى كعب الاصول: ...00 

م ادى : 

e a a‏ اله شد وير كن لمر ونام وله تأثر 
بهذه العقيدق فنجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (؟) من سورة البقرة: 
$ الذين ينون اليب ويقيمون الصلاة مما رزشاهم يفقوت 4 يذكر الاقوال الواردة 

فى اصع الرادب والعيب ‏ ولتعل فى جييلة با عقن ابن الأخوال : أن ابن مسعود 
وحباعةى المسحانة سروا الغيب بما غاب عن العباد علمه . ثم يقول : ووهذا أولى 
لجمومه» ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدى ووقت خروجه)('. 
«التقية: 

وليه كان الطبرسى 05 بدأ التقية فإنّا نجده ببسبطاره إل الكلام قيهن ويؤي. 
مذهبه عندما فسر قوله تعالى ذ فى الآبة ز ر عة : إلا يشخذ 
ر یا ا ری ر فی اللا روا 
أن قرا عي تقاة 4 اا قول ون انها ال دين و شن دون المومية 
فليس من الله فى شىء» أى ليس هو من أولياء ! اله والله برئ منه» وقیل : ليس هو 
ا . وقيل: ليس من دين الله فى شيء. ثم استثنى فقال: 
إلا أن ته تتقوا منهم تقاة 4 .وا معني : إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين 
فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة ة معهم» فعند ذلك يجوز له 
إظهار موّدتهم بلسانه؛ ومداراتهم تَقَيّة منهم ودفعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك. 
وفى هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة فى الدين عند الخوف على النفس» وقال 
أصحابنا: إنها جائزة فى الأحوال كلها عند الضرورة» وربما وجبت فيها لضرب من 
اللطف والاستصلاح وليس تجوز من الأفعال فى قتل المؤمن؛ ولا فيما يعلم أو يغلب 
على الظن أنه استفساد فى الدين. 

قال المفيد : إنها قد تجب أحياناً وتكون فرضاًء وتجوز أحياناً من غير وجوب» وتكون 
في وقت أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا أو معفوا 
عنه:متفضلا عليه بترك اللوم عليها. 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسى : وظاهر الروايات ae a‏ 


. ٠١١۷ الجزء الأول صفحة ٠ه . ( ۲ ) الجزء الأول صفحة‎ )١١ 





چ يس م س تحت الف سي والمقضر ون ج۴ 
05 روى رخصة فى جواز الإفصاح بالحق غنده» وروى الحسن: أذ 
مسيلمة الكدّاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله َك فقال لأحدهما : أتشهد أن 
ول ل م . قال : أقتشهد أنى رشول الله؟ قال: : نعم لا 
IE e‏ نعم . قال ر 
a ES‏ 
: أما ذلك المقتول فمضى على صدقه ويقينه» وأخذ بفضله فهنيغا له» وأما الأخر 
نقبل رَخْصة الله فلا تبعة عليه فعلى هذا تكون العقية رخصة والإتصناخ انلق 


فضتيلة :6132 
م تأثر الطبرسى بفقه الشيعة فى تفسيره: 
ونجد الطبرسى فى تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الإثنا عشرية وارائهم الاجتهادية» 
اه يستشهد بكثير من الآيات على صحة مذهبه» أو يرد استدلال مخالفيه بايات 
القرآن على مذاهبهم» وهو فى استدلاله» ورده» ودفاعه» وجدله» عنيف عنيف كل العنف») 
ا 
من يخالفه . 
۾ نكاح المتعة : 


فنعلا عت القنامية الإثنا عتشترية يقولون بجواز ا ا يعترفوة بىسێشە 
كغغنيرهم من المسلمين) > فلهذا حاول الطبرسى - وهو واحد منهم - ان يا خد هذا 
المذهب بدليله من كتاب الله تعالى» فعندما فسر قوله تعالى فى الاية ( 5,4 ) من سورة 
النسا لنساء: « والْمُحْصنَات من النّسَاء لاما ملكت أَيمانَكُم كتاب الله عليكم وأحل لكم 
ا وراء ڏلگم ُن بوا باموالگم محصين غير مسافحين ما استمتعتم به منهن داتوهن 
أجورهن فريضة 4 . . الا د ديق ا : فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن 
فريضة 4 .... الآية يل اللو ا ا ار را ارا 
اللّذةِ.. عن الحسن ومجاهد وابن زيد: فمعناه على هذا: فما اسئمتغعتم وتلذذتم من 
النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن. . وقيل: المراد نكاح المتعة» وهو النكاح المنعقد بمهر 
معيّن إلى أجل معلوم. . عن ابن عباس والسدى وابن سعيد وجماعة من التابعين» وهر 
مذهب أصحابنا الإمامية» وهو الواضح» لأن أصل الاسعمتاع والتمتع وإن كان فى 
الأصل واقعاً علئ الانتفاع والالعذاذ فقد صار بعغرف الشرع مخصوصا بهذا العقد, ولا 
سيما إذا أضيف إلى النساء فعلى هذا يكون معناه : فخشى عقدتم عليهم هذا الحقند 
اللسمى محعة فآتوهن أجورهن» ريدل على ذلك أن اله علق وجوب إعطاء المهر 





E ES 


سب التفسير والمفسرون ج" مشتحم بم إلد 
بالاستمتاع وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد الحصوص دون الجماع 
والاستلذاذ» لأن المهر لا يجب إلا به . هذا» وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم 
ی بن كعب» وعد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود : أنهم قرأوا: «فما استمتعتم 
به منهن إلى اجا مسمى فاتوهن جهن .. وفى ذلك تصريح بأن المراد به عقد 
اا وقد اوره التعليي فى تفسيرة عن يسبيب ين ابو نابت كال اعطانئ ابن جاتر 
E‏ ھا غل قراءة أبى رایت فى المضتحتن: «فما استمتعتم به منهن إلى 
ل نا ) . وبإسناده عن أبى نضرة قال NEE‏ : أما تقرأ 
سورة النساء؟ فقلت: بلى» فقال: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مُسمَّى ): قلت لا 
أقرؤها هكذا. قال ابن عباس : والله هكذا أنزلها لله تعالی ( ثلاث مرات ) . . وبإسناده 
عن سعيد بن جبير أنه قرأ: «قما استمععيم به منهن إلى أجل مسمي» . وبإسناده عن 
شعبة بن الحكم بن عيينة قال : سألعه عن هذه الاية : #فما استمتعتم به منهن 4 
انسر هن ؟ قال قال لكي قال على ہن ی طالب لرا أت عر ي عن اة 
ما.زنى إلا:شفى( 2١‏ .. وبإسناده عن عمران بن الحصين قال : نزليت آية المتعة فى كتاب الله 
ل ل 
ومات ولم ينهنا عنهاء فقال بعد رجل برأيه ما شاء. 

ونما أورده مسلم بن الحجاج فى الصحيح قال : حد ثنا ا قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال : أخبرنا ابن جريج» قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا 
فجكناه ا ا ل كروا المتعة. فقال: اسبتمتعنا على عهد 
رسول الله وأبى بكر وعمر. 

وما يدل أيضاً على أن لفظ الاستمتاع فى الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع 
والمجماع» أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شىء من المهر من لا ينتفع من المرأة 
بشىء؛ وقد علمنا أن لو طلّقها قبل الدخول لزم نصف المهر, ولو كان المراد به النكاح 
الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقدء » لأنه.قال : ( فاتوهن 
أجورهن 4 إى مهورهن: :ولا خلاف فى أن ذلك غير واجب» وإفاايجب الأجر بكماله 
.بنفس العقد فى نكاح المتعة. 

وما يمكن التتعلتق به فى هذه المسألة» الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
متعتان كانتا على عهد رسول الله تله حلالاًء أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماء فأخبر 
بأن هذه المتعة RES‏ النهى يها إلى نفسه بضرب من 
الرأى» فلو كان النبى َيه نسخها أو نهى عنها أو ل 


)١(‏ إلا شفى ‏ بالفاء ‏ آى إلا قليل. 


م التفسير والمفسرون ج۲ س 
لأضاف التحريم إليه دون نفسه . وأيضا فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النشاء في النهى؛ 
م ار تس 

لنساء حكمها. وقوله : ل ولا جناح عليكم فيما تراضيم به من بعد الفريضة ). قن 
St‏ ل EE‏ 
تراضيتم به من زيادة مهر ونقصانه, أو حطء أو إبراء» أو تأخير. وقال السدى: معناه: 
لا جاح عليكم فيما تراضيتم به من استكناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل 
المضروب فى عقد المتعة» يزيدها الرجل فى الأجر وتزيده فى المدة» وهذا قول الإمامية 
وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم . ٨.‏ '. 
۾ فرض الرجلين فى الوضوء : 

كذلك يقول الطبرسى - كفيره TT‏ 
الوضوءء فلهذا نراه يجادل بكل قوة؛ ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة إن دلت على 
شىء فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه» فعندما فسر قوله تعالى فى 
الآية ٦‏ ) من سورة المسائدة : ليا أيها الذين آمترا إذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا 
وجوهكم وأيديكم إلى الْمرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 .. يقول 
ما نصه : ل وأرجلكم إلى الكعبين 4. . اختلف فى ذلك فقال الفقهاء : إن فرضهما 
الغسل . وقالت الإمامية: فرضهما المسح دون غيره» وبه قال عكرمة . وقد روى القول 
بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين» كابن عباس» وأئس وأبى العالية والشعبى . 
وقال الحسن البصرى بالتخيير بين المسح والخسل» وإليه ذهب الطبرى والجبائى إلا 
أنهما قالا: يجب مسح جميع القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم. قال 
تاضر الحق مَنْ جنملة أئمة الزيادية: يجب الجمع بين المسح والغسل:. وروى عن ابن 
عباس أنه وضف وضوء رسول الله فمسح على رجليه. وروى عنه أنه قال: إن فى كتاب 
الله السح» ويابى الناس إلا الغسل : وقال:الوضو+غضلعان ومسحتان. وقال قتاذة: 
فْرضْن الله غسلفين ومس حعين . وروى ابن علبية» عن.خممنك »عن موس اببن أنس: : أنه 
قال لأنس ونحن عنده : إن اجاج خطبنا بالأهواز فذكرالطهرفقال: اغسلوا 
وجوهكم وأيد SS‏ 
من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما عراقبهماء ك 
الحجاج» قال تعالى: “ل وامسحوا برءؤسكم وأزجلگم إلى الكعبين 4 ! قال : فکان 
a‏ . وقال الشعبى : نزل جبريل عليه السلام با مسح . وقال: إن 

فى التيمم يمسح ما كان غسلاء ويلغى ما كان مسحا: 


١١‏ ) الجزء الأول صفحة هه ؟ 





ل التفسير والمفسرون ج۲ | AY‏ 
وقال يونس : حدثنى من صحب عكرمة إلى واسط . قال : فما رأيته غسل رجليه» 
نما كان يمسح عليهما - وأما ما روى عن سادة أهل العيتت فى ذلك فاكشومن أن 
يحصى» فمن ذلك ما روى الحسين بن سعيد الأهوازى» عن فضالة» عن حماد بن 
عثمان» عن غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال: هو 
الذى نزل به جبريل . وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن 
جعفر عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى 
الكعبين» فقلت له: لو أنْ رجلا قال بأصبعينٌ من أضابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا 
إلا بكفه كلها. وأما وجم إلقراءتين فى # أرجلكم 4 فمن قال بالغسل حمل الجر فيه 
لى أنه عطف على برءوسكم #, وقال ازع ال ق “وروى عن أبى 
ويك أنه قال الم ح ‏ خفيف الغسلء فقد قالوا مسحت للعناةة “وقرئ:ذللهابان 
ام E‏ المخسول ولم يجىء ذ فى الممسوح» ف e‏ 
علم أنه فى حكم الخسل لوافقة الخسل فى التحديد» وهذا قول أبى على الفارسى 
وقال بعضهم: هو خفض على امجوار» كما قالوا: جحر ضب خرب . وخرب من 
صفات الجحر لا الضب» وكما قال امرؤ القيس: ) 
كأن ثبيراً فى عرانين وبله E‏ | 
وقال الزجاج: إذا قرىء بالجر يكون عطفاً على الرؤوس فيقتضى كونه بمسوحاً. 
وأكر عن بعض السلّف أنه قال : نزل جبريل بالمسح» والستة فيه الخسل . قال : والمنفض 
على ١‏ لجوار لا يجوز فى كتاب الله تعالى» ولكن المسح على هذا التحديد في القرآن 
کالغسل . وقال الأخفش: هو معطوف على الرؤوس فى اللفظ» مقطوع في المعنى) 
e‏ ۱ 0 
وا تا ار غ 
ا ل ) 
وأما القراءة بالنصب» فقالوا فيه إنه معطوف على ا وأيديكم 4 نّا رأينا فقهاء 
الأمقصار عملوا على الغسل دون لشم ون رۆى أن ال وا نأ قنوها توضاوا 
وأعقابهم تلوح . فقال : «ويل للعراقيب من النار » . ذكره أبو على الفارسى» وأما من 
قال بوجوب مسح الرجلين. . حمل,الجر والنضب فى «أرجلكم 4 على. ظاهره بدو 
ا ا و ا الجار وامجرورء 
وأمثال ذلك فى كلام العرب أكثر من أن تحصى . قالوا: : ليس فلان بقائم ولا ذاهباء 
وأنشد : 
a‏ ا ولا الحديدا 
وقال تأبط شرا 
هل أنت ر دينا رالحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق 





التفسير والمفسرون ج؟ 
فعطف ( عبد )على موضع( دينار » » فإنه منصوب فى المعنى» ومن ذلك 
قول الشاعر: 

جعنى بمشل بنى بدرلقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار 

فإنه لما كان معنى (جثنى) : هات وأحضر لى مثلهم, عطقك بالتصيي غل لمعن : 
وأجابوا الأولين عما ذكروه في وجه الجر والنصب بأجوبة نوردها على وجه الإيجار. . 
قالوا : ما ذكروه أولاً من أن المراد بالمسح الغسل فباطل من وجوه : 

أحدها اوقا ان والشرع مختلفة» وقد فرق لله سبحانه بين 
الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة» فكيف يكون معنى المسح E‏ 

وثانيها: أن الأرجل إذا کان معطوفا علئ :الرؤوس» وكان الفرض .فى الرؤوس المسح 
الذى ليس بغسل بلا خلاف» فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلكء لأن حقيقة 
العطف تقتضى ذلك . 

وثالغها: أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم با رووه عن النبى عي 
أنه توضأ وغسل رجليه» لأن على هذا اواك اموسر اسح غتسلا 
وفى هذا ما فيه. 

فأما استشهاد أبى زيد بقولهم : مسحت للصلاة فا معنى فيه : أنهم لما أرادوا أن 


يُخبروا عن الطهور بلفظ موجز ولم يج أن يقولوا : تغسَّلت للصلاة» لأن ذلك تشبيه 
السات الو لاعن ذلك مسيتت 4 لأن ا 
لذلك تعويلا على أن المراد مفهوم وهذالا يقتضى أن يكونوا جعلوا | مسح من أسماء 
الغسل . 

وأما ما قالوا فى تحديد طهارة الرجلين فقد ذكر المرتضى فى الجواب عنه دل ل 
يدل على الغسل » وذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالخسل فلا نکر دید 
كتحديد الغسل» ولو صرّح سبحانه وتعالى فقال : وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح 
إلى الكعبين لم :يكن منكرا . فإن قالوا : إن تحديد اليدين لما اقتضى الغسل فكذلك 
تحديد.الرجلين:يقنتضئى الغسن». قلنا : إِنا لم نوجب الغسل فى اليدين للعحديد بل 
ل اي O‏ 0 
E‏ جاز عطف الأرجل وهى محدودة 
على الرؤوس القى ليشت معد ودة داكت اذ كر 31 ر 
عضو مغسول غير محدود وهو الوجه» وعطف عضو محدود مغسول عليه» ثم 


لب التفسير والمفسروثن ج؟ سس سل ٩٩۹‏ 1 5 
معطوفة على الرؤوس دون غيره. ليتقابل الجملتان فى عطف مغسول محدود على 
رل ر ماو و تسوج محوو دعل سوج عير مخدواد ر ٠.‏ 
وأما مّن قال: إنه عطف على الجوار» فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك في 
القرآن» ومن أجاز ذلك فى الكلام فإنما يجوز مع فقد حرف العطف» وكل ما استشهد 
به على الإعراب با مجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك . وأيضا فإن امجاورة إنما 
وردت فئ-كلامهم عند أ رتفاع اللْبّس والأمن من ن. الاشتباه».فإن عير اركسم فلي أذ 
١‏ خربا» لا يكون من صفة الضبء ولفظة «مزمل» لا يكون من صفة البجاد» وليس 
كذلك الأرجل فإنها يجوز أن تكون ممسوحة كالرؤوس. وأيضا دا لعديين مين 
النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزا فى كلام العرب» وقالوا فى «جحر ضب 
خرب): إنهم أرادوا خرب جحره؛ فحذفوا المضاف الذى هو و« جحر» وأقيم المضاف 
إليه وهو الضمير المجرور مقامه» وإذا ارتفع الضمير استكن فى « خرب») وكذلك القول 
فى « كبير أناس فى بجاد مزمل»)» فتقديره: مزمل كبيره» فبطل الإعراب با مجاورة 
جملة» وهذا واضح لمن تدبره. 
وأمامن جعله مثل قول الشاعر: ys‏ كانه قدر فى الآية: 
واغسلوا رجاحم اكوله عدن امع » لآن مغل ذلك لو جاز فئ كتاب الله تعالى + 
ET‏ الكلام - فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهرء فأما إذا 
كان الكلام مستقيما ومعناه ظاهرا فكيف يجوز مثل هذا التقدير الشاذ:البعيد؟ 
مان مالك GAS E‏ نود وف عا اياي )لا اين 
عنه المرتضى بأن قال : جعل التأثير فى الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد» فنصب 
الأرجل عطفا على الموضع أولى من عطفها على الأيدى والوجوه» على أن الجملة 
الأولى المأمور فيها بالغسل قد.انقضت وبطل حكمها باستكناف الجملة الثانية) ولا 
يجوز بعد انقطاعيحكم الجيملة الآولى أن تعطف على ما فيها. » فإن ذلك يجرى مجرى 
قولهم : ضربت زيدا وعتمّراء واكرمت خالدا وبكراء فإن رد بكر إلى خالد فى الإكرا كرام 
هو الوجه فى الكلام لا يسوغ الذى سواه» ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد انقطع 
حکمه» ولو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تعنافيان. 
.فأما.ما روى فى الحديث أنه قال: « ويل للعراقيب من النار»» وغير ذلك من الأخبار 
التى رووها عن النبى َيه أنه توضاً وغسل رجليه» فالكلام فى ذلك أنه لا يجوز أن 
يُرجع عن ظاهر القرآن بظاهر الأخبار الذى لا يوجب علما وإنما.يقتضى الظن , على أن 
هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم ووجدت فی کتبهم» ونقلت :عن 
تيوخهم» مل ناروي عن أوس بن أبى أوس أنه قال : رأيت النبى مَل يتوضأ ومسح 
على نعليه ثم قام فصلّى» وعن حذيفة قال ا الله سباطة قوم فبال عليها ثم 


سا و التفسير والمفسرون ج7 سس 
دعا بماء فتوضاً.ومسح على قدميه؛ وذكره أبو عبيدة فى غريب الحديث.. . إلى غير 
ذلك ثما يطول ذكره: 

وقوله: «ويل للعراقيب من النار»» فقد روى فيه أن قوم من أجلاف الأعراب كانوا 
يبولون وهم قيام» فيعشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها» ويد خلون 
الك تلملاة:وكان:ذللكسها لهذا الرعكةام 1 

وأما الكعبان فقد اختلف فى معناهماء فعند الإمامية هما العظمان النابتان فى ظهر 
القدم عند معقد الشراك» ووافقهم فى ذلك محمد بن الحسن صاحب 0 
كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع. وقال جمهور المفسّرين والفقهاء : 
همااعظها الساقين» قالوا:.ولوكان كما قالوه لقال شبحانه” الي 
ولم يقل: إلى الكعبين» ا 0 كل رجل كعبان)217. 

۾ نكاح الكتابيات : 

0 رك علص اد وو ب ا 
بده يتأثر بهذا المذهب فيفسّر كلام الله على مقتضاه؛ فنجده عند تفسيره لقوله تعالي 

فى الآية 111١‏ ) من سورة البقرة ار حتى يؤمن ولأمة مؤمنة 
يم . الاية» يقول بعد ما تكلم عن اللغة والإعراب وسبب النزول : 
لاا o‏ : ولا تتكحوا 
امش ر کات 4 ی لا تزوجوا النساء الكافرات حتى يؤمنَ - أى يصدقن بالله - وهى 
عامة عندنا فى تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. وليست 
منسوخة ولا مخصوصة» فاختلفوا فيه» فقال بعضهم : لا يقع اسم المشركات على أهل 
الكتاب؛ وقد فصل الله بينهما فقال : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين 4 [البينة : » وما يود الّدين كفروا م من أهل الكتاب ولا المت رين 4 
[ البقرة: ه ]٠‏ وعطف أحدهما علي الان تجن .الآية ولا تخصيص . 

وقال بعضهم : الآية متناولة جميع الكفار» والشرك يطلق على الكل» ومن جحد 
نبوة نبيئا محمد عله فقد أنكر معجزته وأضافه إلى غير الله» وهذا هو الشرك بعينه» 
أن الستجدةة اياده نه الله ا . ثم اختلف هؤلاء: منهم من قال : : إن الآية 
منسوخة فى الكتاب بالاية التئ فى.المائدة  :‏ وَالمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب 4 
[المائدة: ه]. . عن ابن عباس والحسن ومجاهد - ومنهم من قال: إنها مخصوصة بغير 
الكتابيات. . عن قتادة وسعيد بن جبير - ومنهم من قال: إنها على ظاهرها فى حرم 
نكاح كل كافرة كتابية كانت أو مشركة. . عن ابن عمر وبعض الزيدية وهو مذهبناء 





( ۱ ) ال جزء الأول ص ۳٠١ - ۳۱٤‏ 






ل التفسير والمفسرون ج۲ 
E E‏ إن شاء الله : : ل ولأمة مؤمنة خير من مشر كة : 
معناه: مملوكة مصدقة مسلمة خير من حر مشركة ‏ ولو أعجبتكم #+ معناه : ولو 
أعجبتكم بمالها أو حسبها أو جمالهاء » فظاهر هذا يدل علي أنه يجوز نكاح الآمة 
A E‏ قرول اللهاتيالين : ل ومن لم يستطع منكم طولا © [النساء: 
]6 ... الآية» فإما هى على التنزيه دون التحري» ظ ولا تتكحوا المشركين حَنَّى 
ا : ولا تنكحوا النساء المسلمات جميع الكفار ٠‏ من أهل الكتاب وغيرهم 
حتى يؤمنواء وهذا يؤيد قول من يقولٍ : إن قوله ف ولا تتكحوا المشركات 4 يتناول 
ERE‏ : ل ولعبد مؤمن خير من مشرك #» أى عبد مصدق مسلم خير 
رک م ولو أعجبكم ماله أو حاله أو جماله )(' . 
وعدد تفسيره لقلوله تعالى ف الآية وو مز :سورة المائدة : اتو ماحل كم 
الطّيبات وطعام الذين أوتوا الكقاب حل لَكُم وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
ل E‏ 
نصه: ل[ والمُحخصتات من اين أوتوا الكتاب من قبلكم ) وهم اليهود والنصارى» 
واختلف فى معناه» فقيل : هن العفائف حرائر کن أو إماء» حربيات كن أو ذميات .. 
عن مجاهد والحسن والشعبى وغيرهم - وقيل: هن الحرائر ذميات كن أو حرييات - 
وقال أصحابنا: لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية» لقوله تعالى: : ولا تمكحوا 
المخركات تی وین ب : ١‏ ) ولقوله: إن-قوله : «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر # [المعحنة: a‏ هذه الاية بأن ا e‏ 
أوتوا الكتتاب 4 cl ST‏ 
الوت كن فى الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام». وذلك أن قوما كانوا سج حون 
من العقد على من أسلمت عن كفر» فبين سبحانه أنه لا حرج فى ذلك» ولهذا أفردهن 
بالذ كر» حكى ذلك أبؤ القاسم البلخى . قالوا: ويجوز أن يكون منخصوصا أيضا 
بنكاح المتعة وملك اليمين» فإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين» على أنه قد روى 
أبو الجارود عن أبى جعفر أنه منسوخ بقوله  :‏ ولا تنکحوا المش ر کات حتی يؤمن » 
وبقوله : #8 ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر 4 250 . 
اوعند تفسيره لقوله تعالى فى لابه( ف ويزة الممححية : ولا عر 
بعصم الكوافرٍ % قال ما نصه: «أى لا تمسكوا بنكاح الكافرات» وأصل العضمة المنع» 
وسمى النكاح عصمة» لأن المنكوحة تكون. فى حبال اروج وتء وفى هذا دلالة 
على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سواء أكانت حربية أو ذمية» وعلى كل حال» الآية 


)١ (‏ الجزء الأول صفحة ١714‏ ْ 663 اط الول م 





اا التفسير والمفسروت ج" 
عامة فى الكوافر» وليس لأحد أن يخص الأية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن» لأن العبرة 
بعموم:اللفظ لا بالستب)(21. 
© الغنائم : 

رو نا اق معي لي ذو EEE‏ یخالفون به من عداهم 
فيوجبونا الحمس لمستحقيه فى مطلق الغنيمة؛ فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب 
بل يشمل أنواعا سبعة هى: : غنائم الحرب» وغنائم الغوص»ء والكنز الذى يعثر عليِب 
والمعدن الذى يستنبط من الآرض» وأرباح المكاسب, والحلال الختلط بالحرام» والأرض 
المنتقلة من المسلم إلى الذمّى . وليس الخُمس الهاشمى الذى يرون وجوبه - فيما عدا 
الغنائم الحربية - من الصدقات كما يتوهم البعض» ولكنهم.يعتبرونه حقاً امعيازياً لآل 

محمد الذين حرمت عليهم الصدقات نظير ما تمتاز به الأسر المالكة البوم من التمتع 

م اک خاصة» وقد تضافر الحديث عن الأئمة بأن ارحس حق سلطانى بإرادة 
ملكية» وهى إرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم القرآن /". 

لما كان هذاء فِا نجد الطبرسى يرل ما ورد فى الغنائم من الآيات على مذهبه؛ 
ولهذا عندما فسر قوله تعالى فى الأية ( ٤١‏ ) من سورة الأنفال  :‏ واعلموا أنما غنمتم 
من شيء) . . .. الآية» يقول متائرا بمذهبه: ١اختلف‏ العلماء فى كيفية قسمة الحمس 
Ee,‏ ) 

أحدها : ما ذهب إليه أصحابنا» وهو أن امس يقسم على سعة أمتهم ٠‏ فسهم لله 
وسسهم للرسول» وهذان السهمان مع سهم ذى القُربَى للإمام القائم مقام الرسول» وسهم 
ليتامى آل محمد» وسهم لمساكينهم» وسهم لأبناء سبيلهم: ولا يشركهم فى ذلك 
aE‏ الله سبحانه حرّم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوضهم من ذلك 
الحمس» وروى ذلك الطبرى عن على بن الحسن زين العابدين» ومحمد بن على 
الباقر. وروى أيضاً عن أبى العالية والربيع أنه يُقسم على ستة أسهم إلا أنهما قالا: 
سهم الله للكعبة» والباقى لمن ذكره الله . وهذا القسم مما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقويه. 

الغانى: أن امس يقسنم على خمسة أسهم» وأن سهم الله والرسول واحد» 
E ay‏ 
وقتادة» وعطاء. 
-. الغالث e E‏ : سهم لذى ارش لقرابة :الى ينه 
والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين وهو مذهب الشافعى . 

الرابع : أنه يُقسم على ثلاثة أسهمء لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته لآن الأنبياء 





)١١‏ الجزء الثانى صفحة 551 رن ريات 


ل التفسير والمفسرون ج"؟ 
لا تورث فيما يزعمون» وسهم ذوى ا 
ذى القربى ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما. . وهو مذهب أبى حنيفة وأهل 
العراق - ومنهم من قال : لو أعطى فقراء ذوى القربى سهما والآخرين ثلاثة أسهم 
+ازوار عل دوف القربّى أسوة بالفقراء ولا یفرد لهم سهم جاز - واختلف فی ذی 
ا : فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب» » لأن.هاشما كم يعنقب إلا 
منه. . عن ابن عباس ومجاهد» وإليه ذهب أصحابنا - وقيل: هم بنو هاشم بن عبد 





مشافن ) وتو عبد المطتلب بن عبد متناف .. . وهو*مذد هت الشافعى + ورنوى ذلك عن 
عور E‏ 
للإنسان من المكاسب» وأرباح التجارات؛ وفى الكنوز والمعادن» والغوص» وغير ذلك 
مما هو مذ كور فى العا ل ب الى اوري ا 
بطل على عنميع ذلك انم ال واللتديعنة 7م 210 

ر د ق طم ته الله على رسوله 

من أهل القرئ فلله وللرسول ولدي القربئ واليتامئٍ والمساكين وابن السبيل ).. 
کک ما أقا اله رسوله من آل لمر اى من أموال كغار 
و د لله له وقرابضه» وهم بتو هاشم ا 
والمساكين وابن السسيل » مدهي لان العقدير: ولذى قَرباه» ويغامى أهل بيتته 
ومساكينهم وابن السبيل منهم» وروى المنهال بن عمرو عن على بن الحسين قال : 
قلت: قوله: ل ولذي الققربئ واليعافئ والمساكين وابن السبيل ) قال: هم أقرباؤنا 
ومساكيننا وأبناء:سبيلنا. وقال جميع الفقهاء: هم يتامئ-الناس عامة» وكذلك: 
المساكين وأبناء السبيل 2 a‏ 
جعفر أنه قال كان أبى يقول : لنا سهم رسول الله وسهم_ذوى الْشَربّى) تنخ ن«شركاء 
الئاس فيا بى والظاهر يقتضى أن ذلك لهم سواء أكانوا أغنياء أو فقراء.. وهو 
مده الشافعئ-.وقيل: إن مال القع للفقراءمن قرابة رسو الله وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب . وروى عن الصادق أنه قال: نحن قوم فرض الله طاعتناء ولنا الأنفال» ولنا ضفو 
المال.. يعنى ما كان يصطفى لرسول الله ييه من فره الذوان : وحسإن-الجتوارئ» 
والرة النميعت :والشى أ الذى لا نظير له (8): ) 
© ميراث الأنبياء : 

والطبرسئ يقنول كغيره من علماء مذهبه بأن الأنبياء عليهم السلام يورثون كما 


(۱) الجزء الأول ص ٤۸۳ - ٤۸۲‏ ( ۲ ) ال جزء الثانى صفحة 491١‏ 





ل سس اليفسير والفسرون ج۲ 
يورث ده ولهذا نراه يتأثر بمذهبه هذا . فيحمل عليه كلام الله فمثلاً عندما 
فسر قوله تعالى فى الآيتين ( 5 6٠‏ ) من سورة مريم : © وإني خفت الموالي من ورائي 
وكانت امراتي عاقرا فهب لي من دنك ك وليا د يرثئي ويرث من آل يعقوب واجعله رب 
رضيا # . . يقول ما نصه ١:‏ .. اختلف فى معناه» فقيل : : معناه : يرثنى مالى ويرث من 
آل يعقوب النبوة. . عن أبى صالح - وقيل معناه: يرث نبوتى ونبوة آل يعقوب.. عن 
الحسن ومجاهد : واسعدل أصكنابنا بالآية على أن الأتبباء 0 0 
بالإرث المذكور فيها المال دون العلم والنبوة» بأن قالوا إن لفظ الميراك فى اة 
ع يي ور ب ل ل قاد 
غير المال إلا على طريق امجاز والتوسعء و يعدل عن الحقيقة إلى امجاز بغير دلالة. 
وأيضا فإن زكريا قال فى دعائه  :‏ واجعله رب رضيا 4 اسه يا ون الك امون 
الذى يرثنى رضياً عندك متثلاً لأمرك؛ ومتى حملا الإرث على النبوة لم يكن لذلك 
معنی» وکان لغوا عبثاً آلا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد :الهم العك لنا ميا 
اعا اا د اذم درن كان نبياً فقد دخل الرضا وما هو أعظم من 
الرضا فى النبوة» ویقوی ما قلناه أن زکریا صرح بأنه يخاف بنى عمه بعده بقوله: 
«( وَِنّي خفت المُوالي من ورائي 4 . . وإنما يطلب وارثا لأجل خوفه» ولا يليق خوفه 
منهم إلا بالمال دون النبوة والعلم» لأنه كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث 
نبياً من ليس بأهل النبوة» وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهما بأهلء ولأنه إها 
بُعث لإذاعة العلم ونشره فى الناس» فكيف يخاف من الأمر الذى هو الغرض من 
بعثشته. فإن قيل: إن هذا يرجع عليكم فى ورثة المال» لأن فى ذلك إضافة الضن 
والبخل إليه» قلنا: معاذ الله أن يستوى الأمران» فإن المال قد يروق المؤمن والكافرء 
والصالح والطالح»› ولا يمتنع أن يأسى على ہنی ععمه إذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا 
بماله فيصرفوه فيما لا ينبغى» بل فى ذلك غاية الحكمة: فإن تقوية الفساق وإعانتهم 
على أ فعالهم المذمومة محظورة فى الد ق عد ذلك نهل وا ي هف 
وقوله : ل[ خفت الموالي من ورائي & يُفهم منه أن خوفه إنما كان من أخلاقهم وأفعالهم 
ومعان فيهم لا من أعيانهم؛ كما أن مّن خاف الله تعالى فإنما خاف عقابه» فالمراد به: 
خفت تضييع الموالى مالى وإنفاقهم إياه فى معصية الله)( 2١‏ . 

أوعندما فسر قوله تعالى فى الآية (17) من سورة النمل: « وورث سلَيمَان 
داود 4. ,مده يقشول مانضة: فى هذا دلالة على أن الأثبياء يورثون المال .كتوريثك 
غ وول ای وق ا اورت عاو ی وملک درن شار 





)١ (‏ الجزء الثانى ص ١٠١-١١٤‏ 





التفسير والفسرون ج ل 
أولاده . ومعنى الميراث هنا أنه قام مقامه فى ذلك فأطلق عليه اسم الإرث كما أطلق 

هن الأول 1 
« الإاجماع : 

٠‏ ولما كان الطبرسى كعلماء مذهبه لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا 
كان كاشفا.عن رأى الإمام أو كان الإمام داخلا فى جمله المجمعين (") .» فنا نراه يرد 
الأدلة القرآنية التى استدل بها الجمهور على حجية الإجماع ويناقشهم .فى فهم هذه 
ا 

| فمثلاً عندما فِسَّر قوله تعالى فى الآية ( ٥۹‏ ) من سورة النساء : ل فإن تنازعتم في 
ر تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
00 واو رد اشا دل الجمهور بهذه الآية علي حجية الإجماع فيقول ما نصه:. 

.. واستدل بعضهم بقوله : ف( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول © على 

أن إجماع الأمنة حسة يان قالوا :إا أو جب الله الرد إلى | الكتاب والسئة بشنرط وود 
التنازع» فدل على أنه إذا لم يوجسد التنازع لا يجب الردء ولا يكون كذلك إلا 
والإجماع حجة . وهذا الا إنما يصح لو فرض أن فى E‏ 
للشرع»فأما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح» لأن تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل 
على أن "ما عداه بخلافه عند أكثر العلماء» فكيف اعتمدوا عليه ههننا..على أن الأأمة 
لا تجمع على شىء إلا عن كتاب أو سنة ا E‏ 
يجب عليها الرد إلى الكتاب والستة وقد ردت إليهما E‏ 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١٠٠١(‏ من سورة النساء: ف ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تين له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمدين نوله ما توّى ‏ . . . الآية» 
ls‏ :) 0 0 إحماعالأمة سمه انه تود على 
ذلك لآن yS‏ ا 
لذن من أظهر الإيمان لا يوصف بأنه. مؤمن ن إلا مجازاء فكيف يحمل ذلك على إيجاب 
mS a‏ كل من أظهر الإيمان مؤمنأء ومتى حملوا الآية على 

بعض الأمة حملهاغيرهم على من هو مقطوع على عصمته عنده من المؤمنين وهم 

الأئمة من آل محدد بل ا و ي 


( ۱ ) ال جزء الثانی صفحة ۲۲۹ ( ۲ ) تعريف الشيعة ص ١١‏ 
١9؟)‏ الجزء الأول صفحة 07٠١‏ ؟ 


تفي والفست رون چ۴ س 
بين مشاقة الرسؤل واتباع غير سبيل المؤمنين» فمن أين:لهم.أن من يفعل أجدهما 
يتناوله الوعيد؟ . ونحن إنما علمنا أن الوعيد إنما يتناول بمشاقة الرسول بانفرادها بدليل 
غير الاية کک ا اكد لوو ا رسيي ار بر 
آخر)2 2١‏ . 
اك امي ا 

... وإن عقيدة الطبرسى كعقيدة غيره من الشيعة لها كير الار تباط عبادىء 

SS‏ المعتزلة فى بعض آرائهم 
الكلامية» ويرتضى مذهبهم» ويدافع عنه» ويحاول أن يهدم ما عداه E,‏ 
يرتضب*مايقوله ES SE‏ 
لأدلتهم. 
© الهدى والضلال : 0 

ففى الآيات التى لها تعلق بهداية العحبد وضلاله» نراه يوافق المعتزلة فى 
عقيدتهم» ويدافع عنها» ويهدم ما عداها. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية,( ه17 من سورة الأنعبام : فن 
برد إللّه أن يديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا 4 . . وال تمن بمائصه:(. مرق E‏ الاية وجوه: ْ 

ا ا N‏ لغواب وطريق املينة يشرح صدره 
للإسلام فى الدنياء بأن يثبت عزمه عليه» ويقوى دواعيه على التمسك به» 
ويزيل عن قلبه وساوس الشيطان وما يعرض فى القلوب من الخواطر الفاسدة. وإما 
يغفل ذلك لطفاً له وما عليه وثرابا- على اهتدائه بهدى الله وقبوله إياه . ونظيره 
قوله سيجانه  :‏ والذين اهسدوا زادهم هدى #, [محمد ۷ فط ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدی 4 [مرم: ۷٦‏ فإ ومن يرد أن يضله © عن ثوابه وکرامته» ظ يجعل 
صدره » فى كفره [ضيقا حرجا ) عقوبة له على : ترك الان امن عن أن 
يكون سبحانه مانعا له عن الإيمان» وسالبا إياه القدرة عليه؛ بل ربما يكون 
د س فاع الها الإمان» فإن من ضاق فنك ره يالشىء كان ذلك داعيا له 
ل , والدليل على أن شرح الصدر قد EE e‏ : ألم 
نشرح لَك صدرك ‏ [الشرح: i‏ ... الآيات» ومعلوم أن وضع الوزر ورفع الذكر 
بكر ثوباً على تحسمل أسباء الرسالة وكلفهاء وكذلك ما شرق سه بين شوح 
الصدر. والدليل على أن الهدى قد يكون إلى الغواب قوله : #والذين قعلوا في 
سیل اله ان شل اعمالهم « هدیم ریعلی لهم نس ]» ومعلنوم 





)١ (‏ ال جزء الأول صفحة ۲۹۰ 






أن الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الشواب» فليس بعد الموت تكليف» وقد وردت 
الرواية ية الصحيحة: أنه لما نزلت.هذه 00 TT‏ الصدر: 
ماهو؟ فقال: نور يقذفه الهف قلتي المؤّمن فيشرح له صدره وينفسح. قالوا قمعل 
لذلك من أمارة يعرف بها؟. قال: «نعم » الإنابة إلى دار الخلود» والتجافى عن دار 
الغرور. والاستعداد للموت قبل نزول الموت». 

وثانيها: أن معنى الاية: فمن يرد الله أن يغبته على الهدى يشرح صدره من الوجه 
الذى ذكرنا جزا ء له على إيمانه واهتدائه؛ وقد يطلق لفظ الهدى والمراد به الاستدامة 
كما قلنا فى:قوله و : 1 ف ومن يرد أن 
يضلّه 4. . أى يخذله ويخلى:بينه وبين ما يريده لاختيازه الكفر وتركه الإيمان 
«( يجعل صّدره ضيّقا حرج © بأن بمنعه الألطاف التى ينشرح بها صدره لخروجه من 
قبولها بإقامته على كفره. فإن.قيل: نا يحتد الكافر غير ضيق الصدر:لما.هو-فية» ونراه 
ا ل 0 
E og aS‏ 
يضيق صدره بما هو فيه من ورود الشبه والشكوك علیه» وعندما یجازی | لله المؤمنين 
:على اسفعتيال الآدلة الموصلة إلى الإبمان» وهذا القدر هو الذى يقتضيه الظاهر. 

وثالتتهيا : إن معنى الآية مرخ برد الله أن يهديه زيادة الهدى التى وعدها المؤمن 
يشرح صدره لتلك الزيادة» لآن من حقها أن كزين الؤمن بصيرة؛ لإ ومن يرد أن 
يضله 4 عن تلك الزيادة بمعبى يُذهِيه عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن يصح 
عليه يجعل صدره ضيقا حرج # لمكان فقد تلك الزيادة» لأنها إذا اقتتضت فى 
المؤمن ما قلناه أوجب فى الكافر ما يضاده» ويكون الفائدة فى ذلك الترغيب فى 0 
والزجر عن الكفر. . وهذا التأويل قريب ما تقدم. وقد روى عن ابن عباس أنه قال : إ 
چچ الله اقلزيت الا جا ا و ا دووف ور ايه امقر ٠‏ 
الحكمة إلى قلبه - ولا يجوز أن يكون المر لمراد بالإضلال فى | الآية الدعاء إلى الضلال» ولا 
الأمر به ولا الإجبار عليه لإجماع الأمة على أن لله تعالی لا يأمر بالضلال ولا.يدعو 
إل فكي يبر اعلية» والدفاء إلبة أهوان من الإتجبا و علعه . وقدذم الله تعالى فرعون 
والسامرى على إضلالهما عن دين الهدى فى قوله ٠:‏ وأضل فرعون قومه وما هدئ 4 
[طه: ۷۹]» وقوله: # وأضلهم السامري 4 [ل : 8]» ولا خلاف فى أن إضلالهما 
إضلال أمر وإجبار ودعاء» وقد ذمهما الله تعالى عليه مطلقاء ا كدي يتمدح بما ذم 
عليه غيره) ((2.. 


(١١)الجزء‏ الأول صفحة 6٠١‏ 


9م78 - التفسير والمفسرون ج؟) 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 

۾ رؤية الله : ش 

كذلك يقول الطبرسى بما يقول به المعتزلة من عدم جواز رؤية الله ووقوعها فى 
الآخرة؛ ولهذا نراه يُفسر قوله تعالى فى الآيتين (؟؟ » ١7‏ ) من سورة القيامة: 
وجوه رما اضر عذإق رها ناغ ا تتن وهه كر 

لإ إلى ربها ناظرة 4 اختلف فيه على وجهين: 

أحدهما: أن معناه نظرة العين. والثانى : أنه الانتظار . 

واختلف من حمله على نظر العين على قولين: 

EE‏ : إلى ثوانت.ربهنا ناظرة» أ هى ناظرة إلى تعنم البئّة خالاً يعد 
حال» فيزداد بذلك سرورها . وذكر الوجوه والمراد به أصحاب الوجوه.. روى ذلك عن 
E‏ الصحابة والتابعين وغيرهم. . فحذف المضاف وأقيم 
الضاف إليه مقامه» كمافي قوله تعالى : لإ وجاء ربك ) [الفجر: e‏ 
وقول ١‏ وأنا أدعوكم إِلَى العزيز اعفار [غافر: 5؛] : أى إلى إطاعة العزيز الغفا 
وتوحيده. وقوله 9 إن الذين يؤذون الله [الأحزاب : لاه ] E‏ 

وار أن العطو: بمعنى الرؤية» والمعنى او اللهسفا بعة روص 3للوعن الكليين 
ومقاتل وعطاء وغيرهم. . وهذا لا يجوز» لأن كل منظور إليه بالعون» مشار إليه 
بالحدقة واللحاظ» واللّه يتعالى عن أن يشار إليه بالعين» كما يجل سبحانه عن أن يُشار 
إليه بالأصابع» وأيضاً فإن الرؤية بالحاسة لا تعم إلا بالمقابلة والعوجه» والله يتعالى عن 
ذلك بالاتفاق انشا فان روي Ty‏ 

عن اتصال الشعاع به . على أن النظر لا يفيد الرؤية فى اللْعْةَ فإنه إذا علق بالعين أفاد 
طلب الرؤية . كما أنه إذا علق بالقلب أفاد طلب المعرفة بدلالة قولهم : نظرت إلى 
الهلال فلم أره» فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ساقطا معناقضاء وقولهم : :مازلت 
أنظر إليه حتى رأيقه؛ والشيء لا يجعل غاية لنفسه؛ فلا يقال : ما زلت أراه حتى 
رأيته» ولأنًا نعلم الناظر ناظرا بالضرورة» ولا نعلمه رائيا E E‏ 
هل رأيت أم لا؟ 

وأما من حمل النظر فى الآية على الانتظار فإنهم اختلفوا فى معناه على أقوال : 

أحدها : أن المعنى : منتظرة لثواب ربها.. روى ذلك عن مجاهد» والحسن» وسعيد 
ابن جبير» والضحاك . . وهو المروى عن على . ومن اعترض على هذا بأن قال: إن النظر 
بمعنى الانتظار لا يععدى ب إلى »» فلا يقال : انعظرت إليه» ونما يقال : انتظرته» 
فا لجواب عنه على وجوه: 

منها: أنه قد جاء فى الشعر بمعنى الانتظار ومعدى ب( إلى )» كما فى البيت الذى 
سبق ذكره : 


ل التفسير وا لمفسرون ج۲ 


+ .. ناظرات إلى الرحمن  2١0‏ 


وكقول جميل بن معمر : 
وإذا ننظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتنى نعما (5) 
وقول الآخر :. 
إنى إليك لما وعدت لناظر. نظر الفقير إلى الغنى الموسر 
ونظائره كثيرة . 


ومنها ع : إلى ربَها ناظرة © على أنها اسم» فهو 
واحد الالاء التى هى النعم؛ فإن فى واحدها أربع لغات: «إلا) و«ألا) مثل: معى 
وقفاء و «ألي » و «إلى» مثل جدى وحسى» وسقط التنوين بالإضافة . وقال الأعشى : 

ابيض لا يزضيا الهسزال:ولا . ٠‏ يقطغ رحما ولا خو إلى 

وبين اتاد يقول: إن هذا من أقوال المتأخرين وقد سبقهم الإجماعءفإنًا لا 
نسلّم ذلك» لما ذكرناه من أن علياً ومجاهداً والحسن وغيرهم قالوا اراد بتك > تر 
الغواب . 

ومنها: أن لفظ النظر يجوز أن يعدى ب( إلى ) فى الانتظار على المعنى» كما أن 
الرؤية عديت ب «(إلى» فى قسوله تعالى : ألم تر إلى ربك كنيف مد الظّل 4 
[ الفرقان :15 ] فأجرى الكلام على المعنى» ولا يقال: رأيت إلى فلان. ومن إجراء الكلام 
غل ال ل اردق 

ولقد عجبت إلى هوازن أن أصبحت منى تلوذ ببطن أم جرير 

فعدى ( عجبت ) ب ( إلى ) لأن المعنى نظرت . 

وثانيها: أن معتاه : مؤملة لتجديد الكرامة» كما يقال: عينى ممدودة إلى الله تعالى 
وإلى فلان» وأنا شاخص الطرف إلى فلان. NS SRA E.‏ 
اضيق الذى يقب بالغين النها مهن الى الصللم : 

لكو ل ال انط ا لكين ne‏ 
TS‏ 


)١(‏ وذلك حيث فسّر النظر لغة فقال: ١‏ .. والنظر تقليب الحدقة الصيحيحة نحو المرئى طلبا 
لرؤيته. ويكون النظر بمعنى الانتظار ار سه  :‏ وإِنّي مرسلَة إلّيهم بهدية فناظرة 4 
[النمل : 5؟] أى منتظرة؛ وقال الشاعر: 

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تنعظر الفلاحا 

ثم يستعمل في الفكر فيقال: نظرت فى هذه المسألة: أى تفكرت» ومنه المناظرة» وتكون 
بمعنى المقابلة» يقال ادورو يي ر أى تتقارب (١الجزء‏ الثانى ص ؟ 5ه ). 

(؟) رفى رواية : جدتنی نعما » ی : جدت على . 








1 للس_4د+سس سسسب التفسير والمفسرون ج؟ 
ae a‏ خر اها فر الاس مخخلف: فاط إلى 
السلطان» وناظر إلى تجارة» وناظر إلى زراعة» وناظر إلى ربه يؤمله. : وهذه الأقوال 
متقاربة فى المعنى » وعلى هذا فإن هذا الانتظار متى يكون؟ فقيل : إنه بعد الاستقرار 
فى الجنّة» وقيل: إنه قبل استقرار الخلق فى الجنة والنار» فكل فريق ينتظر ما هو له 
أهل . . وهذا اختيار القاضى عبد الجبار - وذكر جمهور أهل العدل أن النظر يجوز أن 
يبحمل على المعديين جميعاء ولا مانع لنا من حمله على الوجهين؛ فكأنه سبحانه أراد 
أنهعم ينظرون إلى الغواب المَمّد لهنم فى الخال ار 0 
E e‏ برستل لي “متلا فيقال: ذا كان بمعنى 
النظر بالعين حقيقة وبمعنى الانتظار مجازا فكيف يحمل عليهما؟ ارا : أن عند 
تكش المكلسين E EE‏ حد إذ لا ثنافى بينهما.. وهو 
اخعياز المرتضى قدّس الله روج ولَمٌ يجوز ذلك أبو هاشم إلا إذ تكلم به مرتين: مرة 
بونف ED EE‏ م ع ار ال 
يوصتق اهل انه بالاتعطار؟ فالجوابعيه: ان من يط شيعا لآ:يسماج إليهفى :طقال 
وهو واثق بوصوله إليه عند حاجته فإنه لا يهتم بذلك ولا ينقص سروره به» بل ذلك 
الاح عمف ررد ياسع 000 كان يحتاج إلى ما ينتظره هفى الحال ؤيلحقه 
بفوته مضرة وهو غير واثق بالوصول إليه. وقد قيل في إضافة النظر إلى الوجوه: إن الغم 
والسرور إنما يظهران فى ابعر ع وال سبحانه أن المؤمن إذا ورد يوم القيامة تهلل 
وجهه» وأن الكافر يخاف مغبة أفعاله ا e‏ 
ار : 
وا و السحر ولا يقول به» ويخالف ررر ال فی لا 

وايزد ادلسهم» ويدكر حنديك البخارئ فى سم ررسول الله عله ولهذا نراه فى آخر 
ا بعد برها E‏ 
ملك سليمان &. : الاي قول فا نة :۲ .: واختلف فى ماهية السحر على أقوال: 

فقيل : له ضرب من التخييل وصنعة لطيفة من الصنائع» وقد أمر اله تغالى بالتعوذ 
منه وجعل التحرز منه بكتابه وقاية منه» وأنزل فيه سورة الفاق .. وهو قول الشيخ 
المفيد أبى عبد اللّه من أصحابنا . 

ويا سعد ويد رف قووات اتسين ليه » تخيل إلى المسحور لها حقيقة. . 

وقيل: إنه يمكن الساحر أن يقلب | الإنسان حمارا ويقلبه من صورة إلى صورة› 
وينشىء الحيوان على وجه الاختراع . وهو لا يجوز» ومن صدق به فهو لا يعرف التبوة» 





) ال جزء الثانی ص ٠٣١ - ٣١۲‏ 





TT‏ أن تكون معجزات TT‏ النوع؛ ولو أن الساحر والمعزم قدرا على 
نفع أو ضررء وعلما الغيب لقدرا على إزالة الممالك وا ا 
والغلبة على البلدان بقتل ا ا سوا 
الناس الا واكترهم سكيدة واجتيالا . علمنا أنهم لا يقدرون على شىء من ذلك . فأما 
و عبرت الأخبار أن النبى تك سحر فكان یری أنه فعل ما لم يفعله أو أنه لم يفعل 
ما فعله فأخبار مفتعلة لا يلعفت إليهاء وقد قال الله حكاية عن الكفار : إن تتبعون 
إلا رجلا مسحورا 4 [ الفرقان ون يفنو كان السحر عمل فيه لكان الكفار صادقين في 
مقالهم» حاشا للنبى من كل صفة نقص تنفر عن قبول قوله» فإنه حجة الله على | خلقه 
و ی و 
E‏ 

و ع الرس القول بكل معتقدات | المعتزلة» » بل نراه يخالفهم فى o‏ 

ل E‏ 
فمذهب الطبرسى فى الشفاعة - مشلا - يخالف مذهب المعتزلة» ولهذا نراه 
عند تفسيره لقوله تعالى في الاية (48 ) من سورة البقرة  :‏ واتقوا يوما لا تجزي 
ل ري ل ا 
يقول مانصه : # ولا يقبل منها شفاعة © قال EN‏ : حكم هذه الاية مختص 
بالحيدوة لاني فالوا تحن أولاد الآنبياء وآباؤنا يشفعون لناء فأيأسهم الله عن ذلك 
الو الود اديه المقدوضن» ويدل على :ذلك أن الأمة استيقيت 
EE‏ ى شفاعة مقبولة» وإن اختلفوا فى كيفيتها؛ فعندنا هى مختصة بدفع 

E‏ العقاب عن مستحقيه من مذنبى المؤمنين. 

وقالت المعتزلة: هى فى زيادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين. وهى ثابتة 
عددثا للنبى : ولأضحابه المنتخبين؛ وللأئمة من أهل بيته الطاهرين؛ ولصالحى المؤمنين» 
وينجى بشفاعتهم كثيرا من الداطقين» ويؤيده اعفين الندف كلقع لذينة والقتيول وغ 
قوله : «ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أ أمنى )» وما جاء فى روايات أصحابنا رضى 
الله عنهم مرفوعا إلى النبى أنه قال: «إنى أشَفع يوم القيامة فأشفع» ويشَفع على 
ع ويشفع أهل بيتى فيشفعون, وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع فى أربعين 


نه کل فيك استوجب النار»» وقوله مخبرا عن الكفار عند حسراتهم على 
قات لهم ما حصل لعل لات من الشقامة ل فما لدا من شافعين ٭ ولا صديق 
حميم # [الشعر لاو ا اا 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
ه حقيقة الإيمات : ٠‏ 
يهو ايض ان الا ي وة ا مان اك ا ا عرض ل رت ان 
فى الآية و) من سورة البقرة: ‏ الّذين يؤسون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ل او ناتك للع لان ا ا و لطاع ةك 
اختلفوافمنهم من اعتبر الفرائض والنوافل. ومنهم من اعتبر الفرائض فحسب . 
واعتبروا الاجتناب من الكبائر كلهاء وقد روى العام والخاص عن على بن موسى الرضا: 
أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان» وقد روى ذلك على 
RES‏ : الإيمان قول مقول» وعمل معمول» وعرفان بالعقول» واتباع 
الرسول. 
وأقول أنا : أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاءت به رسله. وکل 
عار ا کے قو دی بو ال عا ها البق فاع معالق كا ة كرا ليان علفه 
بالغيب» ليعلم أنه تصديق للمخبر فيما أخبر به من الغيب على معرفة وثقة» ثم أفرده 
بالذكر عن سائر الطاعات البدنية والمالية وعطفها عليه فقال  :‏ ويقيمون الصلاة ومما 
رزفناهم ینفقون ) والشىء لا يُعطف على نفسه إما يعطف علي غيره؛ ويدل عليه 
أيضا أنه تعالى حيث ذكر الإيمان أضافه إلي القلب فقال : © وقلبه مطمئن بالإعان 4 
[النحل JENE‏ : 9 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 4 [ اجادلة : ؟1].. وقال النبى 
يه : الإيمان سر - وأشار إلى صدره - والإسلام علانية) وقد , بھی ارز اانا كما 
يسمى تصديقا إلا أنه متى صدر عن شك أو جهل كان إعانا تلظيا لا حقيفيا ,وقد 
تُسمى أعمال ال جوارح أيضا إيمانا استعارة وتلويحا سين و 1 
ال فن دن ااا ااه ا ر ك فل ا ها الل ولفعل لبش 1 
تف ي اتان أجل اا واا يراغل الرجة اا د رام 
فقد آل الأمر مع تسليم صحة الخبر وقبوله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق 
به على نحو ما تقتضيه اللَّعْة ولا يُطلق لفظه إلا على ذلك :إلا انه.يستعمل فى الإقرار 
باللسان والعمل بالأركان مجا زا واقسناع ا اا الى 
0 
.. ولا يفوتنا أن نقول : إن الطبرسى رحمه الله لم يكن صادقاً فى وصفه لكتابه 
ا فوجدناه غير موفق فيما رر مق 
ا اديت ف تر فد موک اا عات و صا ماو اا 
ونسبوه إلى النبى تيه أو إلى أهل البيت نما يشهد لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم. 





١ (‏ ) الجزء الأول صفحة ١۷‏ 


١ N o 
ا‎ gE ا ل‎ 
سرد الود ن الاغترار فاجاء م ا عاو فى اتضائل السور مسقدا إلى أبى‎ 
لله تله وهى أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم.‎ a EE 
كذلك لو تتبعنا هذاالتفسير لوجدنا صاحبه يروى فى تفسيره من الأحاديث‎ 
ما يشهد لمذهبه أو يتصل به» وهى أخبار نقرؤها ولا نكاد نرى عليها صبغة الصدق‎ 
٠ ورواءالحق.‎ 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/) من سورة الرهد : إِنما أنت منذر‎ 
لكل قوم هاد » . . مجد أنه يذكر من الروايات ماهو موضوع على ألسنة الشيعة» ثم‎ 
ا الور فيو تعد أن د كر‎ 
نولت الابة قال سول‎ ١ : أقوالاً أربعة فى معنى هذه الآية نقل عن | بن عباس أنه قال‎ 
المهتدون». ونقل‎ ley : الله عله‎ 
بسنده إلى أبى بردة الأسلمى أنه قال: غارس ا تكله الور و ده ه على بن‎ 
أبى طالب» فأخذ رسول الله بيد على بعد ما تطهر فالزمها بصدره ثم قال : © إِنْما أنت‎ 
منذر 6 » ثم ردها إلى صدره» ثم قال [ ولکل قوم هاد » > ثم قال : إنك منارة الأنام»‎ 
E اناك‎ E وغاية الهدى» وأ‎ 
ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى د فى الآية 71 ) من سورة الشورى :ظ قل لأ أسألكم‎ . 5 
: عليه أجرا إلا الموذة في القربئ # . بال ا ثلاثة فى معنى هذه | الآية‎ 
أحدها : لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجرا إلا التوادد والتحا‎ 
. فيما يَقَرَب إلى الله تعالى من العمل الصالح‎ 
وثانيها: أن معناه: إلا أن تودونى فى قرابتى منكم وتحفظونى لها.‎ 
وثالشها : إلا أن تودوا قرابتى وتحفظونى فيهم. .. وهنا يسوق من الروايات عن أهل‎ 
- البيت وغيرهم ما يصرّح بأن الذين أمر الله بمودتهم : على وفاطمة وولدهماء ويروى‎ 
نيما يروى - هذا الحديث الغريب الذى نقله من كتاب  شواهد التنزيل لقواعد‎ 
التفضيل ») مرفوعا إلى أبى أمامة الباهلى قال قال رهول الله لكب إن الله عالق شان‎ 
الأنبياء من أشجار شتى» وخلقت أنا وعلى من شجرة واحدة فآنا أضلهاء:وغلي‎ 
فرعها» وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين ثمارهاء ضياع أوراقها» فمن تعلّق بغصن‎ 
من أغصانها نجاء ومن زاغ عنها هوى» ولو أن عبدا عبد الله بین الا و الع خام‎ 
ثم ألف عام ثم ألف عام حتي يصير كالشن البالى» د ودر ا ا‎ 
. 804) منخريه فى النار» ثم تلا فل ل سانكم عليه أجرا إلا المودة في ارين‎ 


و الاش من ة:. ( ۲ ) الجزء الثاني ص ۳۸۷ - ۳۸۹ . 





#امرقفةبمن الإنسرائيليات:: 

وكثيرا ما يروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليهاء 
E SE e NSE SO ET E‏ 
العقيدة» فإنه يبه على كذب الزواية» ويبين ما فيها من مجافاتها للحق وبعدها عن 
الصواب» فمثلا عند قوله تعالى : فى الآية 5١‏ ) وما بعدها من سورة (ص) : وهل 
E‏ إذ دخلا غل داوود 4 . اانا ند 
NS‏ (وأبخلالت فى استغفار داود من أى شىء كان» فقيل: أنه حصل منه على سبيل 
الانقطاع إلى الله والخضبوع والتذلل بالعبادة والسجود» کا 
إبراهيم بقوله: # والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ‏ [ الشعر .EAY :s‏ 
3 لاسر ابا فيليا مه شیاه فأخرحة عل لفظ 
ا لجزاء مثل قوله : # يخادعون | له وهو خادعهم ‏ [الد ء: ۲ ] وقوله  :‏ الله 
ستهزا يهم )4 ابعر :18 ]. فلما كان المقصوه مون الاستعضار والتوية القبول قيل فى 
جوابه: «غفرنا» وهذا قول من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم. 
ول غير ل ا ن اتنتغقاره كان لذن ضغير وقع ممه ثم إنهم 
الاح ا كني ور 

:أحدها E‏ ا مرأة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه» فبلغ 
داود جمالها فخطبها أيضاً فزوئجوها منه» فقدموه على أورياء فقوتب داود على 
EN‏ 

وثانيها: أنه أخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله 
من جنده إذ مالت نفسه إلى نكاح امرأته» فعوتب على ذلك بنزول الملكين , 

وثالفها: أنه كان فى شريعته أن الرجل إذا مات وخلف E‏ 
أن يرغبوا عن التزوج بهاء فحيعكذ يجوز لغيرهم أن يتزوج» فلما قتل أُوريا خطب داود 
امرأته ومنعت هيبة داود وجلالته أولياءه أن يخطبوها فعوتب على د 

ورابعها : أن داود AR e EEA EE‏ 
ليعرفها بعينها وذلك مباح؛ فمالت نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينهما وعاد إلى 
عبادة ربه» فشغله الفكر فى أمرها عن بعض نوافلة فعوتب . 

وخامسها : أنه عوتب على غجلعه فى الحكم .قبل :التقبت» وكان يجب عليه حين 
ل ا 
E‏ ا الك عسي عكر لهسا عليه في عيونت العادة . 

وأما ما ذكر فى المعو ا رك ا ة فقال E‏ 
قد ا N N TT Ge‏ 


سس التفسير والمفسرون ج۲ - .0 
eS‏ 
يوم وقعت حمامة» فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة امحراب» فذهب ليا خذها فاطلع 
من الكوة فإذا امرأة أوريا بن حيان تغعسل فهوا ها.وهم بتزوجهاء فبعث بأوريا إلى 
بعض سراياه وأمر بتقديمه أمام E‏ السكينة ففعل ذلك وقتل» فلما 
انقضت عدتها تزوجها وبنى بها فولد له منها سليمان» فبينا هو ذات يوم فى محرابه 
يقرأ إذ دخل عليه رجلان ففرع منهماء فقالا: : إلا تخف خصمان بغئ بعضنا على 
بعض 4 . .. . إلى قوله: # وقليل ما هم % [ ص -15].. فنظر أحد الرجلين إلى 
صاحبه ثم ضحك فتنبه داود على أنهما ملكان بعثهها الله إليه فى صورة خصمين 
ليبكتاه على خطيكته فتاب وبكى حتى نبت الزرع من كثرة دموعه» فمما لا شبهة فى 
فساده» فإن ذلك ما يقدح فى العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين 
هم أمناژه على وحیه وسفراؤه بینه وبين خلقه بصفة من لا تقبل شهادته وعلى حالة 
ن ر ا والقبرل مته تجل أنبيناء لله عن ذلك . وقد روى عن أمير 
المؤمئين أنه قال ET‏ اورا ا نسي بن كد 
للنبوة» وحدا للإسلام)0١2.‏ 
© التفسير الرمزى : 

لحري و اماد لو لد ال سيد لفط ع ااا لفان لين 
الذهن ! EE EUS‏ ادايك 5 ا الباطنية؛ أو بعبارة أخرى يذكر 
ا ا الشيعة» وهو وإن E N EN E‏ 
e‏ عليهاء وكثيرا ما يؤيدها بأدلة من عنده . 00 

مغال ذلك | أنه عندما فسر قوله تعالي فى الآية )٠١(‏ من سورة النور: ظ الله نور 
السّموات والأرض مل نوره كمشكاة فيها مصباح ).. . . الآية» نمجده يقول بعد كلام 
طويل : «واتختلف فى هذا اة رادشه بي أقوال) ). . ثم ذكر هذه الأقوال» » فكان 
با ا E‏ تكون من وضع الشيعة» وهى ما روف 

فالا فال رت لكا ة فيها المصباح محمد تيه يهدى الله لولايعنا من 
أ حب ) e‏ كنتاب العوحيد لأبى جعفرآبن بابويه رخمه الله بالإستاد عن 
عيسى بن راشد عن أبى جعفر الباقر فى قوله: ‏ كمشكاة .فيها مصباح © قال: ا 
العلم فى صدر النبى» # المصباح في زجاجة 4 الرجاجة صدر على» » صار علم النبي 
إلى صدر عله علّم النبى علياء ط يوفد من شجرة مباركة © نرر العلم؛ [ ل شرفية 
ولا غربية 4 لا يهودية ولا نصرانية؛ ( يكَاد زيتها يضيء ولو لم تمسسسه نار © قال: 





۹ مجزء الثاني صفحة‎ ۱)١7 


التفسير والمفسرون ج؟ س 
يكاد العالم من آل محمد كك للع كيل أن بسعل» ٠‏ نور على نورٍ» أى إمام 
مورك نفو ل 
السلام إلى أن تقوم الساعة . فهؤلاءا لأوصياء الدج ع 
وحججه على خلقه» لا تخل الأرض فى كل عصر من واحد منهم» ويدل عليه قول 


E E CE 
الد اط افر‎ 
ا ال ن ا‎ 
من لدن ادم لم يزل‎ 
ولقك عزفعسك ضبادقا‎ 
ما زلت تنطق بالصوا‎ 


قرمأغرمسود 
د EEE‏ 
فى :الا س عد 
فيناوصى مرشد 
و الو ا ا 
وا اه 


و 0 الشهرة المساركة المذ كوزة فى الاية هن دوحة العف 
والرضوان وعترة الهدى والإيمان» شجرة أصلها النبوة» وفرعها الإمامة» وأغصانها 
التنريل»› اورا التأويل» وخدمها جبريل وميكائيل)7١2.‏ 
© اعتداله فى تشيعه : 
والطبرسى مغتدل فى تشيعه غير مغال فيه كغيزه ه من متطرفى الإمامية 
الإثنا عشرية» ولقد قرأنا فى تفسيره فلم نلمس عليه تعصبا كبيراء ولم ناخد عليه أنه 
كدر ادا من الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم ودينهم 
ل N O‏ كان 
يقول بالعصمة. ولقد وجدناه يروى عن رسول الله ع یله حديمًا فى شأن من والى عليا 
ومن عاداه» وهو بصرف النظر عن درجته من الصحة يدل على أن الرجل وقف موقفا 
وسطًا أو فوق الوسط إلى حد ما من حبه لعلى رضى الله عنه» هذا الحديث هو ما رواه 
فى الوجه الرابع من الوجوه التي قيلت فى سبب نزول قوله تعالى فى الآية ( 51 ) من 
E‏ . [ وما ضرب ابن مريم مغلا إذا قومك منه يصدون » حيث قال 
..ورابعها : ما رواه سادة أهل البيت عن على عليهم أفضل الصلوات أنه قال: 
ا 
مثلك فى هذه الأمة كمثل عيسى ابن مريم أحبه قوم فأفرطوا فى حبه فهلكواء وأبغضه 
قوم وأقرطوا فى بغضه فهلكواء واقتصد فيه قوم فنجواء فعظم ذلك عليهم فضحكوا 


ته ا ا وال ا 





| ) الجزء الثانی صفحة ۱۸۹۸ . ١؟)‏ الجزء الثانی صفحة ۳۹۹ . 


ب التفسير والمفسرون ج۲ 
وكل ما لاحظناه عليه من تعصبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه وعقائد 
ااه کا روى أقزال المتسريو ف آية من ا اول قان ال ت ا 
أهل مذهبه فيها مجده يرتضى قول علماء مذهبه ويؤيده بما يظهر له من الدليل . 
ل ير ل : إن الله يأمركم 
ن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 اک الک هدوا اران 
ثم يذكر الأقوال» ويذكر ما رواه أصحابه عن أبى جعفر الباقر وأبى عبد الله 
الصادق من أنهما قالا: : «أمر الله كل واحد من الأئمة أن يُسَلَّم الأمر إلى من بعده) 
ل اون تعاب الرعية بعد هذا بطاعد وده ا ٠‏ وروى 
نهم قالوا: آیتان إحداهما لنا والأخرى لكم قال الله : إن الله أمر كم آن تۇدوا 
الأمانات إلئ أملها 4, وقال :8 ا أيها الُذين آمدوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم ‏ . SEL‏ 
ومثلا عند اح بلعل ساق AEE‏ : [ يا ايها الّذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » . بدالآية و a‏ 
جاء عن بعض الستلفى مق أن المزاذ بأو الاسر ال مراء» وما جاء عن بعضهم من أن المراد 
بهم العلماء يقول: « وأما ا ا ا عن الباقر والصادق أن أولى الأمرهم 
الأئمة من آل محمد» أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله» 
e SET‏ 
کر ن م الا وال ر ال و ليس ولا جام )اا رووا اللي 
سواهم لله أن ُطاعه من بعصيه» أو بالانقياد للمختلقين فى القول والفعل لان 
محال أن يطاع امختلفون؛ كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا ذ فيه وما يدل غل ,ذلك 
أيضا أن اله لم يقرن طاعة أولى الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاععه» ألا 
وإن أولى الأمر فوق الخلق جميعاء كما أن الرسل فوق أولى الأمر وفوق سائر الخلق» 
وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت الأمة 
على علو رتبتهم وعدالتهم) ' 
وبعد E‏ التفسير يجمع بين حسن الترتيب» وجمال 
انه ارين موود لماو وقول SR EGE ER a N‏ رض 
فى أن الطبرسى وإن دافع عن عقيدته ونافح عنها لم يغل غلو غيره ولم يبلغ به الأمر 
إلى الدرجة التى كان عليها المولى الكازرانى وأمثاله من غلاة الإمامية الإثنا عشرية . 


د اد 
26 726 0 


(١)الجزء‏ الأول صفحة ۲١۹‏ . وم الي لاو شيع 3 . 








لل التفسير والمفسرون ج۲ 


فى تفسير القران 


واا ين الكاشى) 
س التعريف بصاحب هذا التفسير : 
مؤلف هذا التفسير هو محمد بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود؛ المعروف علا 
مشن افيش الكاشن ارؤاخين علاة الإمامية الإثنا عشرية::قال ,صاحب روضات 
الجنّات فى ترجمته ما ملخصه: « وأمره فى الفضل والفهم والنبالة فى الفروع والأصول؛ 
والإحاطة بمراتب:المعقول والمنقول» وكثرة التأليف والتصنيف» مع جودة التعبير 
والقترصيف» أشهر من أن يخفى فى هذه الطائفة على أحد إلى منتهى الأبد. وعمره 
كما استفيد لنا من تتبع تصانيفه الوافرة تجاوز حدود الثمانين. ووفاته بعد الألف.من 
الهجرة الطاهرة بنيف يلحق عام التسعين رای مر ا کر ر ایا کان هن 
العلماء» وكذا أخوه محمد المعروف بنور الدين؛ وكذا أخوه الآخر المشهور بالمولى عبد 
الغفورء وباللجملة: : فقد كان بيته الجليل المرتفع قدره إلى ذروة الأفلاك» من كبار 
ينات لعل و ا . وأما نفس الرجل فقد بلغ فضله إلى حيث لم 
يُعرف بين هذه الطائفة مثله» وخصوصا فى مراتب المعرفة والأخلاق» وتطبيق الظواهر 
بالبواطن بحسن المذاق» وجودة الإشراق» وكان يشبه مشربه مشرب أبى حامد | لغزالی» 
وقد نسب إليه الشيخ على المشهدى العاملى فى ذيل رسالته فى تحريم الغداء وغيرهاء 
كغيراً من الأقاويل الفاسدة والآراء الباطلة العاطلة؛ التى تفوح منها رائحة الكفر 
والمضارة بضروريات هذا الدين المتين» والمضادة لما هو من قطعيات علم هذا الشرع 
المتين؛ ولو أردنا تأويل جملة منها بمحامل وجيهة صحيحة لما أمكننا ذلك بالنسبة إلى 
ادل عل القاظه الظاهرة يل الصتريظة .,.: م اقات اصول هيده الشريعة وفروع 
مذهب الشيعة. مثل قوله بوحدة الوجود» وبعدم خلود الكفار فى عذاب النار» وعدم 
نماة أهل الاجتهاد وإن كانوا فى جملة أجلاثنا الكبارء و 
المتنجس لغيره مثل النجس .. وبالجملة فقد كان رحمه الله دائما فى طرف النقيض من 
الشيخ على المذ كور .. ومن جملة من كان يدكر عليه أيضًا كثيرا من علماء زمانه 
اشا ا تار ميحد اير اذى ربجي كفا شه رسام وير وإ فيل 
إنه رجع فى أواخر عمره عن اعتقاده السوء فى حقه» فخرج من (قم) المباركة إلى بلدة 
« كاشان) للاعتراف عنده بالخلاف» والاعتذا N a e,‏ 
قدميه إلى أن وصل إلى باب داره» فنادى: يا ميحسن قد أتاك المسئ» فخرج ! ليه مولانا 
انم , جعاة عدا مدان رطا ناك وود[ كل منهما من صاحبه ثم رحل من فوره 





مح لير والسدووه 1 كنلا 
لى بلده وقال : : لم أرد من هذه الحركة اليم تسن وتان لق ال تين وك البح تان 
وتات ا نوسن : ن اعتقد فى حقه الباطل رجع عنه بعد 
5 رآه فى المنام على هيئة حسنة يأمره بالرجوع إلى الباطل رجع عنه بعد وفاته لما 
رآه فى المنام على هبغة حسنة يأمره بالرجوع إلى بعض ما كتبه فى أواخر عمره وهو فى 
مان كيذ كذ هلها اسعيقظ:وطلبه وده كنها سبية»"وكان فية تير تق من 
كسيد نا رسي يدمن انرا ل الالال و وق :كر اي ال اال فل الو 
الجليل» محمد بن مرتضى» المدعي بمحسن الكاشى» كان فاضلاً عالّا» حكيمًا 
OT‏ فقا شا اليا اخسن اليف ف المعامو بيه 6 وله كني : 
منها كتاب ا الأربعة مع شرح أحاديشها المشكلة» وهو حسن إلا 
أن فيه ميلا إلى بعض طريقة الصوفية» وكذا جملة من كتبه» وكتاب سفينة النجاة فى 
طريقة العمل» وتفاسير ثلاثة: كبير وصغير ومتوسط› عين اليقين» وكتاب 
علم اليقين؛ وكتاب حق اليقين .. وقال صاحب لؤلؤة البى «وهذاالشيخ كان 
E‏ کی فع قم ا ل 
سفينة النجاة» حتى إنه يفهم منها نسبة جملة من العلماء إلى عدي امبو 

مغل اه براده لآية: فإ يا بني اركب معنا ولا تكن مّع الكافرين 4 [هرد: ٠. ]٤١‏ وهو 
تفريط وغلو بحت» مع أن له أدلة من المقالات التى جرى فيها على مذهب و 
والفلاسفة ما يكاد يوجب الكفر والعياذ بالله» مثل ما يدل فى كلامه على القول 
ed ON e E Cy‏ 
فيها على عقائد ابن عربى الزنديق» وأكثر فيها من النقل عنه وإن عبر عنه ببعض 
العارزفين ,الوافال وقد "تقلمة فى "اديت عل الها ماه الا يدوق ااه 
والأصول عالى صدر الدين محمد ابن إبراهيم الشيرازى» كان صهره على ابنته؛ ولذا 
ترق أ كته الأول كا غل قراعيد الضوافية والفالاشسفة والاششهار مدهت 
التتصوف فى بلاد العجم وميلهم إليه؛ بل وغلوهم فيه صارت إليه المرتبة العليا فى 
SS‏ 
اججلسى فسعى غاية السعى فى سد تلك الشقا ثق الفاغرة» وإطفاء ا الباثرة: 
وله تصانيف كثيرة الح ل ا : كتاب الصافى 
فى متهيو القرآن بقري :من سينعين ال نيف فرع ين تاليقة فى سنة ه/ا ١٠١‏ ها 
( خمس وسبعين بعد الألف من الهجرة ) وكتاب الأصفى» منتخب منه» أحد وعشرين 
ا . ثم عدد كتبه التى ألفها وهى كثيرة. وحكى السيد السعيد السيد 
تا ا فق ال قال ق محقق المولى محمد محسن الکكاشانى 
صاحب مؤلفات وفيرة مما يقرب من مائتى كتاب ورسالة» وكان نشوه فى بلدة (قم)» 








01١.‏ التفسير والمفسرون ج۲ 
فسمع بقدوم السيد الأجل المحقق الإمام الهمام السيد ماجد البحرانى الصادقى إلى 
« شيراز »» فأراد الارتحال إليه لأخذ العلوم منه» فتردد والده فى الرخصة إليه» ثم بنوا 
الرخصة وعدمها على الاستخارة» فلما فتح القرآن جاءت الاية : فلولا نفر من كل 
فرقة مهم طائفة ئفة ليتفقهوا في الدين # [ العوبة ؟؟ ١‏ ]. .. الآية» ثم بعده تفا َل تالد يوان 
المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين فجاءت الأبيات هكذا : 

تغرب عن الأوطان فى طلب العلا وسافر ففى الأسفار خمس فوائد 

ر وا کا ب وعلم» وآ داب» وصحبة ماجد 
هذه ترجمة المؤلف وفيها ما يشهد للرجل بعلو كعبه بين أصحابه فى العلم» كما 
أن الأقوال التى قيلت عن عقيدته تكاد تكون مجمعة على أنها عقيدة زائفة فاسدة» 
وإن كان صاحب روضات الجئات يحاول تبرئته من هذه التهمة ويقول إنها فرية بلا 
مرية .. أما أنا فلم ألاحظ عليه فى تفسيره أثرا للقول بوحدة الوجود؛ ولا ما يشهد 
بأنه يرى عدم خلود الكفار فى عذاب النار. ولم ل ا 0 
الصوفى الفلسفى» ولعل الكتاب من أواخر مؤلفاته وبعد رجوعه عما تسب إليه وآتهم 


ا 


الصافی فى تغسير القران اک كتاب فس فيه صاحب ا 
5 ل اولا يطيل إلا و جد فى الأب ما حكن ان با 
منه شاهدا علی مبدا من مبادئه؛ أو دليلاً على عقيدة من عقائده أو دفعا يدفع به رأيا 
من آراء مخالفيه. كذلك يطيل عندما يعرض لشرح قصة من قصص القرآن» أو غزوة 
من غزوات الرسول عله . والكتاب يعتمد أولا وقبل كل شئ على ما ورد من التفسير 
تعانيه والكعاب فى جسماته یدل علی مقدار تعصب مساحبه هبه وغل فى 
لل ا 0 لذ عله 
هذا وقد قم بلا محسن الكاشى التفسيره تي مشرةمقدسة: ارقا انار 
المؤلف د ا ا مده لساك ام لم لقره 





(۱) انظر ترجمته فی روضات ال جنات» ص ٥٤۲‏ - 549 . 


ب التفسير والمفسرون ج"١‏ 
كما أوضحها هوء ثم أعرض على القارئُ بعد ذلك بعض مواقف المؤلف فى تفسيره») 
ومعها ينيين جليا قينمة هذا العفسين وطزيقة له نجه وكةو لدي لكف 
شرحه لكتاب الله تعالى بما يتفق مع مذهبه ويتمشى مع عقيدته, وإليك أهم هذه 
الا راء التى قالها المؤلف : 
هن متهي E ER A‏ 

TS 2 کک‎ ST TT 


فى بيتهم  ١ o es‏ ل 
ل الطائفة كلها لا فرق بين معتدل ومتطرف . ٠‏ 
يرى المؤلف هذا الرأى ويصرح به فى مقدمة تفسيره فيقول: (... وإن العترة 


تراجمة القرآن فمن الكشاف عن وجوه عرايس أسراره ودقائقه وهم خوطبوا به؟ ومن 
لتبيان مشكلاته ولديه مجمع بيان معضلاته ومنبع بحر حقائقه وهم أبو حسنه؟ ومن 
يشرحا آيات أله ويسر مرها بار موز ر العا د إلا من شرح الله صدره بنوره ومكّله 
بالمشكاة والمصباح” اومن عسى ا عا تعالج التدزيل والتازين#روفى نزو تينم كان 
ر ر . وھی الوت الع أذن أن 2 فمتهم يوخ ومعهم يسمع . إذن 
أل البیت مما فى البنت أدرى» والخاطّبون ما خوطبوا به أوعى» فأين نذهب عن بابهم 
RE‏ نم () 1 
ل 
e CN‏ 
السلام يقول .. وساق الحديث إلى أن قال: ما نزلت آية على رسول الله عه وآله إلا 
أقرأنيها وأملاها على فأكتبها بخطى؛ وعلمنى تأويلها وتفسيرهاء وناسخها 
ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء ودعا الله أن يُعلّمنى فهمها وحفظهاء فما نسيت 
آية من کتاب الله» ولا علما أملاه على فكتبته منذ دعا لى بما دعاء وما ترك شيكًا علّمه 
الله من حلال وحرام؛ ولا أمر ولا نهى كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علّمئيه. 
وحفظته فلم انس منه حرفا واحدا؛ ثم وضع يده على صدرى ودعا الله أن يملا قلبى 
علما وفهما وحكمة ونوراء فقلت : يا رسول | د - من دعوت الله 
0 انس شيعا ولم يفعنى شئ لم أكتبه؛ أو تتخرّف على النسيان فيما 
؟. فتمال الت ا ان ا هيد ) قال : : وروآه العياشى فى تفسيره 





ب سي سي سب التفسير وال وق جت 
والصدوق فى إكمال ال رافق واي يسير فى ألفاظه» وزيد فى آخره: ( وقد ایر 
ربی أنه قد استجاب لی فيك وفی د شر كاقل الذين يكونون من بعدك» فقلت کک 
الله؛ ومّن شركائى من بعډی؟ قال : الذين قرنهم اله يفيه وين فقال: © أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم # [النساء 9ه]. فلت و ف 
ا الحوض») كلهم هادين مهتد دين لا يضرهم من خذلهم» 
TT E‏ 
وبهم oT‏ قلت يا ر سول اله هم لى 
ا ببى هذا .. ووضع يده على رأس اسن » »ثم قال: انق هذا .. ووضع يذه 
ل م » ثم ابن له يقال له: على وسيولد فى حياتك فأقرئه منى السلام» ثم 
م . فقلت له ا و می أنت فسمهم لى» 
e E‏ سودق د مهي لديل 

ملأ الأرض قسطًا وعدلاً كما مُلقت ظلما وجوراء والله إ ی ع ی ر 
ES‏ 2 1 1 

ومنها ما نقله عن الكافى بإسناده إلى زيد الشحام .. قال: دخل قتادة ابن دعامة 
ل ای حعقر قلي المثلام هال ا ا التغياكفنية أهل البعيزة؟ فقال: مكذا 
يزعمودك . فقال أبو جعفر عليه السلام a‏ أم بجهل؟ قال : E‏ »> بل بعلم» > فقال 
له أ أبو جعفر عليه السلام : فإن كنت تُفسّره بعلم فأنت أنت وأنا إسألك . قال قتادة: 
بن كان حورت هن دارا لعا ان سيا : ل وقدرتا فيها السير سيروا فيها ليالي 
وأياما E‏ کک e‏ 
TT‏ را لسرم حلة وكرئ حلال يريد 

هذا البيت فيقطع عليه الطريق فعذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ 
قال قتادة: : اللّهم. نعم . فقال أبو جعفر عليه السلام : ويحك٠يا‏ قتادة . نكت ا 
فسّرت القرآن من.تلقاء نفسنك.فقد هلكت وأهلكت» وإن كنت أخذته من الرجال 
فقد هلكت وأهلكت» ويحك يا قتادة . .ذلك من نرج من بيته براد وراحلة وكِرى 
حلال يوم هذا البيت عارفًا بحقناء يهوانا قلبه» كما قال الله تعالى  :‏ فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم 4 [ابراهيم : 130 » ولم يعين البيت فقيل: إليه .. نحن والله دعوة 

إبراهيم عليه السلام التى من هرانا قلبه فيلت حَجُعه وإلا فلاء يا قتادة فإذا كان ذلك 
كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة . قال قتادة : لا جرم والله لا أفسرها إلا هكذا. 


فقال أبو جعفر عليه السلام : ويحك يا قتادة» إنما يعرف القرآن. من خوطب به» 2" . 
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ه من يجوز له أن يفسر القرآن برأيه: 

ولكن هل مع ذلك أن ملا محسن يرى أن قهدم مغاتى القرآن واضعرقة أشرارة 
أصبح أمرا مقصورا على أهل البيت وحدهم فيكون بذلك قد حجر واسعا وجحد 
فضل من عداهم من العلماء؟ أو يرى أن القرآن فى فهمه قدر مشترك بين العلماء 
جميعا لا فرق بين أهل البيت وغيرهم؟ .. الحق أن صاحبنا يرى أن فى معانى القرآن 
لأرباب الفهم متسعا بالغا ومجالاً رحباء ولكن من هم أولوا الفهم الذين يجوز لهم أن 
يعملوا عقولهم فى فهم معانى القرآن واستنباط أحكامه؟ : ترح المؤلف يحندد لنا أولى 
الفهم بحدود» ويقيدهم بقيود لها صلة قوية بمذهبه الشيعى» وذلك حيث يقول: 
«... فالصواب أن يقال: إن من أخلص الانقياد لله ولرسوله ولأهل الببيت عليهم 
السلام» واخل-علمه متهم وتتبع آثارهم؛-واطلع على جملة من ساره بح يث 
حصل له الرسوخ فى العلم» والطمأنينة فى العرفة» وانفتح عينا قلبه» وهجم به العلم 
:على حقائق الأمور» وباشر روح اليسقين» واستلان ما استوعره المترفون» وأنس بما 
استوحش منه اللجاهلون» وصحب الدنيا ببندن روحه معلّقة بالمحل الأعلى, ا 
يستفيد من القرآن بعض غرائبه» ويستنبط منه نبذا من عجائبه» ليس ذلك من كرم الله 
بغريب» ولا من جوده بعجيب؛ فليست السعادة وقفا على قوم دون آخرين» وقد عَدُوا 
عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم» كما قالوا: 
سلمان منا أهل البيت» فمن هذه صفته فلا يبعد دخوله فى الراسخين فى العلم» 
العالمين بالتأويل) , 
ه الؤلف يرى أن تفسيره للقرن بما جاء عن أهل البيت هو التفسير الثالى ويطعن 
فى بقية الصحابة وفى تفسيرهم : 

ولما كان المؤلف عد فيه الله - قد جعل جل اعتماده فى تفسيره؛ بل كله؛ على ما 
وصل إليه من التفسير عنن آل البيت» لاعتقاده أنهم أدرى به من غتيرهم, فإِنّا نراه یری 
جمع شن ين الموامع العقليددىق جح أن تفسيره هو الفسير المثالئ الذدى يجب أن 
ل قينا نراه لا يعترف بتفسير غيره ممن تقدم عصره؛ بل ويبالغ فى عدم 
الاعتراف فيطعن على:من عدا أهل البيت من الصحابة ويرميهم بالنفاق وغيره؛ ولا 
يرتضى ما جاء عنهم من تفسير» كأن عقول الصحابة جميعا قد عقمت وضلت إلا 
عقول أهل البيت ومن والاهم . e‏ 

يقرر المؤلف هذا يكل صراحة وجراءة مع حملة ظلمة على صحابة رسول الله ع 
وذلك حيث يقول: « .. هذا يا إخوانى تسر عبر ار نا وص رار 


١١)الجزء‏ الأول صفحة ١٠١‏ 
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ْ التفسير والمفسرون ج؟ 
a‏ 
الصناعة, على قدر مقدورء فإن المأمور معذور, والميسور لا يترك بالمعسورء ولا سيما 

ل كنك ره ايا هجا ويد وهار 201 » فإن المفسرين وإن توا القول 

يداي لحان زا اند ا براك لان فيارد اي 
ومنسوخاء ومحكما ومعشابهاء وخاصا وعاما؛.ومبيئا ومبهما؛ ومقطوعا وموصولاء 
وفرائض وأحكاماء وسَمّنا وذا نام ا ور واه واا 
اا واا ... ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا مّن نزل فى بيته» وذلك هو النبى عي 
وآله وأهل بيته؛ فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه؛ ولهذا ورد عن النبى 
يله : ومن فسّر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ)» وقد جاءت عن أهل البيت 
صلوات الله عليهم فى تفسير القرآن وتأويله أخبار كثيرة:» إلا أنها خرجت متفرقة عن 
أسعلة السائلين» وعلى أقدار أفهام المخاطبين؛ وبموجب إرشادهم إلى مناهج الدين» 
وبقيت بعد خبايا فى زواياء خوفًا من الأعداء وتقيّة من البعداءء ولعله مما برز وظهر لم 
بصل إلينا الاكفر. لآن رواته كانوا فى محدة من التقية» وشدة من الخطره وذلك أنه لا 
جرى فى الصحابة ما جرى» وضل بهم عامة الورى» أعرض الناس عن العَقَلِينَ 219 
وتاهوا فى بيداء ضلالاتهم عن النجدين إلا كروانة نين الونون يكت العامة بذلك 
سنين» وعمهوا فى غمرتهم حتى حين» فآل الحال إلى أن نبذ الكتاب حملته» وتناساه 
حفظته» فكان الكتاب وأهله فى الناس وليسا فى الناس» ومعهم وليسا معهم لأن 
الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا . وكان العلم مكتوماء وأهله مظلوماء لا سبيل 
لهم بإبرازه إلا بتعميته وإلغازه» ثم خلف من بعدهم خلف غير عارفين ولا ناصبين» لم 
يدروا ما صنعوا بالقرآن» وعمن أخذوا التفسير والبيان. فعمدوا إلى طائفة يزعمون. 
أنهم من العلماء؛ فكانوا يُفسرون لهم بالآراء» ويروون تفسيره عمن يحسبونه من 
كبرائهم» مثل أبى هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم» وكانوا يعدون أمير المؤمنين من 
جملتهم» ويجعلونه كواحد من الناس» وكان خير من يستندون إليه بعده ابن مسعود 
وابن عباس» ممن ليس على قوله كثير تعويل» ولا له إلى لَبَاب الحق سبيل» وكان هؤلاء 
الكبراء ربما ينقلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من مآله؛ وربما يسندونه إلى رسول 
الله مله وآلهء ومن الآخذين عنهم من لم يكن له معرفة بحقيقة أحوالهمء لما تقرر 
عندهم من أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لأحد منهم عن الحق عدول» ولم 
يعلموا أن أكثرهم كانوا يُبطنون النفاق» ويجترئون على الله ويفترون على رسول الله 
له فى عزة وشقاق» وهكذا كان حال الئاس قرنًا بعد قنرن» فكان لهم فى. كل قرن 





. ۲ أراد بالتَمَلين كتاب الله والعترة كما أفصح عن ذلك فى أول المقدمة» صفحة‎ )١ 


لب التفسير والمفسرون ج+؟ ل ْ 
رؤساء ضلالة» عنهم ياخذون وإليهم يرجعونء وهم بآرائهم يجيبون» أو إلى كبرائهم 
يستندون؛ وربما يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام فى جملة ما يروون عن 
رجالهم» ولكن يحسبونه من أمثالهم» فتبا لهم ولأدب الرواية» إذ ما رعوها حق 
الرعاية؛ نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب» ونسوا الله رب الأرباب» وراموا 
غيرياب الله أبوابا» واتخذوا من دون الله أرباباء وفيهم أهل بيت نبيهم» وهم أ ا 
الحق» وسنة الصدق» وشجرة النبوة» وموضع الرسالة؛ ومختلف الملائكة؛ ومهبط 
الوحى» وعَيّبة العلم» ومنار الهدى» والحجج على أهل الدنياء خزائن أسرار الوحى 
والتنزيل» ومعادن e‏ والتأويل» والأمناء على الحقائق» والخلفاء على الخلائق. 
ا الأمر الذين اروا غا عتهم» وأهل الذ كر الذين أمروا بمسالتهم» وأهل البيت 
الذين اذهب لله عنهم الرجس وطَهرهم تطهيراء والراسخون فى العلم الذين عندهم 
القرآن كله تأويلا وتفسيراء ومع ذلك كله يحسبون أنهم مهعدونء إنا لله وإنا | اله 
راجعون. ولا أصبح الآمر كذلك وبقى العلم سخريا هنالك» صار الناس كأنهم أئمة 
الكتاب وليس الكتاب بإمامهم» فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم» وحملوه على 
أهوائهم فى تفاسيرهم وكلامهم» والتفاسير التى صنفها العامة من هذا القبيل ؛ فكيف 
يصح عليها التعويل؛ وكذلك التى صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى 
زاو ایا ر کا ما نعل هيه حديت عن أهل العصمة عليهم السلام» وذلك لأنهم إنما 
نسجوا على منوالهم؛ واقتصروا فى الأكثر على أقوالهم؛ مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء 
وهؤلاء ‏ فإنما تكلمواذ فى النحو» والصرف»ء والاشتقاق» واللّغة, والقراءة» وأمثالها - 
ا يدور غلل الق شور دون اللْباب» فأين هم والمقصود من الكتاب؟ وإغا ورد لئ 
طائفة منهم ما قويت فيه منته» وترك ما لا معرفة له به مما قصرت عنه همته» ومنهم من 
أدخل فى التفسير ما لا يليق به» فبسط الكلام فى فروع الفقه وأصوله» وطول القول 
فى اختلاف الفقهاء . أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها من الاأراى 
ادام وضل لي ذا الف وامازا مى اهل السدرت تير اول لاجإدا شر بيه إلى ابر 
القرآن» وإما غير محيّط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان» مع أن منه ما لم يغبت 
ا يواض أن 
اورف :ان سي دا المتعبير الف لنت اندعق کور د ا احا 

اف : 
۾ جل القرآن نازل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم : 

ويعتقد صاحبنا أن معظم القرآن ما نزل فى شان آل البيت وأوليائهم وأعدائهم» 


21 ْ بالتفسير والمفسرون خج؟ ل 
فما کان من آية سدح فهى فى آل البيت وأشياعهم» وما كان من آية ذم أو وعيد أو 
تهديد فهى فى مخالفيهم) » ثم يقوى رأيه هذا ؤيستدل له بما يرويه عن علماء أهل 
البيت من روايات واردة فى هذا المعنى» فمن ذلك ما نقله عن الكافى وتفسير العياشى 
بالإسناد إلى أبى جعفر عليه السلام قال: ١‏ ونزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فينا» وربع 
فى أعدائناء وربع سنن وأمثال» وربع فرائض وأحكام )؛ وزاد العياشى : (ولنا كرائم 
القرآن) .. . ثم مضى بعد ذكره لهذه الرواية وأمثالها فقال: وا دف اا 

عن أهل البيت عليهم السلام» فى تأويل كير من آيات القرآن بهم وبأولمائهم 
وبأعدائهم» حتى إن جماعة من أصحابنا صتفوا كتبا فى تأويل القرآن على هذا النحو 
جمعوا فيها ما ورد عنهم عليهم السلام فى تأويل آية آية» إما بهم أو بشيعتهم» أو 
E E‏ القرآن: وقد رأيت منها كتابا يقرب من عشرين ألف بيت . . 

ثم قال: وذلك مث ل لما رواه الكافى عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : : 9 نزل 
به الوم الأمين « على لبك لكوت من المنذرين « اسان عرب مبين © [ الشعراء E‏ 
٠۹١ -‏ ] .. قال : هى الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام. وفى تفسير الغياشى عن 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : يا أبا محمد إذا سمعت الله ذكر 
قومًا من هذه الآمة بخير فنحن همء وإذا سمعت الله ذكرقوما بسوء ممن مضى فهم 
عدونا . وفيه عن عمير بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام : سأله عن قوله تعالى : 
طفل كفي بالل شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) [الرعد عع . قال : 
فلما رآنى أتتبع هذا وأشباهه من الكتاب قال: حسبك ل 
فاتحته إلى: خاتمته مثل هذا فهو فى الأئمة عنوا به (21. 
۾ رأى المصنف فى تحريف القرآن وتبديله: 

يدين ملا محسن بأنّ عليًا رضى الله عنه هو أول من جمع القرآن» وأن القرآن الذى 
جمعه هو القرآن الكامل الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل» ويروى لنا أحاديث 
E‏ : ما نقله عن الفمى فى تفسيره 
بإسناده عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: « إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعل ليه الستلذم :ويا غلى”؛ .إن القزآن خلفت قراشى فى السشغيف والحزز وال زاطيس؛ 
فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة )» فانطلق عليه السلام فجمعه 
فى ثوب أصفر ثم ختم عليه فى بيته وقال ا . قال معن 
ير E‏ 9 

TS‏ ل 
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التفسير والمفسرون ج۲ 
وأنا أستمع TT EG‏ کف ع 
هذه القراءة. اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم» فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على 
حدة» وأبخرج المصحف الذى كتبه على عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه, 
ها سرس ريا 
فقالوا: هوذ سد مصحن وام تو ارد لاوا اه ص عا : أما والله ما تر 
بعد يومكم هذا أبداء إما كان على أن أخبركم حين جمعته لقراءته . 

و ا رو عا ر افا ی الله عه اندلا ترف رول ف 
اا له وسلم جمع على عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار 
وعرضه عليهم» لا قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه و أله وسلم. فلما فتحه أبو 
بكر خرج فى أول صفحة فتحها فضائح القوم» فوئب عمر وقال يا على . . اردده فلا 
حاجة لنا فيه؛ فأخذه على عليه السلام وانصرف؛ ثم حضر زيد بن ن ثابت + وكان قارئا 
قران فمال له« عض : إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضبائح المهاجرين والأنصار» وقد 
أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار» 
فأجابه زيد إلى داليم فال :.فإن إنا فرغت. من القرآن على ما شأليع وأظهر على 
ا اندي العه اليس قد بك كل ا ا ل ی ر 
أنتم أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما الحيلة دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر قتله على يد 
خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك ... . فلما استيخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن 
يدفع إليه القرآن فيحرقوه فيما بينهم فقال: يا أبا الحسن؛ إن كنت جفت به إلى أبى 
بكر فأت به إلينا حتى نجمع عليه؛ فقال على عليه السلام: هيهات» ليس إلى ذلك 
سبيل ما جعت يه لابى بكر لعقوم به ووا را یو القيامة :إا كنا عن 
هذا غافلين» أو تقولوا: ما جغتنا به. إن القرآن الذى عندى لا يمسه إلا الط 
والأوصياء من ولدى» .فيال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال على عليه السلام: 
نعم إذا قام القائم من ولدى فيظهره ويحمل الناس عليه فتجرى السنّة به م 

SAN E E aa, 
المشمشكل فيقول لويرة على هذا كله إشكال .. وهو أنه على هذا التقدير لم يبق‎ 

لدا اعتماد على شئ من القرآن؛ إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا 
مجع و شرا و على ا الله فا م يبق لنا فى القرآن حُجَّة أصلاء فتنتفي 
فائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك» وأيضا قال الله عز وجل : ف وإنه 
لكتاب عزيز 4 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلّفه 4 [فصلت فا عه ونال 


E AAS 





التفسير والمفسرون ج؟ سب 
نا نحن نرلنا الدَكر ونا له َحَافظُو 4 [الحجر: +] .. فكيف بعطرق إليه التحريف 
الع ااه ناض عن النبى والأئمة صلوات ت الله عليهم حديث عرض الخبر 
ا على کاب لله لييعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته 7 ), فإذ | کان القرآن 
ااا ا کے ا ا کات 
مكدب له؛ فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله). 

ایخ ا م ا چ 

أولهما: أن هذه الأخبار إن صحت فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود 
كنت خلال ل ل ل انتفاء 
التغبيز باق: لعموم اللّفظ , 

وثانيهما: أن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء 
القرآن» فیکون التبدیل من حیث المعنی» أی حرفوه وغیروه فی تفسیره وتاویله بان 
حملوه-عان خلاف ما یراد منه) yT‏ 

ثم ذکر بعد هذا أقوال من تقدمه من شيوخه وعلماء مذهبه وهم ما بين مجيز 

للتحريف والنقصان ومانع لذلك» ولكل أدلته وحجته» ولانطيل بذ كرها ومن أرادها 
فليرجع إليهاغئ المقدمة السادمتة رض 214 .)٠١‏ 
© طريقة المؤلف فى تفسيره: 

ين المؤلف فى المقدمة الثانية عشرة من مقدمات تفسيره طريقته واصطلاحاته التى 
جری علیها فی کتابه فقال : « كل ما يحتاج من الأيات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود 
من معانيه . أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه» أو إلى معرفة سبب نزوله المتوقف عليه 
ل ا ل ال ا 
شرح اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى السماع عن المعصوم, فإن وجدنا شاهدا من 
محكمات القرآن يدل عليه أتينا به» فإن ا 
أئمة الحق عليهم السلام أن نرد متشابهات القرآن إلى محكماته» وإلا فإن ظفرنا فيه 
بحديث معتبر عن أهل البيت عليهم السلام : فى الكتنب الغتبرة من طرق 'أضحابنا 
رضوان الله عليهم أوردناه» وإلا أوردنا ما روينا عنهم عليهم السلام من طرق العامة . 
نظائره فى الأ حكام ما روى عن الصادق : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما 
يروى عناء فانظروا ا الشيخ الطوسى 
فى العدة.). 





)١(‏ هذا الحديث المشار إليه موضوع بإجماع أهل العلم. 
( ۲ ) الجزء الأول ص 6 - ١]‏ . 


و 

وما لم نظفر فيه بحديث عنهم عليهم السلام أوردنا ما وصل إلينا من غيرهم من 
علماء التفسير إذا وافق القرآن وفحواه وأشبه حديثهم فى معناه .. فإن لم نعتمد عليه 
من جهة الاستناد» اعتمدنا عليه من جهة الموافقة والشبه والسداد» قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم : «إن على كل حق حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فنما وافق كتب 
الله فخذوه) )» وقال الصادق : و فاجر يوافق القرآن فخذ به» وما 
جاءك فى رواية من ر او فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به)» وقال الكاظم ا 
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا. فإن أشبههما فهو حق»› 
وإن لم يشبههما فهو باطل)» وما ورد فيه أخبار كثيرة فإن لم يكن فيهنا كثير 
اختلاف اقتصرنا منها على ما اشتمل على مجامعهاء وتركنا سايرها بما فى معناه 
روما انلا وسار وسير عن aS lS AC MEE‏ اهيا 
El‏ 

وإ كانت مختلفات نقلنا أصحها وأحسنها وأعمهنا فائدة» ثم أشرئا إلى موضع 
الاختلاف ما استطعنا. وما لا يحتاج إلى شرح اللّفظ والمفهوم» والنكات المععلقة لعلوم 
الرسوم» ما لا يفتقر إلى السماع من المعصوم, أوردنا فيه ما ذكر المفسرون الظاهريون 
من كان تفسيره أحسنء وبيانه أوجز وأتقن» كاثنا من كان). 

ایی ر ا کن ا ر و مطل نان فى ارو 
إلى الكتب التى استقى منهاء وفى نسبة الأقوال إلى قائليها ولا نطيل بذ كرها '. 

هذه هى أهم الآراء التى يقول- بها ملا محسنء والتى. استخلضناها من مقدماته 
التى قدم بها تفسيره. وهذه هى طريقته التى سار عليها فى كتابه الذى نحن بصدده. 
E EET‏ اننا - مذهبى إلى حد التطرف والغلو» فهو لا يكاد يمر بآية من 
القرآن إلا ويحاول صاحبه أن Ea SE‏ 
ولد ورك د علذ! ا ی کر کے ا وا ی او 
ولأجل أن يكون القارئ على بينة من الأمر أسوق إليه نماذج-من نواح شنتى وفى 
منوضواعات مختلفة ليلمس كما لست مقدار هذا التعصب الذى يريد صاحبهة من 
ورائه أن يحجب نور الحق ويطمس معاله . 
ا 

شيعلا د كر عن ابات الع ران لها ان اة و لاسا ااهل ليت لا 
لهم من مناقب 0 3 جد صاحبنا يتأثر بمذهبه الشيعى» فيخاول أن يلوى 


١١)الجزء‏ الأول ص ۱۹ - ٠١‏ . 


TT‏ التفسير والمفسرون ج۲ 
هذه الآيات إلى معان لا صلة لها باللّفظ .. معان تحمل فى طياتها طابع التعصب 
المذهبى بصورة مكشوفة مفضوحة. 
7 فمثلا عند ته ل ها ار 2 فن سيو رة ال رة ERS‏ 
للملائكة اسجدوا لآدم» . .. الآية» يقول ما نصه: «وذلك لما كان فى صلبه من أنوار 
نبينا وأهل بيته المعصومين» وكانوا قد فُضَّلوا على الملائكة باحتمالهم الأذى فى جنب 
اللّه» فكان امود ys‏ ,قال ك 

بن الحيسين : ح د ثنى أبى» عن أبيه» عن رسول اله عله ينه قال : :يا عباد اللّه؛ | آدم لما رأى 
e es‏ إلى ظهره» رأى النور 
ولم يتبين الأشباح» فقال : يا رب؛ ما هذه الأنوا ENE,‏ : أنوار أشباح 
نقلتهم من أشرف بقاع عرشى إلى ظهرك؛ ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ 
کت وام ل ااا قال ادمع يارت اوها الا ر اا 
آدم إلى ذروة العرش» فنظر آدم عليه السلام ووقع نور أشباحنا من ظهر ادم إلى ذروة 
العرش» فانطبع فيه صور آنوار أشباحنا التى فى ظهزه» E‏ الا 
المراة آة الصافية» فرأى أشباحنا فقال : ما.هذه الأشباح ارال اه :يا e‏ 
أشباح أفضل خلائفى وبرياتى؛ هذا محمد» وأنا الحميد محمود فى فعالى» شققت له 
OR‏ سج . وهل اغا وا E N‏ اا ا . وهذه فاطمة» 
وأنا فاطر السموات والأرض» فاطم أعدائى من رحمتى يوم فصل قضائى» وفاطم 
أوليائى عما يعيرهم ويشينهم» فشققت لها اسما من اسمى» وهذا الحسن» وهذا 
ان وأنا المْحَسنّن الْجَسّْلء شققت اسميهما من| ی ا 
وكرام بريتى» بهم آخذء وبهم أعطى» وبهم أعاقب» وبهم أثيب» فتوسل بهم إلى يا 
آدم» وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلى ) شفعاءك؛ فإنى آليت على نفسى قُسّما حقا لا 
Se e E Ls‏ الله عر وجا 
بهم» فتاب عليه وغفر له» ٩'2‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالي فى ET‏ : لا أقسم بهذا البلد 
E‏ لبد » ووالد وما ولد .. يقول ما نصه: a ١‏ 

بعنى آدم وما ولد من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم . م 

فابت تر هرق كل هيدا yy‏ 2700 

على وفق هواه وعقيدته» وهذا خروج بكتاب الله عن معانيه الظاهرة المرادة منه!!. 





. ٠٠۹ الجزء الأول صفحة ۲۹ . ( ۲ ) ال جزء الأول صفحة‎ )١( 


سب التفسير والمفسرون ج۲ | كه 

۾ طعن المؤلف على الصحابة : 

. كذلك نجد ملا محسن فى تفسيره هذاء يطعن على أبى بكر» وعمر» وعشمان» 
رر ين حا ردول لله َيه ويرصيهم بما لا يليق بمؤمن فضلاً عن صحابى 
جاهد مع رسول لمع ع ب و ل و ا ا ا و 
ويرميهم بكل نقيصة» وهو فى حملته هذه مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة 
الشيعية. 

ه طعنه على عثمان رضى الله عنه : 

فمثلاً عبد تفسيره لقوله تعالي فى الآيتين ( ٤‏ » 859 ) من سورة البقرة: 9 وإذ 
أخذنا ميناقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم 
تشهدون با ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون قريقا كم من ديارهم تظاهرون 
عليِهم بالإنم والعدوان وإن ياتوكم أسارئ تفادوهم وهر محرم عليكم إخراجهم 
أفتؤصون ببعض الكتاب وتكفرون بببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزي في 


مم 


الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما اله بغافل عما تعملون 4 . 1 
يفسرالآية تفسيرا مختصرا مقبولا» ثم يروى عن القمي أنها نزلت في أ أبى ذر - 
ب SS‏ 0 
حت ع 061 الس E‏ 
سطروة إلبه:ويظطمعون ان يقسهها نيهن فقال رر لمان ما هة ااال فقال: 
حمل إليذا من بغض الأعمال مائة ألف درهم-أزيد أن أضم إليها:مثلها ثم أزى فيهنا 
رألي . N‏ 
E‏ كعيبًا حؤيناء فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام؛ 
ا 0 
e en‏ ل 
فقال له: يا أبا إسحاق؛ ما تقول فى رجل أدى زكاة ماله المفروضة» هل يجب عليه 
فيها بعل ذ د شئ؟ فقال : لا ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه 
اجو ابو در سياه ري حي ال E‏ : يابن:اليهو دية المشركة» ما نت 
والنظر فى أحكام المسلمين؟ قول الله عر وجل أصدق من قولك حيث قال 0 
يكتزون الذّهب والّفضّة ولا يفقوتها في سبيل الله فبَشْرهم بعذاب أليم » .. 





| التفسير والمفسرون ج؟ ل 
قوله ل وم ۳ ] قال عثمان.تنيا أبا ذر»:إنك 
شيخ قد خرفت وذهب عقلك» ولولا صحبتاك لرسول اله تله لقعلعك» فقال : كيت 
اغا ول خر یی سول لله یه فقال : 0 
يقتلونك»» أما عقلى فقد بقى منه ما أذكرنى حديئا سمعته من رسول الله عله ييه قاله 
فيك وفى قومك» قال : وما سمعت من رسول الله فی وفى قومى؟ قال a‏ 
وهو قوله عله : «إذا بلغ آل أبى العاص ثلاثون رجلا صيّروا مال الله دول وكتاب الله الله 
دقاذ م وعياق الله غولا »بو الع نتن صر او اناس فين صوبانا قال معان اقفر 
أصحاب محمد؛ هل سمع أحد منكم هذا ا حديث من رسول اله؟ قالوا: اش غا 
ماعن وول الله كه فال ععينان : ادعوا عليا .. فجاء أمير المؤمنين فقال له عثمان: 
يا أبا الحسن؛ اسمع ما يقؤل هذا ا يا عنشهسان».لا 
کا ات متاو ا كله يقول: وهنا لت الخضراء ES‏ 
غل ی ابن املا ا أبى ذر) O a E‏ : صدق على» سمعنا هذا 
ن رول لله فعند ذلك بكى أبو ذر وقال: ويلكم كلكو فد عد ععتنة إلى بهذا 
لمال» ظننعم أنى أكذب على رسول الله ينه ثم نظر إليهم فقال : من خيركم؟ فقالوا: 
أنت تقول إنك خيرناء قال: : نعم .. خلفت حبيبى رسول الله عَكلّهُ وهو على بعيره» 
0 يسالت :قفا ل عقمان :ديا 
اماه اناك يعفر ول ناه لخ عي فى عو ١‏ فارنيات ع دقان انوا راواه زو 
لم تسألنى ببحق رسول الله عه لآخبرتك» فقال أ البلاد حب إليك أن تكون فيها؟ 
فقال : مكة حرم الله وحرم رسوله» أعبد الله فيها عع ا 
كرامة لِك . قال : المدينة حرم رسول ESS URE DSN‏ 
ذن. فقال» واق'البلاد ابض إليك أن نكون بهنا؟ قال+ الربذة الع كت بها على غبر 
د اا ال عا م یما ال ایر رة كلسي عن فان راه ااك 
فاصدقنى» قال ٠:‏ نعم» قال: أخبرنى» لو أنك بعثتنى فيمن بعثت من أصحابك إلى 
المشيركين فأسرونى وقالوا لا نفديه إلا بثلث ما تملك؟ .. قال: كنت أفد'يك» قال: فإن 
قالوا :١‏ لا نفديه إلا بكل ما تملك» قال: كنت أفديكء فقال أبو ذر: الله أكبر .. قال لى 
عي رفول ا «يا أبا ذر؛ كيف أنت إذا قيل لك أى البلاد أحب إليك 
أن اتكون:فيها؟ فتقول : مكة حرم الله وحرم رسوله» أعبد الله فيها حتى يأتينى الموت» 
فيقال: لاء ولا كرامة لك» فتقول : المدينة حرم رسول الله فيقال : لاء.ولاً كرامة لك) 
ثم يقال لك : فأى البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول : الربذة التى كنت بها 
ملو فر اا نكسو نتيا نفلت : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟ 
فقنال: وواللع تفسنى نيذه إندالكات فيك زا رسول اهاقلا أضه :سيق عن 


سل التفسير ا ج 00 


عاتقى فأضرب به قدما قدما؟ قال: ٠‏ لا ... اسمع واسكت ولوالعبد حبشى» وقد 
أنزل الله فيك وفى عشمان - خصممك -آ ية» فقلت: وما هى يا رسول الله؟ فقال : قول 
الله EEE‏ وتلا الآية) 7 0 

ه طعنه على أبى بكر : 


ٍ ومثلاً عدد تفسيره لقوله تعالي في الآية (. ٠‏ ) من سورة التوبة اني اتن إ5 
هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » . . الأية» نجده لا يعترف بهذه 
0 ا o‏ 

بي بكر وذلك حيث يقول مانصه : إذ يفول لصاحبه © وهون أبو بكر لا 
تحزن 4 لا تخف لإ الله معنا) بالعصمة والمونة ٠‏ فى الكافى عن الباقر أن 
رسول الله ته أقبل يقول لأبى بكر فى الغار: اسك فان آله سا ر فد اخدمة الرعندة 
وهو ا ینکن قلا رای وسرل الله تسا له قناز له : تريد أن أريك أصحابى من الأنصار 
ف وا ا و وا روك رو ابه فی الجر ب ود ؟ كال ت 
فمسح رسول اله يله بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون» وإلى جعفر 
اا رو ر ا 
أمنته التى تسكن إليها القلوب عليه # . . فى الكافى عن الرضا: أنه قرأها : ١‏ «علی 
رسوله» قيل له: هكذا؟ قال: هكذا نقرؤهاء وهكذا تنزيلها. والعياشى عنه: إنهم 
يحتجون علينا بقوله تعالى : لإ ثاني انين إذ هما في الغار 4 وما لهم فى ذلك من 
حا م وام «فأنزل سوه ) وما ذكره فيها ببخبر» قيل: 

هكذا تقرأونها؟ قال: هكذا قراءتها) ' 

جه على أب بكرن رشتين رخني وسفن 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة التحرم: ليا أيها الثبي لم تحرّم ما 
أحل الله لك 4 . بع الآيات إل قولة اللا ا وات بر اكه نال 
ا ١ : e‏ - ۳] .. نراه ینقل عن الا مت ل هاا 
« أن رسول E‏ ا E‏ القبطية تكون معه 
تخدمه؛ وكانت ذات يوم فى بيت حفصة؛ فذهبت حفصة فى حاجة لهاء فتناول 
رسول الله مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضبت» وأقبلت على رسول الله ته فقالت : 
يا رسول الله في يومي' ؛ وفي داري؟ وعلي فراشي؟ فاستحي رسول الله منها فقال: 
كُفَىء فقد حرمت مارية على نفسىء ولا أطؤها بعد هذا أبداء وأنا أفضى إليك سر إن- 
أخبرت به فعليك لعنة والملائكة والناس أجمعين» فقالت: نعم» ما هو؟ فقال: إن أبا 
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بكر يلى الخلافة بعدى» ثم بعده أبوك» فقالت: من أنبأك هذا؟ فقال: نبأنى العليم 
الخبير» فاخيرت حفصة به عائشة من يومها ذلك» واخبرت عائشة ابا بكر فجاء أبا بكر 
إلى عمر فقال له : إن عائشة اح ات جز ممص بحن رد الى مركو دايها الت 
حفصة» فجاء عمر إلى حفصة فقال لها : ما هذا الذى أخبرت عنك عائشة» فأنكرت 
دلت وقالت : ما قلت لها من ذلك شيكاء فقال لها عمر: إن هذا حق فأخبرينا حتى 
نتقدم فيه فقالت: نعم .. قد قاله رسول الله تله فاجتمعوا أريعة على إن يسمو 
رسول الله» فنزل جبريل على رسول الله بهذه السورة قال :ل وأَظْهره الله عليه © يعنى 
أظهره على ما أخبرت به وما هّمّوا به من قعله عرف بعضه » : أخبرها وقال :لم 
أخبرت بما أخيرتّك؟ ط( وأعرض عن بعض 4 . :. قال لم يتخبرهم نا يعلم اما هموا به 
من 0 
ه صرفه لايات العتاب عن ظاهرها : 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة عبس : عبس وتولئ د أن جاءه 
الأعمئ # . الاباك إلى آخر القصة» بجده يصرف الايات عن ظاهرها المتعارف بين 
ارين جميمًاء ويجعل العتاب موجها إلى عشمان رضى اللهعنه؛ أوإلى رجل آخر 
من بنى أمية . . والذى حمله على ذلك هو ما يراه من أن مثل هذاا الاب يلق 
As‏ النبى عه أو إلى أحد من الأئمة المعصومين» كما أن سبب ١‏ 0 
يليق أن يصدر منهم) أما توجه العتاب إلى عثمان وصدور سببه منه فهذا أمر جائز 
م ل ل 0 
ال أنها نزلت فى عثمان وابن أم مكتوم »؛ وكان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله 
جراد سوا و لمر و لله عه وعنده أصحابه وعشمان عنده؛ فقدمه 
رسول الله عو له على عثمان فعبس عثمان وجهه وتولّى عنه» فأنزل الله عبس وتولیٰ 
أن جاءه الأعمئ 4 .. ونقل عن مجمع البيان أنها نزلت فى رجل من بنى أمية كان 
عند النبى فجاء ابن أم مكتوم» فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه 
عنهء فحكى الله ذلك وأنكره عليه .. ثم قال: أقول: ١‏ « وأما ما اشتهر من تنزيل هذه 
اللايات الي و دون عثمان فيأباه سياق مثل هذه المعاتبات الغير اللائقة عنصيه.» 
وكذا ما ذكرة يعدهاالن ١‏ رالسور كما ا يشف على العارف بأساليب الكلام) 
ويمكن أن يكون من مختلقات أهل النفاق خذلهم ا المع 210 . 
0 

كلك يك امؤلف ينظر إلى القدرا لقرآن من خلال عقيدته؛ ونراه ينتصر لمذهبه 
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س العقسير والفسرون غ د لو د 
ويتعصب له» ويؤيد أصوله بكل ما يستطيع من الأدلة» ويدفع الشبه عنهاء ويرد على 
الخصوم بما يستطيع من أوجه الرد» فلهذا نجده إذا مر بآية من آيات القرآن التى يستطيع 
أن يستند إليها ويعتمد عليها فى نظره» أخذ فى تأويلها على وفق مذهبه وهواه» وإن 
کان فى ذلك خرو ج عن ظاهر النظم القرآنى 
ه ولاية على: ‏ 

| فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي : فى الآية ( 5ه ) من سورة المائدة 0 
ورسوله والّذِين آمنوا الّذِينَ يقيمون الصّلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون » . 
وا ی هاو اا اساد ریا ئی آل فل رس آله عة هی وص 5 
وخليفته من بعده» فيقول ما نصه: «فى الكافى عن الصادق فى تفسير هذه الاية 
أولى بكم): أى أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين منوا 
- يعني عليا وأولاده الأئمة إلى پوم القيامة 9 ال : ل الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون 4 .. وكان أمير المؤمنين فى صلاة الظهر - وقد 
لی ر کن - وهو راكع؛ عليه حَلَّة قيمتها ألف دينار» وكان النبى أعطاه إياهاء 
وكان النجاشى أهداها له» فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولى الله وأولى بالمؤمنين 
من أنفسهم.. تفيدق على سحن تفرع لحلة إليه؛ وأومأ بيده إليه أن احملهاء 
فأتول الله عر وجل فيه هذه الآية» وصير نعمة أولاده بنعمته» ذ , من بلغ من أولاده 
مبلغ | الإمامة يكون بهذه اخ وهم راكعون. والسائل الذى سأل 
أهیر ان ا والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة . 

وعنه عن أبیه عن جده فی قوله عز وجل : ل يعرفون نعمت الله ثم ينكروتها 4 
امجن تو فال نلا نولت : «إِنّما وليكم الله » . .. الآية» الجتمع نفر من 
أا سول اا yS‏ : إن كفرنا بهذه الاية نكفر 
بسائرهاء وإن آمنا فإن هذا ذل حين يُسلّط علينا على بن أبى طالب» فقالوا : قد علمنا 
أن محمد صادق فيما يقول» ولكنا نتولاه ولا نطيع عليًا فيما أمرناء قال, : فنزلت هذه 
الآية: # يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها ‏ يعنى ولاية على وأكثرهم الكافرون 4 
بالولاية. 

وعنه أنه سكعل : الأوصياء طاعتهم مفروضة؟ د نعم > هم الذين قال الله : 
ا لع لطر روي ا بكي اللي ده ] .وهم الذين قال 
لله: 9 إِنّمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا ‏ . . .. وروى المؤلف غير ذلك من 
الروايات» وكلها يدور حول هذا الشأن» ثم اذعى لجاع انسل انال د الزكاة 
وا ای وف وراک یر رچ و ا مر ی ل 
الكتاب بأنه لو ذُكر باسمه فى الكتاب لأسقط مع ما أسقط .. ثم وفق بين الروايات 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 

القائلة بأنه تفت وه وا ا المساكلة ياكة تيد ياه ففال : «(لعله 
تصق مرة فى ركوع بالحلّة ومرة بالخاتم . والآية نزلت بعد الغانية» وقوله تعالى : 
ل ريزتون ‏ إشعار بذلك؛ لعضمنه التكرار والتجده» كما ان فيه إشعارا بفعل أولاده 
TT‏ 

وعنل تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/51 ) من سورة المائدة : ل يا يها الرسول بلغ 
ما أنزل إِلَيِك من رَبك وإن لم نفعل فما بغت رسالته 4 . .. الآية» نراه ييحمل يحمل التبليغ 
الأمور به عليه السلام على تبليغه للناس إمامة على وولايته؛ ويروى هنا قصة طويلة 
جداء ويروى خطبة النبى لأصحابه عند «غدير خم»» وهى خطبة طويلة كذلك» وفى 
هذه المخطبة يقول رسول الله يه مبينا سبب نزول الآية : «وأنا مبين لكم سبب هذه 
الآية : إن جبريل هبط إلى مرارا ثلاثة» يأمرني عن السلام ربى وهو السلام : أن أقوم فى 
هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأاسود أن على بن أبى طالب أخى» ووصيى وخليفتى» 
والإمام من بعدى, الذى محله منى محل هارون من موسى, إلا أنه لا نبى بعددرى »,وهر 
وليكم بعد الله ورسوله؛ وقد أنزل الله على بذلك آية من كبتابه : 9 إنما وليكم الله 
ورسوله والّدين آمنوا الْذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 0# وعلى بن 
أبى طالب أقام الصلاة وأ تى الزكاة وهو راكع» يريد الله عَرْ وجَلَ فى كل حال» وسالت 
جبريل أن يستغفر لى عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس» لعلمى بقل المتقين» وكشرة 
المنافقين» وإدغال الآثمين» وحيل المستهزئين بالإسلام» الذين وصفهم لله فى كتابه 
بأنهم يقولون بالسنعهم ما ليس فى قلوبهم» ويحسبونه هَيّنا وهو عند الله عظيم» 
ك ة ملازمته إياي 

إقبالي عليه به» حتي أنزل, الله عر وجل فى ذلك : [ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون 
أذ فر آذ خير گم 4 ادر ٦۱‏ .. الآية ولو شكت أن أسميهم بأسمائهم 
تر ا ا n‏ 
فى أسورمي قند كزيت» وکل للك لذ برضي لله ی ا اع ا 
تلا :© يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك © فى على ا وت ل فل نما بل را 
واللّه يعصمك من الناس . ٠‏ ...للخ . 
ه أولوا الأمر الذين تجب طاعتهم: 

ومثلاً عند قوله تعالى فى الآية ( 59 ) من سورة النساء : : ليا أيُهَا اين آمنوا أطيعوا 
لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» . .. الآية» نراه يحمل هذه الآية على وفق 
مذهبه» فيقصر أولى الأمر على الأئمة من أهل البيت خاصة» أما من عداهم فليسوا 
أولى الأمر» وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم؛ ولهذا يقول عند تفسيره لهذه 





)١ (‏ الجزء الأول صفحة ٠١٤‏ . ( ۲ ) الجزء الأول ص .١۷١ - ١۱٦١‏ 





التفسير والمفسرون ج" ْ 
لاقتنا فاه : «فى الكافى والعياشى عن الباقر: lk‏ . أمر جميع المؤمنين 
إلى يوم القيامة بطاعتنا وني الكانى عن ن الصادق : أنه سكل عن الأوصياء» طاعتهم 
aM‏ : نعم هم الذين قال | 4 9 أطيعوا الله 4 . .. الآية » وقال الله : ل إنما 

الله © . N‏ وفيه والعياشى عنه فى هذه EEN‏ رلت فی عل بن ابی 
د ؛ فقال: إن الناس يقولون : فما له لم يسم علا وأهل بيته فى 
کتابه؟ فقال : فقولوا لهم : نزلت الصلاة ولم يُسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا جتى كان 
ورا e e‏ کک الله کک ارول وأولي 0 
E‏ وقال E‏ 
يفرق بيتهما حتئ يوردهما على الحوض» فأغطانى ذلك ) . وقال : ( لا تعلموهم» فإنهم 
أعلم منكم) )» وقال : وإنهم لم يخرجوكم من باب هدى ولم يدخلوكم فى باب 
ضلالة»؛ فلو سكت رسول الله كه ولم يبين مَنْ أجل بيته لإدعاها آل فلإن وآلٍ فلان؛ 
وکن ا 0 ا مل 

الهم رسو له حت الككسا فى بيت أ سلس قال ا 

أهلا وتَقَلاء وهؤلاء أهل بيتى وتَقَلى) e‏ الفا شن اهلك فال 
«إنك إلى خيرء ولكن هؤلاء أهل بيتى وثقلى) . والجديثف) ‏ وزاد العبياشئى: آل 
عباس» وال عقيل) حل كوله :وال فلان . 

عن الصادق أنه سعل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التى إذا أخذ بها زكى العمل 
ولم يضر جهل ما جهل بعده» فقال: و شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
والإقرا ر بما جاء به من عند الله» وحق فی الأموال : الركاة» والولاية التى أمر الله بها: 
ولاية آل محمدء فإن رسول الله قال: : «من مات لاايعرف إمامه مات ميتة جاهلية) . 
قال الله معالى  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 » فكان على ثم 
صار من بعده الحسن» ؛ ثم بعده الحسين) ثم من بعده علي بن الحسين ثم كم 
محمد بن على» ثم هكذا يكون الأمرء إن الأرض.لا تصلح إلا بإمام) . 
E‏ 
ET‏ » فقال e SS‏ 
أرضه» وشاهده على خلقه . . قال : فمن هم يا أمير المؤمنين؟ قال ز الذين قرنهم الله 
بنفسه ونبيه فقال : ليا أيها دين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم 4 . قال فلت راس وقلت: أوضحت لى» وفرجت عنی» وأذهبت کل شئ 
ا 


وق EE a‏ عه الاي NE‏ 
رسول الله؛ عرفنا الله ورسوله» فمن أولوا الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال: 
وهم خلفائى يا جابر وأئمة المسلمين من بعدى» أولهم على بن أبى طالب» ثم الحسن» 

ثم الحسين» ثم على بن الحسين» es‏ وره اا 
SS Ey‏ ب اتا حا الم E a‏ 
موسى بن جعفر» ثم على بن موسى؛ ثم محمد بن على TT‏ 
الحسن بن علىئ» ثم سميى محمد وكنيته «حجة الله فى أرضه» وبقيته فى عباده )) 
ابن الحسن بن على» ذاك الذى يفتح على يديه مشارق و 
يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه 
للإيمان) . قال جابر: فقلت: يا رسول الله؛ فهل لشيعته الانتفاع به فى غيبته» فقال : 
«إى» والذى بعشنى بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره» وينتفعون بولايته يه الناس 
بالشمس وإن تجللها سحاب . يا جابر؛ هذا مرن سي اله و وو هل اا ق 
إلا عن أهله) : 

والأخبار فى هذا المعنى من الكتب المعداولة المعتبرة لا تحصى كشرة . في التوحيد 
عن أمير المؤمنين: اعرفو الله بالله» والرسول بالرسول» وأولى الأمر بالمعروف والعدل 
والإحسان. 

وفى العلل عنه : لا طاعة لمن عصى الله وإغا الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر» إنما أمر 
اللا الرسول لأنه معصوم مُطهّر لا يأمر بمعصية؛ وإنما أمر بطاعة أولى الاش نهم 
مرفي عو ل ور لوا ترق مع ا 
© الإمام يوصى لمن بعده: 

ولما كان مذهب المؤلف أن كل إمام يوصى بالإمامة لمن بعده» وليس ذلك لأحد من 
المسلمين غيره» فإنًا ننجده يتأثر بهذه العقيدة ويفسر قوله تعالى فى الآية ( ٥۸‏ ) من 
نون الما لإ إن الله يُأمركم أن توَدُوا الأمانات إِلَئ أهلها 4 . .. الاية على وفق هذه 
العقيد ةفيقول: «فى الكافى وغيره فى عدة روايات أن الخطاب إلى الأئمة 7 ا 
منهم أن يؤدى إلى الإمام الذى بعده ويوصى إليه» ثم هى جارية فى سائر الآمانات . 
وفيه وفى العياشى عن الباقر: إيانا عنى» أن يؤدى الإمام الأول إلى الذى بعده العلم 
والكتب والسلاح) ... إلخ 210. 

© استدلاله على الرجعة: 

ولما كان المؤلف يدين بالرجعة فَإنا نجده يستدل على جوازها بقوله تعالى في الآ 
٥١ (‏ 5 ) من سورة البقرة واو ا ا 
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1 «أقول : قيّد ال‎ : yT 
دلالة واضحة على جواز الرجعة التى قال بها أصحابنا نقلا عن أئمتهم؛ واحتج بهذه‎ 
الآية أمير المؤمنين على ابن الكواء حين أنكرها كما رواه عنه الإصبع بن نباتة» والقَمى»‎ 
هذا دليل على الرجعة فى أمة محمد مَل قال الم يكن فى يمن إسرائيل شيع إلا‎ 
وفى أمته مثله  يع: نوناد غ‎ 
: الإيمان بالرجعة وقيام القائم من الإيمان بالغيب‎ © 

ولكون المؤلف يعتقد بالرجعة ويرى ضرورة الإيمان بها لكل مؤمنء فإنًا نراه يعد 
الإيمان بها من ضّمن الإيمان بالغيئب الذى مدح ال اد المتقين وذلك حيث يقول 
عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين ( 9؛ ) من سورة البقرة: ظط هدى للمتقين » 
لين يؤمنون بالغيب ‏ : ط اْذين يؤمنون بالغيب © بما غاب عن حواسهم من توحيد 
للد رفوه الأنبياء» وقيام القائم؛ والرجعة؛ والبعث؛ والحساب» والجنة» ولا اة 
الأمور التى يلزمهم الإيمان بها ما لا يعرف بالمشاهدة وإنما يُعرف بدلائل نصبها الله عر 
وجل (. ١‏ 
«التقيبّة: 

ولا كان ملا محسن يقول بالتقية» ويراها ضرورة من ضروريات قيام مذهبه 00 
أصحابه من الاضطهادء فإنا نراه يفيض فيها عندما تكلم عن قوله تعالى فى 
(58) من سورة آل عمران : فإ لا يعخذ المؤمنون الكافرين أوليَاء من دون 5 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شي ء إلا أن تخقوا منهم تقاة 4 . .. الآية فيقول إلا 
أن تتقوا منهم تقاة ) إلا أن تخافرا من جهتهم خوفًا وأمر ایج أن ات ف ع 
« تقية»» منع عن موالاتهم ظاهرا وباطنا فى الأوقات كلها إلا وقت الحافة» فإن إظهار 
الموالاة حينعذ جائز بالخالفة كما قيل: كن وسطا وامش جانبا .. ثم قال: وفى العياشى 
عن الصادق قال : كان سول الله عله يقول : ولا إيمان لمن لا تقية له)» ويقول: قال 
الله : إلا أن تتقو تتقوا منهم تقاة 4 . وفى الكافى عنه قال: التقية ترس الله بينه وبين خلقه. 
وعن الباقر قال: الققية فى كل شئ يضطرإليه ابن آدم» وقد أحل الله له. والأخبار فى 
ذلك مالا بض 2509 
© تأثره فى تفسيره بالفروع الفقهية للإمامية: 

ولما كان المؤلف كغيره من علماء مذهبه له فى بعض المسائل الاجتهادية الفقهية 





ا سسس -التفسير والمفسرون ج۲ 
رأى يخالف آراء مجتهدى المذاهب الأخرىء فإنا نراه ينتصير لمهبه ويعمل:عبلى 
تأييده بما يظهر له من آيات القرآن .. والمتتبع لتفسيره لآيات الأحكام يجد أثر هذا 
لظام الخلا فهو يعداو ل سصاولة ريه أو لكك ارا ی ای ارا أو يدفع 
رأى مخالفيه بما يظهر له منه»؛ وإليك بعض المثل لتعرف مقدار تأثر هذا التفسير 
بمذهب صاحبه الفقهى : ) 
© المتعة: / 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (4؟) من سورة النساء: : ما استمتعتم 
به منهن فآنوهن أجورهن 4 .. نراه يتأثر بما يراه من حل نكاح المتعة فيحمل الآية على 
هذا ويجعلها دليلاً على صحة مذهبه وذلك حيث يقول ما نصه : © فما استمتعتم به 


هن فاترهن آجورهن » مهررهن» - 0 ا (٠‏ فريضة » 
سردا ليم ٌ د آنه کان E‏ 


وروته, SS‏ © ولا جتاح عليكم فيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة ) من زيادة فى المهر أو الأجل» أو نقصان فيهماء أو غير ذلك ما لا 
يخالف الشرع أفى اكات وت E‏ الباقر: « لا بأس بأن تزيدها وتزيدك 
إذا انقطع الأجل فيما بينكماء تقول : استحللتك بأجل آخر برضا منهاء ولا تحل لغيرك 
م واي سا الا وماك . ف حكيما # 
فيما شيرع من الأجكام. فى الكافى عن الصادقم: المتعة نزل بها القرآن؛ وجرت بها 
الور رع لين اي وآله» وعن الباقر: كان على يقول: لولا ما سبقنى به 

بن الخطاب ما زنى إلا شفى - بالفاء»؛ يعنى إلا قليل E aE‏ 
من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه من قلوب الناس» لندبت الناس عليها» ورعبعهم فيهاء 
فاستغنوا بها عن الزنا» فما زنى منهم إلا قليل» وكان نهيه عنها تارة بقوله: متعتان 
كدعا عي وبرلا ب ا a‏ متعة الحج» ومتعة 
النساء. وأخرى بقوله: ثلاث كن على عهد رسول الله تيه أنا محرمهن ومعاقب 
عليهن : متعة اليج ومتعة النساء وحى على خير العمل فى الآذان . . وفيه ا 
ابن عمر الليثى إلى أبى جعفر فقال له: ما تقول فى مععة النساء؟ فقال: أحلّها الله فى 
كتابة وغلئ لسان ثبية» فهى .خلال إلى يوم القيامة» فقال: يا أبا جعفر؛ مغلك يقول 

هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال : وإن كان فعل» قال : فإنى أعيذك بالله من ذلك 
أن تحل شيئًا حرّمه عمر» فقال له ل 
َيه فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله لتم وأن الباطل ما قال صاحبك» وقال: 
فأقبل عبد الله بن عمر فقال : أيسرك أن نساءك» وبناتك» وأخواتك» وبنات عمك» 


ل التفسير والمفسرون ج۲ . IN|‏ 

معان راد انا فت ان عرد اث a‏ وان موس ويه اق أ 
حنيفة با جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال: يا أبا جعفر؛ ما تقول فى 
المتعة؟ أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك ليستمتعن 
ويكسبن عليك؟ فقال أبو جعفر: ليست كل الصناعات يرغّب فيها وإن كانت حلالاء 
وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم؛ ولكن ما تقول يا ل 
أنه حلال؟ قال : نعم» قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك فى الحوانيت نبّاذا EE‏ 
عليك؟ فقال أبو حنيفة الوا يب دي : يا أبا جعفر؛ إن 
الآية التى فى ١‏ «سأل سائل» تنطق بتحري المشعة(١‏ 0 
بدسخهاء فقال أبو جعفر: اا إن سورة | « سال سائل) مكية وآية المتعة مدنية» 
وراك ادق ردا تقال ابو دا ت أيضا تنطق بنسخ المتعة قال نو 
جعفر: : قد ثبت آلنكاح بغير ميراث» فقال أبو جنيفة : من أين قلت اك ؟ فقال أبو 
جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل ا .ما تقول 
فيها: قال: لا ترث منه» فقال: قد ثبت النكاح بغير ميراث .. ثم افترقا. وعن الضادق 
أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال : عن أ أئ المتعتين تسأل؟ فقال : سألتك عن متعة 


د 


الحج فأنبعني عن متعة النساء أحتي هي ؟ فقال E EE‏ لله اما ترا كعاب الله 
فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة )؟ فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية 
لم أقرأها قط. وفى الفقه عنه : لیس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا ( أقول ) 
الكرة : الرجعة» وهى إشارة إلى ما ثبت عندهم من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعة من 
شيعتهم فى زمن القائم لينصروه» وقاد مضت الإشازة إلبة فيسنا سلف» وياتى أخبار 
اع ليها إن شاءا الله) ١‏ ا ش 
۾ نكاح الكثابيات: 

وملا e e‏ حون اقوس والنضّارى» بل تراه 
يذكرلنا فى تفننيره #لآيا التى: تتصل بهد الموضرء اكوا الغلماة يفيض فى شتزده 
لأقوال الجيزين منهم» ويعقّب على أقوال امجيزين بما يلال عدئ أنه*مؤيد لعدم الحزمة, 
ومرتض لقول من يقول بالحل» ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲۲١(‏ 
من سورة البقرة : « ولا تنكحوا المشركات 4 . .. الأيةء يقول ما نصه : ولا تیکحوا 
المشرکات 4 لا نروجوا الکافرات حت ومن 4 > ولأمة ) ملوكة» p‏ مؤمنة خير 
من مشركة » حرة» [ ولو أعجبتكم ‏ الشركة بجمالها أو مالها أو حسبهاء فإ ولا 


را ا فی الاپتین ( ۲9 س ن وره المعارج : © والّذين هم لفروجهم 
لامر را عن راج أرما ا 
وى الو الأول سس ام ل 


لج ا الفسير والفسررن ج۲ س 
تنكحوا المش ر كين ) لا تروجوا منهم ا مؤمنات» [ حتئ يؤضوا ولعبد مؤمن # مملوك؛ 
ير سن مغر حي فول أعجيكم ‏ ماد اوماد او خاد اراك ) إشارة 
إلى المشركين والمشركات» فإ يدعون إلى النار 4 إلي الكفر المؤدى إلى النار» فحقهم أن 

لا يُوالوا ولا بُصاهرواء ظط والله يدعو إلى الجنة والمغفرة) إلى فعل ما يوجب الجنة 
والمغفرة من الإيمان والطاعة, بإذنه 4 بام وتوفیقه» و ويبين آياته # أوامره ونواهيه, 
ل للناس لعلهم یتذ رون 4 ويتعظوت لي : هى منسوخة بقوله تعالې في الآية ( 5 ) 
من سورة المائدة : © البوم أحل كم الطَيّبات4 . .. إلى قوله: [ والمحصنات من 
الذين وتوا اْكتاب من فلكم إذا تسَموهن أجورهنٍ4 قال : فبسخ هذه الآية: : ولا 
تدكحوا المشركات حتئ يؤمن # وترك قوله: ف ولا تعكحوا المشركين حتّئ يؤمنوا 4 
على حاله لم ية ينسخ, لآنه لا يحل للمسلم أن ينكح المشرك؛ ويحل له أن يتسزوج 
المشركة من اليهود والنصاري» وكذلك قال النعمان فى كتابه» وكلاهما عد قوله 
تال : ولا تتكحوا المشركات » من منسوخ النصف من الآيات» ويأتى تمام 
الكلام فيه فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى ) 217 . 

وعندما تكلم عن قوله تعالى ذ فى الآية (, ) من سورة المائدة: : « الوم أحل لكم 
لاا ا ن 
المؤمنات والمحصتات من الُذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 . .. الآية» يقول ما نصه: 
م . والمخصتات من ألدين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 فى الفقيه عن الصادق : هن 
العفائف . والعياشى عن الكاظم : أنه سكل ما معنى إحصانهن؟ قال: هن العفائف من 
نسائهم. وفى الكافي» والمجمع» والعياشى» عن الباقر: أنها منسوخة بقوله : ولا 
تمسكوا ! بعصم الكوافر 6 [المعحة: ]٠‏ .. وزاد فى المجمع: وبقوله : 9 ولا تتكحوا 
الْممْرِكَاتَ »4 المي : أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه فى قوله فى سورة 
البقرة : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » . قال : وإنما يحل نكاح أهل الكتاب 
الذين يؤدون الجزية» وغيرهم لم تحل مناكحتهم .. (أقول) ا 
النبوى: (إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلُوا حلالها وحَرّموا حرامها) 
الكافى عن الحسن ابن الجهم قال قال لد انو السو نرظنا م فى 
رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك» وما قولى بين يديك ؟ قال: 
لتقولن» فإن ذلك تعلم به قولى . قلت : لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ولا علي 
غير مسلمة ؟ قال: ولمّ قلت : لقوله تعالى : فإ ولا تتكحوا المش ركات حت يؤمن 4 

. قال: فما تقول فى هذه الأية ل والمحصتات من المؤمنات والمخصنات من الذين 





. ۷۳٣ الجزء الأول صفحة‎ )١( 


عبد وي و يي ات 
أوتوا الكتاب من قبلكم 4؟ قلت : فقوله: فآ ولا تدكحوا المشركات »© نسخت هذه 
الاية ع و کت . وفيه وفى الفقيه عن الصادق ذ فى الرجل المؤمن يتزوج 
النصرانية واليهودية قال : إذا أضنات السلمة فماذا : يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقيل : 
ل ل م ل ل لي 
أن عليه فى دينه غضاضة. وعن الباقر: لا ينبغى للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية 
وهو يجد مسلمة حَرَّة أو أمّة. وعنه: إنما يحل منهم نكاح البلّه. وفى الفقيه عنه: أنه 
سكل عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية قال: لا» ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا 
بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدهاء وفى رواية: لا يتزوج الرجل اليهودية ولا 
النصرانية على المسلمة» ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية. . وفى التهذيب عن 
الصادق :لا باس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة . وفيه فى جواز 
التمتع بهما وبا مجوسية أخبار أخر) .2١(‏ 

وفى سورة الملمتحنة عند قوله تعالى في الأية )٠١(‏ انكراشت 
الكوافر 4 .. قال ما نصه : [ ولا تمسکوا ب ed‏ 
عقد ونسب .. جمع عصمة: والمراد : نهى المؤمنين عن المقنام على نكا المشر كات 
القَمّى عن الباقر فى هذه الآية قال: يقول: مّن كانت عنده امرأة كافرة ‏ يعنى على 
غير ملّة الإسلام - وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام؛ فإن قبلت فهى 
امرأته؛ وإلا فهى بريئة منه فنهى الله أن يمعسك.بعصمتها . وفى الكافى عنه قال لا 
ينبغى نكاح أهل الكتاب» قيل: وأين تحريمه؟ قال: قوله : ولا تمسكوا بعصم 
الکوافر 4 قول : قد مضى فى سورة المائدة ما يخالف ذلك» ". 
ه فرض الرجلين فى الوضوء وحكم المسح على الحقين: 

ويرى صاحبنا .أن فرض الرجلين فى الوضوء مسحها لا غسلهاء كما يرى عدم جواز 
المسح على الخفین» ولهذا نراه عند تفسیره لقوله تعالى ذ في الآية (5 ) من سورة المائدة : 
(إيا ايها الذين آمنوا إذا هُممُم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين # . .. الآية» نراه يقول بوجوب وصول الماء 
لاي لاد ساد I N‏ 
على القلنسوة ولا على النقين» » ثم يروى مااجاء فى التهذيب عن الباق رمن أن عمر 
جمع أصحاب رسول الله عه وفيهم على فقال : ما تقولون فى المسح على الحفين؟ فقام 
المخيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله عله مسح على الحفین» فقال على : قبل المائدة 
أو بعد المائدة؟ قال: لا أدرى» فقال على : سبق الكتاب الخقين» إنما نزلت المائدة قبل أن 


١ (‏ ) ال جزء الأول ص ٠١٤-٠٥١۳‏ . ( ۲ ) الجزء الثانى صفحة .7١١‏ 


| - التفسير والمفسرون ج۲ س 
يُقبض بشهرين أو ثلاثة. وهنا يعقّبٍ ملا محسن على هذه الرواية فيقول : ( أقول): 
اللغيرة بن-شتغبة: ذا هو اخد.رؤساء المنافقين: من أضحاب العقبة والسقيفة لعتهنم الله 

.. ثع'ايقول : وفى الفقيه :سروت عائشة عن التبى أته قال : أشد الناس حسرة يوم 
القيامة من رأى وؤضوؤزءه على جلد غيره . ورؤى عنها أنها قالت : لآن أمسح على ظهر 
عير بالفلاة أحب إلى من ن انسح على خَفَى . ولم يعرف للنبى خف إلا خف أهداه 
النجاشى وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاء فمسح الغبى صلى الله عليه وسلم 
على رجلیه و وعليه نخفاه»-فقال القاس العم ا 
غير صحيح الإسناد ( انتهى كلام الفقيه ) 7 

وبعد هذا انعقل المؤلف إلي الكلام علي فرض الّجْلين في الوضوء فتقال: بعد ما ببّن 
أولا أن قراءة نتصب”الأرجل سردودة عنداهم: 1 .. ثم دلالة الآية على مسح الرجلين 
قوق ا و ی النهار» وخصوصا على قراءة الجر» ولذلك 
اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل» وفى التهذيب عن الباقر أنه سكل عن قول 
الله عر وجا : ا وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين # : . على الحفض هى أم 
على التصدب؟ قال : « بل هئ على الخفض »ثم قال : (آقول) : وعلى تقديز القراءة 
على النضب أيضًا تدل على السح» لأنها تكون حينكذ معطوفة على محل الرؤوس؛ 
كما تقول: مررت بزيد وعَمرا» إذ عطفهما على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة؛ بل 

عن أسلوب العربية . . ثم روى من الأخبار عن أهل E‏ و 
م الغنائم : ) ش 

وهو یری فى الغنائم ما يراه من علماء مذهبه من آن امس ية يقسم إلى ستة سهام: 
سهم لله . وسهم للرسول. وسهم للإمام؛ وسهم ليتامى آل الرسول» وسهم لمساكينهم» 
وسهم“لأبناء سبيلهم وساي الله وفيت الرسول برثهما الإمام» فيكون للإمام ثلاثة 
أسهنه' من سسثتة .: . ثم يعلل اخعصاص الإمام من امس بالأسهم الثلاثة» بأن الله 
تعالى قد ألزم الإمام بما ألزم به النبى من تربية الأمة» ومنؤن المشلمين وقضتاء دیونهم» 
وحملهم فى الحج والجهاد» وذلك قول رسؤل الله يِه » لما أنزل عليه : ف النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ‏ [الأحزاب: ١:‏ «وهو أب لهم)» فلما جعله الله أبا للمؤمنين 
لزسه ما يلزم الوالد للولد» فقال عند ذلك : «مّن ترك مالآ فلورثعه» ومن ترك دينا أو 
مل E e‏ 
سهم . 

ووالمؤلف'يرى: أن E E‏ لبيت ومساكيتهم وأبناء بيهم جا 





اع الحبء الأول صفحة .٠١٤‏ ؟ ) الجزء الأول صفحة هه 31:. 
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سسب التفسين والسزوق ج؟ سس 
حُصوا به من هذه السهام عن الصدقات التى حرمت عليهم ومُنعوا من أخنذها لكونهها 
أوساخ الناس» ويروى فى ذلك أخبارا كشيرة ة عن علماء آل البيت» ٠‏ . 
,وعندما فسر امؤلف قوله تعالى ذ EN E‏ ما أفَاء الله على 
رسوله من اهل القرى ‏ . الان نقل من الكافى عن أمير المؤمنين أنه قال : :نحن 
ر ا یا ای را ن رل : ل ما أفاء الله 
علئ رسوله من أهل القرئ فلله وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين» منا 
عاضا ولم ل ا مهما الصف . أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطغتمنا أوساخ ما 
ف انی اناس : 
© الاستنباط: 
: .-.ويزى ملا جسن أن الاستنبناط لا يجوز لأحد من الأمة إلا للأئمة: لأنهم هم 
المعصومون عن الخطأ. أما من عداهم فليس له هذه العصمة» وها نراه عند تفسپوه 
لقوله تعالى فى الاية ( 6 ) من سورة النساء. ع سو نتيا و الخوف 
لل ال ا ا منهم ): 
الآية يقول مانصه : ل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف » ما يوجب الأمن 
والمدوفء ظ أذاعوا به © فشره . قيل: كان قوم من ضعفه المسلمين إذا بلغهم خبر عن 
سرايا رسول الله يله أو أخبرهم الرسول بما أوحى. إليه من وعد بالظفر أو تخويف من 
الكفرة أخاعوة؛ ؛ وكانت إذإعتهم مفسدة» # ولو ردوه) ردوا ذلك الام إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه اْذين يستبطونه منهم © قيل: أى يستخرجون 
تدبيره بتجاربهم وأنظارهم ا ا الممتوميرة . والعياشى 
عن الرضا: يعنى آل محمد نيه وهم الذين يستنبطون من القرآن» ويعرفون الحلال 
والحرام؛ وهم حجة الله على خلقه . وفى الإكمال عن الباقر: من وضع ولاية الله وأهل 
استنباط علم الله فى غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله عز وجل» 
وجعل ايل ولاة أمر الله» والمتكلفين بغير هدى زعموا أنهم أهل استنباط علم الله 
فكذبوا على الله وزاغوا عن وضية الله وطاعته؛ فلم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله 
تبارك وتعالى ؛ فضلوا وأضلوا أتباعهم» فلا تكون لهم يوم القيامة حب ("). 
ه موقف المؤلف من مسائل علم الكلام : 
والمؤلف كغيره وص ف ل دي لالص لمر ور رائهم الكلامية» فهو 
يوافقهم فى بعض المسائل» ويخالفهم فى بعض ١‏ خر منها . وإنالنلحظ هذا التأثر فى 
تفسيّره لللآيات التى لها ارتباط بالمسائل الكلامية؛ وإليك ببعض المثل التى وافق فيها 
as e‏ 


)١ (‏ الجزء الثانى صفحة ۲٤٤‏ . ( ۲) الجزء الثانى صفحة ٠١١‏ . 
(") الجزء الأول ضصفحة ٠١۷‏ . ا 


ْ التفسير والمفسرون ج؟ سب 

© أفعال العباد : 

يرى صاحينا أن العبد يخلق أفعال نفسه» ويوافق بريه هذا رأى المعتزلة القائلين 
بخلق العباد أفعال أنفسهم وله دا نراه تار بيده العقيدة في تفسيره ..فمثلا عددما 
فسر قوله تعالى ذ فى الآية )١١*(‏ من سورة الأنعام اه 
مجرميها © . ال ا وساي اا . والمعنى 
خليناهم وشأنهم ليمكروا ولم نكفهم عن المكر» (' 
۾ رؤية الله : 

کذلك يوافق ملا محسن المعتزلة فى أن رؤية الله تعالى غير جائزة ولا واقعة» ولهذا 
نراه يتأوّل آيات الرؤية كما تأولها المعتزلة . م 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين ( ۲۲» ۲١‏ ) من سورة القيامة 0 
يومد نَاضرةٌ * إِلَى ريها ناظرة 4 . بقول ما نصه ل وجوه يومئذ ناضرة 4 الشُمّى: أى 
مشرقة» 8 إلئ ربا ناظرة > قال : ينظرون إلى وجه الله أى إلى رحمته ونعمته. وفى 
العيون عن الرضا قال: يعنى مشرقة تنتظر ثواب ربها. وفى التوحيد والاحتجاج عن 
أمير المؤمنين فى تحخديث قال : ينتهى أولياء الله بعد ما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى 
«الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض وجوههم إشراقاء فيذهب عنهم كل 
قذى ووعث» ثم يؤمرون بدخول اة ا المقام ينظرون إلى ربهم» قال : فذلك 
قوله تعالى ل م ال 
وزاد فى الاحتجاج: : والناظرة فى بعض اللغة هى أ د بس اين 
بإ فناظرة بم يرجع المرسلون © [الدمل Yo:‏ [ .. أى منتظرة ) 
س الشفاعة: 

ويخالف المؤلف المعتزلة فى القول بالشفاعة فهو يرى أنها جائز وواقعة يوم القيامة› 
وأهل البيت يشفعون للعصاة من شيعتهم» ولهذا عند تفسيره لقوله تعالي فى الأية 
48 ) من سورة البقرة. :ل وانّقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
ا كاد .. الاية» نراه ينقل من تفسيره الإمام عن الصادق أنه 
فال هذا يوم الموت فإن الشفاعة والفداء لا يغنى عنه, فأما القيامة فإنا وأهلنا بجزى 
GG ae‏ محمد» وعلى» وفاطمة» 
والحسن») والحسن والطيبوة من العم » فنرى بعض شيعتنا فى تلك العرصات» فمن 
كان منهم مُقصرا وفى بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان, والمقداد, 
وأبى ذر» وعمّار» ونظرائهم فى العصر الذى يليهم؛ ثم فى كل عصر إلى يوم القيامة؛ 
فينقضون عليهم كالبزاة والصقورء ويتناولونهم كما تتناول البزاة والصقور صيدهاء 





١ (‏ ) الجزء الأول صفحة .١55‏ ١؟)‏ الجزء الثانى صفحة ..55١‏ 


لب التفسير والمفسرون ج۲ ْ ْ 

فيزفونهم إلى الجنة زفَاء وإِنا لنبعث على آخرين من مخبينا خيار شيعتنا كالحمام 
فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطيرا لحب وينقلونهم إلى الجنان بحضرتناء 
و يي م يا ل اع ع اا 
إخوانه ويوقف بإ زائه مائة أو أكشر من ذلك إلى مائة ألف من النصاب 1 
هؤلاء فداؤك من النار» فيدخل هؤلاء المؤمدون | لجئة وأولعك, التصاب النارء 
قال الله عر وجل فى الآية (۲) ار : 8 ربما يَوَدُ الُذین كَفَروا © يعنى 

الولاة» إل كنا مسلين 4 فى الدنيا؛ مقادين للائمة؛لُجعل مخافوهم من لار 

فداۇهم » 
© السحر : 

كذلك يخالف المؤلف المعتزلة فى القول بالسحر» فهو يعترف بحقيقته ولا ينكر أن 
النبى تله سحب ولهذا نراه عند تفسيره لسورة الفلق يقول ما نصه: «إ ومن شرٍ 
الغانات في العقد 4 [الفلى: ارال وار النساء السواحر اللواتى يتقدن 

عقدا فى خيوط وينفثن عليهاء والنفث: النفخ مع ريق .. ثم ذكر الحديث الذى فيه 
ون لله كه سحر بفعل لبيد , بن الأعصه (©. 
م روايته للأحاديث الموضوعة: 

د يلي ندا أن ننبه على أن هذه الأحاديث التى يزويها المؤلف”فى تفسيره عن 
رسول الله عه أو عن أهل البيت كشاهد لصحة ما يقول» هى فى الغالب مكذوبة 
موطيوضة 2 صل لها وقد مَر بك الكثير من هذه الروايات وهى ناطقة على نفسها 
بالوضع» فلست فى حاجة إلى بيان وضعها بميزان نقد الرواة» إذ نحن فى غنى عن هذا 
بعد ما حمل الحديث تكذيب نفسه بنفسه فى ثنايا ألفاظه ومعانيه. والملصنف بعد 
هذا لا يفوته أن يذكر فى نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن أهل البيت ما يشهد 
هن هده الور ر اعا لار ا اا ر واو ت و اع ف ان هاه 
الؤرايات ا کد یو کا اياف ا ی ی وار ا ا 
السور» وليس بخريب أن يذ كر صاحبنا مثل هذه الروايات المكذوبة فى تفسيره بعد ما 
سود كتابه من أوله إلى آخره بالأحاديث الموضوعة على رسول لله ميته وعلى آل بيته 





١ 2)‏ #انضات : جمع ناصب» والناصب على ج ا الأول والثانى 


- يعنى أبا بكر وعمر - على على» أو يعتقد إمامة الأول والثانى . (انتهى من الوشيعة ص 74 ). 
( ۲ ) الجزء الأول صفحة ٣۳‏ . (۳) الجزء الثانى صفحة ٠۷١‏ . 


ست التفسير والمفسرون ج؟ سسب 
ه - تف تفسير القرآن (للسيد عبد الله العلوى) 
ف التعرتف ملف هذا الففسير؛ 
مؤلف هذا التفسير هو السيد عبد الله بن محمد رضاء العلوى» الحسينى» ال 
a ys. e:‏ من ال 
النبوية) .. ثم ارتحل مع والده إلى الكاظمية ومكث بها إلى أن مات سنة ٠۲٤١‏ ه 
Ol ey‏ و كانافى نظر اصييحابة من اعينان 
الشيعة وفضلائهم» فقيهاء محدثا» مفسرا متبحرا» جامعالعلوم كثيرة» آية فى 
الأخلاق . تلقى العلم على والده» وعلى الإمام الكبير السيد محسن الأعرجى» وقد 
تتلمذ عليه خلق كثير» لأنهم كانوا يعتبرونه عَلَما من أعلام الشيعة» وشخضية علمية 
بارزة لها مكانها ومقدارها. ولقد عكف مدة حياته العلمية على التأليف والتصنيف 
حا ا م اعت عر الأربع والخمسين سئة كعبا كقيرة 
ومصنفات عديدة نذكر منها 
1- الدرر المنقورة في المواعظ المأثورة عن عن الله تعالى والنبى والائمة الطاهرين 
عليهم السلام والحكماء . 
۲ - رسالة فى حجية خبر واحد. ۰ 
© - إعمال السّنّة .. كتاب على نمط زاد المعاد للمجلسى . 
٤‏ - رسالة فى حجّية العقل والحسن والقبح العقليين. 
' ه - مصباح الظلام فى شرح مفاتيح شرائع الإسلام . 
5ح قفيضن الأنيياء 
- البرهان المبين فى فتح أبواب علوم الأئمة المعصومين. 
۸ - كتاب شرح نهج البلاغة. 
8- صفوة التفاسير فى ستين ألف بيت .. 
٠‏ -الجوهر الثمين فى تفسير القرآن المبين.. .فى مجلدين فى ثلاثين ألف بيت . 
١‏ - العفسير الوجيز» مجلد واحد في ثمانية عشر ألف بيت ولعل.هذا التفسير 
هو الذي فى أيدينا. 
OE LEVELS SE TA,‏ 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
هذا التفسير يجرى على مذهب الإمامية الإثناعشرية-من حمل ألفاظ: القرآن 


١ )‏ ) انظر ترجمته في روضَات الجنات ص oTVE‏ وترجمته الموجودة بأول الكتاب لتلميذه 
السيد محمد معصوم . 


حل التفسير والمفسرون ج۲ | ۳۹ 
الكريم على معان تتفق وأصول المذهب وتعاليمه؛ مع شىء من التعصب والغلو فى 
التنوية بشأن أهل البيت والحط من قدر الصحابة الذين يعتبرهم غير مؤالين لعلى 
وذريته. والكتاب مختصر فى ألفاظه» موجز فى عباراته» مع تضمنه للمعانى الكثيرة 
الدقيقة» فهو أشبه ما يكون E‏ المعانى الكثيرة» والنكات 
الخفية اللاقيئقة؟ بعبازة شلهة فموجزة : 

ولقد رض لزاه ني عي ليكو از ES‏ على ملا EAE‏ 
اهل البیت» وإن كان لا يعزو كل قول إلى قائله فى الغالب» كما حرص على أن ينصر 
مذهبه ويدافع عنه سواء فى ذلك ما يتعلق بأصول المذهب أو بفروعه؛ وهو بعد ذلك 
يشرح الآيات التي لها صلة بمسائل علم سي E‏ 
المعتزلة» وأحيانا مع مذهب أهل السنة . وذلك راجع إلى أنه يأخذ بمذهب المعتزلة فى 
بعد انان RE ES as‏ 
الإماميةالإثنا عشرية . ثم لا يفوت الؤلف فى تفسيره هذا أن يشير إلى بعض 
مشكلات القرآن التى ترد على ظاهر النظم الكرم ايحي عنها . كما لا يفوته أن 
يكشف لناعن كثير من النكات اللّفظية والبيانية والمعنوية» منغ الجتوطن اعيات فى 
المعانى الةو النتحوية» كل هذا 0 
من تعقيد ولا يسأم من طول.. 00 2 ) 

ولقد وصف المؤلف Ee‏ كاك زان N‏ 

« هذه كلمات شريفةء وتحقيقات منيفة» وبيانات شاف وإشارات وافية) تتعلق 
ببعض مشكلات الايات القرآنية» وغرائب الفقرات الفرقانية. وتتخرى غالبا ما ورد عن 
حزان أسرار الؤحى والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل» والذين نزل فى بيوتهم 

جبرائيل» بأوجز إشارة» وألطف عبارة» وفيما يتعلق بالألفاظ والأغراض والنكات 
العاف سر ور حاف الات العفاسير بيان وأحسنها تبياناً مع وجازة الأّفظ وكثرة 
المي . 

ها . وقد اخ الؤلف تفمكر مدا كنا فالتا خامنا عاق ا 
۹ هل تسع وثلاثين ومائتين بعد الألف من الهجرة ) والكتناب مطبوع فى مجلد 
واحل لم ا ل ل ل اي 
ذ| التسعير: 
© تعصب المؤلف لأصول مذهبه وأثر ذلك فى تفسيره: 

ا.. وإن المؤلف بحكم عقيدته وهوه يتأثر فى تفسيره بتغاليم الإمامية 


1 ۲ صحفة‎ )١( 


التفسير رالمفسرون ج۲ س 
ا E‏ 
اذب خا إا ھا کا بب رور 
م الإماممة: . 

فمثلاً نراه يتاثر بعقيدته فى الإمامة عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية (5م ) من 
سورة المائدة < إلما واكم اله ورسواة والذي ن آمتوا الذين بقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون 4 . فد کر انها( تز لت في على علية السلام حين سأل سائل وهو 
راكع فى صلاته فأومأ إليه بخنصره فأخذ خاتمه منها). . ويدّعئ إطباق أكثر المفسرين 
على ذلك واستفاضة الروايات فيه من الجانبين کا ت الموافقين وجانب المخالفين - ثم 
يقول بعد ذلك : «وتدل - يعنى الآية ديعاي نايس ورد مر سيراه ؛ للحصر وعدم 
اتصاف غيره بهذه الصفات» وعبرعنه بصيغة الجمع 5 تا ار سول )د 
الطاهرين)0١2.‏ 

و ا في الآية ( 1۷ ) من سورة المائدة أيضا : ا يا أيها الرسول 
ما أل للك من راك رال شمر نیا بلب را .. الآية» يروى عن أهل 
ال وا ام وجار واااو إلى نيجه ان پیل علا فان وات ان 
يشق ذلك على جماعة من أصحابه فنزلت» فأخد بيده فمال : الست E‏ 
أنفسكم)؟ قالوا: بلى . . قال: ومن كنت مولاه فعلى مولاه ٩")‏ . 
ه كل إمام يوصى لمن بعده: 

دسو اده ا اح N N O‏ 
بعده» ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى ة فى الآية (.8ه ) من سورة النساء: ل إن الله 
بامركو آن تؤدوا الأمّانات إلى هلها 4 E TTS‏ 
وكل أمانة . ري سر وص الو 
الأمر لمن بعده) ( '2. 

وفي سورة الأجزاب عند قوله تعالي في الآية (75) وما كان لمزين ولأعومة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . الآية» قول و وفية 
رد على من جعل الإمامة بالاختيار» (““. 
وجرد الأئمة فى كل فاد رع ررجرت الرجن ى االات 
دوك غيرهم: ۰ 

ولما كان المؤلف يرى أنه لا يخلو كل زمان من إمام» وأن الأئمة لهم من الله العصمة 





. ۲٦۸ صفحة‎ )۲( . ۲٦٤ صفحة‎ )١( 
.۸۷٣۳ صفحة‎ ) ٤) ( . ۲٠۰۲۳ صفحة‎ )۳( 


سالتفسير والمفسرون ج۲ : | 1ك 
كال اء ولیس دا لغيرهم؛ فإنه یو جب الرجوع إليهم عند الاختلاف وعدم وجود 
نص من الكعاب أو الستة» وأما من عداهم من الناس فلا يصح الرجوع إليه بحال من 
الأحوال» لأن غير المعصوم لا يرجع إليه» ولا يؤخذ برأيه فى مسائل الخلاف . 
٠‏ حول ارا با رمد ور اوور ار ل E‏ 
تعالى فى الآية ( 59 ) من سورة النساء : فيا أيها الذين ن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم 4 . .. الآية» يقول: «دل على وجود أولى الأمر فى كل 
زمان» بحيث يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم» وعصمتهم» ولا ينطبق إلا على 
مذهب الإمامية . . وعنهم عليهم السلام : إيانا عنى خاصة» أمر - جميع المؤمنين إلى يوم 
القيامة بطاعتناء ظ فإن تنازعتم 4 ¦ أيها المأمورون» # في ا الدين) 
ل فردوه) فراجعوا فيه إلى الله 4 إلى محكم كتابه» فإ والرّسول 4 بالآخذ 
بسنته» والمراجعة إلى من أمر بالمراجعة جعة إليه» فإنها رد إليه. وقرئ: «فإن خفتم تنازعا فى 
شئ فردوه إلى الله وإلى الرسول إلى ار e‏ 
وعند تفسيره لقوله تعالي فى الآية ( :41 ) من سبورة النساء أيضا : ل وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الْخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه 
الْذِينَ يستنبطونه منهم ‏ .. يقول: ‏ ولو ردوه إلى الرسولٍ وإلئ أولي الأمر منهم © 
هو آل محمد عليهم السلا ل لعلمه الذين يستبطونه E‏ 
بأفكارهم وهم آل محمد عليهم السلام) 20 . 
هالرجعهة: 

والمؤلف يدين بالرجعة ويتأثر بهاء فمثلا ف تفسبره لقوله تعالى فى الآية (؟؛ 8) 
ا  :‏ هدى للمتقين » الُذين يؤمنون بالغيب 4 لاه N‏ 
(بما غاب عن حواسهم من معرفة 2 وصفاته» والنبوة» وقيام القائم» والرجعة» 
والبعث» والحساب؛ والجئة والنار) ا" 

ومثلاً فى تفسيره لقوله تعإلى فى الآية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة ايضًا: لإ م بعلناكم 
من بعد موتكم لعلكم تشكرون 4 دع و EE gy‏ 
والرجعة ) ET‏ 
و لفيا 


2 1 6 


.؟١١‎ 5١١ صفحة‎ )١؟(‎ . ٠١ ٤ صفحة‎ )١( 
. ٠١ صفحة‎ )٤( .۷ صفحة‎ )۳( 


ل امت 
ذلك فايس من الله في ولان عقوا مهم اة . ا «(رخص لهم 
إظهار موالاتهم إذا خافوهم مع إبطان عداوتهم وهى التقيّة التي تدين بها الإمامية؛ 
ودلت عليها الآخبار المعواترة وقوله : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 [التحل: 
كر 
۾ تحريف القرآن : 

كلق عد شر ی اهرك اللو ا 
0 موعون ان : ل م ل 
ay‏ ات 
٠ ١ 5‏ 

ا ب ف و E‏ 
ما يستطيع أن يحول العتاب إلى غير النبى عَيه . 

قفنلا عنعاب العلتيية كلل د شان ابن أء سكيم رشو على ني ايكون فيو 
E sS‏ م 
رجل من بت أمية2 كان عتد e ES‏ 
TS‏ 

وإنًا لنلاحظ على TT‏ ا ور ا 

ويجردهم من كل فضل تسب إليهم فى القرآن تنقيصا لهم» وحطامن قدرهم. 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية ر + ) من سورة التوبة ثاني اين إذ 
هما في الْعار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود 
ْم تروها 4 + اليل عت OA SNARES‏ 
وهو أبو بكر ثم يُصرّح أو يلمح بما ينقص من قدره؛ أو يذهب بفضله المنسوب إليه 
والمنوه به فى القرآن الكريم فيقول : [ ثاني انين 4 حال أى معه واحد لا غير» [إذ هما 
ارم (٠‏ إذ4 بدل ثانء «زيقول الصاحبه » 
E SC‏ 
يدل عليهما فنهاه عن ذلك ظ إن الله معدا 4 عالم بنا. # ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
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التفسير والمفسرون ج؟ ِ ش 
هو رابعهم # . .. إلى قوله ا 7 ] ام 009 الله 
مكتر)» و على الرسول . وفى إقرانه .- عله ب ههنا:مع اشتراك 
لمق عه شو قر :و ركنن لا يدف ی کا 
قبل وبعد .. إلخ» '“. 
© تعصبه لال البيت : 

ولقد مر بنا عند قراءتنا فى العفسيرء الكثير نما يدل على تعصب المؤلف لآل البيت 
ساعد ادا ؛ فتارة نجده يصرف اللفظ العام إلى على رضي الله عنه» كما فعل 
فى الاية ٤(‏ ) من سورة التحريم عند قوله تعالى : .إإ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملانكة بعد ذلك ظهير )» ؛ فإن صرف لفظ (صالح المؤمنين) عن عمومه 
وادعى أنه خاص:بأمير SS‏ أ رايا لكام والخاصة 
7 

كما نجده يحاول أن يأخذ من القرآن ما يدل على أن آل البيت كانوا مغروفين لذدى 
الأم السابقة وأنبيائهم يتوسلون , وس وسو ام رم في 
الكربة: 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 74 ) وما بعدها من سورة البقر 3 لبقرة: لإ وإذ 
نا للملائكة اسجدوا لآدم 4 . .. إلى آخرالقصة» نجنده يدعى أن السجود لادم | غ 
کان « ما فی صابه من نور محمد تله وأهل بيته) ويدعى أن الكلمات التى تلقاها 1 دم 
من ربه ليتوب عليه هى ( التوسل فى دعائه بمحمد عَكْهُ وآله الطيبين) 257 . 

ومثل هذا التعصب كثير فى مواضع من هذا التفسير. 
۾ علم القرآن كله عند آل البيت : 

والمؤلف يدعى - كغيره ود احمائية رقن نيوز جا لعن يل مداخل 
البيت دون غيرهم» وأنا لنجد أثر هذا واضحا في تفسيره لقوله تعالي فى الآية (۷) 
موق ر ا  :‏ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) . الايةب 
وذلك حيث يقول : وما يعم تاریله 4 ٹاویل القرآن كله الذى يجب أن يمل علي 
ل إلا الله والراسخون في العم ) الغابون فيه ومن لا ُخعلف فى عل . . عن الصادق 
عليه السلام: نحن الراسخون فى العلم» ونحن نعلم تأويله. ومن وقف من الجمهور 
على : (الله)» فسّرالمعشابه بما استائر الله تعالى بعلمه كوقت قيام الساعة . 
و 0 


)١(‏ صفحة 1۱۸٤١۷‏ . 95؟1) صفحة ه١1‏ .ر( )صفح 19س ؟. 
٤(‏ ) صفحة ۲١-٠۹‏ 


| التفسير والمفسرون ج؟ سب 

ه تأثر المؤلف فى تفسيره بفروع الإمامية الفقهية : 

ثم إن المؤلف يجرى فى تفسيره لآيات الأحكام على وفق ما يأخذ به ويميل إليه من 
اجتهادات فقهاء الإمامية. 
© نكاح المتعة: 

فمغلا نجده يتأثر برأيه الذى يقول بجواز نكاح المتعة وعدم نسخه . فنراه عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية (4؟) من سورة النساء: ف . .. وأحل کم ما وراء ذلكم 
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 4 

و sg‏ 
اين ¿ عباس وابن مسعود : (فما اسعمتعهم به منهن إلى ١‏ أجل مسمى»» # فاتوهن 
ورهن 4 مهورهن» ‏ فريضة 4 من الله بإ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة # من استعناف عقد آخر بعد انقضاء المدة بزيادة في الأجر والمدة) 2١‏ 
© فرض الرجلين في الوضوء : 

ولا كان المؤلف يري أن فرض ا العمل فإنا نرأه يشير 
إلى ذلك عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ٠‏ ) من سورة المائدة : ظ يا يها الْذين 
آمنوا إذا متم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجكم إلى الكعبين ‏ . . الآية فيقول: «وأرجلكم إلي الكعبين».. بالجر كما 
عن حمزة وابن كثير وأبى عمرو.. ونصبه الباقون عطفاعلى «رءوسكم 
محلا .٩(‏ 
© الغنائم : 

كذلك يقول المؤلف بما يقول به علماء مذهبه في تفسير خمس الغنائم ويجري 
على مذهبه في تفسيره لقوله تعالي في الأية ( ٤١‏ ) من سورة الأنفال  :‏ واعلموا انما 
غنمتم من شيء فان لله خمسه 4 . #الآقة فقول : فأن لله خمسه # خبر 
محذوفه أو مبتدأء أي فالحكم أو فواجب أن لله خمسه ل وللرسول ولذي 
القسربئ 4 الإمام؛ واليعامئ » يعامي الرسولء هل والْمَساكين منهمء إ وابن 
السبيل 4 منهتم206©. 

وفي اس ا 

من أهل القرئ فلله وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل # . 


. ۳۹۰۵ صفحة‎ )۳( OS OS 


ب التفسير والمفسرون ج۲ ا 
الاية لي ساس ار 
ىىى( ٤‏ 
© ميراث الأنبياء: 

ول ور بن ول انام لاسر نز المال كسائر الناس» ولهذا عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الآيتين ( 45 5 ) من سورة مريم: : © وإني خفت الموالي من ورائي وكانت 
امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثي ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيًا #4 

.. يقول مانصه : 9 وَإنْي خفت الْموالي 4 النين يلونئ”فى التسسب» وهم بتو عه 
فإ من ورائي # بعد مبوتى أن يرثوا مالى فيصرفره فيمالا ينبغى» إذ كانوا أشرارا 
ف وكانت امرآتي عاقرا 4 لا تلد «( فهب لي من لدنك وليًا 4 اباء ل يرثي ويرث من 
آل يعقوب 4 . إلح» ( 2 ٠‏ 

 : ae E E as‏ وورٹ سلیمان 
داود4 .. الآية» يقول مانصبه: ( «وورٹ سلیمان داود.ماله/وملکه» وقيل: ثبوته 
وعلمه» بأن قام مقامه فى ذلك دون سائر بنیه وهم تسعة عشر» والأول مروی») (". 
۾ نكاح الكتابيات: 

ولكن نرى المؤلف فى مسألة نكاح الكتابيات بميل إلي لي القول بالحل وعدم الحرمةء 
ففى قوله تعالي فى الآية (ه ) من سورة المائدة: ا اليوم أحل لَك الطَيبَات وطعَام 
لين أوتوا الكتاب حل لَكُم وطعامكم حل لْهُم والسخصتات من الْموؤْمنَات 
والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 .  : EN‏ والمحصتات 
من الذين أُونُوا الكاب من قَبْلكُم 4 ظاهره حل نكاح كل كتابية ذمّية أوجربية: 
دائماء أو منقطعاء أو ملكا .. فيخص آية  :‏ ولا تدكحوا المشركات 4 [البقرة: EN‏ 
إن شملت ١‏ الكعابية.: . وعن الباقر عليه السلام أنه منسوخ بتلك) م 

وعند قوله تعالى ف فى الاية )٠١(‏ من سورة الممتحنة : «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر 4 . . نراه يمر عليها بدون أن يتعرض لهذا الموضوع أصلا . 
» تأثره بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 

والمؤلف كغيره من علماء الإمامية الإثنا عشرية ينظر إلى بعض المسائل الكلامية 
نظرة المعتزلة إليهاء ويقول بما يقول به فى كثير من أمور العقائد» كما يخالف أهل 
الاعتزال فى بعض منها ويقول بما يقول به أهل مستتو وإننا لجلسين E I‏ 
ای وک ب اا ال 


EE EY, ND‏ س 
)٤(‏ صفحة ۲٤٠٠١‏ . 


م ٠‏ - التفسير والمفسرون ج؟) 


ا 

ه حرية الإرادة وخلق الأفعال: 

نمتلا ن الولف يوافق الععزلة فى أن العبد حُرٌ فى إرادته . خالق لأفعاله كلها 
واا كلا اهم اة نا الآيات التى تدل على أن الله هو الذى يخلق أفعال 
العباد» لجأ إلى التأويل الذى يتفق مع عقيدته هذه. ۰ 

فمغلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية(/) من سورة البقرة: لإ حَتم الله علي 
ُُوبهم وَعَلَىْ مسمعهم وَعلئ أبصارهم غشاوة 4 . .. نراه يفر من نسبة الختم إلى الله 
تعالى ويقول: فحتم الله عل قلوبهم وعلئ سمعهم # وسمسها بسعة يعرفها من 
يشاء من. سلائكته كته وأوليائه إذا نظروا إليها علموا بأنهم لا يؤمنون. . وعن الرضا عليه 
السلام: العم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم - كما قال تعالى: 
ل بل طبع الله عليه بكفرهم 4 [الساء: ٠٠١‏ ] - # وعلي أبصارهم غشارة 4 غطاء . 
(أقول) : وبمكن أن يكون تهكما حكاية لقولهم : ل قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه 
وفي آذاننا ا ور ومن بيننا وبينك حجاب 4 [فصلت : 5 ]أي فى الآخرة , والتعبير بالماضى 
لتحققه» ويشهد له قوله و وتحشرهم يوم اقيامة على وجوههم عميا وبكما وصما) 
ا O‏ 4 

. ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الأية (۸ ٠‏ ) من سورة الأنعام : ل كذلك ينا 

ل أَمّة عملهم 4 . فلكيو دا ق  :‏ كذلك زيئا 
لكل اة عملهم 4 . . أى لم نكفهم حتى حسن عندهم سوء غعملهم, أو أمهلنا 
الشيظان حتى زينه لهم» e‏ 

ومغلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١١١(‏ من السورة نفسها: : ل وكذلك 
ل ار .. الآية» يتخلص من نسبة الجعل هنا 
e‏ سند الجعل إليه تعالى لأنه بمعنى التخلية» أى 
لم يمنعهم من العداوة) ' 

لوط ارات E‏ يريا : ل فمن يرد 
لله أن يهْديهُ يشْرح صر للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا » . 
الآية . تراه يخرج من هذه الورطة بإرادة معنى اللطف والخذلان فيقول : : فمن رد الله 
أن يهديه 4 أى يلطف به يرح صَدارهُ للإسلام 4 بأن يفسح فيه ويُعور قلبه ط ومن 
برد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا 4# أى يمنعه ألطافه حتى ينبو عن قبول الحق فلا 
يدخله الإيمان) (24. 
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ا و ْ - EY‏ 
6ري ال : 

و انر المؤلف أيضا فى تفسيره باعتقاده عدم رؤية الله وعدم وقوعهاء ولهذا ا 
فِسّرقوله تعالى فى الآية )١4*(‏ من سورة الأعراف : # قال رب أرني أنظر إليك 
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل »4 . .. الاية» قال ما نصه : قال رب أرني 
أنظر إليك » روى لما كبرر سؤال الرؤية أوحى الله إليه :يا موببى سلنى ما سالوك فلن 
أؤاخذك بجهلهم, > [ قال أن تراني ولكن انظر إلى الْجبل فإن اسعقر مَكَانهُ فَسَوف 
اه ل ل 
۾ تبت بس بك يي دلي رزو ار اس 1 CNL‏ 

اا 

ثري ر بر تينو اس وس 

وعد تفسيرة لقولهتعالى فى الأينين 609 16 ) من سورة القيامة : « وجوه يول 
ناضرة > إلى ربّها ناظرة 4 .. يقول: «ناظرة إلى رحمته وإنعامه) 2'7. 
و غفران الانوب : 
او ان سا سرك كم لفل مد د 
ورحمة» وهذا ما لا يقول ب به المعتزلة» ذ فلهذا مجده يجرى على هذه العقيدة فى تفسيره 
لقوله تعالى ذ فى الآية (48 ) من سورة النساء : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
TT‏ . .. إن الله لا يغفر أن يشرك » أى الشرك ل ؛ به % 
بدون توبة للإجماع على غفرانها بهاء ل ويغفر ما دون ذلك © ما سواه من الذتوب 
يدون توبة, ‏ لمن يشاء © تفضلاًء ومقتضاه الوقوف بين البوف والرجاء) 220 , 

وهكذا نجد هذا الكتاب يجمع بين. الاختصار وسهولة العبارة مع كثير من التعصب 
للمذهب الشيعى» والدفاع عن أصوله وفروعه. 

5 - بيان السعادة فى مقامات العبادة 
حر لباك او اراي 

TT 57‏ 70000089 الخراسانى أحد متطرفى 

الإمامية الإثنا عشرية فئ القرن الرابع عنشر الهجرى 247 . 


م NESSES‏ (۳) صفحة ٠٠١‏ . 
٤(‏ ) لم نقف له على ترجمة أكثر من هذا . 





التفسير والمفسرون ج۲ 

مه قيمة هذا التفسير وطريقة ة مؤلفه فيه: e‏ 

بقل انه عمتسي لو نا الخو اران الت ع اا الا 0ا غر ولك 
لذن كلما تقدم لتا هن بهم فن العفسير يكاد يكون معفقا على لون واخئ» وهو 
نقل ما“جاء فىْ العفسير عن الأئمة وآل البيت» وما كان من تفاوت بَينهاخهو لا يعدق 
أن يكون تفاوتا بمقدار ما بين مؤلفيها من اعتدال فى التشيع أو غلو فيه؛ وبمقدار ما 
بينهم من تفاوت فى القدرة على تأييد مذهبهم وتدعيم أصوله بالأدلة والبراهين. 

أما هذا الكتاب الذى نحن بصدده فقد سلك مؤلفه فيه مسلكا غير هذا المسلك» 
ما جنعل له لونًا مخالقاللون تلك الكعب السابقةء ذلك أن المؤلت وإن كان 'يععقد 
كغيره من علماء مذهبه أن علم القرآن كله عند الأئمة» إلا أنه لم يعتمد فى تفسيره 
SS‏ 
الرموز والإشارات» كما بخلط بالفسير كثيرا من البحوث الفلسفية الدقيقة . والذى 
يقرأ هذا الكتاب ويتتبع ما فيه من الشطحات لعيرك لعي e E‏ 
فى لفظها وأسلوبهاء لا يسعه إلا أن يحكم على الكتاب بأنه مغلق فى إدراك معانيه, 
عسير فى فهم مراده ومراميه . وأنا إذ أحكم على الكتاب هذا الحكم لا أكون مغاليا ولا 
یا فیا کی ؛ فكثيرا ما قرأت فيه العبارة المرة بعد المرة» ولا أخزج منها إلا 
الفا المنتور »بعت ان برد إلى البصر خاسعا وهو حسير» ويرجع الذهن عاجزا 

عن الفهم وهو كليل .. وربما أكون واهما فى هذاالحكم لقصور معرفتى 
باصطلاحات القوم؛ وعدم وقوفى على أصول مذهبهم ومرامى رموزهم التى يرمزون بها 

ار سوا لل ار نوكوي لحا وت على ددا سيور اليا لكر 
ورأى فيه مخالف لهذا الرأى . 

والذاى تلتحظة فى :ناا as‏ نعط لتر ند عق سارل ل 
دفاعه. مع تعصب كبيرء وتطرف بالغ إلى درجة الغلو والعناد. أما فروع المذهب 
ومسائله الاجتهادية الفقهية» فيمر عليها مرا سريعا دون تفصيل للأدلة ؤبيان لؤجنهة 
النظر» كما نلحظ فيه أنه لا يقعصر على النقل من تفاسير الشيعة بل ينقل من تفاسير 
أهل السّنّة أيضًا كالبيضاوى وغيره»-وكثيرا ما ينقل بعض العبارات الفارسية لبعض 
العلماء كشاهد على ما يقول . 

وبالجملة بجنا MGS‏ امن الحيط للك 
يجرى عليه الصوفية فى تفاسيرهم؛ ويظهر أن مؤلفه كان يقصد هذا اللون الصوفى فى 
OE‏ و وال ات) يدلنا على ذلك هذه العبارة التى نقتطفها من مقدمة تفسيره 
وهی قوله: ( وفك کت طا مكلك اواد ن اكتسابى للعلوم وعنفوان شبابى بمطالعة 


ب التفسير والمفسرون ج" 
کی اا ر و فعا وا ا وو كن طبر لفن فين 
بعض الأحيان من إشارات الكتب وتلويحات الأخبار لطائف ما كنت أجدها فى كتاب 
ولا أسمعها من خطاب » فأردت أن أثبتها فى وريقات» وأجعلها نحو تفسير للكتاب» 
لتكون تذ كرة لى ولإخوانى الو ا ا ا 
يجعلها لى ذخيرة ليوم الدين» ولسان صدق فى الآخرين وهو جدير بأن يسمى: « بيان 
السعادة فى مقدمات العبادة ار 





فأنيت ترى أن المؤلف يقرر فى هذه العبارة أن تفسيره هذا عبارة عن مجموعة 
تلك الإشارات والتلويسحات التى فتح الله بها عليه ولخ يُسبق إليهاء فلو أنّا جعلتاه 
ضمن تفسير الصوفية لما كنا بعيدين عن وجهة الحق والصواب» ولكنا آثرنا أن 
جمعته ضمن تفاسيز الإمّامية الإثنا عشرية: لما فيه من اللّوْنَ المذهِب + والأثرَ الشيعى 
البالغ حد التطرف والغلو حتى فى ناحيته الصوفية والفلسفية. والكتاب مطبوع فى 
SS‏ مؤلفه فرغ منه سنة 
٣۱۱‏ ھهھ. 

وأرق قبل .كل شئ أن اسوق للقارئ الكرم أهم الآراء الت يقول بها المصنذف 
STS‏ أعرض بعد هل التوضيح مسلكه a‏ 
هذ] التفسير بما أذ كرة < ضمن النماذج الختلفة . وإليك أهم هذه ا لاراء : 
© الإمامية الإثنا عشرية ة والمهدى المنتظر: 

يدین صاحبنا بان علا آول العترة» ووارث علم محمد عله وبعده الأحد عشر من 
ولده؛ وأن الحادى عشر منهم غائب قائم منتظر لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول 
لله ذلك اليوم حتى يخرج ويلا الأرض قسطا وعدلاأء كما ملعت ظلما وجوراء وأن 
هؤلاء الإثنا عشر أئمته وشفعاؤه يوم الشيامنة 7 ا" 
۾ القرآن والعترة: 

ويعتقد المؤلف أن القرآن دليل العترة» وأن العترة مبينون للقرآن» ويقول: « إن القرآن 
إمام صامت» والعترة إمام ناطق » كما يقول :(إن محبة العالم من العترة وتعظيمه» 
والنظر إليه» والجلوس عنده» واستماع قوله رسفي عن والتدبر فى أفعاله وأحواله 
وأخلاقه» والتفكر فى شئونه والتسليم له ولمتشابهات ما منه» وتخلية بيت القلب 
لنزوله بملكوته فيه» بملاحظة أنه حبل الله الممدود إلى الناس من غير عناد منه من 
أعظم العبادات . كذلك تعظيم القرآن» والنظر فى سطوره» واستعماع كلماته 
وسماعهاء والتدبر فى عباراته» والتفكر فى إشاراته ولطائفه» وتخلية بيت القلب 


5 اول فة2 : 8م اول د 





ب التفسير والمفسرون ج" 
لتجلى حقائقه › واتباع أحكامه وتسليم متشابهاته. من أعظم العبادات إذا.كان 
لساك کک ر و 
۾ علم القرآن جميعه عند محمد والأرصياء : 

ويسعقد الؤلف أن علم الشران جسيمه عند الى له والائسة اناس عذاهم 
ل ل 

جع إلى تفاوت المقامات التى يتفاوت العلم بعفاوتها. ونظرية تفاوت المقامات التى 

00 من أجلها العلم بمعانى القرآن» نظرية فلسفية صوفية شيعية» وإليك نص عبارة 
المؤلف.فى الفصل العاشر من مقدمة كتابه لتكون على بصيرة بها : ٠‏ 

ا «الفصل العاشر: إن علم القرآن بتمام مراتبه منحصر فى 
جما ك وأوضييائة اليا عشر وليس لغيرهم إلا بقدر مقامه» قد مضى أن بطون 
القران وحقائمه RS‏ 
وعلوية على وهو مقام المشية التى هى فوق الإمكان» وكل نبى ووصى كان لا 
يتجاوز مقامه الإمكان ل ل يبلغ إلى مقام المشيعة لا 
يعلم مافيه» ولا يتبين من ذلك المقام شيئاء لآن المفسّر لا يتجاوز فى تفسيره حد 
ل 
علمه وتفسيره بالنسبة إلى علم القرا ن إلا كقطرة من بحر محيطء» فإن حقيقة القرآن - 
التى هى حقيقة محمد وعلى می مام لاناق الذى لا نهاية له؛ والممكن وإن كان 
شوق الملمكنات: الذائ هو العقّل الكلئى يكون محد وداء ولا 
وغير المتناهى احور e‏ ومفسرللقرآن بالنسبة إلى علم القر 
كقطرة إلى البحار. ولما كان مقام محمد ب ل 
كان علم القرآن كله عندهم» وکان على هو من عنده علم و الاب کان ادد 
بإضافة العلم إلى الكتاب المفيد للاستغراق. وكان آصف هو الذى عنده علم من 
اکا و كان إبراهيم ابكلاه ربه بكلمات معدودة لا بجملة الكلمات» مع أنه كان 
أكمل الأنبياء بعد نبينا . وكان محمد َيه يؤمن بالله وكلماته جميعا فى قوله تعالى : 
ف فآمنوا باللّه ورَسُّوله الي المي الذي يمن باللّه وكلماته 4 [الأعراف : ..]٠54‏ فإن 
«الكلمات) جمع معان مفيا ل دستهراق» وليس كرادت الإعان الإجمالى وإلا 
لشاركه غيره فيه» بل الإيمان النفصيلى؛ والإئمان النفصيلى لا يكون إلا بإدراك المؤمن 
به شهودا وَغيانَا10) . 
© تحريف القران وتبديله: 

وللؤلف يذكر لنا رأيه بوضوخ فى تحريف القرآن وتبديله فيقول ما نصه: 000 





9١)الجزء‏ الأول صفحة ۲ . ( ۲ ) الجزء الأول صفحة ٠١‏ . 


سس اولصوو 551222222 

قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير 
Ty‏ سدور ممع 1 ناوا ا لججميع بأن الزيادة 
والنقيصة والتغيير إنما هنى فى مد ركاتهم من القرآن لا فى لفظ القرآن كلغة, ولا يليق 
بالكاملين فى مخاطباتهم العامة» لأن الكامل يخاطب ما فيه حظ العوام والخواص» 
وصرف اللّفظ عن ظاهزه من غير صارف» وما تواهموه صارفا من كونه مجموعا 
عندهم فى زمن النبى» وكانوا يحفظونه ويدرسونه؛ وكانت الأصحاب مهتمين بحفظه 

عن التغيبر والتبديل؛ حتى ضبطوا قراءات القراء وكيفيات قراءاتهم . 

فا جواب عه کز نه جرع ایر م »فإن القران نزل فى مدة رسالته إلى آخر 
ره ما وة اشا بار درول يخ الستزز ويعس ابات نى الام الا 
وما ورد من أنهم جمعوه بعد رحلته» وأن عليا جلس فى بيته مشغولاً بجمع القرآن» 
أكثر من أن يمكن إنكاره. وكونهم يحفظونه ويدرسونة مسَلَّم » لكن كان الحفظ 
والدرس فيما كان بأيديهم» واهتمام الأصحاب بحفظه وحفظ قراءات الف غو ات 

قراءاتهم كان بعد جمعه وترتيبه؛ وكما كانت | لدواعى متوفرة فى حفظه کل 
کات متوفرة من الاففن ف رة اطا ماق : إنه لم يبق لنا حينفذ اعتماد عليه» 
والحال أنّا مأمورون بالاعتماد عليه» واتباع أحكامه» والتدبر فى آياته» وامتثال أوامره 
ونواهيه . وإقامة حدوده» وعرض الأخبارهدعليةة لا يعتمد عليه صرف مثل هذه الأخبار 
الكثيرة الدالة على التغيير والتحريف عن ظواهرهاء لأن الاعتماد على هذا المكتوب 
ووجوب اتباعه» وامتشال أوامره ونواهيه» وإقامة حدوده وأحكامه» إنما هى للأخبار 
الكثيرة الدالة على ما ذكر للقطع بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد 
N E E SN N ROE‏ 
والنقيصة والتغيير إن وقعت فى القرآن لم تكن مخلة بمقصود الباقى منه» بل نقول: 
كان المقصود الأهم من الكتباب الدلالة على العبترة ة والتوسل بهم» وفى الباقى منه 
حجتهم أهل البيت» وبعدٍ التوسل بأهل البيت إن أمروا باتباعه كان حجة قطعية لنا 
ولو كان مغيرا تغييرا مخلاً بمقصوده؛ وإن لم نتوسل بهم أو لم يأمروا باتباعه وكان 
التوسل به» واتباع أحكامه» واستنباط أوامره ونواهيه» وحدوده» وأحكامه» من قبل 
أنفسنا كان من قبل التفسير بالرأى الى مرا ولو بك ع 
» نزول القرآن فى شأن الأئمة وأشياعهم وأعدائهم: 

ويرى المؤلف أن القرآن نزل بتمامه فى الأئمة E E‏ 


)١ (‏ الجزء الأول صفحة ١١‏ . 


عدائهم بوجه» ندل اكلؤنا n e‏ 
e.‏ . وجه . أو ثلث فيهم وفى أحبائهم» وثلث فى أعدائهم» وثلث سنة 
ومُّثل . . بوجه. ونزل أرباعا: ربع فيهم؛ وربع فى عدوهم» وربع ستن وأمشال» وربع 
مقط و اکا وکیا کل ها فد سيروت الاخبار الواردة عق عن أهل 
لساري ار الا الإلهسمة والكتيب السيماوية 
9ا رار دسق ةاوادم سعد 
ا ل اسيرع ارات ال ا في 
تصريحا أو تعريضا أو تورية» وما كان فى أعدائهم لم يكن المقصود منه إلا ايار 
e‏ 
الإنسانية إلى رلاڈ صح أن کک وما كان القرآن مفصّلا 
يكون بعض آياته فيهم وفى محبيهم . وبعضها فى أعداء ثهم ومخالفيهم؛ وبعضها سننا 
وأمثالا» وبعضها فرائض وأحكاماء صح أن يقال : نزل القرآن فيهم وفى أعدائهم, أو 
کک a‏ ل ا ار الماضين كلها 
بسبب yT‏ رهد نل آية ذكر 


فيها سخيرٌ كان المراديها بها أخيار الأمة» وكل آية ذكر فيها شر كان المراد بها ا الام 
E‏ 
و 

هذه أهم أراة IS SE E‏ . وإليك بعض 


التمادح الف ده جرى عليها المصنف فى تفسيره؛ ومقدار تأثره 
بنزعته الصوفية» وهواه الشيعى : 
© من التفسير الصوفى ) 

قلنا: إن هذا التفسير يغلب عليه الطابع الصوفى لكثرة ما فيه من التأويلات 
الإشارية» والشطيحات الصوّفية» والمؤاجيّد التئ نقرؤها للمؤلف فى تفسيره للآيات 
ع و لس رطغيان هذه الناحية على باقى النواحى فى 
هذا العفتسير: 





(١)الجرء‏ الأول صفحة ١7‏ . 


ج ال ر ارو ع ظ 

٤‏ نقد جا كل د عا فى الآية ( 7 ) من سورة النساء : « وما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والتساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه الْقَريّة الظّالم أهلها واجعل لا من دنك ويا واجعل نا من لدنك 
تصيرا 4 .. يقول عند تفسيره لقوله تعالى : لإ ربنا أخرجنا من هذه القرية 4 . 
الآية: : إن كان النزول فى ضعفاء قلَّة فلا اختصاص لها بهم كما فى الخبر. فالقرية مكة 
وكل قرية لا يجد الشيعة فيها وليا من الإمام ومشايخهم» وكل قرية وقع بها الأئمة بين 
منافقى الأمة» وقرية النفس الحيوانية التى لا يجد الجنود الإنسانية فيها وليا ويطلبون 
الخروج منها إلى قرية الصدر ومديئة القلب. ويسألون الحضور عند إمامهم أو 
مدا بدي ف يت ا ها عم ج ا رر : ل واجعل لَنا من لدنك 
وليا واجعل أنا من لدنك نصيرا © .. تكرار ل واجعل #» لأن مقام التضرع والابتهال 
يناسبه التطويل والإلحاح فى السؤال» ولآن المسعول ليس شخصا واحداء ولو كان 
واحدا لم يكن مسكولا من جهة واحدة؛ بل المسكول محمد تبه وعلى» أو المسقول 
محمد من جهة هدايته ومن جهة نصرته» وعلى كذلك» 

ا و ا ا و ا 
أحد ا ادا والآخر دليلاء والشيخ الهادى له الهداية وتولى أمور السالك 
ES‏ والشيخ الدليل ينصره لمدافعه الأعداءء ويخرجه عن الجهل 
والردى بدلالة طريق التوسل إلى شيخ الهدى» وفى الآية إشارة إلى أن السالك ينبغى له 
ان نظي ذاقما عصيورة عبد به فقا تورانيقة ومقا عمد زف وهر مح 
انتظار ظهور الشيخ فى عالم الصغير» وأما ظهور الشيخ بحسب بشريته على بشرية 
السالك» فلا يصدق عليه أنه لدن اله وإذا ذ ظهر الشيخ بحسب النورانية كان ان 


لدن الله ونصيرا من لدنه) .2١(‏ 


| ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( 0م ) من سورة المائدة : «يا أيها الّدين 
ا o‏ 
يقول مراك ! سان در مر كيد كين جاتر نوس انا جا لكا 
ES‏ کا غرفت اا = 
للمفاهيم الواردة فى التكاليف مصاديق متعددة بتعدد مراتب الإنسان. بعضها فوق 
بعض» فكل ما ورد فى الشريعة المطهرة من الألفاظ فهى مقصودة من حيث مفاهيمها 
العامة باعتبار جميع مصاديقها بحيث لا يشذ عنها مصداق من المصاديق» فالإنسان 





(١)الجزء‏ الأول صفحة ١١؟.‏ 


التفسير والمفسروناخ؟ س 
بحسب مرتبته النباتية له محللات إلهية» وبحسب مرتبته الحيوانية أخرى» وبحسب 
الصدر أخرى» وبحسب القلب أخرى» وبحسب: الروح أخرى, والتحريم الإلهى فى كل 
مرتبة بحسبه» وكذا تحريم الإنسان على نفسه “فالخلللات يخنتب مرتبعة الحيوانينة 
ا : ما أباح الله له من المأكول» والمشروب» والملبوس» والمركوب» والمنكوح» 
وَالسَكوك والمثظور. وبحسب' الصدز: ما أباح الله لمن الأفعال الإرادية؛ والأعمال 
الشرعية» والتدبيرات المعادية والمعاشية» والأخلاق الجميلة» والمكاشفات الصورية. 
وبحسب القلب: ما أباح الله له من الأعمال القلبية» والواردات الإلهية» والعلوم 
اللذ تة زالشاهةات المعدوية الكلية :و مكذ افى سائر المراتب. والظطيبنات شن 'ذلك 
فى كل مرتبة: ما تستلذه المدارك الخعصة بتلك المرتبة» ومطلق المباح فى كل مرتبة 
طيب بالنسبة إلى مباح المرتبة الدانبة منه» وأن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه» ولا يحب الشره والاعتداء فى رخصه بحيث يؤدى إل 
الآنتقال إلى :ما هو حرام محظلور بأصل الشرع» أو بحيث يؤدى إلى صيرورة المباح حراما 
بفرض التجاوز عن حد الترخيص بالإكثار فيه كما لا يحب الامتناع عن رخصه» 
فمعنى الآية : ويا أيها الذين آمنوا لا تمتنعوا مال رولا رميو - بقسم وشبهة» 
ولا بكسل ونحوه - على أنفسكم مالم تستلذه المدارك بحسب كل مرتبة وقوة ما 
أباحه الله لكم» E N CSN‏ ما يني أن ززاة 
ما ا وهغاجاتة» ولا تمتتعوا بالا دما ادات المرتبة الدانية عن 
مل ات لمرتبة العالية؛ فإنه يحب أن يرى عبده مُصّرا على طلب مستلذات المرتبة 
الال كا تخب ن ياه فى هذه الحالة معرضا عن مباحات المرتبة الدانية؛ مكتفيا 
بعرو وياتهنانور أجحاكها . ولا تعتدوا عما أباح الله إلى ما حظره» وفى المباح إلى حد 
50 والآية إشارة إلى اتوسط بين الفريط والإقبراط فى كل الأمور من الأفعال 
والطاعات والأخلاق والعقائد والسير إلى الله فإن.المطلوب من السائر إلى الله أن يكون 
واقعًا بين إفراط الجذب وتفريط السلوك )ور ) 
| ثم بعد ذلك فسر قوله تعالى: ل[ وکلوا مما رزقکم لله حلالا يبا وانّقوا الله الذي 
أنتم به مؤضوت 4 [ المائدة :88] بما يشبه التفسير السابق .. ثم بعد ذلك ذكر أن الآية 
نزلت فى على وبلال وعشمان بن مظعون» فأما على فحلف أن لا ينام بالليل» وأما بلال 
فحلف أن لا يفظر بالنهار أبداء وأما عثمان بن مظعون فإنه خلف أن لا ينكح أبداء 
فلما علم بذلك رسول الله خرج على الناس ونادى : الصلاة ة جامعة» فاجتمع الناس 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ا ثم قال : وما بال أقوام يُحرّمون على أنفسهم 
الطيبات؟ إنى أنام الليل وأنكح وقد و سيار انين رط عل NE‏ 


ب التفسير والمفسرون ج۲ 

هؤلاء فقالوا: يا رسول الله؛ قد حلفنا على ذلك» فانزل الله آيات الحلف .. ثم 
استشكل المؤلف على هذه الرواية إشكالين: 

أولهما : أن:مغال هذه المعاتبات ونسبة السرم والاعتداء والتقوى ولغو الأيمان غير 
مناسبة لمقام على . 

وثانيهما : أن عليًا إما كان عانًا بأن تحريم الحلال إن كان بالاستبدال والرئى كان من 
الدع والضلالء وإن كان بالنذر وشبهه كما دل عليه الخبر؛ » كان روح غير سرس 
له تعالى» ومع ذلك حرّمه على نفسه؛ أو كان جاهلا بذلك» وكلا الوجهين غير لائق 
عقامه. 

ثم أجاب عن هذين الإشكالين بجواب كله من قبيل النظرات الصوفية فقال: 
«والجواب الجلى لطالبى الآخرة والسالكين إلى الله الذين بايعوا عليا بالولاية» وتابعوه 
بقدم صدق» واستشهوا نفحات نشأته حال سلوكه أن يقال: إن السالك إلى الله يتم 
سلوكه باسعجماعه بين نشأتى الجذب والسلوك؛ بمعنى توسطه بين تفريط السلوك 
الصرف» وإفراط الجذب الصرف» فإنه إن كان فى نشأة السلوك فقد جمد طبعه ببرودة 
السلوك حتى يقف عن السير. وإن كان فى نشأة الجذب فقط» فنى بحرارة الجذب عن 
أفعاله وصفاته وذاته» بحيث لا يبقى منه أثر ولا خبر؛ وهو وإن کان فی روح وراحة» 
لكنه ناقص كمال النقص من حيث أن المطلوب منه حضوره بالعودة لدى ربه مع 
ختردة وخدمه» وأتباعه» وحشمه» وهو طرح الكل» وتسارع بوحدته» فالسالك إلى 
الله کیا مو ان نکن د ادب و الا ف مکی ا یرود سار کا رار یاه 
فا لذب والسلوك كالليل والنهار وكالصيف والشتاء» من حيث أنهما يربيان المواليد 
بتضادهماء فهما ‏ مع كونهما متنازعين - متآلفان متوافقان 

إذا علمت ذلك» فاعلم أن السالك إذا وقع فى نشأة الجذب» وشرب من شراب 
الشوق الزنجبيلى ؛ سکر وطرب ووجد» بحیث لا یبقی فى نظره سوی الخدمة 
لمعي باو LACE E E‏ لاتق روك د على E‏ رونا لو لام 
فيصمم فى طرحه» ويعزم على ترك الاشتغال به» وهو من كمال الطاعة لا أنه ترك 
الطاعة كما يظن» فلا ضير أن يكون أمير المؤمنين حال سلوكه وقع فى تلك النشأة» 
وحرم على نفسه كل ما يشغله عن الخدمة» لكمال الاهتمام بالطاعة» ولما لم يكن 
تحصيل الكمال التام | إلا با جمع بين النشأتين» أسقاه محمد عه من شراب السلوك» 
ES OL SD‏ : لأن يكون للسالك شيخ وإلا فيوشك أن 
يقع فى الورطات امهلكة» ولا منقصة فى أمثال هذه المعاتبات على الأحباب» بل فيها 

من اللطف والترغيب فى الخدمة ما لا يخفى؛ وعلئ کان عالا بان الكمال لا يحصل إلا 
بالدشأتين» ولكنه يرى حين الجذب أن كل ما يشغله عن الخدمة فهو مكروه المحبوب»› 





١‏ ا 
د a‏ . أو يقال إت عا کان شريكا للوسيول 
يله فى تكميل السلاك لقوله: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى » وكان له شأن 
الدلالة» ولمحمد شأن الإرشاد» والمرشد اتةه الشوية شأنه تكميل السالك بحسب 
نشأة السلوك» وإن كان بنشأته الولوية وشأن الإرشاد شأنه التكميل بحسب الجذب» 
والدليل بنشاته الولوية شأنه التكميل بحسب نشاة الجذب, وإن كان بنشأته النبوية 
وشيأن الدلالة شأته التكميل. بحسب السلوك فالدليل بولايعة يقرب السبالك إلى 
الحضور» ويعلمه آداب الحضور» وطريق العبودية» من عدم الالتفات إلى ما سوى 
المعبود» وطرح جميع العوائق من طريقه» والمرشد بنبوته يبعده عن الحضور» ويقربه إلى 
السلوك» ويرغبه فيه فهمافى فعلهما كالدشاتين : متضادان متوافقان» فأمير المؤمنين لما 
راى بلالا ومان مستعدين ليشاة الجذب» رعبهما إلى تلك البشاة طرخ المسعلذات 
وترك المألوفات» وشاركهبنا فى ذلك ليستكمل بذلك شوقهما ويتم جذبهماء ولما 
مضى مدة ورأى الرسول أن عودهما إلى السلوك أوفق وأنفع لهماء ردهما إلى نشأة 
السلوك» وعاتبهما بألطف عتابء ولا يرد نقص على أمير المؤمنين. وما قالوا بعد 
عتابه: قد حلفنا .. نزل : لإ لا يؤاخذكم الله بالأغو في أيمانكم ) [البقرة (Ye:‏ 
[المائدة: 88 ]) وهو الذى يؤتى .به للتتاكيد ين 0 
إلد0 21 . ۰ 
فأنت كس مدو نالل ةين أن المؤلف ق 
تفسيره للآيات» كما أنه لم يخل تفسيره الصوفى من التشيع لعلى وذريته بل ومن 
اا ا يخرج به من الإشكالات التى ترد عليه . 
© من التفسير الفلسفى : 

لاجد راداي عصرم لض راطيا لكر مانتو عيبي نات 
القرآنية» فمثلاً فى أول سورة الإسراء نراه يحقق أن المعراج كان بجسده وروحه عليه 
السلام» ويرد على الفلاسفة الذين ينكرون ذلك» ويقدم لبحثه هذا بأمقدمة كلها 
رات فلسفية اميخطوطة يمعطن سنرافات.مديؤهة إل الام على ری ااه 4 وذلك 
حيث يقول: 

لمات افو ف فوا اغالا شر ال عا ا ن 
وأرضيه» بل فوقه البرزخ» وهو عالم بين عالم الطبع وعالم المغال» وله الحكومة على 
عالم الطبع والعهي ف فيه ائ تضرف شاء» من الإحياء والإماتة» وإيجاد المعدوم» 
وإعدام الموجود» وستر المحسوس» وإظهار غير امحسوس بصورة امحسوس . ومنه طى 
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ب التفسير والمفسرون ج” ْ 
الأرض: E a‏ الماهيات. ومنه طى 
الزمان» كما ورد فى الأ خبار أنه قال المعصوم لمنافق : : اخسأ فصار كلبا. وقال لآخر: 
أنت امرأة بين الرجال فصار امرأة وأنكر آخر قلب الماهيات عند ال فسان إل ر 
ليغتسل فد خل الماء وارتمس 2١(‏ فخرج ورأى نفسه امرأة على ساحل بحر قرب قرية 
منكورة» فد خلت القرية وتزوجت وعاشت مدة وولدت لها أولاد .. ثم خرجت 
لتغتسل فى البحر فد خلت الماء وارتمست فخرجت على ساحل النهر المعهود وهو رجل 
وإذا بثيابه موضوعة كما وضعها. فلبسها ودخل بيته وأهله غير شاعرين بغيبته لقصر 
الزمان» وأمثال ذلك رويت عن التابعين لهم على الصدق» وهذا من قبيل بسط الزمان 
إن كان وقوعه فى عالم الملك» كما نقل أن امرأة وقع لها ذلك فأخبرت وأنكرها جماعة 
فأتيت بأولادها بعد ذلك من بلدة بعيدة» مع أنه لم يحض فى بلدهاقدر ساعة» أو من 
قبيل البسط فى الدهر من غير تصرف فى الزمان إن كان وقوعه فى الملكوت . وفوق 
البرزخ عالم المثال» وله التصرف فى البرزخ والطبع. وفوقه عالم النفوس الكليات المعبر 
7 عنها ب 8 المدبرات أمرا 4 [النازعات :] . وفوقه الأرواح المعبّر عنها ب © الصافات 
صفا ‏ [الصافات: »]١‏ ويُعبّر عنها فى لسان الإشراقيين بأرباب الأنواع وأرباب 
الطلسمات . وفوقها العقول المعبر عنها بالمقربين. وفوقها الكرسى وفوقه العرش» وهو 
سرير الملك المتعال» وهما بين الوجوب والإمكان لا واجبان ولا ممكنان» بل فوق 
الإمكان وتمحت الوجوب . وكل من تلك العوالم له الإحاطة والتصرف والحكومة على 
TS‏ صار ما دونه بحکمه» 
a E‏ 

ثم اعلم أن الإنسان مختصر من تلك العوالم» وله مراتب بإزاء تلك العوالم» وكل 
مرتبة عالية لها الحكومة على ما دونها من غير فرق» كما نشاهده من حكومة النفس 
علي البدن والقوى» لكن تلك المراتب فى أكثر الناس بالقوة» وما بالفعل من النفس 
امجردة التى هى بإزاء عالم النفوس ضعيفة غاية الضعف؛ بحيث لا يمكنها التصرف فى 
بدنها زائدا على ما جعله الله فى جبلتهناء فكيف بغير بدنها؟ فإذا صاز بعض تلك 
الزات بالففل كناف كدر الات اء واوا او عا كاف خا الانيا 
وصاحبى الولاية الكلية» كان لهم التصرف فى أبدانهم بأى نحو شاءواء وفى سائر 
أجزاء العالم» كما روى عن الأنبياء والأولياء من طى المكان والزمان» والسير على الماء 
والهواء» ودخول النار» وإحياء الموتى» وإماتة الأحياء» وقلب الاهيات» وغير ذلك غا لا 
بدك E O E TOO‏ 


الفسير والمفسرون ج؟ جب 
ا د 
الذى هو فوق الإمكان وفوق عالم العقول والملائكة المقربين» كما روى أن جبريل 
تلف عن الرسول عه فى المعراج» زل لو دنرت أنملة لاحترقت» مع أنه من عالّم 
العقول المقربين» فهو من خواص خاتم الكل فى الرسالة والنبوة والولاية» وهو من خواص 
نبينا َه لا يشاركه فيه غيره لا نبى مرسل ولا خاتم الأولياء. ولذلك جعلوا المعراج 
الجسمانى بالكيفية الخصوصة من خواصه َيه . ولا كان المعراج ماك الك ا" 
يتصدون افر فوقة من الميكن: وكان لا يفبسر إلا إذاعلت الغالم الذى فوق الإمكان على 
البدن الطبيعى ولا تتيسر تلك الغلبة بسهولة ولكل أحد وفى كل زمانء قالوا: إن 
المعراج للنبى َيه کان مرتين» مع أ ا إلى بعض العرفاء أنه قال : إنى أعرج كل 
ليلة سبعين مرة» والمعراج بالروح أمر يع لكثير من الرياضيين» بل ورد أن الصلاة معراج 
المۇھن. . 00 0 
إذا تقرر ذلك نقول: إنه عرج ببدنه الطبيعى وعليه عباءته ونعلاه إلى بيت المقدس» 
ومنه إلى السموات» ومنها إلى الملكوت» ومنها إلى الجبروت» ومنها إلى العرش الذى 
هو فوق الإمكان» وفى هذا السير تخلّف جبريل عنه عه لأنه كان من عالم الإمكان؛ 
ولم يكن له طريق إلى ما فوق الإمكان» لأن الملائكة كل له مقام معلوم لا يتجاوزه» 
ببخلاف الإنسان . ولم يكن منه ذلك المعراج إلا مرتين كما فى الأخبار» ولا يلزم منه 
خرق السمواتء لارتفاع حكم الملك عن بدنه بغلبة الملكوت - ولا استغراب فى 
عروج البدن الطبيعى إلى الملكوت والجبروت - ولسقوط حكم الملك بل حال الإمكان 

عنه مع بقاء عينه» ولا غرو فى كثرة وقائعه فى المعراج» فإنه من بسط الدهر مع قصر 
الزمان كما قال : ل وإِن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 [الحج :۷ وقال 
ادا : ل في يوم كَان مقداره حَمْسين آلف سنة» [العارج: : غ] .. فقدر ساعة من 
الدهر بإزاء ساعة من الزمان جرد ا 
ساعة )0 . 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة الحجر: [ وما تزه إلا 
بقدر معلوم 4 .. يقول ما نصه: «اعلم أنه قد يطلق الشئ ويراد به ما يساوق الموجود» 
فيشمل الحق الأول تعالى شأنه. وقد يطلق ويراد به المشئ وجوده» فلا يشمل الحق 

الأولء ولا حضرة الأسماء ولا حضرة الفعل الذى هو مبدأ إضافاته» ويشمل الممكنات 
كلها من حضرة العقول المعبر عنها بالأقلام العالية والملائكة المقربين) وحضرة الأرواح 
ا نواع والصّافات صفاء وحضرة النفوس الكلية المعبّر عنها بالأرواح 
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ا 
ا ی و وحضرة النفوس الجزئية بألواح الحو والإثبات وبعالم 
المقال باعتسارين؛ وبمل عرجردات عا الح تاحار كل ما فاك ار 
حقيقة فى حضرة الأسماء وحقيقة فى حضرة الفعل والإضافة الإلهية الإشراقية. وكل 
ما فى حضرة الفعل له حقيقة أيضا فى حضرة الأسماء» وكل ما فى حضرة الأرواح له 
حقيقة فى حضرة الأقلام» وحقيقة فى حضرة الفعل» وحقيقة فى حضرة الأسماي 
وهكذا حضرة النفوس الكلية وما فيهاء وحضرة النفوس الجزئية وما فيهاء وعالم الطبع 
وما فيه» وبعبارة أخرى : كل دان له صورة بالاستقلال فى العالى» وصورة بالاستقلال 
فى عالى العالى» وصورة بتبع العالى فى عالى العالى» فلكل شئ من الممكنات حقائق 
ل SS SI‏ 
إلى عالم المثال» وكل تلك الحضرات من حيث إنها عوالم مجردة عن المادة وأغشيتهاء 
تسمى (عند الله) و« لدن الله)؛ لحضورها فى محضره» ولا كانت ت تلك الحمقائق 
راهن افر و کا قا ا ا وة ی م اها ا ای ای 
فكل ما فى عالم الملك له حقيقة فى عانم المثال» ينزله - تعالى شأنه ‏ من عام المثال 
إلى عالم الملك بقدر استعداد المادة لقبوله وحين استعدادهاء وهكذا من النفوس 
الكلية إلى عالّم المغال» وهكذا الأمر فى العالى والأعلى إلى حضرة الأسماء. ولما كان 
موجودات عالّم الملك متحدهة بالتحدد الذاتى» بمعنى أنها كل آن فانية عن ذواتهاء 
وموجودة بموجدها كما حقق فى محله؛ فما من شئ نما فى عالم الملك إلا ويفني 
آنا فآنا» وينزله تعالى من خزائنه آنا فآناء فلذلك قال : وما نيزّله إلا بقدر 
معلوم  ,)١(‏ 
© ال البيت والأم السابقة: 

سعدا سطع عا ONEN AAS E‏ 
معو للش وال ينياه كاكر تسارت وا غك انع الاق OL‏ 
واشبباع E E E E E E‏ 
0 

وهذه الرو ايات لا نععقد إلا أنها من قبيل الخرافات التى تسلطت على عقول 
أولعك القوم» ومن هذه الروايات - مغلا - ما ذكره المؤلف فى قصة قتيل ب: بن إسبرائيل 
المذكورة في قوله تعالي في الآية ( 1۷ ) وما بعدها من سورة البقرة : «وإذ قال موسئ 
و .. الآيات» إلى آخر القصة من أن موسي 

جمع أمائل القبيلة التى وجد القعيل فيهاء وألزمهم أن يحلف خمسون منهم بالله 


)١ (‏ الجزء الأول ص ٤١١١٤١۲‏ . 
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كا فقلتادولا ماله انه 010 .- 

وبعد ذلك بقليل يذكر أنهم طلبوا هذا البقرة اكور ا وكيا فى امدقتم 
يجدوها إلا عند شاب من بنى إسرائيل أراه الله فى منامه محمدا وعليا وطيبى ذُرَيتهما 
فالا إنك كنت لنا محبًا مفضّلاء ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك فى 
الدنيا» فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر أمك؛ فإن الله يلقنها ما غنيك عقبك» 
وجاء القوم يطلبون بقرته» فقالوا: بكم تبيع بقرتك هذه؟ قال: بديئارين» والخيار 
لأمى» قالوا: رضيئا بديئار» فسألهاء فقالت :٠بأربعة»‏ فأخبرهم» فقالوا: نعطيك 
دينارين» فأخبر أمه» فقالت : ثمانية . فما زالوا يطلبون على النصف مما تقول أمه» 
ويرجع إلى أمنه فتَضعاف القمن ختى بلغ ثمنهنا فلء:مشك ثور أكبر ما يكون من 
دنانير» فأوجب لهم البيع فذبحوقا وما كادوا يفعلون ..)('2. 

وبعد ذلك بقليل يقول: «وفى تفسير الإمام: أن أصحاب البقرة ضجوا إلى موسى 
وقالوا: افتقرت القبيلة» وانسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرناء فأرشدهم موسى إلى 
التوسل بنبينا يه فاوحى الله إليه: ليذهب رؤساؤهم إلى خربة بنى فلان ويكشفوا 
. عن موضع كذا ويستخرجوا ماهناك» فإنه عشرة آلاف ألف دينار» وليردوا على كل 
من دفع من ثمن هذه البقرة ما دفع» لتعود أحوالهتم على ما كانت» ثم ليتقاسموا بعد 
ذلك ما يفضل وهو خمسة آلاف ألف دينار على قدر ما دفع كل واحد منهم) 
لتتضاعف أموالهم جزاء على توسلهم بمحمد وآله» واعتقادهم لتفضيلهم» ("). 

كما يروى أنهم توسلوا إلى الله تعالى بالنبى محمد وآله عند ضربهم للقعيل ببعض 
ا يحییه لهم فاستجاب» وان القتیل بعد خیاته توسل إلى الله محمد 
وآله أن يُبقيه فى الدنيا متمتعا بابنة عمه؛ ويجزى عنه أعداءه؛ ويرزقه رزقا كثيرا 
طيباء فوهب له سبعين سنة زيادة على السنين التى عاشها قبل ذلك» وعاش فى الدنيا 
صحيحة حواسه» قوية شهواته» فتمتغا بحلال الدنياء وعاش معنهنا لم يقارقها ولم 
e E aS‏ 
ه قصص القران: 

ونا لنجد المؤلف يقرر فى غير موضع من كتابه: أن القصص القرآنى وما ورد فى 
شروحه من الروايات على اختلافها وتضاربهاء» ليس المقصود منه ظاهره الذى يتبادر 
إلى الذهن؛ بل هى من قبيل المرموزات التى رمزوا بها لأشياء يعلمونها ويريدونهاء كما 


ر ار ظ ظ 





التفسير والمفسرون ج۲ | ۱ 
يقرر أن من يريد حملها على الظاهر فلا بد وأن يتحير فيهاء وليس يمكن له أن يصل 
إلى حقيقتهاء والمقصود منها بمجرد قوته البشرية : فعندما تكلم على قصة آدم فى أول 
البقرة وجدناه يقول : «( و لما كان قصة آدم وخلقته» وأمر الملائكة بسجدته» وإباء إبليس 

عن السجود» وهبوطه من الجئة» وبكائه فى فراق الجنة وفراق حواء» وخلقته حواء من 
صلخ اب الاير ر عروره ر لاان وجرا و کر تا وجل جرا فی كل 
بطن ذكرا وأنثى» وتزويج كل بطن لذ كر البطن الآخر من مرموزات الأوائل» وقد كشر 
ذکره فى كتب السَلّف خصوصا كتب اليهود وتواريخهم» وردت أخبارنا مختلفة فى 
هذا الباب اختلافا كشيراء مرموزا بها إلى ما رمزوه؛ ومن أراد أن يحملها على ظاهرها 
تحير فيهاء ومن رام أن يدرك المقصود بقوته البشرية والمدارك الشيطانية منها طرد عنهاء 
ولم يدرك منها إلا خلاف مدلولها» ('. 

وبعد أن يقرر المؤلف هذا ی و ا رر ا ا 
بقوته حجري ی ا عن إدراكها كمايقول» > بل بقوته الروحية التى تستلهم 
ألا من ا وا ج وقول فى ا و ا : «اعلم أن قصة 
خلق آدم من الطين» وحواء من ضلعه الأيسر. وأ مر الملائكة بالسجود لادم: وإباء إبليس 
عن السجدة» وإسكان آدم وحواء الجنة» ونهيهماعن أكل شجرة من أشجارهاء 
وؤسوسة إبليس لهماء:وأكلهما من الشجرة المنهية»وهبوطهما» من المرموزات المذكورة 
فى كتب الأم السالفة وتواريخهم كما ذكرنا سابقاء فالمراد بآدم فى العالّم اا 
اللطيفة العاقلة الآدمية, الخليفة على الملائكة الأرضين وعلى ا وا 
الطرودين عن وجه أرضر النفس والطبع» السجودة للملائكة يكل كارك ا 
البذاكتة فى جئة البفين الإنسائية وهق اغلاً من نفام اليقين اللتيوانية كلوق م 
ضلع جنبها الأيسر الذى يلى النفس الحيوانية زوجتها المسماة بحواء» لكدورة لونها 
بقربها من النفس الحيوانية. والمراد بالشجرة المنهية: مرتبة النفس الإنسانية التى هى 
جامعة لمقام الحيوانية والمرتبة الآدمية : والمزاد بالحَيّة واختقاء إبليس بين لحييهنا : القوة 
الواهمة» فإنها لكونها مظهرا لإبليس» تسمى بإبليس فى العام الصغيرء > ووسوسته: 
تزيينها ما لا حقيقة له للجنب الأيسر من آدم المعبر عنه بحواء . وهبوط آدم وحواء 
عبارة عن تنزيلهما إلى مقام الحيوانية . وهبوط الحية وذرّيتهما: عبارة عن تنزلهما عن 
مقام التبعية لادم فإن إبليس لا كان الواهمة أخد مظاهره كان رفعتها رفعته» وشرافتها 


باستخدام آدم لها .شرافته» وهنبوط الواهمة كان هبوطا ل وإذا أزيد بالشجرة : النفس 
الإنسانية ارتفع الاختلاف من الأخبار» فإن النفس الإنسانية شجرة ة لها أنواع الشمار 
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التفسير والمفسرون ج۲ 

والحبوب» وأصناف الأوصاف والختصالء لأن الحبوب والثمار وإن لم تكن بوجود ذاتها 
العينية الذانية الموجودة فيها لكن الكل بحقائقها موجودة فيهاء فتعيين تلك الشجرة 
بشئ من الحبوب والثمار» والعلوم والأصناف بيان لبعض شغونها . 

روى فى تفسسير الإمام نيا سيره عام ا وال محمد الذين آثرهم الله تعالى 
دون سائر خلقه» فقال الله تعالى: # ولا ڌ تقربا هذه الشجرة 4 [البقرة : 8 ] شجرة 
العلم» فإنها محمد وآله دون غيرهم, ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم ومنها ما كان 
يتناوله النبى يله » وعلى» وفاطمة» والحسن» والحسين بعد إطعامهم المسكين» 
واليتيم» والأسير» حتى لم يحسوا بجوع» ولا عطش ولا تعب ولا نصب» وهى شجرة 
تمييزت من بين سائر الأشجار بأن كلا منها إا يحمل نوعا من الشمار» وكانت هذه 
افج ق والعتب» والتين» والعناب» وسائر أنواع الغمار والفواكه 
امت دلاخب اكا كر . فقال بعضهم ؛ برق وقال اخوون: فى الفجرة 
اتى من تناول منهابإذن ال ألم حلم لين والآخرين من غير قعلم ومن تتاول بغير 
إذن الله خابن:مزاده. وعصى ربه). 

أقول: «آخر الحديث يدل على ما قالته الصوفية من أن السالك مالم يتم سلوكه» 
ولم ينته إلى مقام الفناء» ولم يرجع إلى الصحو بعد انحو بإذن الله لم يجز له الاشتغال 
بالكثرات ومقتضيات النفس زائدا على قدر الضرورة . وشجرة علم محمد وآل محمد 
إشارة إلى مقام النفس الجامع لكمالات الكثرة والواحدة) 2١0‏ . 

وفى سورة البقرة أيضا عندما تكلّم عن قصة هاروت وماروت يقول: «اعلم أن اكثر 
قصص سليمان كان من مرموزات الأوائل» وأخذها المتأخرون بطريق الأسمار» وأخذوا 
منها ظاهرها الذى لا يليق بشأن الأنبياء» وورد عن المعصومين تقرير ما أخذوه اا 
نظرا إلى ما رمزها الأقدمون» وأمغال هذه ورد عنهم تكذيبها نظرا إلى ظاهر ما أخذها 
العوام» وتصديقها نظرا إلى ما رمزوا إليه» (". ا 

وفنى أول.سورة النساء عند قوله : لیا ايها الاس از توا ربكم الذي خلَقكم من تفس 
واحدة) .. الآية» يقول: (لما كان تلك الحكاية وأمثالها من مرصوزات الأوائل من 
الأنبياء والأولياء والحكماء التابعين لهم» وحملهاالعوام من الناس على ظاهرهاء 
اختلفت الأخبار فى تصديقها وتقريرها »وتكذيبها وتوهينهاء فإن فى كيفية خلقه 
آدم وتناسلهما وتناكحهما وتناكح أولادهماء وكذا فى قصة هاروت وماروت. . وقصة 
داود» وغير ذلك» اختلافا كثيرافى الأخبار: واضطرابا شديدا» بحيث يورث التحير 
والاضطرابات لمن لا خبرة له» حتى يكاد يخرج من الدين» ولكن الراسخين فى العلم 
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العفسير والمفسرون ج؟ 
يعلمون ا النبوة ومحال الوحى صدرء ولا اختلاف فيها ولا اضطراب» 
جعانا الله منهم» والله ولى التوفيق » (. 

وفى سورة ( ص ) عند قوله تعالى 9 ولقد فَعنًا سلَيمَان 4 . .. الآيات من )٠٤(‏ 
إلى تمام القصة» يقول بعد ما ذكر قصة الفتنة : «وأمثال هذه؛ وأمثال روايات سلب 
ملك سليمان» وجلوس الشيطان على كرسيه؛ وكون مُلْكه من وطًا بخاتم ليس إلا من 
الرموز التي رمزها الأقدمون» ثم أبخذها العامة بصورها الظإهرة» ومفاهيمها العامية, 
ونسبوا إلى الأنبياء ما لا يليق أن ينسب إلى مؤمن» فكيف يكامل أو نبى)؟2'01 , 
هالإمامة: 

والمؤلف يقر فى تفسيره إمامة على رضى الله عنه» وخلافته للنبى مه بدون فصل؛ 
فمشلا فى تفسيره لقوله تجالى فى الآية ( ١د‏ من سورة المائدة  :‏ إنما وليكم الله 
ورسوله والّدين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» .. نجده 
يو كك أن الاية نازلة فى ق غل رضن الله عله :وان المراد من الولاية ولاية التصرف لا 
ولاية المعاشرة» ويرد على من يخالف ذلك بما يظهر له من الدليل» كما يبون السر الذى 
من أجله ذُكر على بوصفه دون اسمه . وذلك حيث يقول : « قد ورد من طريق العامة 
والخاصة أ أن الولاية نازلة فى على حين تصدق فى المسجد فى ركوع الصلاة بخاتمة أو 
بحلّته التى كان قيجعها الف ديار ومفسرو العامة لا ينكرون الأخبان فن كرا 3 
فى أمير المؤمنين وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم أنها نزلت فى على» ومع 
يقولون فى تفسيرها ا أهل الكتاب 0 
أن المراد بالأولياء هناك أولياء المعاشرة» بقرينة المقابلة» وبقرينة جمع المؤمنين» ولو كان 
المراد e‏ ا : «والذى آمن) 
بالإفراد» وهم غافلون عن أنه لو صرح باسمه» أو أفرد المؤمن - مع الاتفاق فى أنها نازلة 
فئ أمير المؤمنين س و ه تمویها على عابدی عجلهم» فنقول نسي الولاية أولا إلى 
لله ثم إلى رسوله يله وآله» ثم إلى الذي آمنواء تدل على أن المراد بالولاية ولاية 
التصرف التى فى قوله تعالى : ل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 [الأحزاب: ee‏ 
الشؤاانة لجف زر BS O‏ 
الخارج؛ فكذلك ولاية الذين آمنوا بقرينة العطف» وبقرينة عدم تكرار الولى» فإن المراد 
أن الولاية ههنا أمر واحد مترتب فى الظهور» فإن ولاية الرسول ليست شيعا سوى 
ولاية الله وولاية الله مستمقى يولاية التستول ؛ فهكذاولاية اللي امتواء فإنها ولاية 
الرسول َيه تظهر فى ولاية الذين آمنوا على ما قاله الشيعة:» ولو كان المراد ولاية 
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- التفسير والمفسرون ج۲ 
المعاشرة كان «أولياؤكم) بلفظ الجمع أولى» وتقييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة فى حال الركوع يدل على أنها ليست ولاية المعاشرة؛ وإلا لكان جملة المؤمنين 
فيها سواء» وليس كل المؤمنين متصفين بالصفات المذ كورة» على أنه لا خلاف معتدا 
فى أنها نزلت فى على وصورة الأوصاف خاصة به» وقوله  :‏ الذين يقيمون الصلاة © 
بالمضارع إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر لهم» يعنى حالهم استمرار إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة فى حال الخضوع لله لافى حال بهجة النفس» لآنهم ل يؤتون ما آتوا 
وفلوبهم وجلة أنهم إلى ربّهم راجعون ‏ [المؤمنون: ]٠‏ .. بخلاف الفاعل من قبل 
النفس فإن شأنه الارتضاء بفعله» وتوقع المدح من الغير على فعله» لأن كل حزب من 
ع م يُحمدوا على مالم يفعلوا» فصلا عما 
فعلوا. واستمرار الصفات بحسب المعنى : لعلى وأولاده المعصومين بشهادة أعدائهم) 
وبحسب الصورة : : ما كان أحد مصداقها إلا على نقلا عن طريق العامة والخاصة. . ووقع 
ر فى الركوع من كل الأئمة كما ورد عن طريق الخاصة . . وفى نسبة الولاية 
إلى الله دون الحاطب والإتيان بأداة ا لحصر دلالة تامة على أن المراد بها ولاية التصرف» 
فإنها ثابعة لله ذانًا ولرسوله ولخلفاء رسوله باعتبار كونهما مظهرين لله» وليس لأخد 
شركة فيهاء وليس المراد بها ولاية المعاشرة التى 7 
للحصر وجه» وكان اقتضاء المقابلة أن يقول: بل أنه نتم أولياء الله . .. إلخ» أ بل 
اتخذوا الله ورسوله والمؤمنين أولياءء ولان مراد بها ولاية التصرف التى كانت بالذات لله 
قال فى عكسه: طط ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 4 .. إشعارا بأن الولاية السابقة 
هى ولاية اتتصرف وليست لغير الله إلا قبولهاء ومّن قبلها منهم باستعداده لظهورها 
فيه صار مرتبطا بالله وخلفائه» ومن صار مرتبطا بالله صار من حزب اللّه؛ ومّن صار من 
حزب الله كان غالبا « فَإِنْ حزب لله هم الغالببون © [ لمائدة : ؟هع. ولو كان المراد بها 
المعاشرة لكان الآولى أن يقول ومن وقد للف أو :ومن ضبان وليا للف :واطشافيل : أن فى 
لفظ الآية دلالات واضحة على أن المراد بالولاية ولاية التصرف» وأنها بعد الرسول 
ليست جملة المؤمنين» بل لمن اتصف بصفات خاصة كائنا من كان» متعددا أو منفرداء 
سواء قلنا نزلت فى على أو لم نقل» لكن ياتفاق الفريقين لم توجد الأوصاف إلا فيه» 
ونزلت الآية فى حقه» والمراد ب الّذين آمنوا 4 ههناء »> هم الموصوفون فى الاية السابقة» 
ما تقرر عندهم أن المعرفة إذا کرت کا ا 
وفي سورة المائدة أيضا عند قوله تعالى فى الآية ( ٦۷‏ ) : يا ايها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك » . . . الآية» نجده يدعى - كخيره من الإمامية - أن القراءة 
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حك لوبو اسرد" E‏ 
الصحيحة كانت تلع ما رارك س روكش ع )ميخمل امام تارب 
النبى على ذلك فحسبء ويمنع إرادة العموم ويقيم الأدلة على ذلك ردا على من 
دعن العموم؛ وغرضه من ذلك كله إثبات منص رسي ب سمو اعرد 
ا 
س الرجعة : 

والمؤلف يتأثر بعقيدة الرجعة» فلهذا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الآية ( ٥٦‏ ) من 
سورة البقرة: لإ نم بعشتاكم من بعد موتكم لَعلّكُم تشكرون # .. يستدل بهذا البعث 
على جواز الرجعة فيتقول: «وهذه الآية تدل على جواز الرجعة كما ورد الإخبار عنها 
وصارت كالضرورى فى هذه الأمة. وقد اجج امير الؤمنين عليه السلام بها على ابن 
الكواء فى إنكاره الرجعة)(". ) 
م تحريف القران: 

ولا كان المؤلف ممن يقولون بوقوع البحريف والتبدبل في القران فإ نجده عندما 
لد ع واه فيان فى بقارا )سدور لصي إِنَا نحن نَرَلنا الذكر وإنًا له 
لحافظون 4 ... يحاول أن يتخلص من هذا النص الذى. ييجبهه فيقول: « ولا ينافى 
وا ا CES u‏ 
وقع فى الصورة المماثلة له كما قال : ل فويل لَلْدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عبد الله % [البقرة : ۹ وكما قال  :‏ يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 000 
س موقف المؤلف من الصحابة : 

ل ا و ا ا ی در اكد امن 
الصحابة» كما لاحظنا على ملا محسن فى تفسيره» غاية الأمر أننا نأخذ عليه أنه 
أحيانا يقف من الآيات التى وردت فى شأن بعض الصحابة وما لهم من الفضل موقفا 
براد منه سلب هذا الفضل عنهم أو تقليل أهميته؛ وأحيانا ينسب إلى بعض الصحابة 
ما يكاد يكون تصريحا منه بفشقهم أو كفرهم. 

فمشلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية ١44(‏ ) من سورة آل عمران: [ .. ومن 
ينقلب علئ عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين ‏ نراه يصرف لفظ 


SD‏ برء الأول ع +4 ؟.- /4! وراجع مما به علي قوله تعالى : ٠‏ يا أيه الّذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء: EASE AU ]٠۹‏ 

(؟)الجزء الأول ص 4 ه. 

(۳) الجزء الأول : ص ٠٠١ ٠٠١١‏ - والآية من سورة آل عتمران: ۷۸> ؤفى الأصل تحريف 
وحذف وخلط بين الايتين. 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
«الشاكرين) عن عمومه ويريد منه خصوص على ونفر معه فيقول: (والمراد بالشاكرين 
ههنا: على ونفر يسير بقوا عند رسول الله يه حين انهزم المسلمون) هنا يروى رواية 
عليها دليل الوضع وسمته فيقول: 
«روى عن الصادق : أنه لما انهزم المسلمون يوم أحد عن النبى عه انصرف إليها 
رسك هر يتل : أنا محمد رسول الله لم أقتل ولم أمت» فالعفت إليه فلان وفلان 
فقالا : الآن يسخر بنا أيضا وقد هزمنا» وبقى معه على واو حجان رخ اله فاه 
النبى تيه فقال : يا أبا دجانة؛ انصرف وأنت فى حل من بّيعتك» فأما على فهو أناء 
وأنا هو» فتحول وجلس بين يدى النبى وبكى .وقال : لا والله» ورفع رأسه إلى السماء 
وقال :لا والله» لا جعلت نفسى فى حل من بَيُعتك».إنى بايعتك فإلى من أنصرف.يا 
رسول الله؟ إلى زوجة تموت؟ أو ولد يموت؟ أو دار تخرب ومال يفنى وأجل قد اقترب؟ 
رق له النبى له » فلم يزل يُقاتل حتى قُتل» فجاء به على إلى النبى فقال: يا رسول 
الله؛ أوفيت ببيعتى؟ فقال: نعم . وقال له النبى خيرا. وكان الناس يحملون على النبى 
كه الميمنة فيكشفهم على» فإذا كشفهم أقبلت الميسرة إلى النبى فلم يزل كذلك 
ee ERE E ge‏ : سيفى قد تقطّع 
فيو معدذ أعطاه النبى ذا الفقار» ولما رأى النبى َيه اختلاج ساقيه من كثرة القتال» رفع 
رأسه إلى السماء وهو يبكى وقال : يا رب» وعدتنى أن تظهر دينك وإن شعت لم 
يعيكء فأقبل على إلى النبى ميته فقال : يا رسول الله؛ أسمع دويا شدايداء:وأسمع: 
أقدم يا حيزوم» وما أهم أضرب أحدا إلا سقط ميتا قبل أن أضربه؛ فقال : هذا جبريل 
وميكائيل وإسرافيل واملائكة» ثم جاء جبريل فوقف إلى جنب رسول الله يله فقال : 2 
محمد؛ إن هذه لهى المواساة» فقال النبى عَيْه : إن عليا منى وأنا منه» فقال جبريل : 
وأنا منكم) .. (إلى آخر الحديث ). ونزل : ل وسيجرِي الله الشاكرين »4 (20. 
ومثلا نمجد أن المؤلف عند تفسيره لقوله تعالى : فى الاية ١4(‏ ) وما بعدها إلى آخر 
سورة اليل : « فأندرتكم نارا تَظَئْ > لا يصلاها إلا الأشقى » الذي كذب وتولئ * 
وسيجتبها الأتقى » الذي يؤتي ماله يحََكّئ * وما لأحد عنده من نعمَة تجزئ + إلأ 
ابتغاء وجه ربّه الأعَئ * ولّسوف يرضئ # يصعب عليه أن يعترف اعترافا جازما بأن 
الأتقى مراد به الصّديق رضى الله عنه كما يقول المفسّرون من أهل السَنّة كما نراه 
حريصا على أن يكون على هو أولى الناس بهذا الشرف وهذا التنويه الإلهى» فلهذا 
نراه يقول ما نصه: (إن كانت الآيات نزلت فى رجل خاص فلمعنى عام» والأصل فيمن 
أعطى واتقّى : علئ» وفيمن بخل واستغنى هو الثانى» وقيل المراد بمن أعطى : 8 
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س التفسير والمفسرون ج7 
لیت فی بدا جماعة من المشركين وكانوا اغ : أبو 
جهل وأمية بن خلف » .2١(‏ 

وفى سورة النور عند قوله تغالى فى الآية )١١(‏ : ط إن الذي جاءوا بالإفك عصبة 
نکم .. u,‏ يقول: «قد نقل فى تفاسير الخاصة والعامة أن الآآيات نزلت فى 
عائشة ) e‏ : «وثقل عن الخاصة أنها نزلت فى 
مارية القبطية وما رمتها به عائشة» روى عن الباقر أنه قال : لما هلك إبراهيم ابن رسول 
اله َيه حزن عليه رسول الله مه حزنًا شديداء فقالت له عائشة + ما الذئ يتحريك 
عليه؟ فما هوإلا ابن جريج» فبعث رسول الله َيِه عليا وأمره بقتله» فذهب على ومعه 
السيف» وكان جريج القبطى فى حائط» فضرب على باب البستان» فأقبل إليه جريج 
ليفتح له الباب» فلما رأى عليا عرف فى وجهه الغضب: فادبر راجعا ولم يفتح باب 
البستان» فوثب على.على الحائط» ونزل إلى البستان واتبعه؛ وولى جريج مديراء فلما 
خشى أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على فى إثره» فلما دنى منه رمى بنفسه من 
رق الفا فت ع ر ودا لی ل ما رچ لرا لما اسا ارف على إن 
النبى ميه فقال: يا رسول الله؛ إذا بعشعنى فى أمر أكون فيه كالمسمار الحجمى فى الوبر 
أمضى على ذلك أم أتغبت؟ قال: لاء بل تقغبت» قال: والذى بعك بالحق ماله ما 
للرجال وما له ما للنساءء فقال : الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل البيت» (". 
وفى سورة التحريم عند تفسيره لقوله تعالى فى أولها : هيا أيها النبي لم تحرّم ما 
أحل الله لك ) . .. الآيات» إلى آخر القصة. نراه يذكر سبب نزولها فيقول: «قال 
ا ا 
حفصة» فتناول رسول الله تيه مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضب» وأقبلت على 
رسول الله له فقالت : يا رسول اللّ؛ فى يومى' ؟ وفى دارى؟ وعلى فراشى ؟ فاستحى 
ورلا ا ل : كفى» فقد حرمت مارية على نفسى» وأنا أفضى إليك سرا إن 
أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فقالت: نعم .. ماهو؟ 
فقال: إن أبا بكر يلى الخلافة بعدى, ثم بعده أبوك» فقالت: من أنبأك هذا؟ قال: 
نبأنى العليم الخبير» فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك» وأخبرت عائشة أبا 
بکر» فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له: إن عائشة أخبرتنى بشئ عن حفصة ولا أثق 
ل :ما :هذا الذئ احبورت عدك 
نشة؟ فانكرّت ذلك وقالت مالي لاي وال عر إن هذا حق 
ناحا کر ققدم ف ا2 : نعم» قاله رسول الله ٤‏ َيه » فاجتمعوا أربعة على أن 
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| - التفسير والمفسرون ج؟ سب 
مسر مل لله غنول یریل على روف اله كا هذه السررة : ل وأظهره الله 
عليه 4 .. يعنى أظهره الله على ما أخبرت به وما هوا من قتله» ولإ عرف بعضه ) فى 
خبرها وقال : لم أخبرت بما أخبرتك؟ فإ وأعرض عن بعضٍ [التحرم E‏ 
حنم امه را وم لاما 
م عتاب النبى عله : 

زی لے تالش انما زرد الاباك دملا على غاب ان 
تله أو على التهديد والوعيد للنبى ميه - على فرض وقوع المعصية منه - إنما هو من 
قبيل: (إياك أعنى واسمعى يا جارة) ) والذى دفعه إلى ذلك» هو ارتفاعة بمقام النبوة 
عن أن يُوجه إليه عتاب من الله» أو لوم وتهديد على فرض صدور المعصية . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين ( ؛ لا 5/) من سورة الإسراء  :‏ ولولا 
أن تناك لد كدت تر كن إِليَهم شيئا قليلا به إذا لأَذقنَاك ضعف الحياة وضعف الممات 
ْم لا تجد لك علينا نصيرا © . نجده يقول “وقد ور فى الأخار أن هذة الآية من قبيل : 
«إياك أعنى واسمعى يا جارة» وورد أنها من فرية الملحدين» ولو كان الخطاب له - عه 
- من غير كونه عن طريق ( دإياك أعنى واسمّعى يا جارة )؛ ولم تكن قرية لم يكن فيها 
ازدراء به - ونه - بل يكون صدر الآية ازدرا e‏ 
فتنته» يعنى أنهم ما أهملوا شيئا مما يُفتن به» ولو كان المفتون غيرك ولم يكن التشبيت 

من الله لفتن» وذيلها ببيان ا امتنانه غلیه بان ثبّته فى مثل هذا المقام) 29 . 

واا ع تفسيره لقوله تعالى فى الأية (۲۸) من سورة الكهف : ف واصبر تفسك 
مع الذين يعون رهم بادا والشي يريدرت وجهه» . الآية ولا ا 
وهذ | على إياك أعنى واسمعى يا جارة) ' 

dS‏ اس رر ياجء 
الي ولبات ت الى قولة : ف( فأنت عنه تله © [عبس: تح تي يفيو كنا 

: اوقد استبعد بعض العلماء كون الآيات فى رسول الله لبد مقامه عن العبوس 

وتاي عن الاعمى» وعلو مرت عن أذ يصمر تي ثل هذ العناب. 

قول : لو كانت الآيات فيه والعتاب له لم يكين فيه نقص لشأنه؛ ولم يكن منافيا ا 
wm‏ : ف وإنك لعل خلق عظيم » [القلم : 4 ].. فإن إقباله 
وإذباره) وعيوسته» واستعيشارة كان لله فإن عبوسه إن كان لمنع الأعمى عن نشر دين 
لله وإسماع كلماته لأعداء الله وأعداء ذينه وتقريبهم إلى دينه» لم يكن فيه نقص فيه 





۱١ (‏ ) ال جزء الثانی ص ۳۷۸ . ( ۲ الجزء الأول ص ٤۲۹٩۹‏ . (۲) الجزء الأول ص ٤۳۷‏ . 


سسب التفسير والمفسرون ج؟ و ب 
وفى خلّقه» وأما أمثال العتاب له َيه - فإنها تدل على تفخيمه والاعتداد به فإن 
E GEES‏ یکون لغیره لا له» 
كذ اتسلتبة الله له زراية عبني العبوس والقول'له يكون ميتوجهنا إلى : غيره فى الحقيقة). 
۾ الناحية الفقهية فى هذا التفسير : 

انه لاحي ة الفقهية فى هذا التفسدين: فإنها تظهر فيه تظهر العائر جنا الفقيقاء الشنيعة 
من الاجتهادات' التى يخالفون فيها من عداهم؛ غير أن المؤلف يطوى الكلام.طياء فلا 
بتعرض لتفتصيل المسائل الجزئية . ولا يشتغل نفسه بكفرة الآدلة والبراهين» ولا.بالدفاع 
ھی رر ت مک یه کا اا ی ا 
۾ نكاح الكعابينات: 

فمثلاً عندما فسّر قوله تعالى فى الآية ( ه ) من سورة المائدة ور ا 
الذين أُونّوا الكتاب من قبلكم 4 . .. الآأية: يول ما نضه: «قد الختلفت الأخبار 
والأقوال فى نكاح النساء من أهل لكات ا هذاه الآية: منستؤخة بآية حرمة 
نكاح المشركات» وحرّمة الأخذ بعصم الكوافر أو ناسخة» وكذا فى الدوام والتمتع 
نن قر ل ال واه إن مدورة المائدة اآخر القزآن ترولاء قا حلوا لاله او خرمرا 


حرامها) ينفى كونها منسوخة») لما 
©هالمتعة: 
وعندما فسّر قوله تعالى : فى الآية )١14(‏ من سورة | لنسا ي و فما امبتمصحتم .به منهن 


فآثوهن أجورهن فريضة ولا جتاح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 . جاده 
يقول: «وفى لفظ الاستمتاع» وذكر الأجور» وذكر الأجل على قراءة وإلئ أجل )س 
رار ميد ا رين رحد ال ا م 
الزيادة على الفريضة أو إسقاطهن شيمًا من الفريضة ظ من بعد الفريضة #-.. 
إشعار بكون الأجر من أركان عقد التمتع كما عليه من قال به . 
وعن الباقر: لاباس بان تزيذ ها وتزيدك إذا نقطح الاجل فيما بيعكساء تقول : 
استحللعك بأجر آخر برضا منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتهاء وعدتها حيضتان 
لاا ا ل ولغايات منوطة بالمصالح 
والحكم) 2 


(١)الجزء‏ الأول ص ۲۳۲. - ( ۲ ) الجزء الأول ص ٠۹۰‏ . 


التفسير والمفسرون ج؟ سسب 

ه فرض الرجلين فى الوضوء: 

وعند تفسیره لقوله تعالى ذ في الآية ( ٩‏ ) من سورة المائدة : ليا أيها اْدين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فَاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الْكَعَبَيّنِ» . . الآية» يقول : © وأَرجلكم 4 بالجر عطف على 
رءُوسكُم 4 وبالنصب على محل ظآ روسكم 4؛ وعطفه على ل وجوهگم) مع 
كران العطف على ل رءوسكم » فى غاية البّعّْد غاية الأمر أنها فى هذا العطف 
محتملة مجملة كسائر أجزاء الآية محتاجة إلى البيان» ولم يكن رأينا مبينا للقرآن 
لاستلزامه الترجيح بلا مرجح» بل المبين: من نص الله ورسوله عليه» لا من نصبوه 
لبيانه» فإن نصب شخص إنسانى لبيان القرآن وخلافة الرحمن ليس بأقل من نصب 
الأصنام لعبادة الآنا أو العجل المصنوع للعوام؛ وتفصيل الوضوء وكيفيته قد وصل 
إلينا مفصّلاً مبيّنًا عن أئمتنا المعصومين من الله ورسوله, وقد فصّله الفقهاء رضران اله 
عليهم» فلا حاجة إلى التفصيل ههنا» '. 
۾ ميراث الأنبياء: 

واللداضت رق ل aE N E‏ 
الناس» ولكنا نلاحظ عليه أنه لم يقف من الآيات التى استدل بهياعلماء 
مذهبه على أن الأنبياء يُوَرْئُونَ المال موقفا فيه تلك المغالاة وهذا العطرف كاللبى 
وقفه الطبرسى منهاء بل نجده عندما فسر قوله تعالى فى الآية (5) من سورة مرم: 
وني خفت الْموالي من ورائي 4 .. يقول: ط وإنّي خفت الْموالي 4 فى الإرث 
الصورى من التضييع والنزاع والحلاف» أو فى الإرث المعنوى من الاختلاف 
وتضييع العباد؛ وهذا إشعار بأن دعاءه خال من مداخلة الهوى مقدمة 
للإجابة. 7 : 

هذا هو كل ما قاله فى هذه الناحية من الآية فأنت ترى أنه لم يقطع أن الآية فى 
الإرث الصورى دون المعنوى» بل جوز صدقها على كل منهماء ولم يدافع عن مذهبه 
هذا الدفاع العنيف الذى كان من الطبرسى عندما أراد أن يقصر الإرث فى الآية على 

الإرث الصورى . 

ردي عبات رن لزيا لجان en‏ ا« روت لمان 
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التفسير والمفسرون ج۲ 
داود» . ST ORCAS aR O Es‏ 
ولك والسلطنة > ثم قول : «ولذلك حذف المفعول الثانى» ("“» يقول هذا أيضا ولا 
يحاول أن ييخرج الآية:عن ظاهرها وسياقها كما خاول يزه , 
© الغنائم: 

ويرى المؤلف كغيرة من علماء متذهبه أن الغتائم لا تخغصبما أخذ من الكقار 
بطريق القهر والغلبة» بل تعم ذلك وكل ما استفاده الإنسان من أى وجه كان, كما 
يرى أن الحُمس يقسم بين ذوى القربّى وهو الإمام؛ ويتام آل البيت» ومساكينهم» 
وأبناء سبيلهم» وذلك تعويض لهم من الله عن الصدقات التى هى أوساخ الناس . 

يرى المؤلف هذا كله ويقرره فى, تفسيره باختصار فيقول عند قوله,تعالى في إلآية 
٤۱ (‏ ) من سورة‌الأنفال ك 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين» . الات ها زاش : © واعلموا أنما غنمتم من 
شيء # a Cll E‏ ااا ی 
القتال» وإلا فهى اسم لكل ما استفاد الإنسان, من أى وجه كان وأى شئ كان؛ فعن 
الصادق : هى والله الرفادة يوما بيوم ط فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل 4 وقد فسر وذوى القُربَى »بالإمام م نآل محمد فإنه ذو 
القربى حقيقة» وفسر الغلاثة الأخيرة كان كر اكد جر جعل ذلك لهم بدلا 

عن الزكاة التى هى أوساخ الناس تشريفا لهمي "). 

وقي شورة اپشر چعد قول تعالی خی الأیقر ہن ما اقا لله عن سود قن هل 
القرئ فلل وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن ,لبیل کې لا یکو دولة 
بين الأغنياء نكم ),. .. الآية يقول : ف ما أقاء الله على رسوله من أهل القرئ فَلله 
وللرسول ولذي الفربئ »4 أى ذى فربى الرسول عله » واليتامى والمساكين وابن 
ال ات ال له وقد خصص فى الأخبار كل ذلك بأقرباء الرسول 
E‏ 
موقف الؤلف فى تفسيرة من المائل الكلاميئة: 

وإِنْا ليد المؤلف يتأثر بمذهب المعتزلة فى بعض المسائل الكلامية فيوافقهم عليها 
تعره ود اس حور e E‏ 
التق يوافق فيها المعتزلة مثلا : 
هرؤيةالله: 

فهو ينكر جوازها ووقوعهاء ويُجرى تفسيره لآيات الرؤية على هذ إلعقيلرة. فمثلاً 
عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( هه ) من سورة البقرة: ‏ وإذ قلتم يا موسئ لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة # نجده يقول ما نصه : «وورد أنه سكل الرضا قت 
بعر كر عا لتر ب ور ولو اا لعي ا الي 
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التفسير والمفسرون ج؟ سس 
يسال هذا السؤال؟ فقال: إن كليم الله علم أن الله منزّه عن أن يرى بالأبصار» ولكنه لما 
كلّمه وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله كلمه وقربه وناجاه» فقالوا: لن نؤمن 
ألفاء ثم اختار منهم سبعة الاف» ثم اختار منهم سبعمائة› ثم اختار منهم سبعين 
رجلا لميقات ربه» فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم فى سفح ا جبل» وصعد موسى 
إلى الطور وسأل ربه أن يكلّمه ويسمعهم كلامه « وكلمه الله وسمعوا كلامه من فوق 
وأسفل وبمين وشمال ووراء وأمام ‏ لا أن الله أحدثه فى الشجرة» ثم جعله منبعثا منها 
- حتى سمعوه من جميع الوجوه. فقالوا: لن نؤمن بأن هذا الذى سمعناه كلام الله 
حتى نرى الله جهرة» فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتواء بعث الله عليه 
بصاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم؛ فماتواء فقال موسى : ما أقول لبنى إسرائيلٍ إذا 
رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم, لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من 
مناجاة الله إياك» فأحياهم وبعثهم. فقالوا: إنك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه 
لأجابك فتخبرنا كيف هو ونعرفه حق معرفته» فقال موسى : يا قوم؛ إن الله لا يرى 
بالأبصار ولا كيفية له وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه» فقالوا: لن نؤمن لك حتى 
تسأله» فقال موسي : يا رب إنك قد ا ي ارال وات اعا 
بصلاحهم» فأوحى الله إليه : يا موسى؛ سلنى ما سالوك فلن أؤاخذك بجهلهم» فج 
ذلك قال موسى  :‏ رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
مکانه 4 وهو يهوي؛ ظفسّوف تراني فلما تجلئ ربه للجبل جعله دكا وخر موسئ صعقا 
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك © يقول: رجعت إلى معرفتنى بك عن جهل قومى؛ 
وأنا أول المؤمدين ‏ منهم بأنك لا ترّى» [الأعراف: ]١٤١‏ )., , ا 
.. وفى سبورة إلقّامة عند قوله تعالى فئ الآيتين ( ؟؟2 ۲۳ ) : طز وجوه يومئذ ناضرة » 
إلى ربها ناظرة 4 .. يقول: ظ إلى ربها ناظرة © أى إلى ربها المضاف لظهور الولاية 
وصاحبهافى ذلك اليوم» أو إلى ربها المطلق لظهور آثاره» أى إلى آثاره ناظرة» أو 
منتظرة إلى ثواب ربها. روى عن أمير المؤمنين فى حديث : «ينتهى أولياء الله بعد ما 
يُفرغ من الحسباب إلى نهر يسمى (الحيوان) فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض 
وجوههم إشراقاء فيذهب كل قذى ووعثء ثم يؤمرون بدخول الجبة؛ فمن هذا المقام 
ينظرون إلى ربهم كيف يثيبهم قال: فذلك قوله تعالى: © إلى ربها ناظرة 4 وإنما 
يعنى بالنظر إليه» النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى , وفى ابلخبر: والناظرة فى بعض اللغة هى 
المننظرة؛ ألم تسمع إلى قوله: ظ فناظرة بم يرجع المسرسلون © [النمل: ۲۲١‏ أى 
٠ I e‏ 


ا 





© ا : 
فهو يقول به ویعترف بحقييقبته ويوضيح لنا عند تبفسِيره لقوله تعالى فى الاية 


اس 


١٠١5,‏ ) من سورة البقرة: فل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر 


م 


سَليمَان ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السّحر ‏ ... الآية» حقيقة السح 
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لب التفسير والمفسروك ج۲ ١‏ 
وكيفية تأثيره فى المسحور وذلك حيث يقول: «والسحر اسم لقول أو فعل أو نقش فى 
صفحة يؤثر فى عالم الطبع تأثيرٍ خارجا عن الأسباب والمعتاد» وذلك التأثير يكون 
سبب مزج القوّى الروحانية مع القوّى الطبيعية» أو يتسخير القَوّى الروحانية بحيث 
رف على ااا اا وه اروق ي اا ن ن ل ي 
قيل.. ونتحقيقه أن يمال : إن عالم الطبع واقع بين الملكوت السفلى والملكوت العلوى 
كما مر وأن لأهل العالمين تصرفا بإذن الله فى عالم الطبع بأنفسهم» أو أسباب من قبل 
التفوس البشرية؛ وأن النفوس البشرية إذا تجردت. من علائقهااء وصفنت من كدوزتهنا 
بالرياضات.الشرعية أو غير الشرعبية» وناسبت الجردات العلوية أو السفلية. » تؤثر 
ا ازهل ا ی لاني لي إلى اليا 
وتوجيههم فى مراداتها شرعية كانت أو غير شرعية» وإذا كان التأثير كان من أهل 
العالّم السفلى تسمى أسبابه سحراء وقد يسمى ذلك التأثير والآثر الحاصل به سحراء 
وإذا كان من أهل العالّم العلوى يسمى ذلك التأثير والأثر الحاصل به معجزة وكرامة, 
تعقوى فى ال جهة السفلية أو العلوية فتؤثر بنفسها من دون حاجة إلى التأثير فى 
الأرواح» ويسمى يسمى ذلك التأثير والأثر أيضا سحرا ومعجزة . فالستحر هو السبب المؤثرٌ فق 
الأرواح الخبيثة الذى خفى سببيته؛ أو تأثير تلك الأرواح وآثارها فى عالم الطبع بحيث 
خفى مدركها ثم أطلق على كل علم وبيانٍ دقيت قلّما يدرك مدركه؛ ويطلق على 
العلم اسم الساحر» ومنه : ل يا أيها الساحر ادع لنا ربك ) [الزخرف : 64[ 
على وجه .. فيستعمل على هذا فى المدح والذم» . 

وفى الآية (؛ ) من سورة الفلق نجده يعرف أيضيا باحر ويروي, أن الرسول سحرٌ 
يك لبيك بن الاعف وذلك يت يقول : # ومن شر النفاثات في العقد ‏ . E‏ 

شر النفوس اللاتى يعقدن على الشعور والخيوط» وينفشن فيهاء ويسحرون الناس بها. 
واا اک یا لد .. ثم ساق حديث سحر الرسول عه » لاا 

اوهناك مسائل أخرى يوافق فيها المعتزلة» ومسائل أخرى يخالفهم فيها ويوافق أهل 
السنة» ولا أطيل بذكرها بعد أن ذكرت نموذجا من كل طائفة» ومن أراد الرجوع إليها 
ل بهذه المسائل . 

.. ولا يفوتنا أن ننبه على أن المؤلف كثيرا ما يهتم فى بعض المواضع بالمسائل 

E‏ يذ كر الأعاريب التى فى الأية» كما يهتم فى بعض النواحى بالقراءات» 
و کان يعتمد فى كشير من الأحيان ما سب إلى أهل البيت من قراءات لا أصل لهاء 

اكمااتراه يد تعض اليكات الف ترجع إلى نظم القرآن وأسلوبه . 

وبالجملة .. فهذا التفسير يكشف لنا عن مقدار تعصب صاحبه لمذهبه؛ وتأثره 
عقيد ته الشبحية»ؤنزععة الصوفية الفلسفية فن 'فيت لكاب الله ا 

والكتاب مطبوع فى جزءين كبيرين» وموجود بدار الكتب المصرية. 
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التفسير والمفسرون ج۲ س 


اللإمامية الإسماعيلية «الباطنية) 
وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 


: وأغراضهم‎ SS 
E E وقلا ووو ا رتم بان ل دون‎ 
٠ الباطن المستور.‎ 

والحق أن هذه ا ا e‏ . وإبما 
يم الاسم مده اسار م دام 
بالوقوف أمام جيشهم الزا خر الجرار» فسلكوا طريق الاحتيال الذى يوصلهم إلى مآربهم 
وأهوائهم» ليطفقوا نور لله بأفواههم» وخفى على هؤلاء الملاحدة أن الله متم نوره ولو 
کره الکافرون . 
س مؤسسو هذه الطائفة: 

ظهرت بوادر هذه الفتنة» ونبتت نواة هذه الطائفة : زمن المأمون» وبيد جماعة جمع 
بينهم سجن العراق» هم: عبد الله بن ميمون القداح» وكان مولى جعفر بن محمد 
الصادق. ومحمد بن الحسين المعروف ب (١‏ ذيذان)» وجماعة كانوا يدعون 
«الجهاريجة) ( 
Ey‏ دعوتهم» 7 0 Ty‏ 
الا ا ل MG So‏ 
© احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم : 

رأى الأسكيون ايادى الباطيية أنه لااطاقة لينم بالوقو ف فى ,زمه 0 
E‏ فاحتالوا معد کا لتا - على الوصول إلى متآربهم بشتى الحيل؛ فاندسوا بين 
انيد E E O E‏ 





والاع اق الخلساء الأربعة. 
(؟) انظر القرق بين الفرق ص 555؛ والتبصير فى الدين ص 87 . 


سب التفيسير:والمفسرون ج؟ سسس 1Y‏ 
بالورع الكاذب» وجعلوا ذلك كله ستارا لماءيريدون أن يبذروه بين المسلمين من بور 
الفساد والاضطراب فی العقيدة والسياسة. ۰ 

ومن المحزن أن يَدُعى هؤلاء الملاحدة الانتماء 0 أهل بيت النبوة» ويصلون أنسابهم 
بأنسابهم عن طريق آباء وأئمة مستورين» فيلقى هذا الادعاء رواجا وقبولا من أناس 
ضعفاء أغمار» غرهم التباكى على آل البيت والتحزن عليهم» فتحركت أحقاد دفينة» 

أسس هؤلاء الباطنية الجمعيات السرية لنشر مذهبهم وهدم ماه الان 
ورسموا لهذا المذهب خطة دبروها بنوع من المكر والخديعة» فجعلوا هدفهم الأول : 
الاحتيال على الطغام بتأويل الشرائ تع إلى ما يعود إلى قواعدهم من الإباحة والإلحاد, 
وتدرجوا فى وصولهم إلى غرضهم هذا بجعلهم الدعوة على مراتب وهى ما يأتى : 
©ه مراتب الدعوة عند الباطنية : 

أولا - الذوق: وهو تفرس حال المدعو. هل هو قابل للدعوة أو لا؟ ولذلك منعوا 
من إلقاء البذر فى السبخة .. أى دعوة من ليس قابلاً لها» ومنعوا التكلم فى بيت فيه 
شراح + أل فى نوخيخ و و ي 

انا اتن سياه ل العو لدعو ق 
SS‏ 
بميل إلى الحلاعة زينها وقبح نقيضهاء ومن رآه | لداعى مائلا إلى ل اس کر ت 
e a o‏ 
نم إلى المدينة» وأفضى إليه فى الغار تأويل الشريعة .. وهكذا حتى يحصل له 

لالا - العشكيك فى أصول ألدين وأركان الشريعة ول الد ما معدي 
00 القطعة في أوائل ا ا ا 00 الصوم دون الصلاة ا 
lS TG DT‏ 
ليتعلق قلب من يشككونه بالرجوع إليهم والأخذ عنهم. 

رابعا - الرابط : وهو أمران: أحدهما : أخذ الميثاق على الشخص بأن لا يفشي لهم 

سراء ويستدلون على ذلك بقوله تعالي : لإ وإذ أخذنا من النبيين ميغاقهم ومنك ومن 
وح وإبراهيم وموسئ وعيسي ابن مريم وأَخَذنًا منهم ميغاقا غليظا 4 [الإحراب CY‏ 
وقوله: 8 ولا تتقضوا الآيمان بعد توكيدها وقد جعاعم الله عليكم كفيلا 4 [التحل: 
]5١‏ .. وثانيهما: حوالته على الإمام فى حل ما أشكل عليه من الأمور التى ألقيت 
إليه» فإنها لا تعلم إلا من قبل الإمام. 


التفسير والمفسرون ج۲ س 

2 افو طوف هو ف او لين و الد ها داد ا( قال عل 
مذهبهم. 

سَادسا ا : وهو تمهيد مقدمات يراعون فيها حال المدعو لتقع تعاليمهم 

نايعا اللخ 51 إلى إسقاط الأعمال البدئية. 

ثامنا - السلخ : وهو سلخ المدعو من العقائد الإسلامية» ثم بعد ذلك يأخذون فى 
تأويل الشريعة على ما تشاء أهواؤهم ''. 

فاك :كرض ان ا ف دوسيو بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلمين فى 
عقائدهم» وكانهم رأوا أن القرآن ما دام موجودا بين المسلمين ومحفوظا عندهم 
يرجعون إليه فى أمور الدين» ويهتدون بهديه كلما نزلت بهم نازلة» فليس من السهل 
سی کن لان ع برا او وصيرف الفاظه وآياته عن مدلولاتها الظاهرق 
فأخذوا يُجدون فى تأويل نصوص القرآن كما يحبون . وعلی ای وجه یرونه هدما 
لتعاليم الإسلام: الذى أصبح قذئ فى أعينهم؛ وشجى فى حلوقهم!| 

وحرصا منهم على أن تكون دعواهم فى تأويل القرآن مقبولة لدى من يُستخفونه 
.. قالوا: و اتةه الدين اودع الله مر الكنون» ودينه الخزون» وكشف لهم 

يواظن هذه الطلؤاهر» واسرا هذه الأفتعلة نوإن الرشهد E‏ 
سو اس يس ف ار يه الحق يعدك؟ ل 
«ألم أترك فيكم القرآن وعترتى )؟ وراد E‏ سارضن E‏ 
اران 00 

ولكن اعفان الاطدبة فاوزل النواة على مله الفتريعة ليلق يرو جااعيد تالاه 
المسلمين» ولم يجد غباوة فى عقول علمائهم الذين نصبوا أنفسهم لحماية القران من 
أباطيل المضللين .. وكيف يمكن أن يجد زواجا عند هؤلاء أو غباوة من أولئك» وقد 
علموا وتيقنوا بأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن 
صاحب الشريعة» ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل» اقتضى ذلك بطلان الثقة 
بالألفاظ» وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله يه فإن ما يسبق منه إلى 
الفهم لا يُوثق به والباطن لا ضبط له. بل تتعارض فيه الخواطر» ويمكن تنزيله على 


وجوه حي 





(۱) راجع المواقف: ۳۸۹/۸ - ۰ والقرق بين الفرق ص ۲۸۲ وما بعدها . 
e‏ 





التفسير والمفسرون ج۲ ١‏ 
© إنتاج الباطنية فى تفسير القرآن الكريم : 

ومع أن هؤلاء الباطنية قد اتخذوا من تأويل القرآن باب للوصول إلى أغراضهم, فإنَا 
لم نقف لهم على كتب مستقلة فى تفسير كتاب الله تعالى» ولم نسمع أن 

واحدا منهم كتب GS‏ 
ذلك : أنهم لم يستطيعوا أن د يتمشوا بعقائدهم مع القرآن آية آية» ولو أنهم حاولوا 
ذلك لاصطدموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلها» ولا يقدرون على التخلص 
سيا 

وكل الذى وجدناه لهم فى تفسير القرآن ‏ أو تأويله على الأصح إنما هو نتصوص 
متفرقة فى بطون الكتب» لحبيدا إلى اح بعر :و صيكة و وذكرة جلي عن بترن 
هؤلاء القوم من القرآن الكريم؛ ومبلغ تهجمهم على القول فيه بغير علم ولا هدى ولا 
كاك مين 

وأرى أن أقسم موقف الباطنية من القرا آن الكريم إلى قسمين اثنين: 

الأول : موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكرم . 

eS 
yT من‎ 
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التفسير والمفسرون ج؟ سح 


ف فن تفسير القرآن الكريم 

علمت أن الغرض الأول الذى تقوم عليه دعوة الباطنية وتتركز فيه : هو العمل على 
هدم الشرائع عموماء وشريعة الإسلام على اللخصوص ص : فكان لزامًا عليهم وقد قاموا 
يحاربون الإسلام ‏ أن يعملوا معاول الهدم فى ركن الإسلام المكينء وهر العران 
الكريم» وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا معولا أصلب ولا أقوى على تنفيذ 
غرضهم من معول التأويل والميل بالايات القرآنية إلى غير ما أراد الله . 

e‏ ا مانن الحسن ن ب اجان رسا 
طويلة جاء فيها: « .. وإنى أوصيك بتشكيك الناس فى القرآن والتوراة والزبور 
والإنجيل» وتدعوهم إل إبطال الشرائع» وإلى إبطال المعاد والنشور من القبور» وإبطال 
الملائكة فى السماءء وإبطال الجن ذ فى الأرض» وأوصيك أن تدعوهم إلى القول بأنه قد 
كان قبل آدم بشر كثير» فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم) ('2. 

رأى هذا الزعنيم الباطنى أن التشكيك فى ارك حي هران لي عل حير 
عقائدهم» ورأی وااو الان ج رو اللفران ظاهر:وباطن» والمراد 'منه باظبه 
دون ظاهره المعلوم من اللَّعَة وتتبيعة اليناطن الت الظاهر كنسبة اللّب إلى القشر» 
والمتمسك بظاهره معدب بالشقشقة فى الكتاب»-وباطته مُوْد إِلى ترك العمل بظاهره» 
وتمسكوا فى ذلك بقوله تعالى فى فى الآية ١(‏ ) من سورة الحديد  :‏ فضرب بينهم 
بسو ر لَه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 4 200 

فانظر إليهم كيف وضعوا هذه القاعدة لفهم نصوص القرآن الكريم؛ ثم اعجب ما 
شاء الله لك أن تعجب من استدلالهم بهذه الآية الكريمة على قاعدتهم التى فُعدوها؟ 
ولست أدرى ما صلة هذه SUSE OY‏ شان عن شعون الاخرة 
ينساق إلى فهمه كل من يمر بالآية بدون كلفة ولا عناء. 
© من تأويلات الباطنية القدامى : 

على هذه القاعدة السابقة جرى القوم فى شرحهم لكتاب الله تعالى» فكان من 
تأويلاتهم ما يأتى : 

#الوضوعم غبارة عن مواةة الإمام» و« التيمم) هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام 
الق هر اة و«الصلاة) عبارة عن الناطق الذى هو الرسول بدليل قوله تفا في 





)١(‏ القرق بين الفرق ص ٠‏ وبمثل هذه العبارة يستدل ا ا 
دهریون . (۲) المواقف : ۳۸۸/۸ . 








التفسير والمفسرون ج۲ 
الآية (5؛ ) من سورة العنكبوت ol Cg‏ 

و«الغسل» تجديد العهد من أفشى سرامن ا ا ا ا 
عندهم على هذا النحو هو معنى (الاحتلام) . و«الزكاة) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة 
ا م ا م ا ا 0 
و«المروة) على . و«الميقات) الإيناس. والتلبية) إجابة الدعوة. و«الطواف بالبيت 
0 موالاة الأئمة السبعة. و(الجنة) راحة الأبدان من التكاليف . و«النار» مشقتها 
بمزاولة التكاليف 2'7. 

و أنهار الجنة فقالوا : «أنهار من لبن) ae‏ العلم؛ اللبن العلم الباطن»› 
يرتفع به أهلهاء ويتغذون به تغذيا تدوم به حياتهم اللطيفة» فإن غذاء الروح اللطيفة 
بارتضاع العلم من المعلم» كما أن حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدى الأم. 
«وأنهار من خمر) هو العلم الظاهر. «وأنهار من عسل مصفى » هو علم الباطن ر 

من الحجج والأئمة ("2. 

كذلك مجد الباطنية يرفضون المعجزات» ولا يعترفون بها للرسل» كير نزول 
ملائكة من السماء بالوحى من الله بل وزادوا على ذلك فأنكروا أن يكون فى السماء 
ملك وفى الأرض شيطان» وأنكروا آدم والدجال» وباحرج وماحوج؛ ولكنهم 0 
أنفسهم أمام آيات من القرآن 5 دعواهم هذى فتخلّصوا E‏ 
ساروا عليه فى تفسيرهم وهو إنكار الظاهر والأخذ بالباطن» وأولوا هذه 0 يما 
يتفق ومذهبهم» فتأولوا ١ ١‏ الملائكة ) على دعاتهم الذين يدعون إلى بدعتهم e‏ 
«الشياطين) على مخالفيهم. . وتأولوا كل ما جاء فى القرآن من معجزات الأنبياء عليهم 
السلام» فقالوا: «الطوفان» معناه ه طوفان العلم . ارق به ايكون بالف 


و ميقي ارزه الذي ع بذ من اساب لاعرن رما ارق عن .. ) 


غضب مروذ عليه لا النار الحقيقية. و( ذبح إه يداف ) مغناه أ خد العهد عليه و(عصا 
رشو م E SNL DS CG‏ 
افتراق علم موسى فيهم عن أقسام. و( البحر) هو العلم . و( الغماع الدى أظلهم) معناه 
الإمام م م 0 0 
SS‏ 
ذلك الزمان . و« الشياطين) هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة. و(عيسى » له 





(۱) المواقف : ٠۹۰/۸‏ . (؟) فضائح الباطنية للغزالى ص ١١‏ . 
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| = التفسير والفسرون ج۲ س 
أب من حيث الظاهر, زإما ازاد'بالاب”النفى الإمام؛ إذلم يكن له إمام» بل استفاد 
العلم من الله بغير واسطة» وزعموا لعنهم الله أن أباه يوسف النجار. و( كلامه فى 
المهد» اطلاعه فى مهد القالب قبل التخلص منه على ما يَطْلع عليه غيره بعد الوفاة 
والخلاص من القالب . و(إحنياء الموتى من عيسى ) معناه الإخياء بحياة العلم عن موت 
اجهل بالباطن. و«إبراؤه الأعمى » عن عمى الضلالة. و«الأبرص ) عن برص الكفر 
ببصيرة الحق المبين. و«إبليس وآدم» عبارة عن أبى بكر وعلى» إذ أُمرَ أبو بكر بالسجود 
لعلى والطاعة له فأبى واستكبر ك 
الظاهر دون عين الباطن . و(يأجوج ومأجوج) هم أهل الظاهر) 0 
بل بالغوا فقالوا: (إن الأنبياء قوم أحبوا e ed‏ 
ا د 0 
.. وإن ثما زعمته الباطنية أن.من عرف معد العبادة سقط عته فرضها زاوا 
E‏ الآية (48 ) من سورة الحجر: فر راو ا 
يقن : .. وعمملوا اليقين على مغزفة التاويل . 
كذلك استححل الباطنية نكاح البنات رالأخرات وجميع اخارم» بحجة أن الح أحق 
بأخته» والآب أولى بابنته . . وهكذا ول ET ٠:‏ به السناء الح 
حرمت ذلك؛ ومتغقه فنتعا بَاتا!" 
ويقول القيروانى فى رسالته التى أرسلها إلى سلممان بن امسن : :0 کک 
خبط علما بمتاريق ى الأنبياء ومناقضاتهم ذ فى أقوالهم, : كعتيشى بن مزيم» قال لليهود: لا 
ا ) ثم رقغها بتيحريم الأحتد“بدلاً من السبت» وأباح العمل فى السبت»› 
وأبدل قبّلة موسى بخلاف جهتها .. وبذلك قتلته اليهود لا اختلفت كلمته» ولا تكن 
كصاحت الأمة المنكوسة حين الوه عن الروح فقال  :‏ الروح من أَمرٍ ري & [الاسراء: 
٥‏ ما لم يحضره جواب المسالة» ولا تكن كموسى فى دعواه التى لم يكن عليها 
برهان سوى الخرقة بحسن الحيلة والشعوذة» ولا لم يجد احق فى زمانه عنده برهانا قال 
ل : ا لعن انّحَذت إِلَهَا غيري لأجعلئك من المسجونين 4 [الشعراء وقال لقومه: 
أنَا ربكم الأعلئ > [الناز زعات: ۲۲ ] لأنه کان صاحب الزمان فى وقته) . 
ثم قال فى آخنر هذه الرسالة : : «وما:العجب من شئ كالحجب من رج يق 
ل O‏ 
نفسه وينكحها من أجنبى» ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته؛ وبنته من الأجنبى ؛ 
وا اک ذلك إلا أن صاحبهم حرّم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل» وهو | الإله 





. 71/94 القرق بين الفرق ص‎ )؟١‎ ٠.٠۳١ فضائح الباطنية ص‎ )١1( 


الف افون ع »سجس يس سس شه ا ل 
الل ويب E‏ 0 
والجنة» والنار» حتى استعبدهم بذلك عاجلا وجعلهم له فى جياته؛ ولذریته بعد وفاته 
خولاء واستباح بذلك أموالهم بقوله : لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربئ 4 
[الشورى ۲۳ ]. 
فكان تراتس قرا وأمره عة ر اج م ل أروا نيم 
وأموالهم على انتظار موعود لا يكون» وهل ال جنة إلا هذه الدنيا ونعيمها؟ وهل النار 
وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والتنصب فى الصلاة والصيام والجهاد 
والحج ) ؟ 
تم قال اللي مان ين السن فى هد الزسالة :0 .. وأنت وإخوانك هم الوازانون 
الذين يرثون الفردوس» وفى هذه الدنيا ورثتم ا ولذاتها محرمة على 
الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب ترافس هالک ما للعو من الرائجة عن 
د 
ومن جملة تأويلاتهم الباطلة التى يتوصلون 0 إلى هواهم النفسى» ومأربهم 
yy‏ 
جهتهم نفسه» يقولون له : لا نظهره إلا بتقديم خير عليه ؛ فيطلبون مائة وتسعة عشير 
درهما من السبيكة الخالصة . ویقولون: هذا تأویل قوله تعالی  :‏ وأقرضوا الله قرضا 
حسنا © [المزمل : ٠١‏ .. فالحاء والسين والنون والألف إذا جمع عددها بحساب الجُمّل 
OE a Ss‏ ش 
ومن ذا الذى قال إن القرآن يخضع في شور قي ا واا ن 
اللهم إن هذا لا يصدر إلا عن مُخرّف أو زنديق يريد أن يضل الئاس .ويح سال على 
سلب أموالهم بدعوى يدعيها على كتاب الله !! . 
كذلك نجد الباطنية يحرصون على نفى وجود الإله الح الحق؛ والنبى المرسل محمد 
له ليتوصلوا بذلك إلى رفع التكاليف؛ فنراهم يقولون للمبتدئ: «إن الله خلق 
لدان واخعار سسهع محمد ( لله )» فيسعحسن البعدئ هذا الكلام» ثم يقيول له: 
أتدرى من محمد؟ فيقول : نعم» محمد رسول الله خرج من مكة» وادعى النبوة» 
وأظهر الرسالة» وعرض المعجزة. فيقول له: ليس هذا الذى تقول إلا كقول هؤلاء 
الحمير - يعنون به المؤمنين من أهل الإسلام ‏ إنما محمد أتت . فيستعيل السامع 
ويقول: ليست أنا محمداء فيقول له: لله تعالى وصفه فى هذا القرآن فقال: ‏ لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عَليكم بالمؤمدين رءوف رُحيم 4 


١ (‏ ) الفَرٌق بین الفرق ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . (؟) التبصير فى الدين ص 87 . 


سالتفسير والمفسرون ج۲ س 

[التوبة : ]٠١۸‏ .. وهؤلاء الحمير يقولون: من مكة .. فيقول له الغر الغمر: على أى 
معنى تقول أناشحمة؟ فيقول : خلقك وصورك خلقة محمد» فالرأس بمنزلة الميم؛ 
واليدان بمنرلة لاع والسرة ل الميم والرجلان عدزلة الدال:.وكذلك أنت على أيضاء 
عينك هى العين» والأنف هى اللام والفم ا الياء) ( 

وبهذا يوهمه أنه هو محمد الذى جاء ذكره ف فى القرآن» أما ما يدعى من وجود 
رسول اسمه محمد» فهذا ظاهره غير مراد. 

ولآجل: آن:يوهمه انض بانه لا إله موجؤد علئ الحقيقة» وما جاء فى القرآن من ذلك 
فظواهر غير مرادة» نجحده يقول للمبتدئ: إن المراد بإثبات الذات يرجع إلى نفسك» 
ويؤولون عليه قوله تعالى : ل فليعبدوا رب هذا البيت © [قريش: +6 :. ويقولون: الرب 

هو الروح والبيت هو البدن: 

ولقد وصل الغلو ببعض الباطنية إلى ادعاء ألوهية محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الضادق» وأنه هو :الذئ كلم موسئ بقوله : إإني أنا ربك فاخلع نعليك »© [طه: 1۲[ 
.. وفى هذا يروى لنا البغدادى صاحب القرق بين الفرق قصة رجل دخل فى دعوة 
sS‏ 
فيقول: «إنهم هما وثقوا ا ن إن المسمين بالأنبياء كنوح وإبر براهيم وموسى 
وعیسی ومحمد» وکل من ادعی النبوة : كانوا أصحاب نواميس ومخاريق» وأحبوا 
الزعامة على العامة» فخدعوهم بنيرنجات» واستعبدوهم بشرائعهم قال الخاكى 
للبغدادى: ثم ناقض الذى كشف لى هذا السر بأن قال: ينبغى أن تعلم أن محمد ابن 
ES‏ ة فقال له: ظ إني أنا 
ربك فاخلع نعليك ‏ . نم قال ٠‏ فقلت : سخدت عيتك!-تدعونى إلى الكفر بزب قدي 
خالق للعالّم» a‏ الإقرار بربوية إنسان مخلوق» وتزعم أنه 
ادل ادس امرض Ea E‏ » فالذى زعمت أنه 
أرسلة اكذب فتقاك : إنك لا تفلح أبداء وندم على إفشاء أسراره إلى وتبت من 
eT‏ 

فانظر إليهم - لغنهم الله - كيف يصرفون القرآن عن أن يكون الله هو المعكلم به 
ويدعون أنه كلام إلههم المزعوم محمد بن إسماعيل!! . “اليس هذا غلوا ذ فى الإالحاد؟ 
وإغراقا فى الكفر والعناد؟ . 

وبين أيدينا كتاب أسرار الباطنية» وهو يكشف لناعن نواياهم ويفضخ أسرارهم 
وختباياهم . وهو محمد بن مالك اليمانى أحد علماء القرن الخامس الهجرئ» ولا أريد 





. ۲۸۸ القرق بين الفرّق ص‎ )١ ٠.۸۸ - ۸۷ التبضير فى الدذين ص‎ )١( 


ل التفسير والمفسرون ج۲ ١‏ 

أن أطيل على القارئ بذ کر ما فيه من مخازی القوةةولكة اكعفى بذ كر نيلاة عن 
الكتاب . ضمنها المصنف ما شهده بنفسه من ضلالهم وإضلالهم» وذلك حين اندس 
بهم معظاهرا ند خوله فی زمرتهم »ليقف بنفسه على مآ بلغته عنهم مخ أباظيل 
وأضاليل» وإنما اخترت هذه النبذة بالذات» لأنها تعطينا فكرة واضحة عن مقدار 
تلاعب الباطنية بكتاب الله تحت سعار التأويل . وعن مبلغ استتهزائهم بعقول العامة 
الذين وقعوا فيما نصبوه لهم من الأحابيل!! 

م مقالة محمد بن مالك اليمانى فى الباطنية : 

١‏ كر سيد رو بايث الجمناتى : «أول ما أشهد به وأشرحه؛ وأبينه للمسلمين 
وة ان اله - يريد على بن محمد الصليحى زعيم باطنية اليمن فى وقته دنواب 
يهميتهم الداعاة اللاذوتين؛ وآخرين يلقبهم' المكَلبين» تشبيها لهم بكلاب الصكدن 
المع ن ا و و و ن کل عا 
e‏ بكلمة حق يراد بها الباطل» ويحضونه على شرائع الإسلام 
من الصلاة والزكاة والصيام» كالذى ي: ينثر الحب للطير ليقع فى شركه» فيقيم أكثر من 
م 0 به» وينظرون صبره» 00 أمره. ويخدعونه ديات عن النبى عو 
محرفة» وأقوال مزخرفة» ويتلون عليه القرآن على غير وجهه؛ ويحرفون الكلم عن 
ا والركون والقبول والإعجاب بجميع ما E‏ 
والانقياد بما يأمرونه» قالوا عوك كنيو ع الس ترود ترص E‏ 
5 به العوام من الظواهر» وتدبر بر القرآن ورموزه» واعرف مله ومشوله» واعرف معانى 

لصلاة والطهارة) وما روى النبى عله بالرموز والإشارة» دون التصريح فى ذلك 

والعبارة» فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة» لممثولات محجوبة» فاعرف الصلاة 
وما فيهاء وقف على باطنها ومعانيهاء فإن العمل بغير علم لا ينتفع به صاحبه. 
فيقول : عم أسأل؟ فيقول : قال-الله تغالى  :‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # [البقرة: 
۴ : .فالزركاة مفروضة فى كل عام مزة» وكذلك الصلاة»؛ من صلاها مرة فى 
السنة ققد أقام الصلاة بير قكرار» وأيضنًا فالصلاة والزكاة لهما باطن لأن الصلاة 
صلاتان» والزكاة زكاتان» والصوم صومان» والحج حجان» وما خلق الله سبحانه من 
ظاهر إلا وله باطن» يدل على ذلك : دروا ظاهر الإنْم وباطته 4 [الأنمام: GEE‏ 
ول قل إِنّما حرم ربّي الفواحش ما ظَهر منها وما بطن ‏ [الأعراف الدرى أن 
البيضة لها ظاهر وباطن؟ فالظاهر ما تساوى به الناس» وعرفه الخاص والعام» وأما الباطن 
فقضر علم الناس به عن العلم به» فلا يعرفه إلا القليل» من ذلك قوله: # وما امن معه 


. فى مواضع أخرى من القرآن الكريم‎ )١( 








التفسير والمفسرون ج 5 
إلا قليل © [هرد: .4 ]» وقوله ا : ٤‏ وقوله ا 
عبادي الشكور ) [سبا : ١١‏ ] .. فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم. 
. و«الصلاة بون e r ESS‏ 
لأنهما سبعة أحرف» فالعنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلى» فمن تولاهما فقد 
ا الزكاة» فيوهمون على مَن لا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسنن النبى 
2 ا . ذلك الخدوع بموقع الاتفاق ss‏ مذهب الراحة ا 
يريحهم مما تُلزمهم الشرائع من طاعة الله ويبيح يبيح لهم ما حُظِرَ عليهم من محارم الله 
فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له ا a‏ 
لك مولانا يحط عنك الصلاة» ويضع عنك هد االإصر» فيدفع اتی کر ديار 
فيقول ذلك الداعى : يا مولانا؛ إن عبدك فلانا قد عرف الصلاة ومعانيهاء فاطرح عنه 
الصلاة وضع عنه هذا الإصرء وهذا نجوا وإثنا عشر ديناراء فيقول: : اشهدوا أنى قد 
وضعت عنه الصنئلاة ويقرأ له: ط ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 
[ الأعراف : ]١ ٥۷‏ . فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهنئونه ويقولون: .اليك لله 
الذى وضع عنك وزرك» الذى أنقض ظهرك (" . ثم يقول له ذلك الداعى - الملعون - 
بعد ملة: تسح نمق السبااة وه و رجو ان متسل انه إلى على 
الدرجات» فأسأل وابحثء» فيقول: : عم أسأل ؟ فيقول له: سل عن الت وال 
اللذين نهى الله تعالى عنهما: هما أبا بكر وعمر تخالفتهما على على؛ وأخذهما 
e‏ من العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس ! حرام ا 
عت الأودنة» وا عله : طقل من حرم زينة الله التي أحرح لعباده والطيبات من 
لق [الاعراف IF‏ ان آخرالاية . ويتلو عليه ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا 4 [الائدة : [ar‏ .. إلى آخر الاية» والصوم : الكعمان» 
فيتلو عليه : فمن شهد منكم الشهر فليصمه # [البقرة: ١85‏ ] يريد كتمان الأئمة فى 
وقث استتارهم خوثًا من الظالمين؛ ويتلو عليه: ط إنَي درت للرَحمن صوما فلن أكلم 
اليوم إنسيا © [ مرم : ؟] فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام لقال: فلن أطعم اليوم 
شيمًاء فدل على أن الصيام الصموت» فحينعذ يزداد ذلك الحدوع طغيانا وكفراء 
وينهمك إلى قول ذلك الداعى الملعون, لأنه أتاه بما يوافق هواه» والنفس أمارة بالسوء 
.. ثم يقول له : ادفع النجوى تكن لك سلما ووسيلة حتى نسأل مولانا يضع عدنك 
الصوم» فيدفع اثنى عبشر دينار أ» فيمضْى به إليه فيقول : يا مولانا؛ عبدك فلان قد 





)١(‏ لعله عدّهما سبعة بحذف إحدى الألفين لتكرارها فى الكلمتين. 
(؟) يشير إلى الايتين ؟ - ”" من سورة الشرح. 


-التفسير والمفسرون ج٠‏ | 
عرف معنى الصوم على الحقيقة» فأبح له الأكل فى رمضان» فيقول له: قد ونّقته 
وأمّنته على سرائرنا؟ فيقول له: نعم» فيقول: قد وضعت عنه ذلك» ثم يقيم بعد ذلك 
مدة» فيأتيه ذلك الداعى الملعون فيقول له: قد عرفت ثلاث درجات» فاعرف الطهارة 
ل ا 
معنى الطهارة طهارة القلب» وأن المؤمن طاهر بذاته. والكافر نجس لا يطهره الماء ولا 
غير وان الجنابة هى موالاة الأضداد» أضداد الأنبياء والأئمة» فأما المنى فليس بنجس» 
منه خاق الله الأنبياء» والأولياء» وأهل طاعته» وكيف يكون نجسا وهو مبدا خلق 
الإنسان» وعليه يكون أساس البنيان؟ فلو كان التطهير منه من أمر الدين لكان الغغسل 
من الغائط والبول أوجب» لأنهما نجسان» وإما معنى  :‏ وإن كنم جنبا فَاطْهّروا # 
[المائدة: 5] معناه: وإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلّموا واعرفوا العلم الذى هو <ياة 
الأرواح» كالماء الذى هو حاية الأبدان» قال تعالي : فل وجعلنا من الماء كل شيء حي 4 
[الأنبياء: ]٠‏ .. وقوله . [ فلينظر الإنسان مم خلق ‏ خلق من مَاء دافقٍ © [ الطارق : 0 
5].. فلما سمّاه الله بهذا دل على طهارته» ويوهمون ذلك الخدوع بهذه المقالة» ثم 
بأمر لك الداعى ان يدفع اثنی عشر دینارا» ویقول as‏ 
معنى الطهارة حقيقة وهذا قربانه إليك» فيقول : اشهدوا أ E‏ 
ل ار ل ل : قد عرفت أربع درجات» 
وبقى عليكٍ الخامسة» فاكشف عنهاء فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك» ويتلو عليه: 
ل فلا تعلم نفس ما أَحْفي لهم من قرَّة أعين © [السجدة : ١‏ ] فيقول له: ألهمني إياها 
ودلني عليهاء فيتلو عليه : ل لقد كنت في عَفلَة من هذا فَكَشَفْنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد 4 [ ق لاله : أتحب أن تدخلٍ الجنة فى الحياة الدنيا؟ 
فيقول : وكيف لي ذلك؟ فيتلو عليه ظ وإِن لنا اآخرة والأولئ » الليل. E‏ .ثم 
يلو عليه : فل من حَرَم زينة الله الي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق قل هي للّذين 
آمنوا في الْحياة الدنيا خالصة يوم القيامَة © [الأعراف: ٣‏ ] .. والزينة ههنا: ما 
خفى على الناس من أ أسرار النساء التى لأ يلع عَليها إلا الحصوصون وذلك قوله: 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ن¿ 1 الغور: ..]۳١‏ والزينة مستورة غير مشهورة» ثم 
يعاو عليه : ظ وحور عين مد كأْمعَال الَو المكنون © [الواقمة اا ]ا فين 
لم ينلا ل جنة فى الدنيالم ينلها فى ةوان اة تخ هوض اده 
الألباب» وأهل العقول N E O EE N ET‏ 
O Dy‏ 
اا ا ا اا ر مو نارن ان اه بسع بع 
فالجئة ههنا: .ما اسعير عدن هذا المخلق المنكوس الذين لا عله لهم ولاعقول: 


ا ت التفسير والمفسرون ج۲ سس 

فخينقل يزدادهذا ادوع انهماكاء ويقول ذلك الداع الملعون : طف فى حالى» 
وبَلُغنى إلى ما شوقتنى إليه» فيقول : ادفع النجوى اثنى عشر ديار تکون لك قربانا 
وسكا فيسضى بهغيقول : يا مولانا؛ إن عبدك فلانا قد صّحت سريرته» وصفت 
خبرته وهو يريد أن تُدخله الجئة؛ وتّبلغه حد الأحكام ؛ وتزوجه الحور العين» فيقول 
له : قد وتقعه وأمنته؟ فيقول : يا مولانا؛ قد وقته وأمنته وخبرته فوجدته«على- الحق 
صابراء ولانعمك شاكراء فيقول : علّمنا صعب مستعصب لا يحمله إلا نبى مرسل» أو 
قر أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان» فإذا صح عندك حاله فاذهب به إلى 
زوجتك فاجمع بينه وبينها» فيقول سمعا وطاعة لله ولولانا» فيمضي به إلي بيته 
: با رح إن ان ا رم با ب رقا قرط 113 ام 
ناا هذا الحلى كوس قب دان اشر ع رو و : لين هذاءمن 
فضلى» هذا من فضل مولاناء فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونة» 
فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك الداعى الملعون» ثم يقول له: لا 
بد لك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولانا فادفع قربانك» فيدفع اثنی عشر دینارا 
ويصل به ويقول : يا فنولانا؛ إن عبحدك فلانا يريك أن يشهد المشهد الأعظم» وهذا 
قربانه» حتى إذا جن الليل» ودارت الكؤوس» وحميت الرؤوسء:وطابت النفوس» 
أحخضر جميع أهل هذه الدعوى الملعونة حريمهم» فيد خلن عليهم من كل باب) 
وأطفاؤ:السراج والشموع, وأنفك كل واحند منهنم منا وقع عليه فى يذةء' ثم يأمر 
القتدى زوجته أن تفعل كفعل الداعى الملعون وجميع الس جين فشك ذلك 
الاو عل ما فل لا فتنقاول له ليش.هذا من فطذلى» هلدا من فضل.مولانا مير 
المؤمنين فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من وثاقكم» ووضع عنكم اوزار کم وحط 
عنکم آصا رکې» ووضع عنکم اثقالکم» واحل لکم بعض الذى حرم عليكم جهالكم 
وما اها إلا اين صبروا وما يلاها إلا ذو حظ عظيم [فصلت : [Ye‏ . 

قال محمد بن مالك - رحمه الله تعالى فلذاستا اطلعت عليه "من كفرهم 
وضلالتهم» والله تعالى لهم بالمرصاد, والله تعالى على شهید بجمیع ما ذکرته ما 
اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم, والله يشهد على بجمیع ما ذکرته» عالم 
به ومّن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة الل ولعنة اللاعنين؛ والملائكة, 
والنناس أجمعين» وأخزى الله من كذب عليهم» وأعد ج ن 
ys‏ ير 0 
وقؤته :. : ) 210. 
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لح الو رار سرون ال AYP‏ 

وبعد .. ألست ترى معى أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا 
يستند إلى برهان, وإنما هى أوهام وأباطيل» غرروا بها ضعاف العقول ليسلخوهم من 
الدين» وليد خلوهم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد ذلك » وأظن أن سؤالا 
يدور بخلد القارى هو : كيف نجزم بدسبة هذه التأويلات كلها إلى الباطئية مع وجود 
التناقض والاختلاف بين , بعض المعانى التى نقلت عنهم للفظ الواحد؟ اليش هذا دليلا 
على قد سيج N‏ . والحق أن السؤال وارد» ولكنه مدفوع بما 
ذكره الغزالى من أن سر هذا الاضطراب راجع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق بمسلك 
الي يا ل ع ا بر ودر 
e‏ 


.۸ فضائح الباطنية ص‎ )١( 
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موقف متأخرى الباطنية 
من تفسير القران الكريم 

: تمهيد .. فى بيان انتشار الباطنية فى البلاد الآن وتعدد ألقابهم‎ ٠ 

قلنا إن الباطدية يجرقون باسماء عدةءروقلنا إنه لا تزال منهم بقية إلى يومنا هذا فى 
كثيرمن بلاد المسلمين» والآن أزيدك على ما تقدم أن الباطنية يوجدون بالهند» 
ونه اة ا ل 
ويوجدون فى بلاد الأكراد ويعرفون ب« العلوية» حيث يقولون: على هو الله 
ويوجدون فى تركيا ويعرفون ب«البكداشمة» ونی معصر جسماعة من البكداشية من 
آل الان يقيمون فى الجبل المعروف بالمغاورى 217. ويوجدون فى بلاد العجم 
ونون اا . ويوجدون فى فلسطين ويعرفون ب «البهائية) ومنهم جماعات 
في بلاد متفرقة ( '» وتوجد بالهند فرقة أخرى من الباطنية هى ١‏ القاديانية )؛ وهى 
أحدث فرقهم عهداء وأقربها ظهورا. 

هذه الفرق التى تنقشر بين المسلمين إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها رأى فى 
التاويل الباطنى للقرآن الكريم» يتفق مع مبدثها ومشربها . 

ولا بد أن يكون لعلمائها تأويلات قرآئية بميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم ير 
أننالم نقف على شئ من ذلك› او إا شا بير اوا اة 

لهذا قصرنا كلامنا على هذه الطائفة 7 ون ا کات 0 نيا 
وصلنا عنها - وإن قَلَّ ‏ فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ماعن موقفها من تفسير القرآن 
ا 
واعتمادنا فى كل ما نكتب : على بعض الكتب التى وصلتنا عنهم؛ وعلى ما نشر 
فى المجلات العلمية من البحوث التى تدور حولهم» فنقول وبالله التوفيق : 





١ (‏ لا قامت الثورة المصرية سنة ٠۹١١‏ طردت جماعة البكداشية من مصر وذلك لما ظهر من 
فساد حالهم وسوء فعالهم. 

(۲) ومن محاسن ثورة ۲۲ يوليو سنة 2١1965.‏ طرد البهائيين من مصرء والاستيلاء على 
ْ مركزهم العام» وتحويله إلى جمعية امحافظة على القرآن الكريم» وقد تم ذلك فى حفل عام» سنة 
۱۹٩۱‏ . ا 

رم eee Ey N‏ 
( بابية )) ثم نسبت إلى البهاء زعيمها الثانى» فقيل لها «بهائية» كما هو موضح بعد . ۰ 


لب التفسير والمفسرون ج" ٠‏ ا 
البابية والبهائية 

© كلمة إجمالية عن نشأة البابية والبهائية : 

البابية : نسبة إلى البنابة وهو لقب ميرز الى سخ ا ل 
إليه عه قله الطائفة» باعتباره المؤسس الأول لها . 

ا ا ا اع ل 
وإليه تنسب هذه الطائفة» باعتباره المؤسس الثانى لها . 

وأصل نشأة هذه الطائفة: أن ميزرا على محمد, الملقب بالباب» والمولود فى سنة 
۲۰ هجرية» توفى عنه والده میرزا محمد رضا قبل فطامه» فربی فى حجر خاله 
ميرزا سيد على» ونشأ معه فى مدينة شيراز بجنوب إيران» واشتغل مغه بالتجارة» ولما 
بلغ سنه الخامسة والعشرين ادعى أنه الباب - والباب عند الشيعة معناه نائب المهدى 
المنتظر - وكان ادعاؤه هذا فى سنة ٠١‏ هجرية» وما لبث أن وصلت هذه الدعوة 
إلى طائفة من الجاهلين فصدقوا بها» وتتابعوا علیها» وکان عدد من صدقه فی ول الأمر 
دااع رو فما يكلنة 1 حى ) لأن عدد حرفيها بحساب الجمل ثمانية 
عشر» ثم أمر أتباعه هؤلاء باس راق ره وبلاد العراق» يبشروك به وبدعوته» 

وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهره هو بنفسه» ولا حج وفرغ من أعمال الحج أعلن 

دعوته فى اجتمع SS‏ ف السلمن) 
وقاموا فی سبیلى دعوته يحاربونها بكل الوسائل. ) ) 

وقد عقد بعض الولاة بين العلماء وبين الباب مناظرات أظهرت ما فى دعوته من 
غواية وضلال؛ فكمّره بعض العلماء؛ ورماه بعض آخر منهم بالجدون؛ فاعتقله الوالى فى 
سجن شيراز» ثم فى سجن أصفهان؛ ثم فى طهران؛ ثم فى أذربيجان. وفى عهد 
السلطان ناصر الدين شاه اشتدت الختصومة بين البابيين ومخالفيهم» وقامت بيتهم 
حرب طاحنة كان من نتائجها أن أمر الصدز الأعظم بقعل الباب» فَعْلْقَ فى ميدان 
مدينة تبريز» وقتل رميا بالرصاص» وذلك فى سنة ١١555‏ هجرية. 

وبعد قثله اخعلف أتباعه على أنفسهم فى شأن من ينوب عنه؛ وظهرت من بعض 
أتباعه دعاوى مختلفة» من قبيل النبوة» والوصاية» والولاية» وأمثالهاء وظلوا على هذا 
الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاه سنة ٠۲١۸‏ هجرية انتقاما لزعيمهم 
الباب» ولا خاب سعيهم وفشلوا فى هذه المؤامرة؛ أخذت الحكومة تضطهد زعماء 
البابيين» وتسوقهم إلى التحقيق» فقتل من فتل» ونفى من تفى» وکان من بين زعمائهم 
EES‏ + «بيكاء الله ) . 
و اال ٠‏ 


SUNE عبان ع‎ E EAN Ey 





التفسير والمفسرون ج۲ س 
فا 5 الباب واشتهر أمره صدقه بهاء اله فاشك به از رالمان كفرت 
E‏ وا حدثت حادثة سنة ۱۲۹۸ هجرية» م محاولة اغتيال ناصر الدين 
شاه؛ قُبض على بهاء الله وسّجن نحو أربعة أشهرء ثم أفرج عنه وأبعد إل الخراف 
فدخل بغداد سنة ١١59‏ هجرية؛ ومكث بها اثنى عشر عاماء يدعو الناس إلى نفسه» 
ويزعم أنه هو الموعود به الذى أخبر عنه الباب وكان يشير إليه بلفظ «مَن يظهره ا 
وهناك تجمّع حوله بعض أتباعه الذين لحقوا به من البابيين؛ وتسموا حينثذ بالبهائيين) 
ووقعت بينهم وبين شيعة العراق فتنة كادت تُفضى إلى قيام حرب أهلية بين الفريقين» 
فقررت الحكومة العثمانية فى ذلك ارا ا الله إلى الاستانة» فأرسل إليها 
ومكث بها نحوا من أربعة أشهرء ثم نفى إلى أدرنة ' 'ومکٹ بها نحوامن خمس 
سنوات» ثم نفى منها إلى عكا من بلاد الشام سنة ۱۲۸١‏ هجرية» وبقى بها إلى أن 
مات سنة ٠۳١۹‏ هجرية» فتولى رئاسة الطائفة ابنه عباس (المولود سنة ٤٤۸١م‏ 
والمثوفى سنة ۱۹۲١‏ م) والملقب «عبد بهاء)» فأخذ يدعو إلى هذا المذهب» ويتصرف 
فيه كيف يشاءء فلم يرض هذا الصنيع أتباع البهاء فانشقوا عليه» والتف فريق منهم 
حول أخيه الميرزاءعلى» وألفوا كتبا فى الطعن على عبد البهاء يتهمونه فيها با مروق من 
اا 
© الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية القدامى : 

بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريياء فاا دسا ليست بالفرقة أحدنة فى 
عقائدها وتعالیمها» بل هی فى الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية» تغذت 
E‏ اء فلسفية» ونزعات سياسية اديع لوطاو ااي 
الأول وتعرسم خطاهم فى كل شئ) وتهذى فى كتاب الله فتأولته بمثل ما تأولوه» 
لتصرف عنه قلوبا تعلقت به ونفوسا اطمانت إليه . 

والذى يقرأ تاريخ الباطنية الأوّل» ويطلع على مافى كتبهم من خرافات واباطيل؛ 
ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية؛ ويطلع على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيل؛ لا 
يسعه إلا أن يحكم بأن روح الباطنية حلْت فى جسم ميرزا على» وميرزا حسين على» 
فخرجت للناس أخيرا باسم البابية والبهائية. ' 


تع رقع ين اتجاع اليهداء وتنا N‏ أزل - وكان ثمن رفض دعوى أخيه. 
وأقباعه يعزفون'بالأزلية - فتنة فى أدرنة» فأمرت الحكومة العثمانية بإبعاد الفريقين من أدرنة) 
فنفت البهاء وأتباعة إلى عكا»:ونفت يحيى وأتباعه إلى قبرص . 

(؟) خنصنا هذا البحث التاريضى من مقال لابى الفضائل الإيرائى مدشور بمجلة المقعطف الجزء 
التاسع» السنة العشرين » ومن مقال السيد محمد الخضر حسين المنشور بمجلة نور الإسلام - مجلة 
الأو E aa‏ 





ل التفسير والمفسسبرون ج؟ 

تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة ا الإسلاميةع وينفذون ف 0 العامة 
بإظهارهم الحب والتشيع» بل والانتساب إلى آل البيت» ثم يصلون إلى أهوائهم 
ومآربهم بصرفهم القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقل» ولا تمت إلى الدين بسبب» 
وعلى هذا الأساس قامت دعوة البابية والبهائية» وبمثل هذه الوسيلة وصلوا إلى 
أغراضهم وأهوائهم, وإليك ما يوضح ذلك : 

أولا E a‏ 
بالباب یدٌعی آنه رسول للناس من قبل الله تعالی» وله کتاب اسمه «البیان» ادعی آنه 
لل تسيو في شما . وقد جاء فى رسالة بعث بها الباب إلى العلامة الألوسى 
صاحب العفسير المعروف» يدعوه فيها إلى الإبمان به: «إنعى :آنا عتبد الله قبك يعشنى 
بالهدى من عنده) وسمى فى هذه الرسالة مذهبه دين الله) فقال: «ومَّن لم يدخل 
فئ دين الله» مغله كمثل-الذيين لم يدخلوا فى الإسلام ) 21 

ولا نعلم ماذا أجاب به الألوسى على هذه الرسالة» وإن كنا نعلم رأيه في هذه 
الطائفة عندما تعرض لتفسير قوله تعالى فى الآية ( ٤٠٠١‏ ) من سورة الأحزاب : ما کان 
محمد أا أحد من رَجالكم ولكن سول الله وخاتم النبيين 4 ول کا 
« وقد ظهر فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية» لهم فى هذا 
الباب فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ذوى العقول» وقد كاد 
يعمكن غرقهنم من العراق لولا همة واليه النجياب a‏ 
الاتفاق» حيث خذلهم - نصره الله -وشتت شملهم» وغضت عليهنم - رضى الله 
تعالى عنه - وأفسد عملهم الا رات الومد وص N‏ 
a‏ ا 

وكذلك اذُعى زعيمهم القانى الملقب ببهاء الله انا وق ل E‏ 
لعاسيين الإدلام علق الأرض» وبين أيدينا كتاب بهاء الله ويطلق عليه سم «الكتاب» 
قرأنا فيه فوجدناه يقول : 

«لعمر الله إن البهاء ما نطق عن الهوى» قد أنطقه الذى أنطق الأشياء بذ كره وثنائه» 
لا إله إلا هو الفرد الواحد المقتدر الختار» (".. 

العنتر آرت تع ا الد ایر كيف ازا ی کت کا ن اا 
وزافدا على لياو رك عل تان الان رعا غا نا كان لسن هذا من 
عندى بل من لدن عزيز عليم . وأمرنى بالنداء بين الأرض والسماء» بذلك ورد على ما 





(۱) رسائل الإصلاح: ۹۸/۲. (۲) روح المعانی: ۳۹/۲. (؟)(الكتاب) ص ۷. 





الل ا 
ذرفت به دموع العارفين . ما قرأات ما عند ا دخات الوم 
الحدنينة النى كدت فيها لوقن بأنى لست من الكاذبين) ( 

«قل قد أتى الختار» فى ظل الأنوار» ليحيى الأكوان» من نفحات اسمه الرحمن» 
ويتحد الغالم» ويجتمعوا علئ هذه المائدة التى نزلت من السماء» (". 

ويرى الباب أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية؛ فابتدع لأتباعه كان خالف 
بها ما جاءت به الشريعة الإسلامية؛ فجعل الصوم تسعة عشر يوما من شروق الشمس 
إلى غروبهاء وعيّن لهذه الأيام:وقت الاعتدال 8 0 
يوم «النيروز» على الدوام» وفى كتاب «البيان): (.. أيام معدودات؛ وقد جعلنا 
النيروز عيدا لكم بعد إكمالها» (". 

دلت يرى بهاء الله أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية» ويقرر ذلك فى 
كتابه فيقول: «لو كان القدي هو اختار عند كم» لما تركتم ما شرع فئ:الإنميل» بينوا 
يا قوم SS‏ 
ذلك محمد رسول الله» ومن قبله الروح» ومن قبله الكليم . وإن كات ذنبى إعلاء كلمة 
الو او اراتا اول مدن 2 لا ادل هذا الدين كوت ا 
ا ٠‏ 

وقرر البهاء أن الدين ا . عملى وروحانی»› نه الروخباتى وهو مظاهر 
الألوهية والنبوة» غير قابل للتبديل. والقسم العلمى» وهو المحعلق بالصور والأشكال 
الخارجية» قابل للتغيير. وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة تسع ركعات فى اليوم 
والليلة» وجعل قبلتهم فى الصلاة أين يكون هو!!. 

وفى هذا يقول : (إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطري الأقدس » (°)» وسوى بين 
البجل واخراء في اهمو ف الشبرعية و لالب يداه 
وغيرهماء ومنع التسرى» وحرم الزواج بأكثر من واحدة» وقيد لهم الطلاق وصعبه. 
وة هذا كله : أن جميع الأديان أضحت لا تصلح لإصلاح العالّم» فلا بد من 
دين جديد يوافق هذا العصر . . عصر التقدم المادى العظيم . وهذا الدين الذى جاء به 
هو الموج و 





(١)«الكتاب)‏ ص 9. ٠‏ ) (۲) المرجع السابق ص 

9 زسائل الإضلاح 2 551/5 اه 

(ة) زسائل الإضلاح: ٠.447۳‏ 

)١ (‏ انظر مقال أبى الفضائل فى المقتطف العدد التاسع من السنة العشرين» وانظر ا محاضرة التى 
ألقاها عبد الغزيز نصحى عن البهائيين بدار جمعية الهداية الإسلامية. 


ثانيا TTT‏ ؛ الخوام :من دراسية اللوم 
والخواص من النظر فى الكتب المتقدمة» وفعل الباب مثل ذلك فحرّم فى كتابه (البيان) 
التعليم وقراءة كتب غير كتبه» فكان من وراء ذلك أن حرق أتباعه القرآن الكريم» وما 
فى أيديهم من كتب العلم بزو لكل اويناك الها ادر اك اهز ا د يصرف بعض 
الناس عن دعوته؛ فنسخ ذلك التحجيرء» وذلك حيث يقول فى كتابه المسمى ب 
«الأقدس »: «قد عفا الله عنكم ما تَزل فى البيان من محو الكتب» وآذنا بكم بأن تقرأوا 

من العلوم ما ينفعكم) ('2. 

ثالنا : من الباطنية من يدعى حلول الإله فى ؛ بعض الأشخاص» كالقرامطة الذين 
يدعون حلول الإله فى إمامهم محمد بن إسماعيل . وجد e‏ 
بعض مقالات البابية» فهذا بهاء الله يقول فى «الكتاب): 1 لا مع الله حالات نحن فيها 

51 : 1 : 

هو» وهو نحن» ونحن نحن ) 7 ٤‏ 
والأب الألى» ومخلّص العالم الذى لا بد منه فى آخر الزمان» كما أنذر جميع الأنبياء, 
عبارة عن تجليه فى الهيكل البشرى» كما تجلى فى هيكل عيسى الناصرى, إلا أن تجليه 
فى هذه المرة أتم وأكمل وأبهى» فعيسئ وغيره من الأآنبياء هيأوا الأفقدة والقلوب 
لاستعداد هذا التجلى الأعظم» (". 

يريد بهذا: أن الله تجلّى فيه بأعظم من تجليه فى أجسام الأنبياء على ما يزعم . 

وهذا أبو الفضل الإيرانى أحد دعاتهم يقول: ١‏ ... فكل ما توصف به ذات الله 
ويضاف ويسند إلى الله من العزة» والعظمة؛ والقدرة» والعلم» والحكمة» والإرادة» 
والمشيئة ... وغيرها من الأوصافه إنمايرجع بالحقيقة إلى مظاهر أمره» ومطالع 
نوره» ومهابط وحيه؛ ومواقع ظهوره) 2*7... ومثل هذا كثير فى كلام زعمائهم 
ودعاتهم. 

رابعا: : يدعى الباطنية رجوع الإمام المعصوم بعد استتاره» ويحصرون مدارك الحق 
فى أقواله. والبهائية يقولون هذا القول ويثبتونه فى كتبهم. 
۰ يقول بهاء الله فى الكتاب : ل الحرم ويمد يده المباركة» فترى 
بيضاء من غير سوء» ويقول هذه يك الله وبين الله وغين الله .. وبأمر الله أنا الذى لا 
يقع عليه اسم ولا صفة» ظاهرى إمامة» وباطنى غيب لا يدرك) ( 0 


)١(‏ رسائل الإصلاح: ٠٠١/۳‏ . 1 7ا چ 
(؟) رسائل الإصلاح: .١٠٠١/5‏ (54)المرجع السابق. (ه) «الکتاب») ص ۸۳. ' 


(م ١١‏ -التفسير والمفسرون ج۲ ) 





التفسير والمفسرون ج۲ 

E a ORE e A ORS e 
ويزعمون أنه هو الذى يعرف تأويل ما جاءت به الرسل عليهم السلام.‎ 

خامسا: من مبادى قدماء الباطنية التفرس . وعلى هذا المبدأ منعوا التكلم بآرائهم 
فى بيت فيه سراج - أى فقيه أو متعلم - والبهائية يسيرون على هذا المبدأ وإليك ما 
يكت ذلك: 

أرسل إلى أبى الفضائل الإيرانى بعض إخواته كتابا يرجوه فيه أن يرد على مقال 
كتبه جرجس صال الإنجليزى بإمضاء هاشم الشامىء والمقال يتضمن توجيه 
الاعتراضات على فصاحة القرآن الكريم» فاعتذر أبو الفضائل عن ذلك فى رسالة أرسل 
0 

.. إن هناك موانع جمة» أعظمها وأشدها مانع كبير لا يستسهل العاقل تذليل 

ا I e‏ الذين اكتفوا من الإسلام 
باسمه» ومن القرآن برسمه» تغذت فى مدة مديدة» وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب»› 
وألفت سفاسف المسائل حتى بعدت عن لباب الكتاب» وجهلت حقيقة معانى 
الخطاب» فلو كشفنا عن حقائق الإشارات» وأظهرنا المعانى المقصودة من ظواهر 
الراك فطاعت عوبر اقا القضورة فى ك ا اه وات وجوه العا 
المستورة فى خدور الاستعارات» لندفع تلك الردود والاعتراضات» ونظهر بطلان تلك 
الإيرا دات والانتقادات» تشور oy‏ 
بالويل والغبور» ويشيرون الأحقاد الكامنة فى الصدور .. 

ثم يقول لصاحبه فى آخر الرسالة: TT ١‏ 
صفة من صفاتك» ولا خلة من خلالك؛ ولكن عزو طق يقال ا ا 
الله الواردة فى سفر مَتى : « لا تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير» حيث تجاهر بجواهر 
الأسرار ومعالى المعانى» عند من لا يستحق أن تخاطبه وتلاطفه» وتجالسه وتؤانسه» 
فكيف أنه يكون مستودع الحكمة الإلهية» والأسرار اا ف و 
على جانب عظيم من الفطنة) 2 

NE ESOS aS SN E 

. واعلم يا حبيبى أنه سيدخل عليكم كثيرون» ويتظاهرون بنوايا امتفحص 
الباحث» ويظهرون السلم والوفاق» وهم أهل النفاق وأصل الشقاق» ومقصودهم معرفة 
أهل الإيمان» واضطهاد | أصحاب | الإيقان كما لسر وتنادى آى الفرقان» منها قوله 
تعالى : يوم يُقول المنافقون والمتافقات للّين آمنوا انظرونا تقتبس من نوركم قيل 





. ۱۲۷ - ۱۲۹ رسائل أبى الفضائل ص‎ )١( 


ج 8 
جرا ورام فاقوا ورا قرب بهم يسور باب باط فيه الرحمة رطاهرة من 
قبله العذاب 4 [الحديد : ١‏ دهة!]. 1 حر الاباك » فتحكم الآية المباركة أنه لا بد 
من دخول أهل النفاق على أصحاب اردان اناد ميس اير ا 
وترفقهم, ولا يخدعنك ملاينتهم وتملقهم, فإن التهور والتعجل يوجب الندم 
والافتضاح., والتروى يكفل النجاح والفلاح. ومن الحكم المأثورة : «العجلة من 
القنيطان » والعات بمو الرح مير 

من كل ما تقدم يظهر لنا بوضوح: أن البابية والبهائية ليسوا أصحاب نحلة جديدة 
فى تعاليمها ومعتقداتهاء وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإسلام باسم 
الإصلاح الدينى؛ وسيظهر لك من تأويلاتهم للقرآن ‏ علاوة على ما سبق - أنهم 
ينهجون نهج الباطنية الأوّل» ويترسمون خطاهم فى تحريفهم لكتاب الله والعبث 
بآاياته!! 
ه موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم : 

لم تحل عقائد البابية والبهائية بينهم وبين الاعتراف بالقرآن الكريم» ولم يمنعهم 
موقفهم الشاذ من الرجوع إليه ليأخذوا منه الشواهد على دعاواهم الباطلة» ومذاهبهم 
الفاسدة» ويها على العامة» وتغريرا بعقول الأغمار الجهلة. 
© أبو الفضائل الإيرانى يعيب ا تفاسير أهل السئة : 

ولم يكن فى وجوههم قطرة من الحياء تمنعهم من التنديد بتفاسير علماء أهل السنة 
وتحقيرهاء فهذا و دق الفضائل ١‏ لإيرانى» نجده فى رسالة أرسلها لصديق له 
يعيب على تفاسير اهل السئة فيقول+ 0+ ولق راهش الإنسان ويعحير يا حنييق من 
تعاليمهم الباطلة» وتفاسيرهم المضحكة, فإن أحباءنا الأمريكبيين الذين تشرفوا بالوفود 
على الأرض المقدسة فى هذه الأيام الأخيرة؛ قابلناهم فى بيروت» وسافرنا معهم إلى 
el‏ الفيحاء مدينة 'حيفاء أخبرونا بما يتسحير منه ازيب ويدهكن منه اللسيب: 
كيف تقدمت كلمة الله فى تلك الأقطار البعيدة الشاسعة مع هذه.العفاسير الباطلة . 
الضائعة» من النفوس | الجاهلة الخادعة؟ أليس ذلك من عظيم قدرة الله وشديد قوته؟ 
وسطوع آياته وظهور بیناته»؟ (". 

| يعيب أبو الفضائل تفسير أهل السنّة: لآن يرى فى زعمه أنه وأهل نخلته خير من 

يفهم القرآن» ويعلم ما فيه من أسرار ورموز» ویری أنه ومن شاكله هم الراسخون فى 

العلم؛ الذين يقفون على عجائب القرآن التى لا يدل عليها إلا باطنه» أما ما يعنى به 





(۱) رسائل أب اا ا لكان ان لساك E‏ 





مفسرو أهل السّنّة من الظواهر فليس فى زعمه من المعانى التى يرمى إليها القرآن» وفى 

0 

مالو كيان معانى آيات القرآن ما هو ظاهر يعرفه كل مق عرب اللْغة العربية؛ 

رلو ا كل من له إلمام بالعلوم الأدبية» كيف يتم هذا القول - يريد قول رسول الله 

كه فى شأن القرآن : «إنه لا تنقضى عجائبه) - وكيف يصدق قول الله فى الآية (۷) 
من سورة آل عمراق : وما يعم تاريل لاله والراسضون في العلم 4 "١‏ . 

e تحب هد اد نسار‎ SNS 
ولم نقرأ أنهم ألّفوا تفسيرا متناولا للقرآن ن آية آية) وإنما قرأنا أن رئيسهم الأول فسر‎ 
سورة البقرة» وسورة الكوثر» ولكن لم يصل إلى أيدينا ” شيع من ذلك» وكل ما وصل‎ 
إلينا هو نبذ من تفسيره؛ وتفسير بعض أشياعه ودعاته؛ قرأناها فى كتبهم أ أنفسهم)‎ 
وفى الكتب والمقالات التى كتبت عنهم؛ وهذه النبذ مع قلعها لبور ات سدور‎ 
تهجمهم على تحريف القرآن الكرم» والميل بنصوصه إلى ما يُرضى أهواءهم» ويشبع‎ 
القوم» وتلاعبهم‎ TS أطماعهم‎ 
! بالقرآن وبالعقول!‎ 
: من تأويلات الباب‎ © 

فسّر الباب سورة يوسف» فمشى فيها على طريقة التأويل الذى لا يقره الشرع ولا 
يقبله العقل» ولا يمكن أن يفهمه إلا من يفهم لغة المبرسمين 27 كما قيل. 

وإليك بعض ما قاله الباب فى تفسيره لسورة يوسف» لتقف على مقدار هذيانه» 
وتلاعبه بالنصود ص القرانية : 

عند قوله تعالي فى الآية ( 4 ) 9 إذقَال يُوسُف لأبيه يا أت إني ريت أحد عَشَر 
كوكبًا وَالشّمس والقمر رأيتهم لي ساجدين # .. يقول ما نصه: «وقد قصد الرحمن 
من ذكر يوسف نفس الرسول» وثمرة البتول» حسين بن على بن أبى طالب مشهوها . . 
إذا قال حسين لأبيه یوما : إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيعهم 
بالإحاطة على الحق لله القدم سجادا . . وإن الله قد أراد بالشمس فاطمة» وبالقمر 
محمداء وبالنجوم أئمة الحق فى ام الكتاب معروفاء فهم الذين يبكون على يوسف 
دن ال ساوقا : 

وفى قوله تعالى و فى الاية ( ه): ٠‏ طقال يا بي لا قمص رؤياك على إخوتك فيكيدوا 





. رسائل أبى الفضائل ص 5. 22 (5) البرسام - بكسر الباء --: علّة يصحبها هذيان‎ ) ١ 
٠.۳٠۹ مقتاح باب الآبواب ص‎ )*( 


س التفسير والمفسرون ج۲ آ 

لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين» ا «إذ قال على ا 
تُخبر ما أراك الله من أمرك إخوتك ترحما على إلفهم » وصبرا لله تعالى» وهو الله كان 
عوير ا ميد أ كنت تخدر من أمرك فى بعض مما قضى الله فيك» فيكيدوا لك كيدا 
بأن يقتلوا أنفسهم فى محبة الله من دون نفسك الحو ى شهيداء ون الله لوجهاك بدمك 
يعي الى الأرضن بالق على الى صبيغاء إن الله قد شاء كما شاء ا 
شعرك من دمك ونفسك على الأرض على غير ال لد اند ى أقعيلا. وتيك عل 
e‏ ::وإن اء کا او بان ری سافان وح جات فى :ايد الكافرين 

ا 
َ عورال با N‏ : [إذ قالوا لبوسف وأخوه أحب إلى أبينا متا وتحن 
عصبة إن أبانا في ضلال مبين 4 و انقو ق .. إذ قالوا حروف لا إله إلا الله. 
وان بوسف أحب إلى ناسنا قد سبخ من علم له حو مستسر) قم علي الس 
محتجبا فى سطرء غايبا فى سر السر مرتفعا عما فى الدنيا وأيدى العالمين جميعا. 
نحن عصبة فيما أراد لله فى شأن يوسف النبى محمد سد 
وإن الله قد فلل أبانا بفضل نفسه وقدر الله سر المسعسر من سر أمره بما فى أيدى 
العالمين بالكشف المبين على أهل النار من سر ( الباء) ضلالا ... إلخ 27 . 
۾ من تأويلات بهاء اللّه: 

ويروى بهاء الله أن ما ورد فى القرآن عن الصراط» والزكاة» والصيام» والحج» 
والكعبة» والبلد الحرام» وما إلى ذلك» كله لا يراد به ظاهره وإنما وراد الله TE‏ 

هذا يقول فى ١‏ والكتاب) ) : «قال أبو جعفر الطوسى : قلت لأبى عبد الله : : أنتم الصراط 
فى كتاب الله وأنعم الزكاة» وأنتم الحج؟ قال: يا فلان؛ نحن الصراط فى كتاب الله عز 
ا ى الزكاة» ونحن ار ن الحج» ونحن ن الشهر الحرام» ونحن البلد 

Ep SA 

وفى کا اا والعصر الجديد» ما يدل على أن البهائيين لا يعترفون بالبعث › 
ولا بالجنة والنار» حيث يفسرون يوم الجزاء ويوم القيامة بمجئ ميرزا حسين الملقب 
ببنهاء الله» قال فن كتاب بهاء الله والعصر الجديد : «وطبقا للتفاسير البهائية؛ يكون 
مجئ كل مظهر إلهى عبارة عن يوم الجزاء» إلا أن مجيئ المظهر الأعظم بهاء الله : هو يوم 
الجزاء الأعظم للدورة الدنيوية التى نعيش فيها)» وقال: «ليس يوم القيامة أحد الأيام 
العادية» بل هو يوم يبتدئ بظهور المظهر» ويبقى ببقاء الدورة العالمية» “. 

ورشفب اا و ت الوا ك جا 


. ٠٠۲ نفس المرجع ص‎ )۲( ۰ . ٠٠١ المرج السابق ص‎ )١( 
٠١١/٣١ رسائل الإصلاح:‎ ) ٤( . .۸۳ «الکتاب‎ )۳( 


EK‏ التفينية والمفشرون ج صد 
كعاب بهاء الله والعصر الجديد: «إن الجنة والنار فى الكعب المقندسة حقائق مرموزة) 
تر ا اا حياة النقص» ولا كانت الحياة الروحية فى 
نظر البهاء هى الإيمان به» والموت الروحى هو تكذيب دعوته. فإنًا 
فيقول: .. منهم من قال: هل الآيات نزلت؟ قل: ى ورب السموات . قال : أين الجنة 
ا ET‏ تقبق نيا ايا امقر ك لاني 17 
© من تأويلات عبد البهاء عباس : 

كذلك نجد عبد البهاء, يتكلم عن النبوة والوحى بما يوافق كلام قدماء الباطنية 
التو تلن 11لا سف E‏ اهيا هرا يعدي عر الكيهن اللبين بو لمعيل 
الروحانىء وانطبعت فيها أشعة ساطعة من شمس الحقينقة؛ وارتسمت: فيها الصور 
الجالنة E‏ ا کے ا کی غ یری ان هو وکین يوسن 
فهم معادن الرحمة» ومهابط الوحى» ومشارق الأنوار» ومصادر الإرسال. وما أرسلناك 
شای o‏ 

ونجد كات ران O‏ الاب سدق ع اين لاون لكين 1 ع اي وه 
القيامة» وقول 5ن إن الصوو لدي يعسطارون تق الو اهو ا 

و ا و السائر تعمد سن اا رادان المعروف بفضل الله 
ا أحد دعاة البابية المتعصبين» وكتاب الحجج E Lae‏ فر 
لبعض | الذياك ا 

فمن ذلك معلا أنه يُفْسّر الروح الآفين الدع :ورد فين القران بأنه الحقيقة المقدسة) ثم 
يعَرفها فيقول : (هى غيب فى ذ ذاتهاء مجردة بحقيقتها عن الجسم أو الجسمانيات» فلا 
تُوصف بأوصاف الماديات» ولا تُذكر بخصائصهاء ولا يطلق عليها الخروج والدخول» 
ولا تُوصف بالتحيز والحلول» وإما هى حقيقة تنجلى فى مظاهر أمر الله تعالى» عرشها 
قلوب الأصفياء» ومرآة تجليها صدور الأولياء»و إنما مثل طلوعها وإشراقها فى النفوس 
الفقسية كمقل التطباع الشمس فى المراياء فلا يقال : إن الشمس حلت فى المرآة» ولا 
إنها دخلت فيهاء بل ولا يقال: إنها عرضت عليها كال ق 
المرآة» وظهرت منها وأشرقت» وانطبعت بها) ° .. وهذا بعينه مذهب قدماء الباطنية 
ا 

ومن ذلك أيضا أنه فسّر قوله تعالى فى الآيتين ( ١٤١ - ١٤١‏ ) من سورة الأعراف 
ا ا وا ر ی ul‏ 





(۱) کتاب بهاء الله ص ٩۷‏ . ( ۲ ) خطابات ومحادثات عبد البهاء. 
( المبادى البهائية ص5 . ٤(‏ ) رسائل ابی الفضائل ص ۳۹ . 


سس الي وا سروف 7 يي سس 
شدي انما قال اا ا موائاج س لسعو امسو هيار عن N‏ 
شمس الحقيقة» واليوم على حسب ما نزل فى التوراة المقدس يحسب كل يوم واحد 
بسنة واحدة» وكان موسى عليه السلام لما فارق أرض مصرء وفر من فرعون وملقه إلى 
وين كاذاادو القن واواقاء فى مدر سس ا ا ا ت 
النبى عليه السلام» وكان فى طى هذه المدة التى كانت كالليالى المظلمة» ر 
الكالحة من ظلم الفراعنة» وأوهام الصابعة؛ مشتغلاً بعهذيب أخلاقه» وتطييب أعراقه 
وتنقية فؤاده» والمناجاة مع ربه فى وحدته وانفراده؛ فلما طاب خُلّقه وتم حَلقَه» بعغه 
الله نبيا لهداية بنى إسرائيل» وإنقاذهم من ذلك الوبيل . فالمراد بأربعين ليلة هو أربعون 
سنة . أقام موسى عليه السلام فى أثنائها فى مصر ومدين» ولا تنافى كلمة «واعدنا» 
هذا التفسير» حيث ظاهرها يقتضى تكلم الإمسع بو 5 يعس a‏ 
الكلمية كعبر نننا أظلقلية على ما ألمي فى الروع» وألهم فى القلب» حتى على 
الحیوانات» كما يدل عليه قوله تعالي  :‏ وأوحئ ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال 
بيوتا 4 [النحل : ۸ ط وقال موسئ لأخيه هارون اخافني في قومي وأصلح ولا تقبع 
سبيل المفسدين ‏ [الأعراف + 144 طاهر الاپ ةا لبا ر کة يدل على أن”موسى عليه 
السلام أخلف أخاه هارون حينما كان مع الشعب فى البرية» كما هو مذكور فى 
التواريخ, إلا أن التوا ويك شرع NG a e‏ ف هده 
المسائل على ما جاء فى التوراة وسائر الكتب العتيقة» ولكنا أثبتنا فى كتاب:الدرر 
اللي ل و المح لي و ين 
e‏ السلام» لحفظ الشعب أيام غياب موسى فى مدين» وقد كان بنو 
سرائيل يحافظون على التوحيد من لدن جدهم إبراهيم عليه السلام» فلما غاب موسى 
لا رسم عجل أبيس أحد معبودات المصريين تزلفا إلى فرعون وقومه» 
فكأنهم تجنسوا بالجنسية المصرية» واعتنقوا الديانة الوثنية» فلما رجع موسى عليه 
السلام ورآهم على تلك الحال السيئة والعبادة الباطلة» أنكر ذلك على هارون» كما 
ذكره المؤرخونء إذ لا يعنقل أن.بنى إسرائيل على ما عرفوا بصلابة الرأى يتركون 
يم ا مورروثة بسبب تأخير موسي عن الرجوع إليهم عشر ليال. 
:تقال تعالى :ل ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر إِنيِك قال 
أن تراني ولكن انظ إلى الجبل فإن استقر مكائه سف تراتي َم َل ره جيل 
له 55 رخر موسي صعنا قله أذاق قال كانت نبت رليك وأنا أول المؤميب »* 
[الأعراف: ]١5*‏ .. اعلم - حفظك الله ع واطليا ناه ين انحوي للدت اهلف واف 
رؤية الله تعالى وعدم جواز رؤيته؛ فالشيعة والمعتزلة أنكروا جواز رؤيته» حيث تقتضى 
الجينة والمقابلة وه عن قات ال والشحية والسعدة و اال دل وهو ندر 





إ.. بالل م -التفسير والمفسرون ج٠‏ 
E‏ الأوصافء إذ لم يفهموا من لفظة «الله؛ ؛ سوى الذات» ولا شلك أن الذات 
منزهة عن تلك الصفات . وأهل السّنّة والجماعة جوزوا رؤية الله تعالى اعتمادا على 
صريح الآيات» واستنادا على صريح الأحاديث والروايات» وكانوا على هذه العقيدة 
الصالحة إلى أواسط القرون الهجرية» فمزجوها بالعقائد الوهمية» حيث شاعت فى 
تلك القرون بينهم المسائل الكلامية» والمعارف الناقصة العقلية» فإنهم قالوا: إن رؤية 
الله تعالى جائزة وواقعة فى القيامة» إلا أنها ليست من قبيل الإحاطة بالنظر» فترى ذات 
اللّه تعالى من غير مواجهة ومقابلة» وكيفية وإحاطة, مما يرجع إلى الوهم الصريح, 
وإنكار الرؤية حقيقة. وأهل البهاء المستظلين بظلال الفرع الكريم ا 
المباركة العلياء لما عرفا معاي حي وعجر بر الف اد علي أن ذات الله 
بسبب تجردها وتقديسها الذاة ت لا تدرك ولا BE‏ تسمی باسم» ا 
بإشارة» ولا تتعين بإرجاع ضمير. والأسماء والأوصاف وكل ما يسند ويضاف إليها 
راجعة فى الحقيقة إلى مظاهرها ومطالعهاء ولذلك سهل عليهم فهم معنى أمثال تلك 
الألفاظ التى نزلت فى الكتب الملقدسة والصحف المطهّرة؛ من قبيل رؤية الله تعالى 
ولقاء الله وظهور الله ومجئ الله وغيرها مما ليس بخاف على أهل التحقيق .. ثم اعلم 
أيياا لبي اللبيت أن أهل البيان كثيرا ما أطلقوا فى عبا راتهم لفظ « جل ١‏ علی اکابر 
الرجال افيتتخنارةاسسواة؟ كانوا من تاديد الدولة والملك» أو من قروم أهل العلم 
والفضل» كما أطلق أمير المؤمنين عليه السلام على مالك بن الحارث النخعى المعروف 
بالأشترء لما اشتهر ذكر وفاته» وأخبر بمماته» ومقامه عليه السلام معلوم لديك فى 
الفصاحة والبراعة» ورسائله وخطبه مستغنية عن المدح والإطراء بالطلاوة والصناعة» 
وعبارته هذه مذ كورة فى نهج البلاغة . وهذه استعارة فى غاية المناسبة واللطافة حيث 
إن أكابر الرجال هم عمدرلة الآوتاد» لاسعقرار أرض المعارف والديانة» أو الأمة والدولة» 
وكثيراً ما أطلقه داود عليه السلام فى مزاميره» وسائر الأنبياء من بنى رسرائيل فى 
كتبهم على الرب تعالى» كماجاء فى مزمور(45): اقول له صسخرتی لان 
نسیتنی )» وجاء فی مزمور )۷١(‏ برك رمك ا ا 


بخلاصى لأنك صخرتى وحصنى ) .. إلى كثير من أمثالهاء فإذا عرفت هذاء فاعلم ان أن 
موسى عليه 'السلام إما طلب رؤيا الله تعالى بيسبب اقتراح الشعب عليه أن يريهم الله 


كما يذلك عليه قوله تعالى ال ا : +ه ١ع‏ إلا أن الله تعالى أخبره 
بأن رؤيته موقوفة باستقرار جال العلم وار اي ل 
ولكنهم بسبب عدم بلوغهم إلى المقام الشابت الراسخ المكين من العلم والمعرفة واليقين 

ل ا ا i‏ 
إيمانهم بالكفر ويقينهم بالشك» وإقبالهم بالإعراض» حيث لم تكمل بعد مراتب 


لل التفسير والمفسرون ج۲ 
عرفانهم» ولم يبلغ إلى الدرجة العليا بنيان إيمانهم؛ فلم يبلغوا بعد إلى رتبة استحقاق 
الرؤية واللقاء» ولم يصعدوا إلى درجة الاستقرار والبقاء» فلا بد من ظهور الأنبياى 
وقيام الأصفياء» لتربية أشجار الوجودات البشرية» وتكمل معارفهم بالإيمان على مر 
الدهور وطى العصور. حتى يبلغوا إلى درجة التمكن والاستقرار» حينئذ يتجلى 
عليهم رب الأرض والسماءء ويتشرف البالغون منهم إلى درجة المشاهدة واللقاء. 
نخلاصة تفسير الآية الكريمة: أن موسى عليه السلام قال : رب أرنى أنظر إليك» حيث 
إن الشعب طلبوا منه رؤية الله تعالى فاجابه الله تعالى؛ باتك لن ترائی» لأن بنى إسرائيل 
لم يبلخوا بعد درجة كمال وجودهم» ولم يستعدواللقاء معبودهم» فانظر إلى جبال 
الوجودات» ومقادير استقرار الإيقان» فإن استقر جبل الوجود فى مقام إيمانه وإيقانه 

حين تجلى المعبود ولم يتزلزل ولم يتزعزع من مقامه حين الشهود؛ حينئذ استعد للقاء 
اله» واستحق للوقوف بين يدى الله» والتشرف برؤية الله #تواغلى و 5 
اا كان رؤساء الشعب» ومن جبال الإيمان والإيقان» فاندك وجوده» وتضعضع 
إبعانه» واضطرب إيقانه فانصعق موسى من ذلك ey‏ 
الافتتان» فندم على ما سأل الرؤية للطالبين ورجع فى الحين. وقال: # سبحانك تبت 
إليك ونا أوّل المؤمنين 4 .2١(‏ 

فانظر إليه كيف أوّل الأربعين ليلة بأنها أربعين سنة» وهى التى يُبعث الأنبياء على 
رأسهاء وكيف علّل التعبير بلفظ ( ل ليلة ) بأن مدة الأربعين سنة كانت مظلمة كالليالى 
E‏ اعدنا) اللمعتى الدى يهذى يه.. 
وک تهم التوراة وسائر الكتب العتيقة - بما فيها القرآن طبعا كما سيأتى بعد س 
e‏ التاريخية» و كيف رمى المعتزلة وأهل السنة بعدم 
إصابة المعنى الحقيقى للرؤية اواز ف ا وكبيق ادعى اند رمن عل شا كلعة ی 
البهائيين هم الذين أصابوا المعنى الحقيقى للاية؛ وكيف صرف لفظ «الجبل) عن 
معسناه المراد إلى معنى لا يُفهم من لفظ القرآن وسياق الآية!! .. ولست فى 
جاج ا ان ا ف ها ال م خا وال فان ی ب 
واضه('): 

وفى كتاب الدرر البهية» صرح أبو الفضائل بأن قصص القرآن غير واقعة» وأنها فى 
الحقيقة رموز إلى معان خفية فقال: «لا يمكن للمؤرخ أن يستمد معارفه التاريخية من 
آيات القرآن » "). وقال: «إن الأنبياء عليهم السلام تساهلوا مع الأم فى منعارفهم 


(۱) رسائل ابی الفضائل ص ٠١۳ - ٩٦‏ . (۲) رسائل الإصلاح: ٠١/۲‏ . 
(۳) المرجع السابق: ٦٦/۳‏ . 


الج سس التفسير واللفسرون ج؟ ل 
التاريخية» وأقاصيصهم القومية» ومبادئهم العلمية» فتكلموا بما عندهم» وستروا 
القائق تحت أسَنار الإشازات» وسدلرا غليها ستائر بليغ الاستغارات ٠»‏ 

ولا شك أن هذه دعوى كاذبة يراد بها إدخال الشك فى قلوب المؤمنين» وإيهامهم 
بأن القرآن لا يعمد على ظاهره» وإما يعمد على باطنه الذى عندهم علمه دون من 
عداهم من الناس . وإلى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لم ولن يقوم 
دليل تاريخى أو عقلى على عدم صحة قصة من ة لص ا انور وهو لدی لا بات 
الباطل من بین يديه ولا من حلفه تدزیل من حکيم حميدٍ» [فصلت : [4Y‏ 

كذلك نجد أبا الفضائل يعرض في كتابه المسمى ١‏ «الدرر البهية» لقوله تعالي فى 
الآاية 799) من سورة يونس : ل بل كبوا بمَا لم يحيطوا بعلمه وما يَأنهم تأويله » 
ولقوله تعالى في الآية ( 50 ) من سورة الأعبراف: لهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي 
ويه يقول اين نسوه من قَبْل قد جاءت رسل ربّنا بالحق » .. فيقول : 

«ليس المراد من تأويل آيات القرآن معانيها الظاهرية ومفاهيمها Ebe‏ 

المعانى الخفية التى أطلق عليها الألفاظ على سبيل الاستعارة والتشبيه والكناية») .. ثم 
قال بعد هذا: (قرر الله تنزيل تلك الايات على ألسنة الأنبياء وبيان معانيها وكشف 
السر عن مقاصدها إلى روح الله حينما ينزل من السماء»» وقال: (إنما بعفوا - عليهم 
السلام - لسوق الخلق إلى النقطة المقصودة» واكتفوا منهم بالإيمان الإجمالى حتى يبلغ 
الكتعاب أجله» وينتهى سير الأفغدة إلى رتبة البلوغ فيظهر روح الله ا موود ويكشف 
لهم الحقائق المكنونة فى اليوم ال ا :تقش الكني الميناوية 
تصريحات بأن تأويل اياتها إلى معانيها الأصلية المقصودة لا تظهر إلا فى رار 
يعنى يوم القيامة»› بح ا وإشراق أفاق الأرض ببهاء وجه له ) . ثم قال: 
«ولذلك جاءت من لدن نزول التوراة إلى نزول البيان تافهة 0 
لوال ةيحل ا شع د N O‏ 

ومعلوم أن لفظ التأويل فى الآيتين عبارة عن وقوع الخبّر به ولكن يأبى هذا احرف 
المنحرف إلا أن يحمل التأويل على تأويل الايات إلى المعانى الخفية» وعجيب بعد هذا 
أن يتهم الرسل بأنهم لا يعرفون تأويل الأيات» لأن وظيفتهم البلاغ فحسب» وأما 
کف الس عن المعانى الخفية فإلى روح الله حين نزول . وروح الله فى نظره ونظر 
أشياعه : هو البهاء الذى يعبر عله بالنقطة ويد ان اسل اسلا لسوق الخلق إليه» 
ويدَّعى أيضا أن ظهوره يكون يوم القيامة» ولا شك أن هذا تفسير بارد عقيم» وجامد 
مضل» ولكنه لا يريد أن يعترف بهذاء بل مجده يتعسف فيرمى كل التفاسير من 


. ٠٠/۲ نفس المرجع. (؟) رسائل الإصلاح:‎ )١( 


EL SC 
مها ا ا‎ ٠1: سن يعد‎ 

وحدة. 
Î‏ كذلك نجد أبا الفضائل يَفسسَرٍ قوله تعالى في الآية )1١(‏ من سورة المدثر: وما 
SS‏ 
العربية تواقق لفظًا ومعنى م د اسم وي 
EE e‏ السرياتة » والعدرانينة» والح رة و الا شورب والكلدانية) 
وهو يفيد معنى المالكية والاستيلاء على شئ» فكما أنه أطلق لفظ الملّك والملائكة فى 
الكلمات النبوية المحفوظة فى الكتب السماوية على النفوس القدسية» والآئمة الهداة) 
خلعهم ثياب EE‏ وتخلقهم بالأخلاق الروحانية الملكوتية» فملكوا زمام الهداية 
وصاروا ملوك مالك الولاية» كأنهم أعطوا سلطة مطلقة فى سعادة الناس وشقاوتهم» 
1 وذ انك ا كذ لاك اطلى بهذ ا د 
ال النبوية على رؤساء اد سار وأئمة الضلال» حيث إنهم قادة| امار 
يقودونهم إلى النار ولذا ال عليهم لفظ اللائكة» كما أنه أطلق عليهم لفظ الأئمة 
فى قوله وسلاى انق عرد إن اال ١ : O‏ ثم اتدل أبو الفضائل 
پارات من الكتب القديمة على جواز إطلاق الملائكة على أئمة الجور والضلال» ثم 7 
ل ل ا ار E‏ 
ورضوانه» كما انها أبواب للدخول فى جهنم بسخط الله حين تغييرها مغلا . .ٹم 
استطرد e ET‏ 
داتعم باب اتی والاخوذ عند قال TT‏ ( فضرب بينهم 
بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العداب 4 [الحديد: »]١*‏ بعد أن قرر 
هذاء ادّعى (أن أبواب الجنة كانت عند ظهور النقطة الأولى تسعة عشر» وهى ثمانية 
عشر حروف «الحى » والنقطة الفردانية ٠‏ وبهم صعد اخلصون إلى الذروة العلياء 
ود خلوا اة .. ثم عارض الدجال اا و ا ر ا 
أصحابه ودهاة أحبابه» لإضلال أهل الإيمان» ومعارضة جمال | e‏ ا 

و 3 م 0 لبن ثم 

«فالمراد بملائكة النار فى الاية المباركة هو هذه الرجال من أصحاب الدجال وأئمة 


OR N EES 


التنفسير والمفسرون ج؟ ل 


الضلال) .. ثم ذكر بعد ذلك أن عدد أبواب النار صار فى هذا الدور الحميد '')؛ 
والكون ايك 0 ملائكة الجحيم) وقادة أصحاب الشمال ا 
العذاب الأليم). 


5 واستدل على ذلك بقوله تعالى : ل انطلقوا إلَْ ظلَّ ذي ثلاث شعب » لا ظليل ولا 
يغني من اللّهب © [الرسلات: ]وج E‏ «وفى كل دور وزمان جد 
ا ل أهل الإيمان» وحملة القرآن» ومخازن الحكمة» 
ومطالع البيان) ( 

وفى الحجج البهية يقرر أبو الفضائل : أن جميع الديانات السماوية. وغير السماوية 
واحدة من ناحية الاتفاق على العقائد الأصلية» وإن اختلفت فى الأحكام الفرعية» 
وذلك حيث يقول فى تفسيره لقوله تعالى في الآية ( ١‏ ) من سورة الشورى.  :‏ شرع 
كوي لجا a SL‏ 
وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه © : «فانظروا - وفقكم الله - كيف اعتبر فى 
الاية الكريمة ديانات الصابئة والزردشتية والموسوية والنصرانية والإسلامية فيا اعد 
كمااعتبر مؤسسها وشارعهاإلهًا واحداء على اختلافها فى الأحكام والحدود 
والآداب )250 وهذا منه كفر صريح, لأن الاية لا تدل على أكثر من اتحاد جميع الشرائع 
السماوية فى أصول العقائد» أما الديانة الصابعية» والديانة الزردشتية» فلم يقل أحل 
إنها شرائع الله حتى يُسوَى بينهما وبين سائر الشرائع السماوية . 

كذلك نجحد أبا الفضائل يقول بالرجعة» ويريد بها: رجوع الحقيقة المقدسة التى هى 
الوحى» على معنى أن الوحى بعد انقطاعه بموت محمد عله يرجع فينزل مرة | ثانية 
على زعيمهم الباب ثم البهاءء ويفسر القيامة: : بانهنا قيام مظهر الحقيقة المقدسة» 
والساعة : بساعة طلوعها وإشراقها بعد الغيبة ويقول : «وأما الرجعة والقيامة بالمعنى 
الذى تعتقد وتنتظره الأم فهى أمر غير معقول» إذ هو مخالف للنواميس الطبيعية» 
فا ا ا 

ويقول ا O i SBE gE a‏ 
وظهور الرب» وورود الساعة وأشراطها .. لا بد أن تكون لتلك الألفاظ مقاصد 
ل ف 





اع العله يريد زم يهاء الها ١؟)‏ رسائل أبى الفضائل ص 1١١9-١٠١4‏ . 
(۳) الحجج البهية ص ۲۸ . ( ٤‏ ) المرجع السابق ص 7١ - 7٠١‏ . 


س-التفسير والمفسروك ج ٥|‏ 

وكانى بابئ الفضائل - وقد قال بنبوة الباب والبهاء - نظر فى كتاب البيان وكتاب 
بهاء الله فلم يجدهما فى رصانة القرآن وفصاحته» فأراد أن ينزل بالقرآن عن مستواه 

فى البلاغة» ويسلب عنه إعجازه حتى يكون فى درجة البيان والكتاب فقال E‏ 
و ولا يمتاز كلام الله عن كلام البشر بفصاحته» وبلاغته» ورصف كلماته. 
وتسجيع عبا راته» وترصيع جمله؛ ولطيف استعاراته» كما يددعيه قوم ” 5 

كما أعتقد أنه - وقد ادعى نبوة الباب والبهاء - راح يفتش لهماعن معجزة 
عد فق دعواهما النبوة» فلم يعثر ولا على جزء معجزة» فجره ذلك أن ينكر معجزات 
الرسل» ويتأول ما ورد فى القرآن منها بأنها من قبيل الاستعا رات عن الأمور المعقولة) 
والحقائق الممكنة: مما يُجوَزه العقل السليم» كما جره إلى القول بأنه لا صلة بين دعوى 
الف ون الد رة ع الإتيان بالختوارق:فقنال :"الا نسبة ين القدارة غلى إتياك 
المعجرات والعنجائب» :وبين ادعاء النبوة والرسالة» فإن الرسالة:والتبوة ليست إلا بعث 
إنسان من قبَّل الله تعالى لهداية الخلق» فما هو ارتباط هذا المعنى بالقدرة على شق 
البحار» وجفاف الأنهار» وإنطاق حارو ا 

ولا يشك عاقل فى أن هذا الزنديق يريد من وراء هذا أن يفتح باب شر عظيم»› 
ليدخل منه كل من يدّعى النبوة والرسالة» كما دخل منه أنبياء البابية والبهائية من 
ل 2 عو 

وكما تأوّل متعصبو الشيعة الشجرة المباركة؛ والشجرة الملعونة» فحملوا الأولى على 
آل البيت» والثانية على أعدائهم من بنى أمية» كذلك تأولهما ابو لضان ا اوم 
ا ل اه : الله نور السّمُوات والأرض مثل 

وره كمشكاة فيها مصبَاحٌ المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من 
ترم سارعا رونلا حر قلا Yl O‏ : «(أطلق لفظ « شجرة مباركة 
ال ع الي زاك رس ا اران . ومشرق أنوار أسمائه 
وصفاته» فإن من هذه السدرة المباركة وحدها تتألق وتضيء الأنوار الإلهية؛ وتشرق 
وتلمع أشعة العلم والقوة» والقدرة الملكوتية السماوية» وهذه استعارة فى غاية الرقة 
واللطافة» وتجوّز فى نهاية اللطافة والبراعة» لم يوجد مثلها إلا فى الكلمات النبوية» 
ولم يسمع شبينهها إلا من نغمات طيور القدس. فى الحدائق القدسية). قال: 
«وكذلك فى الاية ( ٠٠‏ ) من سورة بنى إسرائيل» أطلق لفظ الشجرة الملعونة: استعارة 
غل اغيداء الم نونيختازى رسول الله تمن البكاذلة الأهؤزية زات اط الح صي 


.7١ المرجع السابق ص ۳۷ . (۲) نفس المرجع ص‎ )١( 


ا ی سسحت ی ار 
ال و : ل وما جعلتا الرؤيا التي أريتاك إلا فتنة للناس والشجرة 
الملعونة في القرآن 4 2١7‏ . 

او ا البابية للقرآن الكريم» تعطينا فا وید ا وها ا ا 
أن المذهب البابى» أو البهائى» يقرم على أطلال الباطنية» ويحمل فى سريرتة القصد 
إلى هدم شريعة الإسلام بمعول التأويل فى آيات القران» ودعوى النبوة والرسالة» بعد أن 
ختمها الله برسالة محمد تيه . وإذا كان لنا كلمة بعد ذلك فهى : إن البابية وأسلافهم 
من الباطنية» لم يكونوا أول من ابتدأ التأويل لنصوص الشريعة على هذه الصورة التى 
تأتى على بنيان الدين من قواعده» ونما هو صنيع قلّدوا فيه طائفة من فلاسفة اليهود 
الذين سبقوهم؛ فهذا هو «فيلون) الفيلسوف اليهودى المولود ما بين عشرين وثلاثين 
ينه قل لاقو يده الف کی اون اور دا ا أن ر اعا رور 
أشياء غير ظاهرة» ويقول الكاتبون فى تاريخ الفلسفة : إن هذا التأويل الرمزى كان 
موجودا ومعروفا عند أدباء اليهود بالإسكندرية قبل زمن «فيلون»» ويذ كرون أمثلة من 
تأويلهم : أنهم فسّروا آدم بالعقل» وا براي ال ا بالففديلة النانجة من 
العلم» وإسحاق عندهم هو الفضيلة الغريزية» ويعقوب الفضيلة الحاصلة من التمرين. 
إلى أمثال هذا من التأويل الذى لا يحوم عليه إلا الجاحدون المراءون» ولا يقبله منهم إلا 
قوم هم عن مواقع الحكمة ودلائل الحق غافلون) 27 . 

وبعد أن انتهينا من موقف الباطنية اقل مين وعد بوتي - من القرآن الكريم» نتكلم 
عن موقف الزيدية منه فول وناك موقي : 


٠ والآية من سورة الإسراء:‎ - ١75 2175 الحجج البهية ص‎ )١( 
.5/8-- 917/19 (؟) رسائل الإصلاح:‎ 


ل التفسير والمفسرون ج۲ 


الزيدية .. وموقفهم من التفسير والقران الكريم 

ب الزيدية من الشيعة» وبين جمهور أهل السنة خلاف كبير مثل ما وقع 

0 وجمهور أهل السنة» والذى يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم 
أقرب فرق | لشيعة إلى مذهب أهل الا بين الفريقين من خلاف فهو خلااف 
اا 

يرى الزيدية اغا ا ناد الصحابة» وأولى بالخلافة بعد رسول الله عله 
ويقولون: إن كل فاطمى عالم زاهد شجاع سخى خرج للإمامة صحت إ إمامته» 
ووجبت طاعته» سواء کان من أولاد او أم من أولاد الحسين» ومع ذلك فهم لا 
يتبرأون من الشيخين» ولا يكفرونهماء بل يجوزون إمامتهماء لأنه تجوز عندهم إمامة 
الملفمضول مع وجود الفاضل» كما أنهم لم يقولوا بما قالت به الإمامية من التقيةغ 
والعصمة للأئمة» واختفائهم ثم رجوعهم فى آخر الزمان. وغير ذلك من خرافات 
الإمامية ومن على شاكلتهم. 

وكل الذى نلحظه على الزيدية أنهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهم ولهذا كثر 
فيهم الاجتهاد» وأنهم لا يثقون برواية الأحاديث إلا إذا كانت عن طريق أهل البيت») 
yS‏ 
ابن علي زين العابدين عن آبائه من الأئمة عن رسول الله ع وليس فيه بعد ذلك 
eS‏ لله عنهم كما يلاحظ على 
الزيدية أيضا أنهم تأثروا إلى حد كبير بآر اء المعتزلة ومعتقداتهم» ويرجع السر فى هذا 
إلى أن ام ريد ين على اة عل رال ر فان کا فا دلت ها یی 

إذنا ف نطمع بعد ذلك إنانرى للزيددية اتا يراء وطابجا خاضاافئ التفسير كما 
رأينا للإمامية, لآن التفسير إنما يتأثر بعقيدة مفسّره. ويتخذ له طابعا خاصاء واتجاها 
معيناء حينما يكون لصاحبه طابع خاص واتجاه معين. وليست الزيدية - بصرف النظر 
عن ميولهم الاعتزالية - بمنأى بعيد عن تعاليم ادن المت ررم باهي حي يكرد 
لهم فى التفسير خلاف كبير. 
© أهم كتب التفسير عند الزيدية: 

وإذا نحن ذهبنا نفعش عن تفاسير الزيدية فى المجكتبات التى تحت أبصارنا وفى 
اول ايديا فإنا لا نكاد نظفر منها إلا سير الشوكاتى المسمي «فتح القدير) وهو 
تفسير متناول للقرآن كله؛ وجامع بين الرواية والدراية» وتفسير آخر فى شرح 
ا اسهه« السئزات البائعة | الشكيس الاين مويف بن حلي كام ييا 
ارك التاسع الهمجرى صجاسرة » ايه ارسيو كي ني الجسون. 

ولكن هل هذا هو كل ما أنتجته هذه الطائفة؟ أو ا 


— التفسير والمفسرون ج؟ سب 
السو رك ليقت 914 القع ركوس ] )عر اقبي اند د اكد لبا لقيو 
والانتشارء :ولذا ذم تضل إلى أيدينا؟ 
الحق أ أنى وجهت هذا السؤال إلى نفسى» فرجحت أن تكون هناك کی كتير دفي 
ا ل ل لسر ب 
الخاصة» إذ ليس من المعقول أن لا يكون لطائفة إسلامية قامت من قديم الزمان» وبقيت 
محتفظة بتعاليمها ومقوماتها إلى اليوم إلا هذا الأثر الضئيل فى التفسير. 
رجحت هذا الرأى» فذهبت أفتش وأبحث فى بعض الكتب التى لها عناية بهذا 
الشأن: على أعشر على أسماء لبعض كتب فى التفسير لبعض من علماء الزيدية . . 
وكشن انارق فى رسف ادن النديم ا ن ااا و ومن اد ا 
له من الكتب» كتاب التفسير الكبير» #:وكتانت نوادر التفسي 2 
ووجدت فى الفهرست أيضًا: أن أبا جعفر محمد بن منضور المرادى الزيدى) له 
كعاناة ف العفسون اعندهها: كقات المتعيرالكبين والاضر» كعاب التسير 
E‏ 
لم عاعش اواي لت ل لت ال ا ل اك قار 
جم الرجال المذكورة فى شرح الأزهار لأحمد بن عبد الله الجندارى» فخرجت منها 
0 
| - تفسیر غریب القرآن للإمام زيد بن على» جمعه بإسناده محمد بن منصور بن 
يزيد الكوفى . أحد أئمة الزيدية؛ المتوفى سنة نيف وتسعين ومائتين دك 
۲ - تفسير إسماعيل بن على البستى الزيدى» المتوفى فى حدود العشرين 
انع AE el‏ 
۳ ادبت سو بن مهد بن كرامة المعدرلئ "ثم الوهدي» المقفول شيية 6و 
ه (أربع وتسعين وأربعمائة ). قال: وهذا التفسير مشهور ويمتاز من بين التفاسير 
بالترتيب الأنيق» فإنه يورد الاية كاملة» ثم يقول : القراءة ويذ كرهاء ويميز السبع من 
غيرهاء ثم يقول : اللّغة ويذكرهاء ثم يقول : الإعراب ويذكره » ثم يقول: النظم 
ويذكره؛ ثم يقول : المعنى ويذكره ويذكر أقوالاً متعددة» وينسب كل قول إلى قائله 
فين لسريو يفون : النزول ويذ كر سببه؛» ثم يقول : الأحكام ويستنبط أحكاما 


كثيرة من الآية (”؟. 
)١ (‏ الفهرست : ص ۲٠١٤‏ . ۰ (؟) المرجع السابق ص ۲۷٤‏ . 
ا (4 ) المرجع السابق ص 7 . 


(ه) مقدمة شرح الأزهار ص ٠۲‏ . 


لر وار رة ع ج ت ب ب | ب 

٤‏ - تفسير عطية بن محمد النجوانى الزيدى» المتوفى سئة 56" ه( خمسة 
وستين وستمائة ). قال : وقد قيل إنه تفسير جليل» لح E‏ 
الا 

ه - التيسير فى التفسير» للحسن بن محمد النحوى الزيدى الصنعانى» المتوفى 
سنة ۷۹١‏ ه(إحدى وتسعين وسبعمائة) ("). 

هذا هو كل ماقرات عنة فى كتعب الريلاية فى الفسمير» لكن شل بقنيت هذه 
الكتب إلى اليوم؟ أو درست بتقادم العهد عليها؟ سألت نفسى هذا السؤال» وحاولت 
أن اق على جوايف وآخيرا اتعهيرك افرضة وتخود الوقد الينمتى فى :ماضن (70) 
الكثير من علماء الزيدية الظاهرين - فاتصلت بأحد أعضائه البارزين» وهو القاضى 
TT‏ 
الجر ما ر فاخيرق بان للزيدية كنا كدر ة فى تفسير القرآن الكريم» منها 
ما بقى ومنها ما اندثر» وما بقى منها إلى اليوم لا يزال مخطوطاء وموجودا فى 
مكاتبهم» وذكر لى من تلك المخطوطات الموجودة عندهم ما يأتى : 

١‏ - تفسير ابن الأقضم .. أحد قدماء الزيدية. 

؟ - شرح الخمسمائة آية « تفسير آيات الأحكام) لحسين بن أحمد النجرى» من 
علاك رند ف اقرف الان ال 

۳ - الثمرات اليانعة « تفسيرآيات ET‏ 
ا القرن التاسع الهجرى . 

؛ - منتهى المرام؛ شرح آيات الأحكام؛ محمد بن الحسين بن القاسم» من علماء 
الزريدية فى القرن الحادى عشر الهجرى . 

4 جتفسير القاضى :ابن عبد الزضين الجامد خد علا لزيد ف ال ن الغالك 
عشر الهجرى . ) 

قال : وهناك كتب أخرى لا يحضرنى اسمهاء ولا اسم مؤلفيها؛ فسألته عن السر 
الذى من أجله بقيت هذه الكتب مخطوطة إلى اليوم؟ وأى شئ يحول بينكم وبين 
طبعها» حتى تصبح متداولة بين أهل العلم» وعشاق التفسير؟ فأجابنى بأن السر فى 
هذا أمران: أحدهما: عدم تقدم فن ال . وثانيهما: أن كل اعتمادهم فى 
الور فلن كاب و الات ا و ا و 


- وفيه 


. ١١ المرجع السابق ص ۲۳ . (۲) نفس المرجع ص‎ )١( 
. ٠۹٤٤١ 9؟) كان ذلك فى سنة‎ 


زم ١4‏ - التفسير والمفسرون ج؟ ) 





حب ی کے و ا ا 
جعل اهل العلم ينصرفون عن كل ما عداه من كتب التفسير» ورجا ورجوت معه أن 
يهيء الله لهذا العراث العلمى فى التفسير من الأسباب ما يجعله متداولاً بن أهل العلم 
e‏ 
وبعد . . فما دامت أيديئا لم تصل إلى شئ من كتب التفسير عند الزيادية سوى 
كتاب «فتح القدي Ss‏ 
فإنى سأقتصر على هذين الكتابين ذ فى دازستىٍ وبحثى» وسأبدأ بتفسير الشوكانى» وإن 
كان لا عفن لنا تفسير الزيدية تمفيلاً وافا شافياء وأرجئ الكلام عن «الغمرات اليانعة ) 
إلى أن أعرض للكلام عن تفاسير الفقهاء إن اشناء الله : 
3% 2 3% 


لب التفسير والمفسرون ج۲ س 


«التعريف بمؤلف هذا التفسير : 

ومؤلف هذا التفسير هو العلامة محمد بن على بن عبد الله الشوكانى» ولد فى سنة 
۳ هل( ثلاث وسبعين ومائة بعد الألف من الهجرة ة النبوية )» فى بلدة هجرة 
شو کان . ونشأ - رحمه الله تعالى - بصنعاء» وتربى فى حجر أبيه على العفاف 
والطهارة» وأخذ فى طلب العلم والسماع من العلماء الأعلام» وجَد فى طلب العلم» 
واشتغل كثيراً مطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب» وسار على هذه الطريقة ما بين 
مطالعة وحفظ؛ وما بين سماع وتلق» إلى أن صار إماما يُعَوّل عليه؛ ورأسا يُرحل إليه 
a o‏ 0 لدهره» وقدوة لغیره» بحرا فى العلم لا يجارَّى» ومفسرا ل 
یباری» ومحدثا لا ره TT‏ 

ا رحية الله کتبا فی العلم نافعة وكثيرة» أهمها: كتاب (فتح ح القدير) فى 
القتف سير وهو الكتاب الذى نحن بصدد الكلام عنه» وكتاب «نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار» فى الحديث» وكاب «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمبعاه والسواتك 0 ردو عل مره مرن انال الور وغیر هاا کف 
من مؤلفاته. 

تفقه رحمه الله على مذهب الزيدية» وبرع فيه» ولف واي OT‏ 
التكليكو و على هي ال ج او ت را ا و ا 
والتقليد »» تحامل عليه من أجلها جماعة من العلماء» وأرسل إليه أهل جهته سهام 
اللوم والمفت؛ وثارت من أجل ذلك فتنة فى صنعاء اليمن بين من هو مقلد ومن هو 
وعقيدة الشوكانى عقيدة السّكّف» من حمل صفات الله تعالى الواردة فى القرآن 
والسسنة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف» وقد الف فى ذلك رسالة « اتتحف 
ا اا 

ا م ل ب ل 
دق ال دالو دخ الله ا ا 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة ة مؤلفه فيه: 

بحر ها الم خيلا ن انالبي ؛ ومرجعا مهما من مراجعه؛ لأنه جمع 


)١(‏ انظر ترجمة المؤلف فى أول فتح القدير» وفى أول نيل الأوطار. 


م ا را وا ا اوی اف لرا و قو ريات 
ثلاث وعشرين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام 
وأزكى التحية. كما ذكر أنه اعتمد فى تفسيره هذا على أبى جعفر النحاس» وابن 
عطية الدمشقى › وابن عطية الأندلسى» والقرطبى» والزمخشرى» وعيرهم . 

وطريقة الشوكانى التى سلكها فى تفسيره يكفينا فى بيانها عبارته التى ذكرها فى 
مقدمة هذا التفسير مبينا بها منهجه فيه . ۰ 

قال رحمه الله : «ووطنت النفس على سلوك طريقة هى بالقبول عند الفحول 
المفسّرين تفرقوا فريقين» وسلكوا طريقين» الفريق الأول: اقتصروا فى تفاسيرهم على 
TT‏ الراية» والفريق الا جردو اه ی ی 

للغة العربية»› وما تفيذده العلوم | الال ولم يرفعوا إلى الرواية اف وإن جاءوا به لم 
اده ا الوا a‏ 
تصنيفه على بعض الأطناب» وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب) 5 
ثم قال بعد أن دلل على قوله هذا : «وبهذا يعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين» 

yy SS sS 00 0‏ 
بأوفر نصيب»› i ey‏ ثبت من n‏ الله ا أو 
الصحابة» أو التابعين» أو تابعيهم) أو الائمة المعيهدين) وقد أذكرمافى! إسناده 
ضعف » إما لأن فى المقام ما يقويه» أو لموافقته للمعنى العربى E,‏ 
برو ل را ا ار ل ا الأصول التى نقلت عنها كذلك؛ 
ا ا ل ال 
37 له من دوذ كشف عن حال الإنا بل هذاه 
وزو ماف فاسسرد 3 لبط إى اسايدها وا حا 


u ul‏ المرفوعة إلى ال مل عق و اسر اماه ومن د 





التفسير والمفسرون ج۲ 

وما فاته إلا القليل النادر N A e eR‏ 
ما يتعلق بالتفسير» مع اختصار لما تكرر لفظا واتحد معنى بقولى: ومثله ونحوه» 
وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليهاء وجدتهافى غيره من تفاسير علماء 
الرواية» أو من الفرائد التى لاحت لى» من تصحيح» أو تحسين» أو تضعيف» أو 
تعقيب» أو جمع» أو ترجيح .. فهذا التفسير وإن كبر حجمه فقد كثر علمه» وتوفر 
من التحقيق قسمه» وأصاب غرض الحق سهمه» واشتمل على ما فى كتب التفاسير من 
بدائع الفوائد» مع زوائد فرائد» وقواعد شرائد» ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على 
الدراية» حي انطرتى هنا الحامير E CE a RR‏ 


2 


يعون بن أن هذا الكعاب ات وب عا و ق 
ماري أولن الآلباب i‏ وقد سميته (فتح الفتلةير) الجامع بين فنى الرواية والدراية من 
عل اتسين 00 

مما تقدم يتضح لك جليًا طريقة المؤلف التى سلكها فى تفسيره هذاء وقد رجعت 
إلى هذا التفسير وقرأت فيه كثيراء فوجدته يذكر الآيات؛ ثم يفسّرها تفسيرا معقولاً 
ومقبولاًء ثم يذكر بعد الفراغ من ذلك: الروايات التفسيرية الواردة عن السَلّفء وهو 
ينقل كثيرا عمن ذكر من أصحاب كتب التفسير. ووجدته يذكر المناسبات بين 
الآيات؛ ويحتكم إلى اللغة كثيراء وينقل غن أكهتها كاليرة واي عتودة و اشر انه كنا 
أنه يتعرض أحيانا للقراءات السبع» E,‏ يعرض لمذاهب العلماء الفقهية فى 
کل مناسبة» ویذکر اختلافهم وأدلتهم» ویدلی بدلوه بين الدلاءء فيرجح» ويستظهر» 
ويستنبط» ويعطى نفسه حرية واسعة فى ا SAL aa‏ قل 
عن غيره من امجتهدين . ۰ 
© نقله للروايات الموضوعة والضعيفة: 

E‏ ان رد كو عفر ف الرواناك 
الموضوعة؛ أو الضعيفة؛ ويمر عليها بدون أن ينبه عليها. 

إفمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ده ) من سورة المائدة : 9 إنْما 
وليكم الله ورسوله © . .. الآية» وقوله فى الآية 073 ) منها: يا أيها الرّسول بلغ ما 
أتزل إليك من ربك . ... الآية» يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسن الشيعة 
ولا ينبه على أنها موضوعة: مع أنه يقرر عدم صلاحية مثل هذه الروايات للاستدلال 
على إمامة على» ففى الآية الأولى يقول: # .. وهم راكعون » جملة حالية من فاعل 
لفان الاد فا والمراد بالركوع المشوع والتضوع» أى يقيمون الصلاة» ويؤتون 


7 کاب طن 3 س 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 
الزكاة» وهم خاشعون لا يتكبرون. وقيل: هو حال من فاعل الزكاة» والمراد بالركوع هو 
المعنى المذكور» أى يضعون الزكاة فى مواضعها غير متكبرين على الفقراءء ولا 
منترفعين عليهم» وقيل: المراد بالركوع على المعنى الثانى : ركوع الصلاة» ويدفعه عدم 
جواز إخراج الزكاة فى تلك الحال) 5 ٠‏ : 
mE e‏ ا : تصدق على 
بخاتم وهو راكع» فقال النبي سيه للسائل: ‏ من أعطاك هذا الخاتم »؟ قال : ذلك الراكع» 
الال ية TT‏ .. الآية ("» ثم يمر على هذه الرواية 
الموضوعة باتفاق أهل العلم ولا ينبه على ما فيها. 
0 وفى الاية الثانية نجده يروى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : ونزلت هذه الاية : }ي 
يها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك 4 غو لله روم عدي فو افق 
على بن أبى طالب رضى الله عنه )» ويروى عن ابن مسعود أنه قال:. « كنا نقرأ على 
عهد رسول الله يِه : ديا أيها الرسول بَلْْ ما أنزل إليك من ربك أن عابيا مولى للؤصنين؛ 
وإن لم تفعل فما بغت رسالته» والله يعصمك من الناس ) - ثم مر على هاتين 
الروايتين أيضا بدون أن يتعقبهما بشئ أصلا. 
الةو اقلد: 

كذلك نلاحظ على الشوكانى أنه لا يكاد يمر بآية من | لقرآن تنعى على المشركين 
تقليدهم آباءهم إ لود امماعاك E‏ هب الفقهية» ويرميهم بأنهم 
لكر تعاب رن لط بواض لا ري تكله . ونحن وإن كنا لا مبع من الاجتهاد 
من له قدرة عليه بتحصيله لأسبابه وإلمامه بشروطه إلا أنّا لا ندكر أن فى الناس من ليس 
أهلاً للاجتهاد: وهؤلاء لا بد لهم من التقليد بلسي فى كرشن ل الششوكاني 
مخطيئء فى حملاته على ١‏ لقانم كينا أنه قاس إلى حد كبير حيث يطبق ماوردمن 
الآيات في حق الكفرة ة على مقلّدى الأئمة وأتباعهم» وإليك بعض ما قاله فى تفسيره : 
فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي ذ في الآية )١4(‏ من سورة الأعراف: ظ وإذا فعلوا 
تة وا وجدنا علا با لمن به لإ لهل أ بفمساء نولو على 
الله ما لا تعلمون 4 . : قال ما نصنه: < ل 
eo‏ هب الخالفة للحق» فإن ذلك من الاقتداء 
بأهل الكفر لا بأهل الحق» فإنهم القائلون 77 وجدنا آباءنا على أُمّة ونا على آثارهم 
مقتدون 4 [الزخرف : [Yr‏ اا ررم اماي 





)١ (‏ الجزء الثانى صفحة ٤۸‏ . ( ۲ ) الجزء الثانى صفحة ٠١‏ . 
( ۳ ) الجزء الثالث صفحة ٥۷‏ . 


ل التفسير والمفسرون ج۲ آ 16 
[الأعراف: ۲۸] . . والمقلّد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب» مع اعتقاده 
بأنه الذى أمر الله به» وأنه الحق لم يبق عليه» وهذه الخصلة هى التى بقى بها اليهودى 
على اليهودية» والنصرانى على النصرانية» والمبتدع على بدعته» فما أبقاهم على هذه 
الضلالات إلا كونهم وجدواآباءهم فى اليهودية أو النصرانية أو البدعة. وأحسنوا 
الظن بهم» بأن ما هم عليه هو الحق الذى أمر الله به» ولم ينظروا لأنفسهم» ولا طلبوا 
الحق كما يجبء ولا بحثوا عن دين الله كما ينبغى» وهذا هو التقليد البحت والقصور 
الخالص . فيا من نشأ على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية» أنا لك النذير المبالغ فى 
التحذير من أن تقول هذه المقالة» وتستمر على الضلالة » فقد اختلط الشر بالخير 
والصحيح بالسقيم» وفاسد الرأى بصحيح الرواية» ولم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا 
رسولا واحدا أمرهم باتباعه» ونهى عن مخالفته فقال: : ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا # [الحشر: ۷] ولو كان محض رأى أئمة الذاهب وأتباعهم حجة 
على العباد؛ لكان لهذه والأمة رسل كشيرون متعددون بعدد أهل الرأى» 
اللكلّفين للناس ما لم يُكلّفهم الله به . وإن من أعجب الغفلة» وأعظم لرن 
عن الحق» اختيار المقلّدة لاراء الرجال» مع وجود كعات لدو و 
رسوله. ووجود من E‏ عنه» ووجود آلة الفهم لديهم» كد العقل 
ع 2 
وفي سورة التوبة عند تفسيره لقوله تعالي فى | الآية(١7)‏ : ظانّحَدوا أحبارهم 
ار لل اا 
إلا هو سبحانه عمًا يشركون © يقول ما نصه: ١‏ .. وفى هذه الآية ما يزجر من كان له 
ا ر ی وو 
مافى الكتاب العزيز» والسئّة المظهّرة» فإن طاعة التمذهب لمن يقتدى بقوله» ويستن 
بسُئّمه من علماء هذه الأمة» مع مخالفته لما جاءت به النصوص» وقامت به حجج الله 
وبراهينه ونطقت به كتبه وأنبياؤه» وهو كاتخاذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان 
أربابا من دون الله للع بات ت يعبد وهم بل أطاعوهم» وحرموا ما حرمو ا 
ا وهذا هو صنيع المقلّدين من هذه الأمة؛ وهو أشبه به من شبه البيضة 
بالبيضة, والتمرة بالتمرة» والماء با لماء . فيا عباد الله» ويا أتباع محمد بن عبد الله؛ ما 
بالكم تركتم الكتاب والستة جانبا؛ وعمدتهم إلى رجال هم مثلكم فى تعبد الله لهم 
بهماء وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وأفاده؟ فعلتم بما جاءوا به من الآراء التى لم 
تعمد بعماد الحق» ولم تعضد بعضد الدين» ونصوص الكتاب ا ار 





١ (‏ ) الجزء الثاني صفحة ٠۸۹‏ . 


لمج االتفسير رالفسرون ج۲ س 
ذاو رارت راغا مرت ما يخالق للك وا تا راا ب را 
افا فاا مريضة» وعقولا مهيضة» وأذهانا كليلة» وخواطر عليلة» وأنشدتم بلسان 
الحال : 
وما نا إلا من غزية إن غوت عونت وان ترد غربة ار اه 
فدعوا - ارشد کم الله وإیای کیا گنها لک الأفوات من ابزلافكي:واسعيدالوا 
بها كتاب الله خالقهم وخالقكم؛ ومتعبدهم ومتعبدكم, ومعبودهم ومعبودکم» 
واستبدلوا بأقوال مّن تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأى »بأقوال إمامكم 
وإمامهم وقدوتكم وقدوتهم وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله عله . 
دعوا كل قول عند قول محمد 2 فماآمن فى دينه كمسخاطر 
الهم هادى الضال» مرشد التائه» موضح السبيل .. اهدنا إلى الحق» وأرشدنا إلى 
الصواب» وأوضح لدا منهج الهداية» الث 
وعند تفسيره لقوله تعالى في الآيات ( ١ه‏ - 4ه ) من سورة الأنبياء «إذقال 
أبيه رقومه ما هده التائيل التي أ لها عاكفون + قَاُوا وجدنا آباءنًا لها عابدين + قال 
أقد كنعم نسم واباؤكم في ضلال مبينٍ» نمده يذم المقلّدة» وأئمة المذاهب ما لا يليق 
أن الل لحري ل ل ب اولك جت ول 
.. وهكذا يجيب هؤلاء المقلّدة من أهل هذه الملّة الإسلامية» فإن العالم بالكتاب 
ERT‏ أنكر عليهم العمل بمحض الرأى المدفوع بالدليل .. قالوا: هذا قد قال به 
إمامنا الذى وجدنا آباءنا له مقلّدین» وبرأيه أخذين . وجوابهم هو ما أجاب به الخليل 
ههنا: ظ لقد شم أنكم وآباؤكم في ضلال ميينٍ» . . أى فى خسران واضح لا يخفى 
على أحد» ولا يلتبس على ذى عقل» فإن قوم إبراهيم عبدوا الأصنام ال لا ترود 
تنفع» ولا تسمع ولا تبصرء وليس بعد هذا الضلال ضلال؛ ولا يساوى هذا الحسران 
خسران ون لخو مان عدن أهل الإسلام ناديد لو | كعات وت رسوا کا ا 
دوّنت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام» زعم أنه لم يقف على دليل يخالفهاء إما 
لقصور منه» أو لتقصير فى البحث» فوجد ذلك الدليل من وجده» وأبرزه وا ار 
كانه عَلم فى رأسه نار» وقال E A e La‏ 
وأنشدهم: 
دعوا کل قول عند قول محمد فماآمن فى دينه كمخاطر 
و 
وما أنا إلا من غزية إن غوت ٠‏ غويت وإن ترشد غزية أرشد 





)١ (‏ الجزء الأول صفحة ۲۳۷ . 


ْ E جص‎ 

وقد أحسن من قال : 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح) 6١7‏ 

ه حية الشهداء: 

هذا .. وإن الشوكاتى ,ليقرر فى تفسيره هذا: أن الشهداء أحياء عند. ربهم يرزقون؛ 
ا ا ا ا کے ر ا کک ر ال فى ال 
ST‏ : [ ولا تحسبن الذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند ربّهم يرزقون 4 : ٠‏ .. وقد اختلف أهل العلم فى الشهداء المذكورين فى هذه | الآية 
مَن هم؟ . فقيل: شهداء أحد بروجل فى شهد اع زوفيل ی بكو محولة : 
على فرض أنها نزلت فى سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .. 
ومعنى الآية عند الجمهور : أنهم أحياء حياة محققة لامر : فمنهم من قال 5 
0 إليهم أرواحهم فى قبورهم فيتنعمون. وقال مجاهد : يرزقون من ثمر الجنة» أى 
يجدون ريحها وليسوا فيها . وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية» والمعنى : 
أنهم فى حكم الله مستحقون للنعم فى ا 
إلى المجاز» وقد وردت السئة المطهرة بأن أرواحهم فى أجواف طيور خضر وأنهم فى 
الجئة يرزقون ويأكلون ويتمتعون) 7 2. 
ه التوسل: 

ولكنه مع هذه الموافقة للجمهورء نراه يقف من مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء 
موقف المعارضة» ويفيض فى الإنكار على من يفعل ذلك فى سورة يونس عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الاية ( 48 ) : طقل لا أملك لتفسي ضرا ولا تفعا إلا ما شاء الله ج . 
يقول مائصه: aE E ٠‏ 
و ل التوازل الفن ا برغل دفعها إلا الله 
ما ام ار اه ال ا ا فر تتشينيلة إلا الله 
سبحانه؛ فإن هذا مقام رب العالمين» الذى خلق الأنبياء والصاحين وجميع المخلوقين) 
ورزقهم وأحياهم ويميتهم» #فكيق يطلب قز نبى .تق الأننياء) او«مللة من الملاتكة أو 
ا ن ا ن ا ر ع و ا و الطلي لزت الآرياب + القادر 
على كل شئ؛ الخالق. الرازق» المعطى المانع» وحسبك بما فى هذه الآية موعظة؛ فإن هذا 
سيد ولد آدم» وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده : إلا أملك لنفسي ضرا ولا 
نفعا 4 فكيف يملكه لغيره' ؟ وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ 
sS‏ 


E N . ۳۹۸ الجزء الثالث صفحة‎ ) ١ ( 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 

الذين صاروا تحت أطباق الشرى» ويطلبون منهم من الحوائج ج ما لا يقدر عليه إلا الله عر 
وجل . كيف لا يتيقظون لا وقعوا فيه من الشرك ولا يتنبهون لما حل بهم من | لخالفة 
لعنى «لا إله إلا الله» ومدلول : ل قل هو الله أحد ) [الإخلاص: .]١‏ 

«وأعجب من هذاء » اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم ولا 
يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى» » بل إلى ما هو أشد منهاء فإن أولعك 
يعترفون بأن الله اة مر اال ال ر ا ال > الضار النافع» وإعا يجعلون 
أصنامهم شفعاء لهم عند الله» ومقربين لهم إليه» وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر 
والنفع» ويناديهم تارة علي الاستقلال» وتارة مع ذى الاو كاك من ت 
سماعهوالله ناصر دینه» ومطهر» يته ن أو ضار ارك واذناش الجقر: ولقد 
توسل الشيطان ‏ أخزاه الله حييت وريم إلى Eg‏ اع ره ار 
كفر كفير من هذه ألأمة المباركةء وهم ييحسبون أثهم يحسئون صنعا!! إا لله وإنا 
إليه راجعوةة 7 0 
ه موقفه من المتشابه: 

ثم إن المؤلف - كما قلنا فى ترجمته جلي E‏ 
ألفاظ توهم التشبية حملها على ظاهرهاء وفوّض الكيف إلى الله ولهذا زر نراه مشلا عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١5(‏ من سورة البقرة e‏ 
والأرض 4 . يقول : «الكرسى : الظاهر أنه الجسم الذى وردت الآثار بصفته كما سيأتى 
نيان ذلك . وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة» وأخطاوا فى ذلك خطعا ياء وغلطوا 
فلع !قاحسا وفال ينض الدلنق»: إن الكرسى ها عا عن الع و قو 
الا | 

تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسى بالآأخبار حين تنوب 

ورجَّح هذا القول ابن جرير. وقيل: كرسيه: قدرته التى يمسسك بها السموات 
والأرض» كمايقال MEE PT‏ ..أى مايعمده. وقيل: إن 
الكرسى هو العرش» وقيل: هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له. وقيل: هو عبارة عن 
املك . والحق القول الأول. ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقى إلى مجرد خيالات 
وضلالات » ( ٩"‏ . 

وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( ٠٤‏ ) من سورة الأعاف : 9 إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات والأرض في ستة أيام : ثم استوى على العرش ‏ ... الآية» يقول ما 
نصه GS NT‏ جار 





E الجزء الثانى صفحة 455 . واكم تدرو اول‎ )١١ 


جد اليو زالقسو و ي RA‏ 
بالصواب مذهب السَلّف الصالح : أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف» بل على الوجه 
الذى يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه) .2١(‏ 
© موقفه من آراء المعتزلة : 

وبالرغم من أن الزيدية تأثروا کر بتعاليم المعتزلة» وأخذوا عنهم آراءهم وعقائدهم 
فى غالب مسائل الكلام, فإنًا نمجد صاحبنا لا يميل إلى القول بمبادئهم بل ونجده يرد 
عليهم» ويعارضهم معارضة شديدة فى كثير من المواقف . LL‏ 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( 55 ) من سورة البقرة : # وإذ قلعم يا 
موسئ لن ؤمن لك حتَّئ نرى الله جهرة 4 . .. الاية» يقول مانصه: ( .. وإنما عوقبوا 
بأخدذ الصاعقة لهم» لأنهم طلبوا مالم يأذن O‏ . وقد ذهبت المعتزلة 
ومّن تابعهم إلى إنكار الرؤية فى الدنيا والاخرة. وذهب من عداهم إلى جوازها فى 
الدنياء ووقوعها فى الاخرة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم فى 
الآخرة» وهى قطعية الدلالة» لا ينبغى لمنصف أن يتمسك فى مقابلها بتلك القواعد 
الكلامية التى جاء بها قدماء المعتزلة» وزعموا ن العقل قد حكم بها» دعوى مبنية على 
شفا جرف هارء وقواعد لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم بنصيب نافع) ('2. 

كذلك نراه .يرد على الزمخشرى فى دعواه ه: أن دخول الجنة مستحق بسبب العمل 

لصالج, » فيقول عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 45 ) من سورة الأعراف : 
ا تقال لكات وت 
أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المنطلة ود اقول ا ی ا ا رون ا 
يه فيما صح عنه: « سددوا وقاربوا واعملوا . إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله»» قالوا: 
ول اما تلقال «ولا أنا إلا أن يتخمدنى الله برحمته ) والتصريح بسبب لا 
بستلزم نفى سبب آخر» ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على 
العمل لم يكن عمل أصلاء فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به 
محقة لا مبطلة . وفى التنزيل : ل ذلك الفضل من الله © [النساء: ]) وفيه: 
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل © [النساء: ه/دوع (25. 

كذلك نراه ينكر على المعتزلة القائلين اه رها ان وات 
ل : [ وقال يا بني لا 
تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متعفرقة # . . الآية: «وقد أنكر بعض 
لمسصزلة كاب هاشم والبلخى» أن للع تاثا ولس هذا بمسستدكر من هين 





./١ الأول صفحة‎ ءزجلا)؟١‎ .”٠١١ الجزء الثانى صفحة‎ )١( 
. ١95 الجزء الثانى صفحة‎ )؟١‎ 





ال التفسير والمفسرون ج" 
وأتناعهماء فقد صار دفع أدلة الكتاب والسئة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم 
وديدنهم؛ وأى مانع من إصابة العين بتقدير الا 1 وقد وردت الأحاديث 
الستجييطة با العين جنق و اضيتت ونا اجبباعة فى عفر النبوة: وس رسول!! الله عله . 
وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من 
الازدراء على من يعمل بالدليل الخالف» جرد الاستبعاد العقلى» والتنطع فى العبارات»› 
کالزمخشری فى تفسيره؛ فإنه فى كثير من المواطن لا يقف عند دفع دليل الشرع. 
بالاستبعاد» حتى يضم إلى ذلك الوقاحة فى العبارة» على وجه يوقع المقصرين فى 
الأقوال الباطلة» والمذاهب الزائفة . وبا لمجملة» فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة. 
وإجماع من يُعتد به من هذه الأمة سَلَفًا وخَلَماء وبما هو مُساهّد فى الوجود» فكم من 
شخص من هذا النوع الإنسانى» وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب» ('. 
ويقف الشوكانى من المعتزلة موقف المعارضة فى مسألة غفران الذنوب . فعندما 
تعرض لتفسير قوله تعالى : فى الآية ( ٠١‏ ) من سورة الزمر: طقل يا عبادي الّذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 ee‏ 
نجده يقول: و اماما ا ا هن لري هه قفن هة الا الو وها 
لا تغفر إلا ذنوب: التائبين. وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآايات؛ فهو جمع بين 
الضب والنون» وبين الملاح والحادى» وعلى نفسها براقش تحبنى» ولو كانت هذه 
البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع, فإن التوبة : من المشرك يغفر الله 
له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين؛ وقد قال : طإِنَ الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # [النساء 11]. . فلو كانت التوبة قيدا فى المغفرة لم 
يكن للتنصيص على الشرك فائدة» وقد قال سبحانه : ل وإن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم 4 [الرعد .. قال الواحدى: المفسرون كلهم قالوا: إن هذه الآية فى قوم 
خافوا إن سلوا ان لا پغف ر لهم انرا من الذنوب العظام» كالشرك»› وقتل النفس» 
ومعاداة النبى #َقِلّه . قلت: هب أنها فى هؤلاء فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت 
عليه من العموم لا بخصوص السبب» كما هو متفق عليه بين أهل العلم. ولو كانت 
الآيات القرآئية :وال أحاديت التبوية مفيدة: بأسيابيا غير هنحاو زة لها لارتفعت اكد 
التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلهاء واللازم باطل بالإجماع, فالملزوم مثله) ("2. 
© موقف الشوكانى من مسألة خلق القران : ۰ 
١‏ ولم ل ل 0 
القرآن» وإتما رضئ أن SS‏ 


. ٤٥١ الجزء الرابع صفحة‎ ) ۲ ( ENT 


حم كيين ا 

وراح ينحى باللائمة على من يقطع بأن ا لقرآن قديم أو مخلوق» فعندما تعرض لتفسير 
قوله تعالى فى الآية ”١(‏ ) من سورة الأنبياء طإما يأتيهم من ذكر من ربّهِم مُحدث إلأ 
امتمعوه وهم يلعبون 6 رل ها ت٠‏ ماسقال پو ضف الذ كر كاه ااا 
على أن القرآن محدث؛ لأن يا هو القرآن» وأجيب بأنه لا نزاع فى حدوث 
المركب من الأصوات والحروف» لأنه متجدد فى النزول» فالمعنى : محدث تنزيله «وإنها 
رع اكام الي . وهذه المسألة - أعنى قدم القرآن وحدوثه - قد ابتلى 
بها كثير من أهل العلم و أصاب أئمة السسنّة بامتناعهم من الإجابة إلى القول 
بخلق القرآن وحدوثه» وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع؛ ولكنهم - رحمهم الله - 
جاوزوا ذلك إلى القول بقدمه» ولم يقتصروا على ذلك حتى کفروا من قال بالحدوث» 
بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال : لفظى بالقرآن مخلوق» بل جاوزوا ذلك إلى تكفير 
من وقف» وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف» وإرجاع العلم إلى علام الغيوب» فإنه لم 
يسمع من السّلّف الصالح من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم إلى وقت قيام احئة 
وظهور القول فى هذه المسألة شئ من الكلام» ولا تنقل عنهم كلمة فى ذلك؛ فكان 
الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه» والتمسك بأذيال الوقف» وإرجاع علم ذلك إلى 
عالمه . هو الطريقة المثلى» وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله 
ارا 

هذاهو اھ داق یھ ا کا مر ارت ای ال تا ا ن 
واسعة . خولت له أن يسخر من عقول العامة وأن يهزأ من تعاليم المعتزلة» وأن ينلد 
ببعض مواقف أهل الستة , وأاحسب أن الرجل قد دخله شى من الغرور العلمى» فراح 
يوجه لومه لهؤلاء وهؤلاء؛ وليته وقف منهم جميعا موقف الحاكم النزيه» والناقد العف 

.. وعلى الجملة» فالكتاب له قيمته ومكانته» وإن كان لا يعطينا الصورة الواضحة 
لاف عفد الإمامية الزيدية» ونرجو أن نوفق إلى العشور على بعض ما لهم فى 
التفسير» وأحسب أنه كثير. والكتاب مطبوع فى خمس مجلدات» ومتداول بين أهل 
العلم. 


)١(‏ ليس هذا هو محل النزاع» لأن الكلام النفسى بمعني أنه صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى 
ليست بحرف ولا صوتء منزهة عن التقديم والتأخير ولوازم الكلام اللفظى» ومنزهة عن السكوت 
النفسى وعن الافة الباطنة .. الكلام النفسى بهذا المعنى يقول به الأشعرى وينفيه باقى الفرق - ٠‏ 
انظر محاضرات التوحيد للمرحوم الشيخ محمود أبى دقيقة ص 8/؟١‏ - مطبعة الإرشاد سنة 
TAT‏ 

( ۲ ) الجزء الثالث صفحة ۳۸٤‏ . 


Y۲‏ ْ التفسير والمفسرون ج؟ سب 


E 

۾ كلمة إجمالية عن الخوارج: ۰ 

بعد مقتل عثمان رضى الله عنه» نشط أنصار على رضى الله عنه فى الدعوة له» 
حتى أخذوا له البَيعة من المسلمين» ليكون خليفة لهم ... ولكن لم تكد تتم له 
البيعة حتى قام ثلاثة من كبار الصحابة ينازعونه الأمر» لاعتقادهم أن الحق فى غير 
جانبه . وهؤلاء الصحابة هم : معاوية بن أبى سفيان؛ وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام . 

کان العلى كرضي الله نه باع اننا مز انه نذا روطتو لمعم شيع 
وانصار كذلك . وكانت حروب طاحنة بين الفريقين!!. كان الغلب فيها لعلى وحزبه» 
إلى ان جاءت موقعة صفين» فكاد الفشل يحيق بجيش معاوية» وأوشكت الهزعة ان 
تحدق به» لولا أن لجأ إلى حيلة رفيع المصاحف على أسّنَة الرماح» طلبا للهدنة» ورغبة 

فى التحكيم بين الحزبين. وبعد أخذ ورد بين جيش على فى قبول التحكيم وعدمه. 
رأى على رضى الله عنه قبول التحكيم» رغبة منه فى حقن الدماء. واختار معاوية: 
غمرو بن العاص ليمثله: واختار أصحاب على : أبا موسى الأشعرى . 

وكان قبول على - رضى الله عنه ‏ لمبدأ التحكيم أول عامل من عوامل التضدع فى 
جيشه وحزبه إذ أن بعض شيعته رأوا أن التحكيم خطأ لأن الحق ظاهر في جانب علي› 
ولا يعتوره شك فى نظرهم» وقبول التحكيم دليل الشك من على فى أحقيته بالخلافة» 
ا ل e‏ الحق فى جانبه» فكيف يشك هو فيه؟ 

لم يرض هۇلاء ! بفكرة التحكيم . فخرجوا على على» ولم يقبلوا أن يرجعوا إليه إلا 
إذا أقرٌ على نفسه بالكفر» لقبوله التحكيم» وإلا إذا نقض ما أبرم من الشروط بينه وبين 
واي وهنا طن الله عنه لم يستحب لرغبتهم هذه» فأخذوا كلما خطب على 
أو ضمّه وإياهم مكان جامع رفعوا أصواتهم بقولهم: ولا حكم إلا اللّه) . 

وكان التحكيم» وفيه خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعرى؛ فلم يكن إلا 
تحكيمًا فاشلاً» أمال قلوب كثير من الناس إلى ناحية الخوارج» وأخيرا وبعد يأس 
الخوارج من رجوع على إليهم اجتمعوا فى منزل أحدهم» وخطب فيهم خطبة حثهم 
على التمسك بمبدئهم والدفاع عنه؛ وطلب منهم الخروج من الكوفة إلى قرية بالقرب 
E‏ فخرجوا إليها وأمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى ١‏ 





)١ (‏ نسبة إلى راسب د خی امن من الارد. 


ل التفسير والمفسروك ج؟ ١‏ 
ووقعت بينهم وبين على حروب طاحنة هزمهم فيهاء ولكن لم يقض عليهم. وأخيرا 
دبروا له مكيدة قتله» فقتله عبد الرحمن بن ملجم . 

وجاءت دولة الأمويين» فكان الخوارج شوكة فى جنبها يهددونها ويحاربونها» حتى 
كادوا يقضون عليها. ثم جاءت الدولة العباسية» فكان بينهم وبينها حروب كذلك» 
ولكن لم يكونوا فى قوتهم الأولى, ا وحدتهم» وضعف 
سلطانهم» وخور قواهم . 

دبَّت فى وحدة الخوارج جرثومة التفرق» وأصيبوا بداء التحزب» فبلغ عدد أحزابهم 
عفرن زا کل نرب يفارق الآخر فى المبدأ والعقيدة .. ولكن يجمع الكل على 
مدان انين : 

أحدهما: إكفار على» وعشمان» والحكمين» وأصحاب الجمل» وكل من رضى 

وثانيهما: وجوب الخروج على السلطان امجائر. 

وهناك مبدأ ثالث يقول به أكثر الخوارج» وهو: الإكفار بارتكاب الكبائر '. 

هذا .. وقد وضع الخوارج مبدأ للخلافة فقالوا: «إن الحلافة يجب أن تكون 

ا غار جر فو اسلو e‏ ازل اق جک و وین 
بضروری أن يكون الخليفة قرشياء بل يصح أن یکون من قریش ومن غیرهم» ولو کان 
عبدا حبشياء وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين ويجب أن يخضع خضوعا تاما لا 
أمر الله وإلا وجب عزله» ولهذا أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى» ولم يكن 
TE‏ 

طروي سي سما و 
الأولى» فلما غير وبدّل ولم يسر سيرة الشيخين - كما زعموا- وجب عزله؛ وأقروا 
بصحة خلافة على أولا» ثم خرجوا عليه بعد أن أخطبا فى التحكيم,؛ وكفر به كما 
يزعمون!! 

ولا يسعنا فى تلك العجالة إلا أن نطوى الحديث عن التعرض لكل فرقة من فرق 
الخوارج»؛ ولكن نكتفى بالكلام عن أشهرهاء وهى ما يأتى : 

أولا - الأزارقة : وهم أتباع نافع بن الأزرق» وهم يكفرون من عداهم من المسلمين؛ 
ويحَرّمون أكل ذبائحهم ومناكحتهم» ولا يجيزون التوارث بينهم» ويعاملونهم 

نعائلة الكفارضئن الملشركين: ...إن الإسلام» وإسا السيف ودارهه :دار تخرت» 
ل ل ا E‏ الزانى المحصن» ولا يقولون بحد من 


. ۳۱۷/۱ انظر الفَرق بين الفرق ص هه . (۲) فجرالإسلام:‎ )١١ 


يي من الرجال . . أما قاذفالمحصنات فعليه ان طا ا 
التقية. 

ثانيا - النجدات : وهم أتباع نجدة بن عامر» وهم يرون أنه لا حاجة للناس إلى إمام 
قط علبي ان جاع اكيم ا ريت برا راد لحا تدعو إلى إمام أقاموه, وإلا 
فلا . كما أنهم يكفرون من يقول بإمامة نافع ا د ا 
عن الهجرة لنافع وحزبه ويقولون: إن الدين أمران : 

أخدهما : معرفة الله نكال ومحرفة الوسول + والإقرار ا جا به جما ا واج 
مر فة ع کل مکاف. 

ا : ما عدا ل Ci‏ 
ETT 0‏ 

ومن بدع ( نمجدة) أنه توا أصحاب e‏ : لعل اك بعت 
5 ألم و النار ومكرينا من الشف 
ايم 
مشركون؛ غير أنهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم كما ترى الأزارقة ذلك . 
وبق ا من كالب ی #كز تي له خد ف الشتريعة ١‏ يسع 
لوعي كاير اوري باح 0007 0 
فمرتكبه 7 01 0 
مخ لشفل ا ل الوالى فيخده 
ويحكم بكفره. 

رابعا - الإباضية : وهم أتباع عبد الله بن إباض» وهم أعدل فرق الخوارج» وأقربها 
إلى تعاليم أهل السكّة؛ وهم يُجمعون على أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين؛ 
رلا مۇم که كغار» وبروي هنيتم أنهم يريدون: كفر النعمة» وأجازوا شهادة 
العلانية. لأنهم محاربون لله ولرسوله» ولا يدينون دين الحق» ودارهم دار توحيد إلا 
معسكر السلطان» واستحلوا من غنائمهم : الخيل والسلاح» وكل ما فيه قوة حربية 
لهم. ولم يستحلوا غنائم الذهب والفضة» بل يردونها لأهلها. 


سالتفسير والمفسرون ج۲ : 0 

واختلفوا فى النفاق على ثلاثة أقوال : 

فتريق يرى أن النفاق براءة من الشترك والإيمان معاء ويحتج ج بقوله تعالى فى الآية 
)٠١١(‏ من سورة النساء ساس نلك هرا رن موه 

ريق يثى أن كل نفاق هو شرك لأنه ينافى التو حيد . 

وفزيق ثالث يرى أن النفاق لا يسمئ به غير القوم ليق ساس ايلك کار ا 

زاك سكالفتة بعص الإناضيةفى يعض الات لا عرض الها ها مات 
التظويل”. 

هذه هى أهم فرق الخوارج» وهذه هى أهم ما لهم من تعاليم وعقائد, نضعها بين 
يدى القارئ قبل أن نتكلم عن موقفهم و من التفسير ليكون علي علم بها» وليعلم 
بعد ذلك مقدار الصلة بينها وبين ما لهم من تفسير. 
ه مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكرم : ) 

تعددت فرق EE‏ راؤهم» فكان طبيعيا - وهم يندسبون 
إلى الإسلام؛ ويعترفون بالقرآن - أن تبحث كل فرقة منهم عن أسس من القرآن الكريم, 
تبنى عليها مبادئها وتعاليمهاء وأن تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتهاء فما رأته فى 
جانبھا - ولو ادعاء - تمسکت به» واعتمدت علیه» وما رأته فی غیر صالحها حاولت 
التخلص منه بصرفه وتأويله» بحيث الا يبقى متعارضا معآ رائها وتعاليمها. 
ه سلطان المذهب يغلب على الخوارج فى فهم القرآن : 

والدى يفوا تاريخ الخوارج» ويقرا ما لهم من أفكار تفسيرية؛ يرى أن المذهب قد 
ميطر ي وتحكم فيهاء فأصبحوا لا ينظرون إلى القرآن إلا علي ضوئه» ولا 
لراكرة حي فين يذاقيه الاشيفة اكيز LE SU E‏ 
مبادتهم ويدعو إليها. 

فمثلا نرى أن أكثر الخوارج يجمعون على أن مرتكب الكبيرة كافر» ومخلّد فى نار 
جهنم» ونقرأ فى الكتب التى تكلمت عن الخوارج فنجد ابن أبى الحديد - وهو ممن 
تعرض لهم فى كتابه « شرح نهج البلاغة) - يسوق لنا أدلتهم التى أخذوها من القرآن» 
ونوا عليها رأيهم فى مرتكب الكبيرة»؛ كما نجده يناقش هذه الأدلة» ويفندها دليلا 
بعد دليل. ونرى أن يمسك عن مناقبشة ابن أبى الجبديد لهذه الأدلة» ويكفى:أن نسوق 
للقارئ الكريم هذه الآيات العى استندوا إليهاء ووجهة نظرهم فيهاء فهى التى تعنينا 
فى هذ ا ل ا فى فهم 
نصوص القرآن .. فمن هذه الأدلة ما يأتى : 


العفسير والمغسرون ج۲ س 

قوله تعالى فى الآية ( ٩۷‏ ) من سورة آل عمران : ل وللّه على الاس حج البيت من 
استطاع لَه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين » .. قالوا: فجعل تارك الحج 
کافرا. 

ومنها قوله تعالى فى الأية (۸۷) من سورة يوسف : لِه لا بياس من روح ا لله | 
القوم الكافرون 4 .. قالوا: والفاسق - لفسقه وإصراره عليه آيس من روح اللّه» 
ذكان كافرا. 

ومنها قوله تعالي فى فى الآية ( 44 ) من سورة المائدة: ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الكافرون # قالوا : وكل مرتكب للذنوب فقد حكم بغير ما أنزل اللّه. 

ومنها قوله تعالى : فى الآآيات (4 ١5-١‏ ) من سورة اللّيل : © فأنذرتكم نارا تلظّئ 
یعدم إو انی ء ادي کاب رتال .. قالوا: وقد اتفقنا مع المعتزلة على 

ن الفاسق يصلى النار» فوجب أذ س اقا ar Se‏ 
a‏ الآية ١١9‏ ) من سورة آل عمران  :‏ یوم تبیض وجوه وتسود 
وجوه فما اين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب بما كتم 
تکفرون 4 .. قالوا : والفباسق لا يجوز أن يكون من ابيضت وجرههم» فوجب أن 
کر دن اروت ووج أن يسمي كائراء » لقوله : ل بما كهم تكفروت © . , 50 

ومنها قوله تعالى في الايات (۳۸) وما بعدها إلى آخر سورة عبس : : ل وجوه يومئذ 


ر و2 
لق 


مسلفرة » ضاحكة مستبشرة # ووجوه يومد عليها غبرة * ترهقها قعرة » أولئك هم 
الكفرة الفجرة 4 .. قالوا : والفاسق على وجهه غبرة» فوجب أن يكون من الكفرة 
الفجرة. 
Î‏ ومنها قوله تعالى ذ له : ه ذلك جزیتاهم بما كفروا وهل 
نجازي إلا الكفور» . لوا:.والفاشق لايد أن يجازى» فوجب أن يكون كفورا. 

ل ط إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين )» وقال ف الآية ( )٠‏ من سورة النحل: «إِنّمَا 
لْطَائهُ على الّذين يعَولُونَه والذين هم به مشركون »4 . . قالوا: فجعل الغاوى الذى 
1 

ومنها قوله تعالى في الاية (. ٠١‏ ) من سورة السجدة ة: ل وما الذين فسقوا فمأرآهم 
التَارَكلمَا أَرادُوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الذَارِ الذي كنتم به 
تکذبون 4 ا ا لا 
ومنها قوله تعالى ذ فى الآية (۳۴) من سورة الأنعام: لإ ولكن الظالمين بايات الله 


2 


يجحدون 4 . . قالوا لير 


ب التفسير والمفسرون ج" 
ومنها قوله تعالى فى الآية ( 5ه ) من سورة النور: وض سداد اركذ 
الفاسقون» . 
.ومنها قوله تعبالي فى الآيات ( 7 19-٠‏ )من سورة المؤمثون طفَمِنِ تقلت 
OI‏ 
0" الثار وهم فيها كالحون » ألم ت تكن آياتي نتلئ علیکم 
فكنتم بها تكذبون © . لوا: فنص سبحانه على أن مّن تخف موازينه يكون مكذباء 
SS‏ 

ومنها قوله تعالى فى الآية ( ١‏ ) من سورة التغابن: فر هو الذي حَلَفَكُم فمدكم كافر 
ومنکم مؤمن 4 . قالوا ا 
عؤمن» فوجب أن یکون کافرا 21 

هذه بعض الآيات التى تمسّك 7 الخوارج فى موقفهم من مرتكب الكبيرة الذى لم 
يتب» والتى حسبوا أنها حجج دامغة لمذهب مخالفيهم من المسلمين. ولا يسع الذى 
دان سياف هده الآرات وسافيناء ويقرف الآبات واللحاذيك الواودة فى شان عينا: 
تعفن قاد E‏ يدل ونا لتك O‏ یقولون بها ييه 
بعد هذا كله: إلا أن يحكم بأن الماح امور لور لعقيدة» وسلطان 
المذهب. ۰ 

وهناك نصوص من القرآن استغلها أفراد من الخوارج لتدعيم مبادئهم التى يشذون 
بها عمن عداهم من بعض فرق الخوارج؛ وهى فى مظهرها العفسيرى كر تغصباء 
وأبلغ تعنتا» فمن ذلك ولام بن ررك كان لا يرئ جوا ز التقية التى هى فئ: الأصل 
من مبادئ الشيعة» ويستدل على حرمتها بقوله تحالى فى الآية (۷۷) من سورة 
النساء :0 .. إذا فريق هنهم يخشون الئاس كخشية الله 4 . 

ويرى نجدة بن عامر جواز التقية» ويستدل على ذلك بقوله تعالى فى الآية (8/؟) 
من سورة غافر: # وقال و فرعون يكتم إيمانه 4 . 

وأظهر من هذا : أن مجدة بن عامر كان لا يُصّوب نافع , ا ر يفول يدهن 
إكفار القعدة» واستحلال قتل أطفال مخالفيه» وعدم رد الأمانات إلى مخالفيه» 
وغيير ذلك من آرائه الى شد بهاء فأرسل نجدة إلى نافع رسالة يقول له فيها: 
«وأكفرت الذين عذرهم الله تعالى فى كتابه من قعدة الملسلمين وضعفتهم E‏ الله عر 
وجل - وقوله الحق ووعده الصدق : « ليس على الضعقاء ولا على المرضئ ولا على 





. ٠١۸ - ۳۰۷ انظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, المجلد الثانى ص‎ )١( 





با ميتي رع 
لد امجدرة فود س ا نواه وسو ؛ ثم سيماهم ‏ تعالی - 
حسن الأسماء فقال «ما على المحسدين من سبيل 4 [العوبة: ..]5١‏ ثم 

: الأطفال وقد نهى رسول لله عه عن قتلهم, وقال الله جَل ثناؤه‎ e 
E ولا ترر وازرة وزر أخرئ 4 [الأنعام :4 وقال سبحانه فى القعدة‎ 
فتفضيله‎ » »]۹١ وَفَضَل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما  [النساء:‎ 
e اجاهدين على ل ا ا‎ 
. ]58 تعالى : $ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّررٍ © [العساء:‎ 
کی ا ۹ ریا إزى من کات اله شای ف‎ 
تَؤْدَى الأمانات إلى أهلهاء فاة تق الله فى نفسك» واتق یوما لا یجزی والد عن ولده ولا‎ 
. ونود شر ار غر اله ه شیغاء فن الله بالمرصاد» وحكمه العدل» وقوله الفصل‎ 
bel 

OC ys‏ .. وعبت ما دنت به من إكفار القعدة ة وقتل 
الأطفال» واستحلال الأمانة من امخالفين» وسأفسر لك إن شاء الله , 

أما هؤلاء القعدة . E e Ss‏ 
كانوا بمكة مقهورين محصورين لا يجدون ا 
بالسلمين طريقاء وهؤلاء قد تفقهوا فى الدين وقرأوا القرآن والطريق لهم نهج واضح» 
وقد عرفت ما قاله الله تعالى فيمن كان مغلهم إذ قالوا : بإ كنا مستضعفين في الأرض # 
[النساء: ۹۷ ]» فقال : ط ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ‏ [النساء Av:‏ 
وقال سبحانه : فرح المخلَفُون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا 
بأموالهم nT‏ ا وقال: [ وجاء المعذرون من 


الأعراب ليؤذن لهم [العوبة: . .. فأخبر بتعذیرهم» وأنهم کذبوا الله ورسوله. 
ثم قال تعيب اللي كفروا متهم عذاب ألم 4 الي ۰ فانظر إلى 
أسمائهم وسماتهم. 


وأما الأطفال .. فإن نوحا نبي الله كان أعلم بالل منى ومنك وقد قال رب لا 
در على الأرض من الكافرين ديارا » إنك إن تذرهم يضأوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
كفارا © [نوح TE‏ .. فسمّاهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن يولدوا؛ ؛ فكيف كان 
ذلك فى قوم نوح ولا نقوله فى قومنا . . والله تعالى يقول ل أكقاركم خير من أولائكم 
E‏ ¢[ .. وهؤلاء کرک العري لذ بقل مدهي ر 





التفسير والمفسرون ج۲ 

وأما استحلال أمانات من خالفنا. فإن اللّه تعالى أحل لنا أموالهم كما أحل دماءهم 
لناء فدماؤهم حلال طلق وأموالهم فئ للمسلمين) .2١(‏ 

ولا شك لدينا فى أن نافع بن الأزرق متعصب فى فهمه للآيات على النحو الذى 
جاء فى رسالته هذه» وهو تعصب بلغ به إلى درجة المغالطة» وإلا فهو جهل منه بمواقع 
كلام الله ومدلول آياته . 
۾ مدى فهم الخوارج لنصوص القران : 

هذا .. وإِك الخوارج عندما ينظرون إلى القرآن لا يتعمقون فى التأويل ولا يغوصول 

اء المعانى الدقيقة» ولا يكلّفون أنفسهم عناء البحث عن أهداف القرآن وأسراره» بل 
يقفون عند حرفية ألفاظه. وينظرون إلى الآيات نظرة سطحية, وربما كانت الاية لا 
NG OS‏ الذى يستدلون بها عليه ؛ لأنهم 
نصوص YY‏ لا أتهم 
e‏ 

E بن‎ 

ES‏ ال ھم اراو دادر او يد خل منزله بغير | ذنه» 

E, E‏ ذلك لهف » فقال لهم : إن عبيدة من الدين بحيث علمتم» ومن 
الجهاد ببحيث.رايتم؛ فقالوا: :نا لا نققاره على الفاحشةء فقال : : اتصرفوا 5 ثم بعث إلى 
عبيدة فأخبره وقال إنا لا يقاو على ل ل ال ةا 
قال : إنى جامع بينك وبينهم» فلا تخضع خضوع المذنب» ولا تتطاول تطاول البرئ 
ل ا ا : بسم الله الرحمن الرحيم :رن الد ا 
بالإفك عصبة مََكُمَ لا تحسبوه شرا لَّكُم بل هو خير لكُم 4 . ...الآية 9 13) وما بعدها من 
سورة النور - فبكوا وقاموا إليه فاعتنقوه وقالوا: استغفر لنا .. ففعل) 2'0. 

«ويروى أن واصل بن عظاء وقع هو وبعض أصحابه:فى يد الخوارج فقال لأصحابه : 
اعتزلوا ودعونى وإياهم - وكانوا قد أشرفوا على العطب - فقالوا: شأنك فخرج 
إليهم فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ قال مش ركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ويعرفوا 
حدوده» فقالوا: قد أجرناكم . قال: فعلمونا» فجعلوا يعلمونه»أحكامهم وجعل 
يقول: قد قبلت أنا ومّن معى . قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا. قال: ليس 


. ۳۸۲ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديدء المجلد الأول ص‎ )١( 
.۲۳۹/۲ الکامل للمبرد:‎ )۳( NE GEES 


ل سس التفسير والمفسرون ج؟ ب 
ذلك لكم: . قال الله تعالى : ل وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حى يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمنه & [العربة : *] . فأبلغونا مأمنناء فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: 
ذلك لكم» فساروا بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن) 0 

ومن المخوارج من أذّاه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال : «لو أن رجلاً أكل من مال 

يتيم فلسين وجبت له النار» لقوله تعالي فى الآية ( ١ ١‏ ) من سورة النساء : إن الذين 
ا ل اا کا کر کی و ی ےو 
ال او ع طف ن اا انان فص غا 2 

وهذا هو ميمون العجردى زعيم الميمونية ' ٠"‏ من الخوارج» يرى جواز نكاح بنات 
الأولاد وببات أولاد الإخوة والأخوات ويستدل على ذلك فيقول : «إنما ذكر الله تعالى 
فى تحريم النساء بالنسب الات و الات ارات ولات شالات وات 
الأخ» وبنات الأخت» ولم a‏ 
ولا بنات أولاد الأخوات » (*. 

ويُروى أن رجلا من:الإباضية أضاف جماعة من أهل مذهبه».وكانت له جارية على 
مذهبه قال .لها : قَدّمى شيكاء فأبطات» فحلف ليبيعها. من الأعراب» فقيل له: تبيع 
جارية مؤمنة من قوم كفارء فقال: ط وأحل الله ابيع وحرم الربا 4 ٠‏ © . .ف الآية 
( 517 من سورة-البقرة . ْ 

وأيضا نرى أن الخوارج خرجوا على عائشة أم, لؤمنين رضى الله عنهاء وقالو ا 
خرجت من بيعهاء والله تعالى يقول: ا ورن في وتن ٠-84‏ . : فى الآية ر ۴۳ ) 
ن سورة اراب 

وأيضًا فإن الأزارقة قالوا 009 00 
ب ور ا ار و عر واس الصا 
ينص على حد قاذف المخصنين. ‏ ا 

وال 2 اا اة نارق ا 3 وخ ا تعالي 

فى الآية 58 ) من سورة المائدة : ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 





نالا من الله , 
)١‏ الكامل للمبرد: .5 ١5:‏ 1:.: ْ 9؟ ) تلبيسن:إبليس ص 886.. 
. (؟) يعدهم صاحب القرق بين الفرق من غير المسلمين. 0 
٤ (‏ ) الفرق بین الفرق ص 25514 555 . (ه ) التبصير فى الدين ص 75 . 
)٦(‏ المرجع السابق ص ٠١‏ . ۰ (/ا) نفس المرجع ص ۲۹ . 


(۸) التبصیر فی الدین ص 55 . 


س الففسيروالفسرون جم ل 
وغير هذا كثير نجده عندهم فى بطون الكتب» وهو لا يدع مجالاً للشك فى أن 
الخوارج قوم سطحيون فى فهمهم لآياتٍ القرآن الكريم) وإدراك معانيه. 
ه موقف الخوارج من السّئّة وإجماع الأمة؛ وأثر ذلك فى تفسيرهم للقرآن : 

ولقد كان من أثر جمود الخوارج عند ظواهر النصوص القرانية . أنهم لم يلتفتوا إلى 
ما جاء من الأحاديث النبوية ناسخا لبعض آيات الكتاب . أو مخصصا لبعض 
عموماته, أو زائدا طح بس حا وح اس الور ل ار اتوي 
وتسلّط على عقولهم» فنتج عنه أن وضع بعضهم على رسول الله ته هذا الحديث» 

ا SS‏ 
خالفه فليس TS‏ ن المهدى: «الزنادقة والخوارج وضعوا حديث : 
ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله . . إلخ) .2١7‏ 

كما كان من أثر هذا الجمود عند ظواهر القرآن أيضاء أنهم لم يلتفتوا إلى إجماع 
ال ل 
أصل من الكعاب أو السنة» وليس أمرا مبعدعا فى الدين؛ أو خارجا على قواعد 
وأصوله . ظ 

وفى هذا كله نجد العلامة ابن قتيبة يحدثنا عن بعض أحكام احتج بها الخوارج» 
وهى مخالفة لإجماع الأمة. ومناقضة لما صح عن الرسول تَيْلهُ » وقالوا: يبطلها القرآن 
و ا 
«قالوا : حكم فى الرجم يدفعه الكتاب . . قالوا : رويتم أن رسول الله تیه رجم» 
ورجمت الأئمة من بعده» والله تعالى يقول فى الإماء : فبإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما علَى المخصنات من العذاب # [النساء ٠:‏ ]» والرجم إتلاف للنفس لا 
يتبعض» فكيف يكون على الإماء نصفه؟ .. وذهبوا إلى أن المحصنات : ذوات الأزواج 
. قالوا: وفى هذا دليل على أن النمحصنة حدها الجَلّد) 2'7. 

«قالوا : حكم فى الوصية يدفعه الكتاب . . قالوا E os‏ : ولا 
وصية لوارث)» والله تعالى يقول  :‏ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الْمُوت إن ترك 
د الوصيّة للوالدين والأفربين 4 [البقرة: , والوالدان وارثان على كل حال لا 
ححيهما اخد غر المزرانة »:وهده الرواية حلاف كفاب اللدحر وج 9 

«قالوا: حكم فى النكاح يدفعه الكتاب .. قالوا: رويعم أن رسول الله يِه قال: ١‏ 


)١(‏ انظر القول الفصل لشيخ الإسلام صبرى» ص 255 55 ( هامش) وقد اغتر بهذا الحديث 
الموضوع كثير من المسلمين» وكان ذريعة لتشكيك بعض الناس فى عقائدهم . 
)١١(‏ تأويل مختلف الحديث ص .۲٤١‏ .' ١؟)‏ تأويل مختلف الحديث ص ۲٤١‏ . 


ي ي ي 
تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالعها»» وأنه قال, : يحرم من الرضاع ما يحرم من 

السب ». والله عر وجلم قول : حرمت عليكم أمُهاتكم 4 [النساء A ese E‏ 
الآية» ولم يذكر 0 المرأة وعمتها وخالتها ولم يحرم من الرضاع إلا الأم المرضعة 
والأخت بالرضاع--: . شم قال : ل وأحل لَكم ما وراء ذلكم 4 [النساء : 4؟] فد تخلدت"المرأة 
على توا رلته ار كل رضي E E ES‏ 

يحنداثنا'ابن قتيبة بهذا عنهم6 ثم يتولى الرد عليهم فى ذلك كله ردا مشهبا فيه 
ال 

راد الوقوف عليه؛ فليرجع إليه فى تأويل مختلش الحديث رص 141 - 590). 
E‏ 

OE GT 
من فرق المسلمين» الى خلفت“لنا الكفير من كنتب الشفسير لتفسير» وكل ما وصل إلينا من‎ 
تفسيرالخوارج| دول لم يزد عن بعض أفهام لهم لبعض الايات القرآنية تضمنها‎ 
جدلهم» واشحملت عليها مناظراتهم» وذكرنا لك منها كل ما وصل إلى أيديناء‎ 
. وجميع ما استخلصناه من بطون الكتب امختلفة‎ 

ولكن هل هذا هو كل ما كان للخوارج من تفسير؟ وهل وقف إنتاجهم عند هذا 
القدار الضعيل؟ أو كان لهم مع هذا كتب مستقلة فى التفسير» ولكن فقدتهاً المكتبة 
الإسلامية على طول الأيام ومر العصور؟ . 

الحق أنى وجهت لنفسى هذا ل الجواب عنه .. ولكن هيأ 
الله لى ظرفًا جمعنى مع رجل من الإباضية المعاصرين ' ') يقيم فى القاهرة» فوجهت 
إليه هذا السوال "نفس فافه مى ان الإنتاج التفسيرى للخوارج كات قليلا بالنسبة 
لإنتاج غيرهم من فرق الإسلام» ومع هذا فلم تح فظ المكتبة ك 
القليل إلا ببعض منه I N‏ 

فسألته ا 

را الرحمن بن رستم الفارسى .. من أهل القرن الثالث اج 

۲ - تفسير هود بن محكم الهوارى .. من أهل القرن الثالث الهجرى . 

بج تفسير أبي يعقوب» يوسف ين إبراهيج يم الورجلانى .. من أهل القرن إلسبادس 
الهجرى . 





es 
هو الشيخ إبرا براهيم إطفيش ن» الموظف بالقسم الأدبى ا‎ )۲ ( 


مسح و و 20 آ 

Ea N a O E 
۰ الحاضر.‎ 

ه - هميان الزاد إلى دار معاد .. له أيضا. 

اا اا ب a‏ 0 

تقلت له Ey‏ لكب إلى اليوم؟ 

فقال لى : أما تفسير عبد الرحمن بن رستم» فخير موجود. وأما تفسير هود بن 
محكم» فموجودء ومتداول بين الإباضية فى بلاد المغرب .. وهو يقع فى أربع 
معدلنا نكن نل ا لزلعني لضان صرف a‏ عفدو E E‏ 
الأول: فيبدأ بسورة الفاتحة» وينتهى بآخر سورة الأنعام. وأما الرابع: فيبدأ بسورة 
الزمر» وينتهى باخر القرآن . ) 

قال: وأما تفسير أبى يعقوب الورجلانى» فغير موجود» ويذ كر الحققون من علمائنا 
أنه من أحسن التفاسير بحثاء وتحقيقاء وإعرابا . 

وأما تفسير داعى العمل ليوم الأمل» فلم يتمه مؤلفه» ؛ لأنه عزم على أن يجعله فى 
اثنين وثلاثين جزءاء ثم عدل عن عزمه هذاء واشتغل بفسير هميان الزاد إلى دار 
المعاد. 


وقد ا E‏ 
مخطوطين بخط المؤلف» أما أحد المجلدين: : فإنه يحتوى على الجزء التاسع والعشرين» 
0 اه 0 00 0 وينتهى ا 
حش ورات فيا تش اول سور سن ولھ کا دن الت 
ادا شيره هذا سيورة الرتحمرة EEE E‏ 
( ص ) ووقف عندها ولم یتم . ) 

وأما تفسير هميان الزاد» فموجود ومطبوع في ثلاثة عشر مجلد | كباراء ومنه نسخة 
ا ول كفي م رن لعن ار سو مك ورا 

وأما تيسشيرالمفنير» فموجوه وط فن بخ مجالداكت متوشطة الحجم > ومنه 
ا ز الكتب المصرية؛ وأخرئ عند محلداثى أيضا ّْ : 
© أسباب قلّة إنتاج الخؤارج فى التفسير : 

رات تر انمت اكع الفاررة مارج مهتا ارما لم يوج كلها للاباضية 
وحدهمء ولعل السرفى ذلك + أن جميح فرق الخوارج ماعدا الإباضية بادت ولم يبق 


لالج س التفسير والمفسرون ج؟ سس 

أما الإباضية فموجودون إلى sg‏ 
وحضرموت» وعمان» وزنجبار. 

ولكن بقى بعد هذا سؤال يتردد فى نفسى» ولعله يترد فى نفس القارئٌ أيضا 
وهو: ما السر فى أن الخوارج قل إنتاجهم فى التفسير؟ 

والجواب عن هذا السؤال كما أعتقد - ينحصر فى أمور ثلاثة وهى ما يأتى: 

أولا : أن الخوارج كان أكثرهم من عرب البادية» ومن قبائل تميم على الأخص› 
وقليل منهم كان يسكن البصرة والكوفة مع احتفاظه ببداوته» فكانوا لغلبة البداوة 
عليهم أبعد الناس عن التطور الدينى» والعلمى» والاجتماعى» وكانوا بعثلون الإسلام 
الأول فى بساطعه. وعلى فطرته؛ بدون أن تشوبه تعاليم الأم الأخرى . أضف إلى 
ذلك : احتفاظهم بأهم خصائص أهل البدو من سذاجة التفكير, »> وضيق التصور» 
والح عن التأثر بحضارة الأم الجاورة لهم . 

انيا : أنهم شغلوا بالحروب من مبدأ نشأتهم ا وا قا و 
ومتتابعة .. أسلمتهم حروب على إلى حروب الأمويين» وأسلمتهم حروب الأمويين 
إلى حروب العباسيين التى تركتهم فى حالة تشبه الاحتضارء وتؤذن بالفناء» فكان من 
الطبيعى أن لا تدع الحرب لهم من الوقت ما يتسع للبحث والتصنيف . 

ثالغا: : أن الخوارج - مع ماهم عليه من شذوذ - كانوا يخلصون لعقيدتهم, 
ويتمسكون بإيمانهم إلى حد كبير؛ ويرون أن الكذب جريمة من أكبر ال جرائم» وبه - 
عند جمهورهم - يخرج الإنسان من عداد المؤمنين - فلعل هذا دعاهم إلى عدم 
الخوض فى تفسير القرآن» وجعلهم يتورعون عن البحث وراء معانيه» مخافة أن لا 
يصيبوا الحق فيكونوا قد كذبوا على الله . . وقد سكل بعضهم : لم َم تُفِسْرٍ القرآن؟ 
) فقال : كلما رأيت قوله تعالى : ل ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين 
ب م لقطعتا منه تين ) [الاقة ٤:‏ 1 ].. أحجمت عن التفسير» . 

من أجل هذا كله لم يكن يُنتظر من الحوارج أن يولفرا لنا فى التفسير كما الف 

غيرهم» وليس التفسير وحده هو الذى حرم من تصنيف الخوارج وتأليفهم؛ بل كل 
العلوم فى ذلك سواء؛ وما جد لهم من مؤلفات فى علم الكلام؛ أو الفقه» أو الأصول» 
أو الحديثء أو التفسيرء أو غير ذلك من العلوم فكله من عمل الإباضية وحدهم» لأن 
هذه الفرقة هى التى عاشت وانتشرت فى كثير من بلاد المسلمين؛ واستمرت إلى يومنا 
هذاء وتأثرت بتعاليم المعتزلة وغيرهم؛ وسايرت التطور العلمى والاجتماعى. 

وبعد .. فهذا هو تراث الخوارج فى التفسير» وهو تراث نادر عزيز» وما وجد منه 
أندر وأعز» وأرى أن أكتفى بالكلام عن « هميان الزاد إلى دار المعاد» وحده» وعذرى 





التفسير والمفسرون ج۲ : 
ف ذلك : أن ما وجدناه من تفسير هود بن محکم» ؛ لم يتيسر لنا الاطلاع عليه الاطلاح 
الكافى الذى يعطينا فكرة واضحة عنه» وعن مولّفه» وذلك راج جع إلى رداءة خطه» 
وضياع بعض أوراقه» وتآكل بعضها. 

ااا ف و لکن ا 


هود بن محكم. 

وأما ( تيسير التفسيز) . :فهو قى الحقنيقةنخلاضة لل تضصمده وهسيان لادء ل 
نك الكت ع Rm E E‏ 
الاكسيل: 


هميات الزاد ا دار المعاد 
ل محمد بن يوسف إطفيش ) 

اه لها اا 

NT GS 
الإباضى» وهو من وادى ميزاب بصحراء ال جزائر من بلاد المغرب . نشأ بين قومه» وعرف‎ 
عندهم بالزهد والورع . واشتغل بالتدريس والتأليف ا‎ 
عشرة من عمره» وانكب على القرا ل ل‎ 
أربع ساعات . وله من المؤلفات فى شتى العلوم ثروة عظيمة تربو على الثلاثمائة مؤلف‎ 

.ع “فمن :ذلك : نظم المغنى لابن هشام خمسة آلاف بيت . کان لك ف شاه 
وشرح كتاب التوحيد للشيخ عيسى:بن تبغوزين وهو من اهم مؤلفاته فى علم الكلام» 
وشرخ معان العدل والإنصاف فى أصول الفقه لأبى يعقوب يوسف بن إبراهيم 
الورجلانى» وله فى الحديث : وفاء الضمانة بأداء الأمانة» وهو مطبوع فى ثلاثة 
مجلدات» وجامع الشمل فى حديث خاتم الرسل» وهو مطبوع فى مجلد واحد. وله 
فى الفقه شرح كتاب النيل. وهو مطبوع فى عشر مجلدات» وله مؤلفات أخرى فى 
النحو والصرف» والبلاغة» والفلك؛ والعروض» والوضع» والفرائض» وغيرها. 

وما لقعي لله وه داعي العمل النيوم الأمل ليقي برو هيدان الراة إل قال 
المعاد»» وهو ما نحن بصدده و( الجا وهو مختصر من الشابق :+ هذاء 
وقد توفى المؤلف سنة ١١755١‏ ه (اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة )» وله من 
العمر ست وتسعون سنة . 
م التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يعتبر هذا التفسير هو المرجع المهم للتفسير عند الإباضية من الخوارج» غير أنه لا 
يُصور لنا حالة التفسير عندهم فى عصورهم الأولى» وذلك لقرب عهد مؤلفه. 
وتأخره عن زمن كثير من علماء التفسير الذين وافقوه على مذهبه؛ والذين خالفوه 
فيه. 

ولقد a‏ يأخذ اللاحق من السابق» وأن يستفيد المتآخر 
من المتقدم» وصاحبنا فى تفسيره هذا» » استمد من كتب من سبقه من المفسّرين على 
اختلاف نحَّلهم ومشاربهم وإن كان يدّعى فى مقدمته أنه لا يقلّد فيه أحذا إلا إذا 





)١١‏ اعتمدنا فى هذه الترجمة على ما حدثنا به الشيخ ابراهيم يم إطفيش» وهو تلميذ المؤلف 
وابن أخيه . 


ْ ES 

كي ا EE a‏ . وأما نفس تفاسير الأى» والرد 
عد حي الم ار و وي ري تاي اما بيو اي . كما يَدّعى أنه كان ينظر 
بفكره ه فى الآية أولاً» ثم تارة يوافق نظر جار الآ لله الزمخشرى» والقاضى البيضاوى - 
وهو الها شت وثارة ويك ا لقيوا E a‏ 

ومهما يكن من شيء فلا يسعنا إلا أن نقول : إن الرجل - وقد قرا الكثير من كتب 
المفسيزره تأثر عا جاء:فيبها واستعفاد الكقير مرخ معانيها ماايدغونا إلى القول بان 
تفسيره يمثل التفسير المذهبى للخوار ج الإباضية فى أواخر عصورهم فقط» وبعد أن 
خرجوا من عزلتهم التى مكثوا فيها مدة طويلة من الزمن. 

ل ا 
منها والمدنى» ثم يذكر فضائل السورة» مستشهدا لذلك فى الغالب بالأحاديث 
الملوضوغة فى فضمل السونء ثم يذكر فوائد السورة بما يشبه كلام المشعوذين الدجالين» 
ف به ولك كه مرح ابات رحا واا فدهي فى المسائل النحوية؛ واللّغوية؛ 
والبلاغية» ويفيض فى مسائل الفقه» والحلاف بين الفقهاء» كما يتعرض لمسائل 
علم الكلام ويفيض فيهاء مع تأثر كبير بمذهب المعتزلة» كمالا يفوته أن يعرض 
للأبحاث الأصولية والقراءات» وهو مكثر إلى حد كبير من ذكر الإسرائيليات التى 
يؤيدها الشرع؛ ولا يصدقها العقل» كما يطيل فى ذكر تفاصيل الغزوات التى كانت 
على عهد رسول الله َه . ثم هو بعد ذلك لا يكاد يمر بآية يمكن أن يجعلها فى جانبه 
إلا مال بها إلى مذهبه» وجعلها دليلاً عليه» ولا بآية تصارحه بالخالفة إلا تلُمس لها كل 
مافى طاقته من تأويل» ليتخلص من معارضتها عق كران نا وبا تك ونام 
انح م محاره اله a ee‏ ا 
عقله» ويطرح تفكيره الصائب» ليمشى مع الهوى بعقل فارغ وتفكير خاطئ!!: 
وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسير» لتقف على مسلك صاحبه فى فهمه لآيات 
القران الكرم : 
۾ حقيقة حقيقة الإيمان: 

توكلا عبن ت رل ان ی ان ا ی رر ا هدى 


ألمتقين » الدين يؤمدون بالغيب ويقيمون الصلاة وممًا رزثاهم ييفقون 4 . نراه یقرر: 
«أن الإيمان يطل ق على مجموع الاعتقاد, والإقرار» والعمل) )» ثم يقول : فمن أخل 
بالاعتقاد وحده». أو به وبالعمل» فهو مشرك من حيث الإنكار» اف اتان س 
أنه أظهر ما ليس فى قلبه» ومن أخل بالإقرار وحده» أو بالإقرار والعمل» فهو مشرك 
عند جمهورنا وجمهور قومنا. وقال القليل: إنه إذا أخل بالإقرار وحده» مسلم عند الله 
من أل اة وإن اخل به وبالحمل ففاسق كافر كفر نعمة» وإن ا حل بالعمل فقط 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 

فستافق عتذناء.فاسق ضال EE‏ دون شرك غير مؤمن الإبمان التام) ثم قال: 
«واختلف الخوارج اکت الان فراع فو على ا اا ا 
وسائر الإباضية فيمن أخل بواحد من الثلاثة : : ما تقدم من إا كه برا الا غاد أو 
بعرك الإقرار» وينافق بترك العمل . ويشبتون الصغيرة. وقال الباقون كذلك وإنه لا 
دة وحد هت ادقن :أن اتضاء انعد والإقرار إلى الاععقام عن الدكهيل لا على 
أنه ركن. ونحن نقول: انضمامهما إليه ركن» وهما جزء ماهيته) ('2. 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (5؟) من سورة البقرة : ل وبشر الذين 
آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات أن لهم جئات تجري من تحتها الأنهار» . لا ا راه 
يحاول محاولة جدية فى تحقيق أن العمل جزء من الإيمان» ولا يتحقق الإيمان بدونه. 
فيقول : 9 ترى الإنسان يقيد كلامه مرة واحدة بقيد» فيحمل سائر كلامه المطلق على 
ل ع ويل - الإيمان بالعمل 
الصالح مع أنه لا يكاد يذكر الفعل من ا لإيمان إلا مقرونا بالعمل الصالح؟ بل الإيمان 
تفلت مفروض لعبادة من يجب الإقاً به وهوالله تغالئ, إذلا يخدم الإنشان مكلا 
سلطانًا لا يعتقد بوجوده» وثيوت سأطته > فالعمل الصالح كالبناء النافع؛ » المظل المانع 
للحرء ولرد واا ات امان ا ولا ينفع الأس بلا بناء عليه .ولو بنى الإنسان 
ألوفا من الأسس ولم يبن عليها لهلك باللصوص,» وا لحر والبرد» وغير ذلك؛» فإن ذكر 
الإبعان مفردًا قيد بالعمل الصالح . وإذا ذكر العمل الصالح» فما هو إلا فرع الإعانء إذ لا 
نعمل لمن لا نقر بوجوده . وفى عطف الأعمال الصالحات على الإيمان» دليل على أن 
كلاً منهما غير الآخرء لآن الأصل : فى العطف المغايرة بين المتعاطفين) ففى عطف 
الأعمال الصاحات على الإيمان إيذان بأن البشارة بالجنات» إنما يستحقها من جبمع بين 
الأعمال :الصا حات والإيمان e‏ ) 
۾ موقفه من أصحاب الكبائر : ش 

كذلك تمد المؤلف يحاول أن ياخذ من القرآن ما يدل على أن مرتكب الكبيرة. 
مخلّد في النار وليس بخارج منها. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( ١‏ ) من سورة البقرة 07 
سَيْمَةَوَآَحَاطَت به خطيئثه فأُولتك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 يول 
سيئة ‏ خصلة قبيحة» وهى الذنب الكبير, شواء ا كان ننانا او ا وو ا 
الكبيرة : الإصرار . فإنه نفسه كبيرة» سواء أكان على الصغيرة TET‏ 
أن ”الشيكة : الكبيرة درك : ه فأولئكك أصحاب النارٍ# .. ويحتمل وجه آخر وهو أن 
السيقة ااتو ضير او كيرا yT‏ ة بقوله : 9 وأحاطت به | 





.3501- ”5٠0 ال جزء الأول ص‎ )۲( . ٠٠٠١ الجزء الأول صفحة‎ )١( 


س التفسير والمفسرون ج۲ 
خطيكته # : وإن قلت روى قومنا عن ابن عباس رضى الله غنهها أن السيعَةٌ هنا التشرك . 
وكذا قال الشيخ هود - رحمه الله - إنها الشرك . قلت : ما ذكرته أولى مما ذكراه» فإن 
لفظ السيئة عام» وحمله على العموم أو اد ذلك تعر يما لا كيدي و 
سيما أنهما وقومنا يعترفون بأن الكبيرة تدخل فاعلها النار» ولم يحصروا دخولها على 
اسلف م رن نا او د طن غ الک اکر واه كات ا 
اندع واذقناء ان ارد ارعان ع نفس الكف الطويل :وق ارك م 
الكث الدائم» استعمكال للكلمة فى حقيقتها ومجازها» وهو ضعيف» وأيضا ذكر 
إحاطة الخطيئات ولو ناسب الشرك كغيره؛ لكنه أنسب بغيره؛ لأن الشرك أقوى 
١‏ وأحاطّت به خطيئته 4 .. ربطته ذنوبه وأوجبت له دخول النار» فصار لا خلاص له 
ا كم اعا هة لدو او ان از اط الج ودل ان هات غر 
ا 

م حملته على أهل السئة: 

رقف الدلى ا و مسعيدور أغل الدنة المناقلين بان 
ا خي ال رة من المؤمنين يعدب فى النار على قدر معصيته؛ ثم يدخل الجنة بعد 
ذلك» ندد بهم ولزهم . 

نمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٤(‏ من سورة البقرة : ل والُذين يمون 
بما أنزل ليك وما أنزل من قَبَلك وبالآخرة هم يوقنوت 4 م .. وترى أقواما 
ينعسبون إلى الملّة الحنيفية يضاهكون اليهود فى قولهم :ان مسن لخر ليان 
عل ؤدات 12 
© مغفرة الذنوب: 
٠‏ ثم إن المؤلف حمل كل آيات العفو والمغفرة على مذهبه القائل: بأن الكبائر لا 
يغفرها الله إلا بالتوبة منها والرجوع عنهاء ويحمل على الأشاعرة القائلين بأن الله يجوز 
أن يغفر لصاحب الكبيرة ة وإن لم يتب . 

فمغلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (84١؟)‏ من سورة البقرة : ل وإن تبدوا ما 
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذاب من يشَاء 4 يقول Yo):‏ 
دليل فى الآية على جواز المغفرة لصاحب الكبيرة الميت بلا توبة منهاء » كما زعم غيرناء 
ديق هك اف 


)١ (‏ الجزء الثانى صفحة ٠٤١‏ . (۲) الجزء الأول صفحة ۲۲۸ . 
(۳) الجزء الثالث صفحة 417 . 








| 0 التفسير واللفسرون ج٠‏ 
E‏ فى الاية ( )١99‏ من سورة آل عمران  :‏ وللّه ما في السموات وما 
في الَْرضٍ يغفر لمن يشاء ويعلاب من يشاء 4 .. بقول: «يغفر لمن يشاء الغفران له بأن 
يرقف لاور وبعيد يُعِذّب من يشاء تعذيبه بأن لا يوفيقه, وليس من الحكمة أن يعذب 
الطيع الموفى» وليس منها أن يرحم العاصير اص وقد انعفى الله من أن يكون ظاماء 
وعد من الظلم : النقص من حسنات المحسن, والزيادة فى سيئات المسئ» وليس من 
الجائز عليه ذلك» خلافا للأشعرية فى قولهم : يجوز أن يدخل الجنة جميع المشركين» 
والنار جميع الأبرار “قن اتحطاو ال ل 1107 NR,‏ 
- وعند تفبسيره لقوله تعالي فى الآية ( 58 ) من سورة الزمر : إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرّحيم 4 .. يقول: «بشرط التوبة منها بدليل التقييد بها في 
وضع حن المازاف: والسة, والطلق ب عن 4 . وقد ذّكرّت فئ القرآن مرارا 
شرطًا للغفران» فذكزها فيما ذكرت ::ذكر لها فيما لم تذدكر» وإنما تخذف.لدليل: والقرآن 
في حکم کلام واحد لا يتناقض حاشاه» وأيضا يليق أن يذ كر لهم أنه يغفر الكبائر بلا 
توبة مع أنه ناه عنها لأن ذلك يؤدي بهم إلي الاجتراء عليها وقد أخفي الصغائر لغلا 
يجترأ عليها من حيث أنه غفرهاء ويدل كذلك. #اكفتنييي الأرةيقولة  :‏ وأنيبوا إلى 
ربكم © [الزمر: ٤ه‏ ] لعلا يطمع طامع كالقاضى ٠ E‏ فى حصول المغفرة 
بلا توبة . ويدل له أيضا قراءة ابن مسعود وابن عباس : ١‏ يغفر الذنوب جميعالمن 
يشاء» أى لمن يشاؤٌه بالتوبة» .. وأما قوله : 9 إِنْه هو الغفور الرحيم 4 فاستعناف معلل 
لمغفرة الذنوب بالتوبة» أى يغفرهاء ويقبل التوبة منها . لآن من شأنه الغفران ن العظيم 
والرحمة العظيمة وملكه وغناه واسع لذلك» والمراد بالاية التنبية على أنه لا يجوز من 
عصى الله - أئ عضيان كان - أن يظلن أنه لا يغفرله؛ ولا يقبل توبعه» وذلك مذهينا 
معشر الإباضية»› وزعم القاضى a‏ : أن الشرك يغفر بلا توبة) ومشهور مذهب 
القوم أن الوحة إذا مات غير تائب : يرجى له وأنه إن شاء عذبه بقدر ذنبه وأدخله 
الا قر ماه ا دمن اهقاس فهر غورو ناميه ري 
E‏ 
N‏ 

ويرى المؤلف لف : أن الشفاعة لا تقع لغير الموحدين» ولا لأصحاب الكبائر» ومن خلال 
رأيه هذا ينظرآيات الشفاعة فلا يرى فيها إلا ما يتفق ومذهبه. 
فمغلا ند تفبسيره لقوله تعالى فى الآية (ي/؛ ).من سورة البقرة : ل واتقوا پوما ل 
تجزي نفس عن نمس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون * 
. يقول: «.. وإن قلت : فهل الشفاعة والفداء بالعدل واقعان ولكن لا يقبلا؟ أم غير 
واقعين؟ قلت: غير واقعين» أما من تأهل للشفاعة من الملائكة والأنبياء والعلماء 





. ۷۲ الجزء الثانى عشر صفحة‎ ) ۲ ( E 


سب التفسير والمفسرون ج7- ئ 
ومع حك رمو باح وبر ع كاير . فإن تعرضوا بها لهم قبل أن 
تظهر لهم» قيل لهم: إنهم بَدَلُوا وغيرواء وليسوا أهلا لهاء فيتركوا التعرض لها. وأما 
من لم يتأهل لها فمشغول بنفسه لا يدرى ما يفعل به) ا 

'وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (7؟١‏ ) من السورة نفسها : #ولا يقبل منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة 4 ول .. 9 ولا تنفعها شفاعة ) لعدمها هناك فالمراد أنه 
لا شفاعة تنفعهاء فالشفاعة هنالك منفية من أصلهاء وليس المراد أنه هناك شفاعة لا 
قب Es‏ ساغ ذلك» لأن القطبية السالية تصدق بنفى الموضوع»› كمادق ر 
المحمول» فكما تقول : ليس زيد قاعدا فى السوق» وتريد أنه فيها لكنه قائم» كذلك 
تقول ل اغا نيوا O NaN a A‏ 
فإنه لا شفاعة له هنالك إلا شفاعة القيام لدخول النار» ولا نفع له فى دخول النار» وإتما 
الكتففاغة الموحة العاكنب 2007 

وعند قوله تعالي فى الآية ١159(‏ ) من سورة الأنعام: : إن الْذين فَرَقُوا ديتهم 
ركانوا شيعا لست منهم في شيء ... الآية» يقول : ااا 
أن لا شفاعة لأهل الكبائر. أى أنت برئ منهم على كل وجه» وقد علمت عن عمر 
وأبى هريرة أن الآية فى أهل البدع من هذه الأمة) ("“. 


© رؤية الله تعالى : 
ويرى صاحبنا : أن رؤية لله تعالى غير جائزة ولا واقعة لأحد مطلقاء ويُصرّح بذلك 
E‏ لثرات الرؤية ويرد على أهل | لسنة الذين يقولون بجوازها فى التانياء 


ل ا 

SS e 
ذا الاب ومن الروايات قاع تعب أن مسومو سأل ربه أن ينظر إليه بامجاهرة»‎ 

يعقب عليها فيقول : « وهذه الرواية تقتضى أن موسى يجيز الرؤية» حتى سألها ومنعَها 
E E‏ سألوه الرؤية قبل ذلك» فنهاهم 

عن ذلك وحرّمه» أو سكت انتظارا للوحی فى ذلك» فلما فرغ وخرج» عاودوه ذکر 

ذلك» فقال لهم : قد سألته على لسانكم كما تحبون» لأخبركم بال جواب الذى يقمعكم 

0 ز الرؤية» فتجلى للجبل بعض آياته فصار دكا » فكفروا بطلب الرؤية» لاستلزامها 





١ (‏ ) الجزء الثانى صفحة ١۷‏ . ( ۲ ) ال جزء الثانی صفحة ۲۹۹ . 
(۳) الجزء السادس صفحة ۲۷٤‏ . 


(م ٠١‏ -التفسير والمفسرون ج ) 





لل لل سس التفسير والمفسرون ج؟ 
اللون» والتركيب» والتحيزء والحدود» والحلول» وذلك كله يستلزم الحدوث» وذلك 
کله محال على الله وإذا كان ذلك مستلزمًا عقلاً لم يختلف دنيا وأخرى؛ فالرؤية 
محال دنيا وأخرى» ولا بالإيعان» والكفرء والنبوة» وعدمها» ‏ . 
ٍ وعند قوله تعالى فى الآية ( ١5‏ ) من سورة النساء : : يسك أل الكقاب أن 
ا ا ررم يه 

اقول : ل فَأَحَدَنْهُمِ الصاعقة بظلمهم 4 إذ سالوا رؤية الله جل وعَلا الموجبة 
لله .. وقالت الأشعرية: الصاعقة إنما هى من أجل امتناعهم من الإيمان بما وجب 
الاق E‏ الرؤية. وهو خلاف ظاهر الآية» مع أن الرؤية 
توجب التحيز» والجهات» والتركيب» والحلول» واللون» وغير ذلك من صفات الخلق . 
ey‏ تال : ل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار [الأنعام .]١‏ 
والأشعرية لما أفحموا قالوا: بلا كيف . وحديث الرؤية - إن صح - فعبعناه يزداذون 
يقيتا بحضور ما وعد لله فى الآخرة» فلا يشكون فى وجود الله وكمال صدقه» 
وق NN NE‏ 
۾ أفعال العباد: 

وإذا كان المؤلف يعاثر بآراء المعتزلة أحيانًاء فإنه ی و ال 
فاا دراه يقرر: أن فعال العباد كلها بإرادة الله تعالى وأن العبد لا يخلق أ أفعال نيفنسه . 

ونراه يرد على المعتزلة ولا يرضى موقفهم من هذه المسألة» فمثلاً عندما فسر قوله تعالي 

فى الاية (۷. ۰ ) من سورة الأنعام : ل ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم 
يت الآية» يقول: ولو شاء اله عدم إشراكهم بالله تعالى ما أشركوا به تعالى 
شيياء فالآية دليل على أن إشراكهم بإرادة الله ومشيغته ونيه رو على ار دی 
قولهم: لم يرد معصية العاصى .. وزعموا أن المعنى : لو شاء الله لأكرههم على عدم 
الإشراك . ولزم عليهم أن يكون مغلوبا على أمره إذا عصى ولم يرد المعصية؛ بل أراد 
الإيمان منهم ولم يقع - تعالى الله عن ذلك - والحق أن المعصية بإرادته ومشيكته, 
مع اختيار العاصى» لا جبر» للذم عليها والعقاب والنهيى غنها) 207. 5 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الأية ( ٦۲‏ ) من سورة الزمر : الله خالق کل 
شيء 4 .. يقول: «(من إيمان» وكفر» وخير» وشر» ماهو كائن دنيا 


و 1 





١ (‏ الجزء الثانى صفحة ٤١‏ . ١؟)‏ الجزء الخامس صفحة ١077‏ . 
( ۳ ) الجزء السادس صفحة 1۸ . ( ٤‏ ) ال جزء الثانى عشر صفحة ۷۷. 


س التفسير والمفسرون ج۲ ۱ £ 
© موقفه من المتشابه : 

كذلك نجد المؤلف يقف من المتشابه موقف التأويل» ويعيب على من يقول 
بالظاهر» وإن فوض علمه و کیفیته لله . 

| فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (١٠؟)‏ من سورة البقرة : لهل ينظرون 
| لا أن يأتيهم اله في ظللٍ من الغمام والْمَلائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأموري 

يفول : ف إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام » علي حذف مضاف فا امو الله 
ا : ل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك 4 [النحل: 
٣‏ ] .. والحاصل» أن مذهبنا ومذهب هؤلاء - يريد المعتزلة ومن وافقهم - تأويل الاية 
عن ظاهرها إلى ها يجوز وض اله به ؟. 
. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية (؟4 ) من سورة المائدة : ل وإن حکمت فاحکم 
بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 4 . نراه يذ كر الحديث القائل 0 
Sve SS GS o‏ 
او هبار غ اة ال ةة الع ا ك الم قن الأهن ام e‏ 
قوله : «(وكلتا يديه يمين»» والعأويل فى مشل ذلك هو الحق . وأما قول سلف الأشعرية 
فى مل ذلك : إن نؤمن به وننزهه عن صفة الخلق ونكل معناه إلى الله» ونقول: هو على 
معنى يليق به .. وكذا طوائف من المتكلمين» فجمود وتعام عن الحق ) 7 7 . 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (؛ ه ) من سورة الأعراف : إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 4 ... الآية» يقول: 
«(واسعوى: بمعنى اسعولى بالملك؛ والغلبة as CS LS‏ 

و« العرش) : جسم عظيم وذلك مذهبنا ومذهب المعتزلة» وأ بن الال وضيره مق حداف 
لكان رخص الاك الا ل 
© موقفه من تفسير الصوفية: 

ونجد المؤلف يبدى رأيه فى تفسير الصوفية بصراحة تامة» ويحمل على من يفسر 
هذا التفسير» N a ES‏ : ل ومما 
00 ينفقون : CG aT ١‏ 
نواع لإا داق .. ينفعون بذلك عيال الله 
ل معن ال ال 
ج - يفيضون .. وهذا القول والذى قبله أظنهما للصوفية أو لمن يتصوف» 


)١ (‏ الجزء الثانى صفحة ٠١١‏ . ( ۲ ) ال جزء الخامس صفحة ٠٠۹‏ . 
( ۳ ) الجزء السادس صفحة ۱ 


حو | يي يح ي 
سس سي ين ره تكلفاء أو خالف أسلوب 
العربية ولا أعذر من يُفْسْر به ولا أقبل شهادته» وأتقرب إلى الله تعالى ببغضه والبراءة 
منه» فانه ولو كان فى نفسه حقا لكن جعله معنى للآية أو للحديث خطأ لأنه خروج 

SS‏ الذى.يبغنضه الله 
فإن القولين زإن اتنبهما قولة عله : (إِنعلمًا لا يقال به ككنز لا يبفق'منه) الذى رواه 
الطبرى فى الأوسطء لكن لا يصحان تفسيرًا للآية: إذ لا يتبادر ذلك ولا يجرى على 
أسلوب العرب والقول الآأخير:أبعد» وأنا أعد اعتقادى ذلك نورا ومعرفة أفاضها الله 
الرحمن الرحيم على SS‏ الذى قبله لأنه قريب من أسلوب العرب . قليل 
التكلف» والصحيح أن المراد : الواجبة وغير الواجبة من المال) 217 . 
© موقفه من الشيعة: 

وصاحبنا لا يُسلَّم للشيعة استدلالهم على إمامة على بقوله تعالى فى الآية (58 ) 
من سورة المائدة : ل انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا اْذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون) .. بل نراه يفند إحتجاجهم بالاية فيقول: «(وزعم 
اا : ل الّدين آمنوا الّذِينَ يقيمون الصّلاة # 50 : و راكعون © المراد به على 
ابن أبى طالب» وآن جملة # وهم راكعون 4 حال من واو ل ويوّتون الركاة » وهى 
مقارنة» وأنه أعطى.الزكاة وهو فى الصلاة راكح» سأل سائل وهو فى ركوع الصلاة 
فأعطاه خاتمه فى خال ركوعه وأر اد به الزكاة» وعبّر عنه با جمع تعظيما» وهى دعوى 
بلا دليل عليها والأصل العموم؛ والأصل أن لا يطلق لفظ الجمع على المفسرد» ومن 
ففوع الشيغية. إن المراذة بالولي - فى الاية ‏ المتولى. للأمور المستحق للتصرف فيهاء وأن 
ماق إل بحن ستل ES e E‏ 
© رأيه فى التحكيم : ش 

و المؤلف يتأثر فى تفسيره هذا بعقيدته فى مسألة التحكيم بين على ومعاوية 
رضى الله عنهماء فيفر من الآآيات التى تعارضه؛ ويمكن أن تكون مستندا تخالفيه . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( )٠١‏ من سورة النساء : ل وإن خفتم 
شقاق بيْنهما فابعثوا حكما من هله وحكما من اهلها ) . . . الأية» نراه“يقول 3 «ولا 
EE‏ ا التحكيم» لأن مسألة الحال إنما هى ليتحقق بالحكّمين ما قد 
يخفى من حال الزوجين» بخلاف ما إذا ظهر بطلان إحدى الفرقتين بأن الله قد حكم 
كالها ور الفا ا فون : الإصلاح مثلا لا مجرد بيان الى 





)١ (‏ الجزء الأول صفحة ۲۲١۰‏ . ( ۲ ) ال جزء الخامس صفحة 70/5 . 
( ۳ ) الجزء الرابع صفحة 6۷۸ . 


لب التفسير والمفسرون ج؟ e‏ : ْ 
ا تعالى فى es‏ عات ا 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيبهما © .. . إلى قوله : 8 لعلكم ترحمون )ر e‏ 
والإصلاح بالنصح والدعاء إلى حكم لله .. ثم يقول: : وسمع على رجلا يقول فى 
ناحية المسجد: ولا حكم إلا لله) فقال : كلمة حق أُريد بها باطل للح ماين ود 
ا لك 
أينديناء ولا نبدأكم بقتال. قلت: الحق أنه إذ حك الل ا 
ال ا أعلم عالم. ثم قال: قيل: وفى الآية 
دليل »علي أن البغي د کیل ا ییا ا اهي و ن ع كونهم باغين 
وسماهم أخوة مؤمنين قلت ل ا  :‏ وإن طائفتان من المؤمدن ,فتسميتهم 
ين : باعتبار ما يظهر لنا قبل ظهور,البغى» أما : 8 إنما ا خوت 
فيه مؤمنين إخوة: باعتبار ما ظهر لنا قبل البغى» فقوله : # فأصلحوا بين 
ا ار ل التى كانوا عليها قبل: أو لرا يالو 
E SS‏ 
وهو مؤمن). وأما لفظ : آمن وإيمان» فلا يختصان بالموفى) .2١7‏ 
يو ص م اسه 
ثم إنه لا تكاد تأتى مناسبة لذكر الخوارج إلاارفع من شأنهم ولا لذكر علىء أو 
لد ل ا ار ل ام SS‏ 
فمثلإ عدد تفسيره لقوله تعالى فى الأيتين (ه ١5,7١١‏ ) من سورة آل عمران 
ارد تر ا ا ا ر 
غي ايوم تبش وجوه سود وجوه ج , .. إلخ» نراه يعيب على من يقول من 
الفنسرين: إت الذين تفرقوا واختلفوا هم من خرج على على عند قبوله التحكيم» 
ويقسول :إن اشر الکن لے یکن حین تزلت الآیة بل فن إقارة على © تفرقوا 
واختلفوا © صيغتان ماضويتان» ولا دليل على صرفها للاستقبال» ولا على التعيين لمن 
ذكر» بل دلت ال ع خلوصهم من ذلك» وعلی أنهم احقون,الذين نَمِيَضٍ وجوههم 
فم ن خالفهم فهو داخل فى قوله تعالى : 98 فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إعانكم فذوفوا العذاب بما كنتم تكفرو ن © .. وهو يعم كل من كفر بعد إيمانه. واعلم 
أنه قد خرج على على حين أذعن للحكومة صحابة كثيرون - رضى الله عنهم - 
وتابعون كثيرون» فترى اخالفين يذمون ويشتمون من خرح عنه» ويلعنونه» غير 
الصحابة الذين خرجوا عنه» ار ا :إما خق فى حق الجميع؛ وإما باطل فى خق 
الجميع . ا eS‏ 
الصحابة» وإن كان باطلا فى جنب الكل» فقد | EU mo‏ 


عافاهم الله» ونرئ الخالفين یروول أحاديث لم تصح عن سول الله ۶ 2 وقد يصح 





١ (‏ ) ال جزءالثانى عشر صفحة ٥۸۷‏ . 


ا مسب اين لدو سسب 
الحديث ويزيدون فيه.» وقد يصح ويؤولونه فينا وليس فينا». ثم سرد المؤلف بعض 
الأحاديث التى حملت عليهم» وردها بغدم صحتهاء أو بحملها على غلاة الخوارج 
كالصفرية»؛ أو بحملها على من قبل التحكيم . 5 ثم قال: «والدليل الأقوى على أن تلك 
ا ا ا ال I‏ 
رواه أبو عمر» وعشمان بن خليفة “أن رکا مو اید ابی موس الأشدرى معييل الله 
ابن قيس -لقيه بعد ما وقع فيماوقع من أمر التحكيم» فقال له لقو ق 
فيس أسعفبك؛» فوقف : .وكات الغلميذ قد حفظ عمه آنه حكى عن رسول الله عه أنه 
قال : ss‏ 0 
فلا تتبعهما وإن كنت أحدهما. ثم قال له التلميذ : إن صدقت فعليك لعنة الله وإن 
E‏ 

ومعنى ذلك : إن كانت الرواية التى رواها عن رسول الله تله صحيحة ثم وقع فيهاء 
RY‏ اللهء وإن كان کاذبا علی رسول | الله له » فعليه لعنة الله» لنقله الكذب عن 
رود E‏ عد 01 

وعند تفسيره لقوله تعالي ذ TT‏ 00 
عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم » . . الآية» نراه يحاول الغض من شان عشمان الذ 
بذل ماله فى غزوة تبوك دفاعا عن رسول الله يله ونُصرة لدين الله فيقول: ‏ .. وعن 
خيران بن سين أن تعتارى العرب کیت إلى عرفل : د 
هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم؛ فبعث رجلاً من عظمائهم؛ وجهز معه أربعين 
الما» فبلغ ذلك النبى تله ولم يكن للناس قوة» وكان عثمان قد جهز عيرا إلى الشام؛ 
فقال: يا رسوكق الا اة مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا أوقية . قال صاحب 
المواهب : قال عمران ابن حصين: فسمعته يقول: ( لا يضر عثمان ما عمل بعدها) - 
والعهّدة على القسطلانى وعمران - فإن صح ذلك فمعنى ذلك : الدعاء له بالخير, لا 
القطع بأنه من أهل الجنة . وعن عبد الرحمن بن شمرة : جاء عشمان بن عفان بألف 
0 كمه حين جهّر جيش العُسرة» فنثرها فى خجره - َه -» فرأيت رسول الله 

َيه يقلبها فى حجره ويقول : وما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم»» فإن صح هذا فذلك 
لو 00 00 

وعند, تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠ .٠(‏ وما بعدها من سورة الكهف: : قل 
هل نبّئكم بالأخسرين أعمالا » . . . الآيات إلى قوله: ذلك جزاؤهم جهنم بما 





)١(‏ الجزء الرابع ص .۱۸١ - ۱۸١‏ . (؟) ان السابع صفحة لان.. 


س التفسير والفسرون ج ل 
کفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 4 [الكهف .م يقول: .. وزعم على أنهم 
أهل حروراء» وهم المسلمون الذين خرجوا عنه» لعدم رضاهم بالتحکیم فیما کان لله 
فيه حكم . وسأله ابن الكواء فقال: منهم حروراء. وسكئل: أهم مشركون؟ فقال: لاء 
ال : أمنافقون؟ فقال : لا ؛ بل إخواندا بغوا علينا .. وذلك خطأ تشهد به عبارته» لأنه 
لتس الإنسنان إلا مؤمنا أو مشركا أو منافقاء فإذا نتف الشرك والنفاق عن أهل حروراء 
فهم مؤمنون . والمؤمن لا يوصف بالبغى وهو مؤمن» ومن بغى دخل فى حدود النفاق . 
وأيضا الباغى من يرى التحكيم فيما كان لله فيه حكم» والسافك دماء من لم يتبعه 
على هذه الزلة . وأيضا أهل حروراء لم يكفروا بآيات الله ولا بلقائه) بل مؤمنون بآيات 
اله اعت . والأخسرون أعمالاً قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بكفر الآيات واللقایء 


CG I E 
a 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (55 ) من سورة النور و 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض ‏ . .. الأية» يقول:« قال الخالفون 

عن الضحاك : إن الذين آمنوا هم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى . وإن استخلافهم: 
إمامتهم العظمى» وسيأتى ما يدل على بطلان دخول عشمان وعلى فى ذلك .. ثم 
قال: وفى أيام أبى بكر» وعمر» وعشمان» وعلى . وبعدهم» كانت الفتوح العظيمة» 
وتمتكين الدين لأهله» لكن لادليل فى*ذلك على إصابة عشمان وعلى ٠‏ فإنهنما وإن 
كانت خلافعهما برضا الصخابة لكن ما ماتا إلا قد بذلا غيزاافسخقا .. كما فة 
أحاديث غنه د عه أنهنما مفغونان.(". 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى آخر الآية السابقة : ل ومن كفر بعد ذلك فأولعك هم 
الفاسقون 4 ..:يقول:«أقول - والله أعلم'بغيبه إن أول عن كفر بلك النجتمة 
وجحد خقها: عفمتان بن عنفان؛ جعله اللسلمون على أنفسهم» وأموالهم» فخانهم فى 
کل ذلك . زاد فی مسجد رسول الله تیه ووسعه» وابتاع من قوم وأبى آخرون فغصبهم, 
فصاحوا به فسيرّهم للحبس» وقال: قد فعل بكم عمر هذا فلم تصیحوا به» فکلّمه 
لديم عي الحه نزو لالد يز E O‏ بصنب 
الال» وقذف عمر رضى الله عنه . واستعمل أخاه لأمه وهو”الوليند بن عنقبة ل 
وات تقوا فتنة 4 [الأنفال: 0؟] بحضرة أبى بكر وعمر- رضى الله عنهما - وعثمان؛ 
وعلى » فقال لعثمان: «بك تفتح وبك تشب »» وقال لعلى: «أنت إمامها وزمامها 


. ۲۸۱ - ۲۸۰ الجزء العاشر ص‎ ) ۲ ( . ١۱۸٤١-۱۸۳ الجزء العاشر ص‎ )١١ 


لعل التفسير والمفسرون +۲ س 
e‏ 
متى» ألا إن أوليائى المتقون» e‏ ا e‏ 
e‏ 

و تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ز3 )من سورة الور و 
أجرا إلا الْمودة في القربئ » . اقول (فمودة قرابعه ته من لم يبدل منهم 
eS‏ 
TT ES :‏ ا 
لبيك تنسسن كت قزر قاف للق AS e‏ : (على» وفاطمة» 
وابناهما) 0 
رجي ا ا ري ال 

هذا الل ل Mo‏ لي 
أنه وحربه به أهل الإبمان الفيادق 6 والدين القويم» والتفكير السليم» وأما موا 
فضالون مضلون» مبتدعون مخطئون . 

فمغلا ده عند تفسيره لقوله تعالي : فى الآية ( )١‏ من سورة البقر لبقرة  :‏ وإذا قيل 
م البعوا ما أنزل الله اويل شع م ْنا عليه آنا . E e‏ 

«واعلم أن الحق هو القرآن والسَنّة وما لم يخالفهما من الاثار» فمّن قام بذلك . فهو 
الجساعة والسواد الأعظم» ولو ا النبى بيه والصحابة» والتابعين 
الذين اهتدواء وكل مهتد . ومن خالف ذلك فهو مبتدع ضال» ولو ئ 
هذا ما يظهر لى بالاجتهاد» وكنت أقرره للتلاميذ عام تسع وسبعين ومائتين وألف . 
اا اا راه اغ وا ع وهل الور وال 
الناس:. لأنهم المصيبون فى أمر التوحيد» وعلم الكلام والولاية» والبراءة» والأصول 
دون غيرهم) (0).. اا" ل قا و ی ا و و 

وعند تفسيره لقوله تعالى ذ فى الآية 9؟١١)‏ من سورة هود: ‏ فاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك 4 SYS‏ 





( ۱ ) الجزء العاشر ص ۲۸۲ - ۲۸۳ . ( ۲ ) ال جزء الثانى عشر صفحة ۲۲۷ . 
( ۳ ) ال جزء الثاني ص ٤٥٦ - ٤٥٥١‏ . 


س التفسير والفسرونج إل 
اماق N E ES e‏ رين 
الا وي ا وا ا ل و ل ل ریا 
سهاقى علم اليوحيك والصفات سوئ:فذهبناء فإنه مسعفي حال عن المشبية 
والتعكين . A NDE N e e‏ 

هذا هو مفسرنا الإباضى» وهذا هو تفسيره الذى ملأه بالدفاع عن العقيدة الزائفة» 
والتعضب للمذهي القناسك» :وهو بعده كمااتزئات لا يستلم من مجازاة المعولة فى 
بعض عقائدهم» TT‏ جرت على ألسن وضاع 
sS‏ له بين النا ا 


1 Û 
2 2 2 


. ۲١٣۳ الجرء الثامن صفحة‎ )١١ 


: : التفسير والمفسرون ج۲ سس 


۾ أصل كلمة تصوف : 

وقع الاختلاف فى أصل هذه الكلمة «تصوف) فقيل : : إنها مشتقة من الصوف» 
وذلك لأن الصوفية خالفوا الناس فى لبس فاخر الغياب فلبسوا الصوف تقدشفا وزهدا. 
وقيل: إنه ال 0 ء قلب المريد» وطهارة باطنه وظاهره عن مخالفة 
ربه . وقيل : إنه مأخوذ من الصفة لصّمّة التى ينسب إليها فقراء الصحابة المعروفون بأهل 
الصفة . ويرى غيرهم أنه لقب غير مشتق . قال ال ووا : ولا يشهد لهذا 
ال ماود لير كد 0 


0010 


م 
© معنى التصوف: 

وما معي العافت فقيل : وهو إرسال النفس مع الله على ما يريده) 257 . 

وقيل : وهو متاجناة القتلب ومحادثة الروح» وفى هذه الناجناة طهرة ةلمن شاء أن 
يتطهر» وصفاء لمن أراد التبرؤ من الرجس والدنس» وفى تلك امحادثة عروج إلى سماء 
النور والملائكة » وصعود إلى عالم الفيض والإلهام وما هد الفنيق والجوق إلا 
ضرب من التأمل» والنظر» والتدبر فى ملكوت السموات والأرض بيك أن الجسم 
والنفس متلازمان وتوأمان لا ينفصلان؛ ولا سبيل إلى اد ادها اول الاجر 
فمّن شاء لنفسه صفاء ورفعة فلا بد له أن يتبرأاعن الشهوات وملذات البدن . 
كالتصوف إذن فك وعمل» ودراسة :وسلولةع 0 
© نشأة التصوف وتطوره: 

والتصوف بهذا المعنى موجود منذ الصدر الأول للإسلام» فكثير من الصحابة كانوا 
معرضين عن الدنيا ومتاعهاء آخذين أنفسهم بالزهد والتقشف, مبالغين فى العبادة» 
فكان منهم من يقوم الليل ويصوم النهار؛ ومنهم من يشد الحجر على بطنه تربية 
لنفسه وتهذيبًا لروحه» غير أنهم لم يعرفوا فى زمنهم باسم الصوفية» وإنما اشتهر بهذا 





( ۲ ) دائرة المعارف للبستانى ‏ امجلد السادس - ص ١١1١‏ . 
(۳) دروس فى تاريخ الفلسفة للد كتور مد كور» ويوسف کرم ص 6غ .١‏ 


س التفسير والمفسرون ج۲ 

ال او من ع رابا هت والعفانی فى طاعة الله تعالى» وكان هذا الاشتهار فى 
القرن الثانى الهجرى» وأول من سَّمّى بالصوفي : أبو هاشم الصوفى المتوفى سئة 0 
ه( خمسين ومائة من الهجزة ) .2١(‏ 

وفى هذا القرن وما بعده تولّدت بعض الأبحاث الصوفية» وظهرت تعاليم القوم 
ونظرياتهم التى تواضعواعليهاء وأخذت هذه الأبحاث تنمو وتتزايد كلما تقادم 
العهد عليها. وبمقدار ما اقتبسه القوم من المحيط العلمى الذى يعيشون فنية تطؤّرت 
هذه الأبحاث والنظريات . 

NE oU SN EES‏ ما كان له الأثر الأكبر فى 
هذا التطور الصوفى» غير ار من الفلسفة خط وافر ابل وكونوا فليفة نخاضة 
بهم» حتی حتى أصبحنا نرى بينهم رجالا أشبه بالفلاسفة منهم بالمتصوفة» وأصبحنا نرى 
عدي وو موادا فلسقية a‏ الشريعة» ما أثار عليهم جمهور أهل 
السثة» وجعلهم يحاربون التصوف الفلسفى» ويؤيدون التصوف الذى يدور حول 
الزهد» والتقشف» وتربية النفس» وإصلاحها .. وما زال أهل السّئّة يحاربون التصوف 
الفلسفى حتى كادوا يقضون عليه فى نهاية القرن السابع الهجرى . 

ومن ذلك الوقت دخل فى التصوف رجال من غير أهله» تظاهروا بالورع والطاعة» 
وتحلُوا بالزهد الكاذب والتقشف المصطنع, فأصحبنا نرى بعض الجهلاء الأميين يشرفون 
على الطريق» ويتولون تربية الأتباع والمريدين» ووقفت التعليم الصوفية عند دائرة 
محدودة» هى دائرة الأوراد والأذكار وإن تعدتها فلا أكثر من بعض الأبحاث الضيقة فى 
ا ) 
© أقسام التصوف: 

ما تقدم يتضح لنا أن التصوف ينقسم إلى قسمين أساسيين : 

تصوف نظرى: وهو التصوف الذى يقوم على البحث والدراسة . 

وتصوف عملى : وهو التصوف الذى يقوم على التقشف والزهد والتفانى فى طاعة 
لله عا ومح و و لا د ا ا اي 
ينقسم أيضا إلى قسمين : تتسير ضوفي تظرى و تفسير صوفى فيضئ أو إشاري:: 
وسنتكلم على كل قسم منهما بما يفتح الله به ويوفق إليه : 

أولا التفسير الصوفى النظرى 


وجل من المعصوفة - كما قلنا - من بنى تصوفه على مبناحنث. نظرية) وتعاليم 


:٥4/١ كشي الظوة:‎ ١ ( 


ل سك التفسير والمفسرون ج؟ ل 
فلسفية:» فكان من البدهى أن ينظر هؤلاء المتصوفة إلى القرآن نظرة تتمشى مع 
نظرياتهم» وتتفق وتعاليمهم. ) 

وليس من السهل أن يجد الصوفى فى القرآن ما يتفق صراحة مع تعاليمه» ولا ما 
يتمشى بوضوح مع نظرياته التى يقول بهاء إذ أن القرآن عربى جاء لهداية الناس لا 
لإثبات نظرية من النظريات» ربما كانت فى الغالب مستحدثة وبعيدة عن روح الدين 
وبداهة العمل . 

غير أن العزوقى جرا تاغل ان فس له الي وط يانه يتعاول أن سد فن 
القرآن ما يشهد له أو يستند إليه» فتراه من أجل هذا يتعسف فى فهمه للآيات 
القرآنية» ويشرحها شرحا يخرج بها عن ظاهرها الذى يؤيده الشرع؛ وتشهد له 
لل 
© ابن عربى شيخ هذه الطريقة: 

ونستطيع أن نعتبر الأستاذ الأكبرمبحبى الديق بو عريئ شيع هذه الطريفة فى 
الاق إذ أنه أظهر من حب فيها ووضح» وأكثر أصحابه معام جة للقرآن على طريقة 
العصوف 'العظرئ . وإن كان له من التفسير الإشارى ما يجعله فى عداد المفسّرين إن لم 
يكن شيخهم أيضا . 
ه تأثر ابن عربى بالنظريات الفلسفية : 

تقر لان عر" ف الكعب الى يكلف فى تسيتها ليه كالتفسين المغتهور باسمة؛ 
وف ل ال فيس لبه على ا 

كثيرا من الآيات القرآنية على نظرياته الصوفية الفلسفية 

E GS u 
4 ورفعتاہ مکانا علا‎  : من سورة مرم فى شأن إدريس عليه السلام‎ ) ٥۷ ( فى الآية‎ 
نمجده يقول: « وأعلى الأمكنة المكان الذى تدور عليه رحى عالم الأفلاك» وهو فلك‎ . 
الشمس» وفيه مقام روحانية إدريس» وتحته سبعة أفلاك» وفوقه سبعة أفلاك» وهو‎ 
الخامس عشر)..‎ 

ثم ذكر الاقلاك التى تمته» والعي فوقه: ثم قال: «وأما علو المكانة فهو لنا - أعنى 
ا ا ا : # وأنتم الأعلون الله معكم 4 محمد : ]فی هذا 
العلو» وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة» ('. 

وعند قوله تعالى فى الأية (۸۷) وما بعدها من سورة البقرة eS‏ 
الكتاب وقَفينا من بعده بالرسل 4 . . . إلى قوله و 





. ۲٦/١۱ الفصوص:‎ )١( 


سسس التفسير والمقسرون خ٠‏ سمس صل 8# م[ سيمت 
يقول: «.. والظاهر أن جبرائيل هو العقل الفعّال» وميكائيل هو روح الفلك السادس 
وعقله المفيض للنفس النباتية الكلية الموكلة بأرزاق العباد» وإسرافيل هو روح الفلك 
الرابع وعقله المفيض للنفس الحيوانية الكلية الموكلة بالحيوانات» وعزرائيل هو روح 
الفلك السابع الموكل بالأرواح الإنسانية كلها يقلبضها بعفسه أو بالوؤشائط الى هى 

عوائة ويسلمها إلى الله تعالى» <" . 
٠‏ وعند قوله تعالى فى الآيتين (19- )5١‏ من سورة الرحمن. E‏ 
يلعقيان * بينهما برزخ لأ ييغيان 4 يدول : # مرج البحرين © بحر الهيولى 
االجمسمانية الذى هو الملح الأجاج؛ وبحر الروح المجرد الذى هو العذب القُرات, 
يلتقيان 4 : فى الوجود الإنسانى» 8 بينهما برزخ 4 هو النفس الحيوانية التى ليست 

فى صفاء الروح المجرّدة ولطافتهاء ولا فى كثرة الأجساد الهيولاتية وكثافتها لا 
يبغيا 4 لا يتجاوز أحدهما حده فيغلب على الأخر بخاصيته» فلا الروح يجرد البدن 
ويخرج به ويجعله من جنسه» ولا البدن يجسد الروح ويجعلة ماديا . ... سبحان خالق 
الخلق القنادر على فنا يقاو 277 
© تأثره فى تفسيره بنظرية وحدة الوجود : 

كذلك نرى ابن عربى يتأثر فى تفسيره للقرآن بنظرية وحدة الوجود» التى هى أ 
النظريات التى بنى عليها تصوفه؛ فنراه فى كثير من الأحيان يشرح الآيات على وفق 
هذه النظرية» حتى إنه ليخرج بالاية عن مدلولها الذى أراده اله تعالى . 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى أول سورة السا : فيا أيها الئاس اتقوا ربكم 
لذي خلقكم من تفس واحدة 4 e‏ : © انوا ربكم 4 اجعلوا ما ظهر 
منكم وقاية لربكم» واجعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم - وقاية لکم» > فإن الأمر ذم 
وحمد» فكونوا وقايته فى الذم؛ واجعلوه وقايتكم فى الحمد تكونوا | أدباء عالمين) 250 . 

وفى تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين (5؟ - )٠0‏ من سورة الفجر: ا فَادخلي في 
عبادي * وادخلي جني © . .. يقول : ظ وادخلي جلي # اليتى هى مبقري» وليييست 
جدتى سواك؛ فأنت تسترنى بذاتاك الإنسانية فلا أعرف إلا بك؛ كما أنك لا تكون إلا 
ع فيمن عرفك عترفقى أروافا لا أعدرق اك ل ره فاد دحل جه خلت 
نفسك؛ فتعرفٍ نفسك معرفة أخرى» غير المعرفة التى عرفتها خين عرفت ريك 
بمعرفتك إياهاء فتكون صاحب معرفتين: معرفة به من حيث أنت» ومعرفة به بك من 


. 38/5 تفسيرابن عربی: ۰۱/۱ . 59) تفشير ابن عريى‎ )١( 
, 6٠ /١ 9؟) الفصوص:‎ 


لس سا نيت اليو رالقبيروة سسب 
حيث هولا من حيث أن فأنت عبد رایت رباء وأنت رب لمن له فيه أنت عبد ؛ 
اتترا راتت عن ل ا لطاب ع إلخ 10 

وفى سورةآل عمران عند قوله تعالى ف 5 : لإ ربنا ما خلقت هذا 
باطلا ‏ ان : وأي شيئًا غيرك؛ فإن غير الحق هو الباطل» بل جعلته أسماءك 
ومظاهر صفاتك» سبحانك © ننزهك أن لوك غيب ةماق يقارن شئ فردانيتك أو 
ينی وجدانيتك) 2'7. 

ومشلاً عند قوله تعالى في الآيتين ( ٠١ - ٩‏ ) من سورة الشمس : قد أفلح من 
رَكَّاها به وقد خاب من دساها 4 يقول: 7 تحتقييق هذا الذ كر آن النفس لا تركو إلا 
بربها» فيه تشريف وتعظيم فى ذاتهاء لأن الزكاة ربو» فمن كان الحق سمعه وبصره 
وجميع قواه» والصورة فى ل E‏ 
راتت من کل روج بيج كالأسهاء الإلهية لله . والخلق كله بهذا النعت فى نفس 
الأمر» ولولا أنه هكذا فى نفس الأمر ما صح بصورة الخلق ظهور ولا وجود» ولذلك 
خاب من دسّاهاء لأنه جهل ذلك فتخيل أنه دسّها فى هذا النعت» وما علم أن هذا 
النعت لنفسه نعت ذاتى لا ينفك عنه ويستحيل زواله. لذلك وصفه بالخيبة حيث لم 
يعلم هذاء ولذلك قال : ظ قد أفلح 4 ففرض له البقاء» والبقاء ليس إلا الله» أو لما كان 
عند الله وما تم إلا الله أو ما هو عنده» فخزائنه غير نافدة» فليس إلا صور تعقب 
ضور ا e‏ 

وغير هذا كثير من قسر الايات وإخضاعها لنظرية وحدة الوجود التى يدين بها ابن 
عر 
۾ قياسه الغائب على الشاهد: 

. كذلك جد ابن عربى يفهم بعض النصوص القرآئية فهمًا خياليا منتزعا من إلشاهد 
ES a‏ فې اول E‏ ف ال رمن » علم 
و و ا 
بالّقسط ولا تخسروا الميزان 4 [الرحمن ا قول ها نه : ل الرحمن ‏ علم 
ألقرآن > على أئ قلب نزل» ل خَلقَ الإنسان» فعيّن له الصتف الترّل عليدء عَلَمه 
ل ا ا ا 
بحسبان » ميزان حركات الأفلاك» ا والنجم والشجر يسجدان » لهذا اليزان» أى 





ESE Ry .۱۹۳-۱۹۱/۱ الفصوص:‎ )۱( 
.١١9/ 4 9؟) الفتوحات:‎ 


كد امير Sa‏ 

من أجل هذاالميزان» فمنه ذو ساق وهو الشجر» ومنه ما لا طاق له وهو النجم» 
فاختلفت السجدتان» ظط والسماء رفعها 4 وهى قبة الميزان» ووضع الميزان 4 ليزن 

به الشقلان» ف لا تطغوا في الميزان > بالإفراط والفريط من أجل اران از وأقيموا 
الوزن بالقسط 4 مغل اعتدال نشأة الإنسان» إذ الإنسان لسان الميزان» # ولا تخسروا 
الميزان # أى لا تفرطوا بعرجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل» وقال تعالى : ل ونضع 
الموازين القسط # [الأنبياء 41 ]. . فاعلم أنه؛ ما من صنعة ولا مرتبة ولا جال ولا مقام 
إلا والوزن حاكم عليه علمًا وعملاء فللمعانى ميزان بيد العقل , يسمى المنطق» يحتوى 
على كفتين تسمى المقدمتين» وللكلام ميزان يسمى النحو يوزن به الألفاظ لتحقيق 
المعانى التى تدل غلية الفاظ :ذللك الأسان» ولكل ذي لسان ميزان وهوالمقدار المعلوم 
الذى قرنه الله بإنزال الأرزاق فقال : ل وما ننزله إلا بقدر معاوم ) [الحجر: ا“ 
ظ ولكن يرل بقدر ما يشاء 4 [الشورى :ع .. وقد خلق جسد الإنشان على صورة 
لميزان» وجعل كفتيه : يمينه وشماله» وجعل لسانه : قائمة ذاته. فهو لأى جانب مال» 
وقرن الله السعادة باليمين» وقرن الشقاء بالشمال» وجعل الميزان الذى يوزن بالأعمال 
E‏ ولهذ د TT‏ 

ا e‏ لل OT E‏ 
ف وما مَنْ حَفّت موازینه 4 [القارىة : 4] فى حق الأشقياء» ولو كان ميزان الكفتين 
لقال : وأما من ثقلت كقّة حسناته فهو كذاء وأما مّن ثقلت كقّة سيكاته فهو كذا. 
اس الغقل هو عين ميزان ن الخفة كصورة القَبان» ولو كان ذا كفتين لوصف 

كنّة السات بالفقل ايها إذا رجحه عق السعات :وما وصفها قط إلا بالحقة فعرفيا 
أن البراة علق شكل القبان يع 200 
م إخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية: 

الك عع ان عر اناري اى إلن اقرا الجر اا 
ولکنه خضوع يكيفه الصوفى على حسب ما يرضى روحه ویوافق ذوقه» فنجد ابن 
عربي مشلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ٠:‏ ) من سورة الممج: فإ ومن يعقّم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه 4 انول وقول : عند ربّه # العامل فى هذا 
الظرف فى طريقنا قوله : ل ومن يعظم 4؛ أى من يعظمها عند ربه أى فى ذلك 
الموطن» فلتبحث فى المواطن التى تكون فيها عند ربك ما هى؟ .. كالصلاة مثلاء فإن 
aL Ss SS‏ كان ب اله . والمؤمن إذا نام 


مخ القع a‏ 


سإ سسس سس سسسب التفسيز والفسرون ج۲ س 
على طهارة فروحه عند ربه» فَيْعَظّم هناك حرمة الله» فيكون الخير الذى له فئ مثل هذا 
الوطن المبشرة التى تحصل له فى نومه أو يراها له غيره . والمواطن التى يكون العبد فيها 
عند ربه كثيرة فيْجَظّم فيها حرمات الله على التشهود) 200 : 
© التفتشير الضوفى النظرى فى الميزان: 
) عي سب ل ا يه الع ا 
الصوفى النظرى تفسير يخرج بالقرآن - فى الغالب جو و يرمئ إلبه!! ٠‏ 
E RS EET‏ اف ا 
ونظرياته. وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضاد» فيابى الصوفى إلا أن يحول القرآن غن 
هدفه ومقضده» إلى ما يقصده هو ويرمى إليه» وغرضه بهذا كله : أن بروح لخصوده 
على حساب القرآن» وأن يقيم نظرياته وأبحاثه على أساس من كتابٍٍ اللّه» وبهذا 
الصنيع يكون الصوفى قد خدم فلسفته التصوفية ولم يعمل للقرآن شيئاء اللهم إلا 
هذا التأويل الذى كله شر على الدين وإلحاد فى آيات الله ! ! 

رأينا ابن عربى يميل ببعض الايات إلى مذهبه القائل بوحدة الوجود» ورأينا غيره 
كان يويك السنطاش :اوعجرا فاك هدا الك تة أو فر مته 
ووحدة الوجود - عندهم - معناها أنه ليس هناك إلا وجود واحد كل العالّم مظاهر 
ومجال له .فالله سبحانه هو الموجود الحق؛ وأكل ما عداه ظواهر وأوهام» ولا توصف 
بالوجود إلا بضرب من التوسع وامجاز» وهذه النظرية سرت إلى بعض المتصوفة عن طريق 
الفلاسفة» وعن طريق الإسماعيلية الباطنية الذين خالطوهم وأخذوا عنهم مذهبهم 
القائل بحلول الإله فى أثمتهم؛ وصوروه - أعنى الصوفية < بصورة أخري تعفق مع 
مذهب الباطنية فى الحقيقة» وإن اختلفت ذ فى الاصطلاح والألفاظ! 2'7. 

هذا المذهب الذى خَوَل لمثل الحلاج أن يقول : أنا الله» وشل ابن عربى أن يقول: إن 
عجل بنى إسرائيل أحد لمظاهر العى اتخذهالله وحَلّ فيهاء والذى جره فيضا بعد إلى 
القول بوحدة لبوا اح رود رق e‏ 
المتجلى فى صورهم وصور جميع المعبودات . 

e e 





(١ (‏ الفتوحات : NEE‏ 
؟) وحدة الوجود ليست هى نظرية الحلول» غاية الأمر أن أصحاب القول بوحدة الوجود 


ب التفسير والمفسرون ج۲ ۱ 
ادح ان عرس ل ي في الايتين ( 1 -,۷) من سورة البقرة: 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ا ل لاعن 
فلوبهم وعلئ سمعهم وعل أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم © . 

eS 
N a a حون‎ 
بکلامك» فإنهم لا یعقلون غیری» وأنت تنذرهم بخلقى وهم ما عقلوه ولا شاهدوه»‎ 
وكيف يؤمئون باك وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعا لجيرى»وعلى‎ 
سمعهم فلا يسمعون كلاما فى العالم إلا منى» وعلى أبصارهم غشاوة من بهائى عند‎ 
او ا لو د ا ل .. أردهم بعد هذا المشهد‎ 
. السنى إلى إ نذارك وأحجبهم عنى» كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى قربا‎ 
Im Sd e ند لفك‎ 
له صدركء فاين. ذلك الشرح الذی شاهدته فى إسرائك ؟.فهكذا امنائى .على .خلقى‎ 
Ch ا ر‎ 

وهل يجدر بمثل. هذا الصوفى الكبير أن يتأثر بمذهبه فى وحدة ة الوجود فيقول فى 
000 الآية 85:9 ) معنن سموزة الإسراء : 8 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4: 

. فعلماء الرسوم يحملون لفظ « قضى على امارح جياه عا لمكي دين 
وهو E‏ أنهم ما يعبدون هذه الأشياء إلا لمقربهم إلى الله زلفىء 
رات ب الظاهر بصورة من استنابهم» وما نّم صورة إلا اال وها 
إليهم لياه يقضى الحدّ ى حوائجهم إذا توسلوا بها إليه غيرة منه على المقام أن يهتضمءٍ 
وإن أخطاأوا فى النسبة فما أخطأوا فى المقام» ولهذا قال : إن هي إلا أسماء 
ل : [YY‏ .. أى أنعم قلعم عنها إنها آلهة» وإلا فسّموهم فلو سموهم 
لقالوا : هذا حجر» أو شجرء أو ما كان» فتتميز عندهم بالإسميةء إذا ما کان حجر عبد 
ولا اتخذ إلهاء ولا كل شجر» ولا کل جسم منیر» ولا کل حي وان فاه اة الا 
عليهم بقوله: قل سموهم # ("). 

واصرح من هذ الع ا O‏ 
مز رإلهکم إله واحد)... : إن الله تعالى خاطبهم فى هذه الآية المسلمين» والذين 
مسا جو ديس إلا الله فلما قالوا : لما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى 
الله ٠‏ زلفئ © [الزمر: ؟] فأكدوا ذكر العلّة, فقال الله لنا : إن إلهكم والإله الذى. يطلب 
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(م ۱۷ - التفسير والمفسرون ج۲ ) 


| التفسير والمفسرون ج؟ سس 
المشرك القربة إليه بعبادة هذا الذى أشرك به واحد» كأنكم مااختلفتم فى أحديته . 
فقال : وإلهكم » فجمعنا وإياهم إله واحد» فما أشركرا إلا بسببه فيما أعطاهم 
نظرهم . ومن قصد من أجل أمر ما فذلك الأمر على الحقيقة هو المقصود لا من ظهر أنه 
قصدع كما يقال : من صحبك لأمر أو أحبك لأمر ولّى بانقضائه؛ ولهذا ذكر الله أنهم 
يتبرأون منهم يوم القيامة . وما أخذوا إلا من كونهم فعلوا ذلك من نفوسهم» لا أنهم 
جهلوا قدر الله فى ذلك آلا ترى الح لما علم هذا منهم كيف قال لال 
واحد 4؟ ونبههم فقال ٠‏ طقل سموهم © فيذكرونهم بأسمائهم انخالفة أسماء الله ثم 
وصفهم بأنهم فى شركهم قد ضلُوا ضلالاً بعيداء أو مبيناء لأنهم أوقعوا أنفسهم فى 
الحيرة» لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم» وعلمو أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى 
عنهم من الله شيئاء فهى شهادة من الله بقصور رانظرهم وعقولهم ال 
قضى آلا نعبد إلا إياه بما نسبوه من الألوهية لهم أى جعلوهم كالنتواب لله والوزراء؛ 
كأن الله استخلفهم» ومن عادة الخليفة أن يكون فى رتبة من استخلفه عدد المستخلّف 
عليه» فلهذا نسبوا الألوهية لهم ابتداء من غير نظر فيمن جعل ذلك. . وقول هن قال : 
لإ أجعل الآلهة إلها واحدا » [ص: »]١‏ غا كان من أجل اعتقادهم فيما عبدوه أنهم 
آلهة دون الله المشهود له عندهم بالعظمة على ا الول ها ت ي 
الشرع الصحيح من اختلاف الصور فى التجلى» ومعلوم عند من يشاهد ذلك أن 
الصورة ما هى هذه الصورة» وكل صوزة لا بد أن يقول المشاهد لها : إنها الله . لكن لما 
كان هذا | من عند الله وذلك الآخر من عندهي أنكر عليهم التحكم فى ذلك» كما 
فبك ف ا : ل[ فأيتما تولوا فغم وجه الله [البقرة رودق ا حمقيقة 
فوجه الله موجود فى كل جهة يتولّى أحد إليهاء ومع هذا لو تولّى الإنسان فى صلاته 
إلى غير الكعبة مع علمه بجهة الكعبة لم تُقبل صلاته لأته ما شرع له إلا استقبال هذا 
البيت الخاص بهذه العبادة الخاصة» فإذا تولّى فى غير هذه العبادة التى لا تصح إلا 
بتعيين هذه الجهة الحاصة» فإن ارا کل ر و 
يعولّى إليها ما فيها وجه الله لكان كافرا وجاهلاء ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدى 
بالأعمال حيث شرعها الله ولهذا اختلفت الشرائع» فما كان محرما فى شرع ماء » لله 
لله فى شرع آخرء ونسخ ذلك الحكم الأول في ذلك المحكيوم عليه بجكم آخر فى عین 
ذلك المحكوم غتلية: قالالله تعالى  :‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) [الائدة CEA:‏ 
تما تن من شع اھا ی انیت می دسا ات الي کری الف الى قا ال 
فيه لخليفته داود : : إا جعأناك خليقة في الأرض فَاحكم بين الناس بالحق © يعنى الحق 
الذى أنزلته إليك؛ ‏ ولا تتبع الهوى ‏ وهو ما خالف شرعك؛ > ل فيضلك عن سبيل 


١ 
لر‎ 


الله 4 [ص : 5] وهو ما شرعه الله لك على المخصوص. فإذا علمت هذا وتقرر لديك» 


ب العفسير والمفسرون ج؟ 
علمت أن الله إله واحمد فى كل شرع عيناء وكشير صورة.وكوناء فإن الأدلة العقلية 
نَكَثْرهِ باختلافها فيه» وكلها حق ومدلولها صدق» والتجلى فى الصورة كغرة أيضًا 
لاختلافها. والعين واحدة» فإذا كان الأمر هكذا فما تصنع؟ أو كيف يصح لى أن 
أخَطئ قائلا؟ ولهذا لا يصح الخطأ من أحد فيه؛ وإنما الخطأ فى إثبات الغير وهو القول 
بالشريك» فهذاالقول بالعدم» لأن الشريك ليس نَم وذلك لا يغفره الله لأن الغفر 
الستر» ولا پسترإلا من له وجود» والشريك عدم يستر.. . فهى كلمة تحقيق» إن الله 
لا يغفر أن يشرك به © [النساء : ١117‏ لأنه لا يجده. فلو وجده لصح وكان للمغفرة 
عين تتعلق بهاء وما فى الوجود من يقبل الأضداد إلا العالم من حيث ما هو واحد 
وفى هذا الواحد ظهرت الأضداد» وماهى إلا أحكام عين الممكنات فى عين الوجود 
التى: بظهورها علمت الأسماء الإلهية المتضادة وأمثالها) 2١‏ 
ه رأينا فى التفسير الصوفى النظرى 

ورأيى الذى أدين لله عليه : أن مثل هذا التفسير القائم على نظرية وحدة الوجود ما 
كان لنا أن نقبله مهما كان قائله. 

اكذللة ليون لعا أن تفيل المتجير ی ا ا و ی کا 
في الطبيعة» وما وراء الطبيعة؛ والذي جرى عليه ابن عربى وغيره من المتصوفة فى 
وق ا 0 ف أنه ر و د ا 
ومقصوهده الذى جاء القران من أجله» وإن كنا نقبله - إن صح - على أنه ما تحتمله 
الآية.ما دام لا يتارضن القتراة:ولا يدافييه على أن كل ماسجاء هن “ذلك لا يعدو أن 
يكون ظنياء وقد يظهرخطؤه فى يوم من الأيام» فكيف نحمل عليه القرآن الكريم 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ 

اا ا و على ا س اقاي عا اهن ی د و 
ال الى :تو ريه الأعمال a yT‏ 
لايجوز أن يدخل فى فهم الأشياء التى لا يتوصل إلى حقيقتها إلا من طريق السمع عن 
العصوم صلى لله عليه وسلم. ) 

وأما التفسير الذى يبنى على قواعد نحوية أو بلاغية » فهذا إن ساعده السياق 
والسباق قبل» وإلا أعرضنا عنه» وأخذنا بما يصححه النظر ويقويه الدليل . 

هذا هو رأينا فى التفسير الصوفى النظرى ؛ وليس لدينا من المعاذير ما نستطيع ان 
نتلمسه للقوم حتى نصحح لهم مثل هذا التفسير الذى يقوم على نظريات فاسدة 
تذهب بالدين من أساسه . وإذا صح - وما أرانى أرتضى ذلك - أن نغض الطرف عما 


NEO الفتوحات:‎ ) ١ ( 





رج لت التفسير والمقسرو ج؟ 
قالوه و فى العفسنير من بياث لحقائق الموجودات علويها وسفليهاء وحقائق ا الملائكة 
کک والكرسى» وأمثال ذلك» فلا يصح أن نغض الطرف بحال عما قالوه 
لتفسير المبنئن على وحدة الوجود . وإذ ذا أمكننا - على كره - أن نتسامح فى بعض 
ا ل ل 
نقمه واناهةا لا لت اح فان ي طاق ها ق ا ي إا د ا الى 
أو أنا لله فليس فى مقدورنا أن نعسامح فى مثل هذه التفاسير التى جرت بها ألسنة 
القوم وأقلامهم وهم فى حالة الهدوء النفسى » يقدرون ما يقولون» ويشعرون بكل ما 
sS‏ 
.. ولم نسمع بأن أحد ١‏ الفن.فى لكشب اروف انرق كتابا خاصا يتتبع 
e‏ كما ألف مغل ذلك بالنسبة للتفسير الإشارى.. :وكل ما:وجيدتاه من 
o‏ 
ك E‏ ا ا ا 


ل التفسير والمفسرون ج؟ 
ثانيا: التفسير الصوفى أو الإشارى 
٠ 1 ٠ e‏ 


التفسير الفيضي أو الإشاري. . هو تأويل آيات القرآن الكرم علي خلاف ما يظهر 
منها بمقتضي إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك» ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة . 
© الفرق بينه وبين التفسير الصوفي النظري : 

وعلي هذا فالفرق بين التفسير الصوفي الإشاري والتفسبير الصوفي النظري من 
0 ْ 

أولا : أن التفسير الصوفي النظري» ينبي علي مقدمات علمية تنقدح في ذهن 
الصوفي أولاًء ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك . 

ااا ب ار ماري . فلا يرتكز علي مقدمات علمية بل يرتكز علي رياضة 
روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتي يصل إلي درجة تنكشف له فيها من سجف 
العبارات هذه الإشارات ت القدسية» وتنهل علي قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات 
من المعارف السبحانية . 


ثانيًا: أن التفسير الصوفي افر )يري فا جيه أنه كل ا کا الآية من 
العاني» وليس وراءه معني ار یکن اد ي )ل اه e‏ 

أما اللكسينر الإشارئة: “ا يري الصوفئ أنه كل ها يراد من الآية» بل يري أن هناك 
معني لخر فشمله الآية زور افمصهنا ألا وقول كل شئ » وذلك هو المعنى الظاهر الذي 
ينساق إليه الذهن قبل غيره . ۰ 
ه هل للتفسير الإشاري أصل شرعي؟ ‏ 

رما يجول بخاطر القارئ الكريم هذا السؤال وهو: هل للعفسير الإشاري أصل 
شرعي يقوم عليه؛ أو هو أمر جد بعد ظهور المتصوفة وذيوع طريقتهم؟ وللجواب عن 
هذا السؤال نقول : 

يي ا معاني القرآن الكريم بل هو أمر 
معروف من لدن نزوله علي رسول لله َه أشار إل ليه القرآن ونبه عليه الرسول عليه 
الصلا e E N,‏ 

أما إشارة القرآن إليه» ففي قوله تعالي في الآية (۷۸) من سورة النساء: فمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا # » وقوله في الآية ( 87 ) منها أيضا : فلا 
يتدبرون القرآن ولو كان من عدد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا * ؛ وقوله في الآية 
(4؟) من سورة محمد عليه السلام : # أفلا يعدبرون القرآن أم علئ قلوب أقفالها 4 


۴8۴ سي سس التفسير والفسيز وش ع8 سسب 
فهذه الآيات كلها تشي رإلى أن القرآن له ظهر وبطن» وذلك لأن الم سبحانه وتعالي 
خی بع لی الكفاز انهم لأا رن هرر و ا وو ج عل ارقي 
آيات القرآن الكريم لا يريد بذلك أنهم لا يفهمون نفس الكلام» أو حضهم علي فهم 
ظاهره لأن القوم عرب » والقرآن لم يخرج عن لغتهم فهم يفهمون ظاهره ولا شك. 
وإنما أراد بذلك أنهم لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب وحضهم علي أن يتدبروا في 
آياته حتي يقفوا علي مقصود الله 0 وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا 
إليه بعقولهم. 600 

وأما تنبيه الرسول عَيه » فذلك في الحديث الذي أخرجه الفريابي من رواية الحسن 
مرسلاً عن رسول الله يِه أنه قال: ( لكل آية ظهر وبطن» ولکل حرف حد» وکل حد 
مطلع ) وفي الحديث الذي أخرجه الديلمي من رواية عند الرحمن بن عوف مرفوعا 
إلي رسول الله مله أنه قال : ( القرآن تحت العرش » له ظهر وبطن يحاج العباد ) . 

ففي هذين الحديثين تصريح بأن القرآن له ظهر وبطن» ولكن ما هو الظهر وما هو 
ال اعات العلا فى بيان ذللك: 

تقولل اا أي الآرة د واا ری 

وقال أبو عبيدة: إن القصص التي قصها الله تعالي عن الأم الماضية وما عاقبهم به 
ظاهرها الإإخبار بهلاك الأولين »وحديث حدث به عن قوم» وباطنها وعظ الاخرين 
وتحذيرهم أن يقعلوا كفعلهم؛ فيحل بهم مثل ما حل بهم.. »ولكن هذا خاص 
e‏ 

وحكي ابن البقيب قولاً ثالثا : وهو أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العل» 
وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أهل الحقائق. 

هذا هو أشهر ما قيل في معني الظهر والبطن. وأما قوله في الحديث الأول : «ولكل 
حرف حد ) فمعناه علي ما قيل : لكل حرف حد» أي منتهي فيما أراد الله من معناه» 
أو لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب والأول أظهرء وقوله: «ولكل حد مطلع».. 
معناه علي حكم ما قيل أيضا: لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل به إلي 
معرفته ويوقف علي المراد به. وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه 
فى الآخرة عند المجازاة . والأول أظهر أيضا. 
لافنا مانت ابد عت طب بير تقار انا مدل عل E e‏ 
التفسير الإشاري وقالوا به أما الروايات الدالثة علي أنهبم يعرفون ذِلِك 
فمنها: 





(۱) انظر الموافقات : ۲۸۲/۳ - ۳۸۳ .. 


سس التفسير والمفسرون ج۲ س ! ظ ْ 
ما أخرجه ابن أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال : إن القرآن ذو شجون 
وفنون؛ وظهور وبطون» لا تنقضي عجائبه؛ ولا تبلغ غايته » فمن أوغل فيه برفق نجاء 
ومن أخبر فيه بعنف هويء أخبار وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ» ومحكم 
ومتيشابه ».وظهر:وبطن») فظهره التلاوة» وبطنه التأويل») فجالسوا به العلماء » وجانبوا 
به الشفهاء ). 

ورؤي عن أبي الدرداء أنه قال الماح ا حر عر ا 
000 

وعن ابن مسعود أنه قال: ( من أراد غلم الأولين والآخرين فليثور القرآن). وهذا 
الذي قالوه لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. 

وأما الروايات الذالة علي أنهم فسروا القرآن تفسيرأ إشاريا» فما رواه البخاري عن 
ابن عباس رضي الله تعالي عنهما أنه قال : ( كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن 
بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مغله؟ فقال عمر: إنه من 
حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم, فماارأيتٍ أنه دعاني يومكذ إلا ليريهم»› 
قال: ما تقولون في قوله تعالي : ذا جاء نصر الله والفتح © [العصر:١].‏ . فقال 
بعضهم أمرتا أن نحي الله ونستغفره إذ اا و ع و يتفي دل 
يقل شيعافقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت : لا . قال: فما تقول؟ قلت : هو 
اجل رسول الله تله اعلمه له قال إذا جاء نصر الله وَالفَمح 4 وذلك علامة أجللك؛ 
ل ا . فقال عمر: ما أعلم إلا ما 

تقول) 

فبعض الصحابة لم يفهم من السورة أكثر من معناها الظاهر؛ أما ابن عباس وعمرء 
فقد فهمامعنى آخر وراء الظاهر» هو المعنى الباطن الذي تدل عليه السورة بطريق 
e‏ 

وأيضا ما ورد من أنه لما نزل قوله تعالي في, الآية () من سورة المائدة فر اليوم 
أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4. ٠‏ فرح 
الصحابة وبكي عمر رضي الله تعالي عنه وقال : ما بعد الكمال إلا النقص» مستشعرا 
نعيه عليه الصلاة والسلام » فقد أخرج ار بق أت شتنية وان غ ر ا تعالي عنه لما 
نرلت الآية بكى؛ فقال النبى عَللهُ وما يبكيك )؟ قال: ابكانى أنا كنا فى زيادة من 
E Ls‏ تع فيلا إلا قم م بقتال علي الضياد» والسااء : 
ا ل" 


ارت بات ال 009/5 ا 





۰ التفسير والمفسرون ج۲ 

شد EN E‏ : وهو نعي رسول الله َيه وأقره النبي علي 
ةلا . وأما باقى الصحابة» فقد فرحوا بزول الآية لأنهم لم يفهموا أكثر من 
المعني الظاهر لها . 

دوو ]دك ولي تساي لان الكريم له ظهر وبطن. . ظهر يفهمه كل من 
e I Cm Ds‏ 
ال اة ل ن ۷ تف عة اا ااي صل اله دار كتا القاضرة بل هى 
أمر فوق ما نظن وأعظم ما نتصور. ولقد فهم ابن مسعود أن في فهم معاني القران 
مجالا رحبا ومعسعا بالغا فقال:١‏ واا عي ری ري عفليتسور 
القرآن) ؛ وإلي هذا أشار الله تعالي بقوله : « ما فرطنا في الكتاب من شيء»# 
[ الأنعام ]ل وقال :م ما كان حديثا يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيع 8 | EOS‏ 
التفاوت في إدراك المعاني الباطنة وإصابتها : 

غير أنه هذه المعاني المعكاثرة التي يشمل عليها باطن القرآن لم تكن في متناول 
المفسرين جميعاء كما أنهم لم يكونوا متساوين في القدر الذي أدركوه منهاء بل 
تفاوتوا في ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت في الأخذ بالأسباب؛ كما أنهم لم يكونوا 
جميعا مصيبين فيما وصلوا إليه منها وأدر كوه» بل أصابوا في بعض منها وأخطأوا في 
بعض آخر » وما أخطأوا فيه : بعضه عن جهل» وبعضه عن تعمد خبيث ونية سيعة» 
فالإمامية مع قولهم بالظاهر علي ما به قالوا بالباطن أيضاء ولكنهم تعمدوا أن يفسروا 
الباطن علي ما يتفق وعقيدتهم الفاسدة.. والباطنية لم يعترفوا بظاهر القرآن واعترفوا 
بالباطن فقط» ولكنهم أيضا تعمدوا أن يفسروا الباطن علي ما يتفق ونواياهم السيئة) 
وكلا الفريقين 0 

أما الصوفية.. أهل الحقيقة وأصحاب الإشارة» فقد اعترفوا بظاهر القرآن ولم 
يجحدوه» كما اعترفوا الا فسروا المعاني الباطنة خلطوا عملاً صا حا 
وآخر سيكاء فبيدما تجد لهم أفهاما مقبولة سائغة» تجد لهم بجوارها أفهاما لا يمكن أن 
يقبلها العقل أو يرضي بها الشرع» ولهذا أري أن استعرض بعض ما للقوم من أفهام في 
ل شئ إلا عن الحق والإنصاف» ثم بعد 

١‏ أذكر شروط : التفسير الإشاري» وهي الشروط التي إذا توافرت فيه جاز لنا قبوله 
N Ss‏ 
0 1 
» التفسير الإشاري في الميزان : 

تشياة ف N‏ 


مح سير Yo} ss‏ 
والباطن» ومهما يكن من شئ فإن ظاهر القران - وهو المنزل بلسان عربي مبيين - 

هو المفهوم العربي اججرد . وپاطته هو مسراد الله تعالي وغرضه الذي يقصد 
و ورا کی ها امو کی ما ال فی فی الاد 
والباطن. ٠‏ 1 

وعلي ذلك نقول : إن کل ماکان و ا ی ا 
عليها داخل نحت الظاهر, فالمسائل البوائية الماع البلاغية» لا معدل لها عن ظاهر 
القران» فإذا فهمٍ الإنبان مثلا الفرق بِينٍ ( ضيق) في قوله تعالي في الاية ( ١,5‏ ).من 
سورة ا ا ا 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء 4 ,. وبين (ضائق ) في قوله تعالي في الاية 
16 ) من سورة هود :ا فََعَلّك تارك بعض ما يوحئ إليك وضائق ق به صدرك أن يقولوا 
لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك * .. وعرف أن ( ضيق) صفة مشبهة دالة على 
النبوت والدوام في حق من يرد الله أن يضله؛ وأن ( ضائق ) اسم فاعل يدل علي 
ارت ولوروا ار عار لله د ذا فهم الإنسان مثل هذا فقد حصل له فهم 
ظاهر القرآن . 

إذن فلا يشترط في فهم ظاهر القرآن زيادة علي الجريان علي اللسان العربي» وإذن 
كل معني مستنبط من القرآن غير جار علي اللسان العربي فليس من تفسير القرآن في 
شيج a N E‏ بعد وج SS‏ 
دعواه. 

أما ا معني الباطن» فلا يكفي فيه الجريان علي اللسان العربي وحده» بل لابد فيه مع 
ذلك من نور يقذفه الله تعالي في قلب الإنسان يصير به نافذ البصر سليم التفكير 
ومعني هذا أن العقسير الباطن ليس؛أمرا خارجا عن اللفظ القرآني» ولهذا 
اشترطوا لصحة المعني الباطن شرطين أساسيين. 

أرلمفكها : Ea‏ مي نور ضاق 
المقاصد العربية. 

وثانيهما E AE‏ آخر يشهد لصحته من غير 
معارض . 

أما الشرط الأول : فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا فإنه.لو كان له فهم لا يقتضيه 
كلام العرب لم يوصف بُكونه عربياً بإطلاق» ولانه مفهوم يلص بالقرآن وليس في 
UE se E N‏ كذلك فلا يصح أن يدسب إليه أصلاء إذ 
ا a e o‏ 
اميا دإننان EE o‏ القرآن ظاهر» وعند ذلك يدخل قائله 
بف تون كال فى کاب اا بغر كلو 





: التفسير والمفسرون ج۲ 
وأما الشرط الثاني : فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان وله معارض صار 
بوط لي حي ير لد يواد ري ارده كرو لاد جل وجري نو 
يأتفاق الفلا 
yT‏ المعاني الباطنة قبل» لأنه معني باطن صحيح» 
وإلا.رفض رفضا باتاء لأنه معني باطن فاسد وتقول علي الله بالهوي والتشهي . 
إذا عرفنا هذا كله ثم ذهبنا نستعرض علي ضوئه أقوال القوم في معاني القرآن 
الباطنية» وجدنا الكثير منها يمكن أن يكون من قبيل الباطن الصحيح؛ وكثير منها 
ايض هو من قبيل الباطن الفاسذ المرفوض» وكبري المشاكل أن بععضها عسوب إلي 
رجال من أهل العلم لهم مكانة علمية ودينية في نفوسنا » بل وبعضها منسوب إلي 
رجال من الصحابة» وهم أعرف الناس بكتاب الله وما يحويه من المعاني والأسرار. 
٠‏ فمن الأفهام الباطنة المنقولة عنهم ويمكن أن تكون من قبيل الباطن الصحيح 
المقبول : ما جاء في قوله تعالي ذ في الآية ( ۲۲ ) من سورة البقرة : لفلا تجعلوا لله 
أندادا رأنشم تعلمون 4 E‏ الف .فلا تجعلوا لله أندادا 4 أي 
Sa‏ النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلي حظوظها ومناها بغير هدي 
IS‏ 
فهذا القول من سهل يشي رإلي أن النفس الآمارة داخلة تحت عموم الأنداد حتي لو 
فصل لكان المعني فلا علا له ند ادا لا ضما ولا شيطاناء ولا التفس ولا كذاء ولا 
كذا. . وهذا مشكل من حيث الظاهر» لأن سياق الاية وما يحف بهامن قرائن 
يدل علي أن ااا اها ك ها جد من دون الوا أكان تا ام 
غير صنم) أما الأنفس فلم تكن معبودةلهم» ولم يعرف أنهم اتخذوها 
أرباباً من دون الله ومع هذا فيمكن أن يكون لهذا التفسير وجه صحيح) 
ندل 
إن الناظر في القرآن الكري» قد يأخذ من معني الاية معني باب الاعتبار» فيجريه 
فيمالم تنزل فيه الأية» لأنه يجامعه في القصد أو اھ وسل ای رجه اه 
- حين قال في الآية ما قال» » لم يرد أنه تفسير للاية» بل أتي بما هو ند في الاعتبار 
الشرعى» وذلك أن حقيقة الند : أنه المضاد لنده الجاري علي مناقضته» والنفس الأمارة 
كذ ا اها ام اا قرغا رها لاه ار صادة عن راغا قوق 
خالقهاء وهذا هو الذي يعني به الند بالنسبة لنده» لأن الأصنام نصبوها لهذا المعني 
بعينه» وعلي هذا فلا غبار علي قول سهل في الآية» بل وهناك ما يشهد له من الجهتين ِ 
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لب التفسير والمفسرون ج" 
- جهة حمل الأنداد علي الأنفس اللقا قاض و ا - وإن كان 
موجهاً للمشركين - فيه لأهل الإسلام نظر واعتبار. 

أما ما يشهد له من الجهة الأولي: فقوله تعالي في E‏ 
انَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله 4 .. وظاهر أنهم لم يعبدوهم من دون 
الله . ولکنهم ائتمروا بأوامرهم, وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان» فما حرموا عليهم 
حرموه» وما أباحوا لهم حللوه» وفاتهم أن امحلل وا حرم هو الله فقال الله سبحانه: 
ظ اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون اللّه 4 . وهذا بعينه هو شأن المتبع لهوي 
نفسه. 

Ea A‏ : فهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبعض 
من توسبع في الدنيا من أهل الإيمان: أين تذهب بكم هذه الاية أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم.الدنيا ؟ وكان هو يعتير نفسه بهاء مع أن | الآية نزلت في حق الكفار لقوله 
تعالي :ل ويوم يعرض الُذين كفروا على الثَارِ أذهبتم طيباتكم 4 [الاحقاف: EE‏ 
sl IEE YS‏ 
فيه وإن لم تنزل فیه» حذرا منه وخوفا أن يكون التوسع في المباحاث سببا في الحرمان 
من نعيم الآخرة ومتاعهاء فإذا صح لعمر رضي الله عنه أن ينزل الاية علي المتوسعين في 
الباحات من المؤمنين ولم تنزل فيهم» صح لسهل أيضا أن ينزل الاية على النفس 
الأمارة وإن لم تنزل فيها كذلك. 

ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالي في الاية )٠١(‏ من سورة البقرة ولا 
صا عر فتكوتا من الالمين . عو E E‏ : (لم يرد الله 

معني الأكل في الحقيقة, وإنما أرأ د معني مساكنة الهمة لشئ هو غيره. . أي لا تهتم 
قر هو غيري» قال : فآدم عليه السلام لم يعصم من الهمة والفعل في الجنة» فلحقه 
ما الحقه من أجل ذلك» قال : وكذلك كل من ادعي ما ليس له وساكنه قلبه ناظراً لي 
فو تفسيته لحقه الغرك من اللمعر وجل مع ما سبلت عليه نفسنه إلا ان يزيخمه الله 
فيعصمه من تدبيره وينصره علي عدوه وعليها. . قال وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه 
إلي تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة»؟لا تري أن البلاء دخل عليه من أجل سكون 
القلبن اي ا الهوي والشهوة العلم والعقل والبيان ونور 
القلب» لسابق القدر من الله تعالي» كما قال عليه السلام» «الهوي والشهوة يغلبان 
العلم والعقل» ('. ) ظ ) 
وبالنظر في كلام سهل هذا نري أنه ادعي في الآية خلاف ما ذكره المفسرون من أن 
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سس افير السو ج* ل 
المراد النهي عن نفس الأكل» لا عن سكون الهمة لغير الله ..وإن كان هذا منهياً عنه 
أبعي لک کن اف نک ن ا الكلام الذي قاله سهل وجه يجري عليه» وذلك أن 
النهي في الاية لا يصح حمله على نفس ا ؛ إذ لا مناسبة فيه ظاهرة » ولأنه 
لم يقل به احد» وإفا النهي عن معني في القرب وهو إما التناول والأكل. وإما غيره وهو 
شئع. ينشأا .الكل عنه. 

وذلك مساكنة الهمة» فإنه الأصل في تحصيل الا كل» ولاشك في أن السكون لغير 
م لا ا 

فهذا التفسير له وجه ظاهر فكأنه يقول : لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث 

هو أكل بل عمما يدشا عنه الأكل من السكون لغير للهغ إذ لو انتهي عا نهي الله عنه 
لكان ساكنا لله وحده؛ فلما لم يفعل وسكن إلي أمر في الشجرة ة غره به الشيطان وهو 
الخلود في الجنة» أضاف الله إليه لفظ العصيان فقال في الآيعين 15١‏ 5؟١)‏ من 
بیو ا :ل وعصئ آدم ربّه فغوئ »د ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی 4 . 

ات - لا نعدم له وجها نحمله عليه حتي يكون 

سير عه ور 

ولكن هناك أقوال لهم في التفسير الإشاري يقف أمامها العقل حائرا وعاجزا عن 
تلمس مجمل لها تحمل عليه حون ددن مكمعد ا نوق ردت 

ما يروونه عن ابن عباس أنه فسر ف آلم ‏ فقال: ( الألف: الله» واللام جبريل؛ 
والميم: محمد ْله . . وأن الله أقسم بنفسه وجبريل ومحمد عليهما السلام 2١0)‏ . 

وهذا إن صح نقله فهو مشكل إلي حد بعيد» ذلك لأن الإشارة إلي الكلمة بحرف 
ليس معهودا في كلام العرب» E‏ اللفظي أو الحالي كقول 
الشاعر: 

و نكف لبانق الك قاف ب 
٠ 5‏ 
وقول زهير: 
بالفيوبظي رانك بون شر انا ولا أريد الشر إلا أن نا 
أذاة و فن واراد ان تشاع 
وقول الآخر: 7 
خادوخييزا؟لا ليوا الااتنا” “الوا اعييعا كليم الآنا 
أراة- :ألا تركبون #قالوا: ألا فار كبوا 
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ب التفسير والمفسرون ج" 
وقوله عليه الصلاة والسلام:« كفي بالتننلن اه OS‏ 
.... ولكن أين الدليل علي ما ذكر في قوله :فإ ألم ه؟ 
علي أنه لم يقم دليل من الخارج يندل علي هذا التفسيرء إذ لو كان له 
ذليل لاقتضنت العباذة تقليه لأته:مسن الملبنائل الحى :تسوفر الدواعي على نقلها لبو 
مد قوت بشي ومع ووس از ييا ناليم الب حي مو نزول 
علي أنه من قبيل المتشابهاتءفإن ثبت له دليل عليه صرنا إليه وإلا توقفنا. 
ومثل هذا المروي عن ابن عباس - ولعله أشكل منه خا كالسين العمسبتري في 
تفسيره للبسملة حيث قال :ظز بسم الله الرحمن الرحيم # . الباء : بهاء الله عز وجل) 
Ag Ae‏ مد ال عر وجل وال هو الا سا لعفم الدى 
حوي الأسماء ا ل 
وسر من سرإلي سرء وحقيقة من حقيقة إلي حقيقة لا ينال فهمه إلا الطاهر من 
الأدناس» الأخذ فو كاذ ا ر ر اسم فيه خاصية من الحرف 
المكني بين الألف واللام» والرحيم: هو العاطف علي عباده بالرزق في الفرع» والابتداء 
في الأصل» رحمة لسابق علمه القديم) 2'7. 
وما فسر به # آلم # . فاتحة البقرة وهو قوله: # آلم » اسم الله عز وجل» فيه معان 
وصفات يعرفها آهل الفهم به» غير أن لأهل الظاهر فيه معان كثيرة»فأما هذه الحروف 
إذا انفردت» فالألف : تأليف الله عز وجل .ألف الأشياء كما شاء واللام : لطفه القدم . 
والميم : مجده العظيم )» وقال : (لکل کتاب أنزله الله تعالي سر» وسر القرآن فوا 
ر ا ا 
«( كهعيص 2# و# حمعسق 4 و فط طسم # ؛ فإذا جمعت هذه الحروف بعضها إلي 
بعض كانت | سم الله الأعظمء أي إذا أخذ من كل سورة e‏ 
أنزلت السورة وما بعدها علي النسق : ه آلم 4 وط حم © ووز ن معناه: الر لرحمن 
0 ل آلم 4 : معناه أنا الله أعلم . وقال علي رضي الله عنه: هذه 
۽ مقطعة إذ أخذ من كل حرف حرفا لا يشبه صاحبه فجمعن كان اسم من أسياء 
ل 1 
وكما قاله أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير: الم © فاتحة البقرة وهو قوله: 
9 آلم © . . قيل: إن الآلف ألف الوحدانية» واللام: لام اللطف والميم: ميم الملك؛ 
معناه: من وجدنى على الحقيقة بإسقاط العلائق والأغراض تلطفت له. . فأخرجته من 


(١)انظر‏ تفسير القرطبي : ٠١١ - ۱٠٠١/۱‏ . 
ر ارافان الط لسري :۹ عا ( ۳ ) المرجع السابق. 





التفسير والمفسرون ج۲ س 
yT my‏ ا GN‏ ق 
الملك. . وقيل: «9آلم » .. معني الألف: أي أفرد سرك » واللام: ليت جوارحك 
لعبادتي» والميم yS‏ 
والمشاهدة إياي والقرب مني » ر 

فهذا الذي قاله سهل التستري والذي قاله أبو عبد الرحمن ن السلمي مشكل كال مروي 
عن أبن عباسن» بل وأعظم منه إشكالاً حيث ادعوا أن هذه الحروف ترمز 5 ارا 
غيبية ومعان مكنية» وإذا جمعت هذه الحروف علي طريقة مخصوصة كان كذا 
وكذاء بل ويدعون أحيانا أن هذه الحروف هي أصل العلوم ومنبع المكاشفات علي 
أحوال الدنيا والأخرة» وينسبون ذلك إلى أنه مراد الله تعالي في خطابه العرب الأمية 
الني لا تعرف شيعا من ذلك» وهذه كلها دعاوي يدعونها علي القرآن » ولا أحسب 
أنهم استندوا فيها إلي دليل برهاني أو إقناعي» وکل ما أقوله فيها : إنها دعاوي محالة 
علي الكشف والإطلاع» ودعوي الكشف والإطلاع لا'تضلح دليئلاً شرّعيا بخال من 
ا 

ومن المواضع المشكلة أيضاء ولكنها أخف إشكالاً مما مر. . ما جاء عنهم من 
تفسير سهل التستري لقوله تعالي في الآية (97) من سورة آل عمران 0 
بيت وضع للناس © .. . .الاية» بقوله: «أول بيت وضع للناس Ef‏ الله عز وجل بمكة» 
هذا هو الظاهن وا ا روديو لسرا تابي ارييس دن 
الناس) 77 

.ومن ذلك تفبسبيره لقوله تغالي في الآ ۳ )من سورة اناه : © والجار ذي 
القريئ وَالْجَار الجبب والصاحب بالجنب وابن السّبيل 4 . . جيث يقول د .بعد ذكره 
للتفسير الظاهر: « وأما باطنهاء فا لجار ذي القربي : هو القلب» وا لجار الجنب ˆ هو 
الطبيعة»؛ والصاحب بالجنب : هو العقل الممتدي بالشريعة». وابن السبيل :هو الجوارح 
اطا 60 
وتفسيره لقوله تعالي ذ في الآية ( ١‏ ) من سورة الروم: ل ظهر الفساد في البر 
والبحر . . بقوله :( مغل الله اا جوارح بالبر ومشل القلب بالبحر» وهم أعم نفعا وأكثر 
خط فا هی ی الأية» ألا تري.أن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه وبعد 
E E‏ 

وتفسير ابن عطاء الله | لسكندري لقوله تعالي ذ في الآية (17) من سورة يس : 
ل وآية لهم الأرض الميتة أحييتاها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 4 بقوله : (القلوب 


1 متشائق العسنين ص4 683 تفسرالقرآن العظيم للعسترق ص١4‏ هة : 
(۳) المرجع السابق . ( ٤‏ ) تفسير القرآن العظيم للتستري ص 15-4١‏ . 





لب التفسير والمفسرون ج؟ 
الميتة بالغفلة أحييناها بالتيقظ لافار و ع اغا مها ا ةة ضا 
تضئع أنوارها علي الظاهر والباطن) ام 
هذا وأمثاله من كلام الصوفية لو قلنا إنهم أرادو e‏ و 

معانيها التي تحمل عليها لا غير» لكان هو بعينه مذهب الباطنية» وذلك لأن المعاني 
التي حملوا عليها الألفاظ في انافك النايفه O ETE‏ 
9 الوضع: اقيق نولا (الرضع ابات المناسب» وليش في مستاق الآيات ما يذل غبلي 
هذه المعاني المذكورة ومعلوم أن القرآن عربي ومخاطب به العرب الذين يفهمون ألفاظه 

وترأكيبه) فهذه الآيات أذ كورة آنفاً لا يفهم منها العربي أكثر من المعاني المتبادرة إلي 
فهمه » والتي تنساق إلي ذهنه ابعداء فلا يفهم من البيت الحرام؛ ولا من الجار دف 
القربي» وال جار الجنب» والصاحب بال جنب . وابن السبيل ولا من البر والبحر» ولا من 

الأرض والحب» إلا مايفهمه العربي من هذه الألفاظ» وما وراء ذلك فليس عليه 
دليل. 0 ) 

وأيضاً لم ينقل لنا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثل 
هذا التفسير أو يقاربه» ولو كان عندهم معروفالنقل » لأنهم أدري بمعاني القرآن 
ظاهرها وباطنها باتفاق الأمة» وغير معقول أن يأتى آخر هذه الأمة بأهدي مما كان عليه 
أولهاء ولا هم أعرف بالشريعة منهم, ولا أدري بلغة القرآن من قومه الذين نزل 
بلسانهم وعلي لغتهم . 

ولكن إجلالنا لهؤلاء المفسرين ووثوقنا بهم من الناحية العلمية والدينية واعترافهم 
في تفاسيرهم - التي نقلنا عنها ‏ بالمعاتي الظاهرية للقرآن وإنكارهم علي من يقول 
بباطن القرآن دون ظاهره. . كل هذا يجعلنا نحسن الظن بالقوم » فنحمل أمثال هذه 
المعاني علي أنها ليست من قبي التقسير» SS‏ 
فإن SUS‏ 9 
ه مقالة الشاطبي في التفسير الإشاري 

ولزيادة الإيضاح أذكر لك ما قاله E‏ الموضوع : 

قال رحمه الله : الاعتبارات القرآئية الواردة علي القلوب» الظاهرة . للبصائرء إذا 
صحت علي كمال شروطها فهي علي ضربين : 

أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر الموجودات» فإن الاعتبار 
الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف»› 
فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل» حسبمابينه أهل التحقيق 
بالسلوك. 


١ (‏ ) حقائق التفسير للسلمي ص٤۲۸‏ . (۲) فتاوي ابن صلاح ص۲۹ . 


سس ! - التفسير والمفسرون ج؟ ل 

والثاني : ما يكون أصل انفجاره من الموجودات: جزئيها أو كليها؛ ويتبعه الاعتبار 
في القرآن . 

فن كان الأول . EN ES ae eNOS.‏ 
إشكال» لأن فهم المرآن إتما يرد علي القلوب علي وفق ما نزل له القرآان » وهو الهداية 
التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين وبحسب التكاليف وأ حوالهاء لا بإطلاق› 
وإذا كانت كذلك فالمشي علي طريقها مشي علي الصراط المستقيم» ولأن الاعتبار 
القرآن قلما يجده إلا من كان من أهله عملا به على تقليد أو اجتهاد» فلا يخرجون 
عند الاعتبار فيه عن حدوده» كما لم يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه عن 
حدوده» بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه علي توازي أحكامه» ويلزمه من ذلك أن 
يكون معتدا بهء لجريانه علي مجاريه. والشاهد علي ذلك ما نقل من فهم السلف 
الصالح فيه» فإنه كله جار علي ما تقضي به العربية» وما تدل عليه الادلة 
التي 
وإن كان الثاني . . فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم» وأخذه علي 
إطلاقه فيه ممتنع, SS‏ 
فقول 

إن تلك الأنظإر الباطنة في القرآن في الأيات الم كورة - يريك : © والجار ذي 
القربىرالجار الجنب والصّاحب بالجنب وابن السبيل ‏ [النساء :5*] وما ذكره معها 
- مما تقدم لنا ذكره - إذا لم يظهر جريانها علي مقتضي الشروط المتقدمة فهي راجعة 
إلي الاعتبار غير القرآئي وهو الوجودي ('؟ ويصح تنزيله علي معاني القرآن لأنه 
وجودي أيضا. فهو مشترك من تلك الجهة غير خاصء فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد 
موافق إلا ما يطلبه المربي» وهو أمر خاص منفرد بنفسه» لا يختص بهذا الموضع . فلذلك 
يوقف علي محله» فكون القلب جارا ذا قربي» وال جار ا جنب هو النفس الطبيعي . . إلي 
سائر ما ذكر يصح تنزيله اعتباريا مطلقاء فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا 
ا ل ل ا و ا خ أو داخل تحت إيالة 
راسخ . 


TD مثال الاعتبار الخارجي ودف م د سا ا‎ )١( 
سور ل : © لَيلّة القدر خير من ألف شهر» قال : ألف شهر: هي مدة الدولة الأموية» لأنها‎ 
ربل الله عنيت الع عل‎ e ند رز ريع‎ ED 
٠ NECE E a 

هذا المعني لم يؤخذ من القرآن» بل أخذ من الخارج والواقع في ذاته» بمصادفة مطابقة العدد» 
واللفظ لا يبوعثه: لكبهلا دليل من الشرع علي كونه هو المعني الممصود) ( انتهي من هامش 
الموافقات ٤١ ٤/۳:‏ ) . 


سل التفسير والمفسرون ج۲ ظ 

وأيضا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعني المقصود 
المخاطب به الخلق) بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد» وإن ججاء شيء من ذلك 
وصرح صاحبه أنه هو المراد» فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار 
القراني والوجودي » وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في السلوك» سائر علي الطريق» 
لم يتحقق بمطلوبه بوكر ان a‏ ع الباطنية 
وغيرهم)(21. 

فالشاطي - رحمه الله - يقرر في كلامه هذا: أن مثل هذا النوع الأخير من كلام 
الصوفية راجح إلي الاعتبار غير القرآني» ومع ذلك يمكن تنزيله علي معاني القرآن» كما 
أنه يقرر: أن من قال هذا.لم يذكر عنه أنه قاله علي أنه تفسير للآية وبيان للمقصود 
E EE‏ ) 
م مقالات بعض العلماء فى التفسير اللإشاري: 

وإذا نحن رجعنا إلي أقوال العلماء التي قالوها في تفسير الصوفية وجدناها جميعا 

تقوم علي حسن الظن بهم» وإليك بعضاً منها: 
ب مقالة ابن الصلاح : 

قال ابن الصلاح في فتاواه - وقد سكل عن كلام الصوفية في القرآن «وجدت.عن 
الإمام أ بى الحسن الواخندي المفسر رحمه الله تعالي أنه قال : صئف أبو عبد الرحمن 
السلمى١‏ حقائق التفسير )» فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفرء قال ابن 
لعسلاح: وآنا انول: الظن بمن يوثق به مغهم أنه إذا قال شيها من أمشال ذلك أنه لم 
د كز سيراه ولذهي ت الشرح للكلمة المذ كورة من القران العظيم» فإنه لو 
كان كذلك كانوا قد سلكا مشلك الباطتية» وجا ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به 
القرآن» فن النْظير يذ كر بالنطير» ومن ذلك قتال النفس في,الاية ا مذ كورة - يريد قوله 
٠‏ تعالي في الآية ( ١١‏ ) من سورة العوبة :لإ يا أيها اين آمنوا قاتلوا الّذين يلونكم من 
الكفار 4 لكان قال ل ل ل ل 
لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من ا 2 
د مقالة سعد الدين التفتازاني : ' 

وكت علق المفدفا رات على فول ی و ا و اي 
ظواهرهاء فالعدول عنها إلي معان يدعيها أهل الباطن إلحاد » فقال رحمه الله : «(وسموا 
الباطنية لادعائهم أن النصوص ليست علي ظواهرها» بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا 
العلم» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية) .. ثم قال : «وأما ما يذهب إليه بعض 


44 الوافقات: sirê ET‏ (؟) فتاوي ابن:صلاح ص75 . 


سس التفسير والمفسرون ج؟ سب 

المحققين من أن النصوص محمولة علي ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلي 
دقائق تنكشف علي أر باب السلوك» ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة» فهو من 
كمال الإيمان ومحض العرفان) . 
مقالة ابن عطاء الله السكندري: . 

ونقل السيوطي عن ابن عطاء الله اله یاز اه راتفا 
«اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله ولكلام رسوله با معاني الغريبة ليس إحالة 
للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الاية له ودلت عليه في عرف 
اللسانء وثم أفهام باطئة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد جاء في 
الحديث: لكل از ليوطو ويلا بوي لو عن بلحي عاو لاني موس 1 
يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله. . فليس ذلك 
بإحالة» وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معني للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك» 
بل يقرون الظواهر علي ظواهراها مراداً بها موضاعاتها ويفهمون عن الله تعالي ما 
ا 

فهؤلاء العلماء حسنوا ظنهم بالقوم» فحملوا أقوالهم الغريبة التي قالوها في القرآن 
علي أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن» أو علي أنها إشا رات خفية» ومعان إلهامية» تنهل 
على قلوب العارفين) وتزهوهم عن إرادة التفسير الحقيقي لكتاب الله بمثل هذه الشروح 
الغريبة | التي نققلت عنهم؛ وهذا عمل حبسن وصنع جميل من هؤلاء العلماء؛ وقد 
م ا المؤمن علي الصلاح.. ولكن لم يلبث أن تبدد حسن ظننا 
بالقوم علي أثر تلك المقالة التي قرأناها لابن عربي في فتوحاته.. وفيها يصرح بأن 
الات ر ا ا ع ا الله 
من ألفاظه وآياته» ويذكرلنا أن تسميتها إشارة ليس إلا من قبيل التقية والمدارة لعلماء 
الرسوم أهل الظاهر. .» وفي هذه المقالة يحمل حملة شعواء علي أهل الرسوم - علي 
حد تعبيره - الذين ينكرون عليه وعلي غيره من الصوفية . وإليك ما قاله بالنص لتقف 
علي رأيه الصريح الذي لا مواربة فيه ولا التواء. 
* مقالة ابن عربي في التفسير الإشارى: 

ار واعلم أن الله عر وجل ما سخا الخلق؛ ا دار 
العالم والجاهل» ومنا المنصف والمعاند» ومناالقاهر ومناالمقهور »› ومنا e‏ 
امحكوم» ومنا المتحكم ومنا المتحكم فيه» ومنا الرئيس والمرؤوس» ومنا الأمير والمأمور» 





. ١ العقائد النسفية وشرحها لسعد الدين التفتازاني ص45‎ )١( 
. ۱۸٥/۲: الاتقان‎ )۲( 


ب التفسير والمفسرون ج۲ س آ 
ونا كناك ب Ea NSE E N O‏ 
ا N E O‏ 

سراره في خلقه» وفهمهم معاني كتابه وإشارات خطابه» فهم لهذه الطائفة مغل 
ال الما كان الأمرة في الوجود الواقع علي ما سبق به العام 
القديم .- كما ذكرنا - ععدل أضحابدا إلي الإشارات..-فكلامهم ‏ رضي الله عتهم ن في 
کے کر ا و و ر ا 
لك ن ا النافعة» ورد ذلك كله إلي نفسهم مع تقريرهم إياه في 
العموم» وفيما نزل فيه» كما يعلمه أهل اللسان الذين نزل الكتاب بلسانهم» » فعم به 
سبحانه غندهم الوجهين كما قال تعالي :ف سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 4 
[فصلت:"ه]. يعني الآياف المعرلة ي اا و أنفسهم) » فكل آية منزلة لها 
وان و يرونه فى فو ورج آخر يرونه فيما خرج عنهم» فيسمون ما يرونه 
في نفوسهم إشارة ليأنس الفقيه صاحب الرسوم إلي ذلك» ولايقولون في ذلك إنه 
تفسيرء وقاية لشرهم وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه؛ وذلك لجهلهم بمواقع خطاب 
الحق» واقتدوا في ذلك بسنن الهديء فإن الله كان قادرا علي تنصيص ما تأوله أهل الله 
في کتابه» ومع ذلك فما فعل» بل أدرج في تلك الكلمات الإلهية التي نزلت بلسان 
العامة علوم معاني الاختصاص التي فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم الذي 
رزفهم . 

ولو كان علماء الرسوم ينصفون» لاعتبروا في نفوسهم إذا نظروا في الاية بالعين 
الظاهرة التي يسلمونها فيما بينهم» فيرون أنهم يتفاضلون في ذلك» ويعلو بعضهم 
علي بعض في الكلام في معني تلك الآية» ويقر القاصر بفضل غير القاصر فيهاء 
وكلهم في مجري واحد . ومع هذا الفضل المشهود لهم فيما بينهم في ذلك . ينكرون 
علي أهل الله إذا جاءوا بشئ ما يغخمض عن إدراكهم» وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم 
ليسوا بعلماء» وأن العلم لا يحصل إلا بالتعلم المعتاد في العرف» وصدقواء فإن 
أصحابنا ما حصل لهم ذلك العلم إلا بالتعلم وهو الإعلام الرحماني الرباني قال تعالي 
لإ قرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم > الذي علّم 
بالقلم بذ علم الإنسان ما لم يعلم 4 [العلى:١‏ -ه] فأنه القائل :لإ أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا © [النحل :78] وقال تعالي : ب[ خلق الإنسان × علمه البيان & 
[الرحمن:5- -؛ ] فهو سبحانه معلم الإنسان» فلا شك أن أهل الله هم ورثة الرسل عليهم 
السلام» والله يقول في حت الرسول :ل وعلّمك ما لم تكن تعلم 4 [الدساء:١١]»‏ وقال 
في حق عيسي :ف ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ل E‏ 


0 ا‎ ١ ١ 
العا م كا إل لعلم لابكوة لا اعيبم‎ ES 
يۇتي‎  : وأخطأواة فى اعت قادمم أن الله لا يعلم:من ليس بنبي:ولا رسول» يقول.٠ لله‎ 
ولكن .علماء الرسوم لماآثرو الدنيا على‎ . a 
ماين تكسم ومن أفواه‎ e الآخرة» وآثروا جانب کک‎ 
0 E ل م لو ل‎ 
أنزله في كتبه وعلي السئة رسله وهو العلم الصحيح عن العالم المعلم الذي لايشك‎ 
مؤمن في كمال علمه ولا غير مؤمن» فإن الذين قالوا: إن الله لا يعلم الجزئيات ما أرادوا‎ 
مندرجة في علمه بالكليات» فأثبتوا له العلم سبحانه مع كونهم غير مؤمنين» وقصدوا‎ 
تنزيهه سبحانه فى ذلك وإن أ خطأوا ذ في التعبير عن ذلك » فتولي الله بعنايته لبعض‎ 
عباده تعليمهمِ بنفسه بإلهامه وإفهامه إياهم # فألهمها فجورها شرام‎ 
a ك‎ e کک‎ 
وكما كان أصل تنزيل لس ا ا‎ 
ادن لوي ليوات ليك السلام ما قالت علي الله نا لم يقل لهاء ولا أخرجت‎ 
تنك من ا فكارهاء ولا تعلمت فيه» بل جاءت من عند لله كما قال‎ 
تعالی :# تزیل من حکيم حمید » وقال فيه : إنه 8 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من‎ 
[فصلت: ؟4] ع التقدي والتأخير) وإذا كان الأصل المتكلم فيه من عند‎  هفلخ‎ 
لله لا من فكر الإنسان ورويعه - وعلماء الرسوم يعلمون ذلك - فينبغي أن يكون‎ 
أهل الله العاملون به أحق بشرحه وبيان ما أن نرج اللما قح ون جام وکر‎ 
شرحه أيضا تنزيلاً من عند الله علي قلوب أهل العلم كما كان الأصل. وكذا قال‎ 
علي بين يي طالب رضي الله عينه في هذا ايباب: ‹ ماهو إلا فهم يؤتيه الله‎ 
من يشاء من عباده في هذا القران) . فجعل ذلك عطاء من الله» يعبر عن ذلك‎ 
العطاء بالفهم عن لله» فأهل الله أولي به من غيرهم» فلما رأي أهل اله أن الله قد‎ 
جعل الدولة في | الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم» وأعطاهم التبجكم في‎ 
اا عو او م بالذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن‎ 
ع نكارهم علي أهل الله ريحسنبون آنه بحس تون صن عا ج‎ 
سلم أهل الله لهم أ حوالهم لأنهم علموا ناتو تكلسوا وصانوا عنهم‎ 
e ات» فن علماء‎ 0 





سس التفسير والمفسرون ج” ظ ئ ْ 
سوف تري إذا انجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار 
كما يتميز ا محق من أهل الله من المدعي في الأهلية غدا يوم القيامة وقال بعضهم: 
فإذا اشتبكت دموع في خدود تبون من بكي من تباكي 
أين عالم الرسوم من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أخبر عن نفسه أنه 
لو تكلم في الفاتحة من القرآن لحمل منها سبعين وقرا؟ هل هذا إلا من الفهم الذي 
أعطاه له في القرآن؟ فاسم الفقيه أولي بهذه ا سعط رعو دا الله 
يقول فيهم :ظط لَيتَمَقَهُوا في الدين ولينذروا قَومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون 4 
[التوبة:؟؟١]..‏ فأقامهم مقام الرسول في التفقه في الدين والإتذار ؛ وهو الذي 
يدعو إلي الله علي بصيرة كما يدعو رسول الله يله علي بصيرة» لا علي غلبة ظن 
كما يحكم عالم الرسوم» فشتان بين من هو فيما يفتي به ويقوله علي بصيرة منه 
في دعائه إلي الله وهو علي بينة من ربه» وبين من يفتي في دين الله بغلبة 
ل ال e‏ : فهسني ربي ٠»‏ 
ويري أنه أفضل منه» وأنه صاحب العلم إذ يقول من هو من أهل الله إن الله لقي في 
سري مراده بهذا الحكم في هذه الآية, أو يقول: رأيت رسول الله تيه في واقعتي 
aS‏ وپیجکمه عنده . قال أبو يزيد البسطامي رضي 
الله عنه في هذا المقام - يخاطب علماء الرسوم ادنك E‏ ع ی 
وأخذنا عن الحي الذي لا يموت» يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربي» وأنتم 
جردي اح لجار وام د راد كم بو ااا رام وو جار متا 
وكان الشيخ 00000 الله إذا قيل له : قال فلانع عن فلان» عن 
فلان يقول : وما نريد تأكل قديداً أئعوني بلحم طري - يرفع همم أصحابه ‏ 
فأولعك أكلوه هلما طظرياء والواهب اله :يمنت وهر ارب إليكم عدن حتبل 
الوريد) 
والفيض الإلهي والمبشرات ما سد بابهاء وهي من أجزاء النبوة» والطريق واضحة» 
والباب مفتوح؛ والعمل مشروع ء والله يهرول لتلقي من أتي إليه يسعي» وما يكون من 
نجوي ثلاثة إلا هو رابحهم» وهو معهم أينما كانوا» فمن كان مغك بهذة المشابة من 
القرب ‏ مع دعواك العلم بذلك والإيعان به - لم تشرك الأخذ عنه والحديث معب 
وتا خد غ غيره ولا تا خد عة ففكرن حديت غيت بربك 7 :. 


TAV NESS 


سسسب التفسير والمفسرون ج؟ سد 
۾ رأينا في مقالة ابن عربي: ) 
ونحن لا ندكر علي ابن عربي أن ثم أفهاماً يلقيها الله في قلوب أصفيائه وأحبابه 8 
ويخصهم بها دون غيرهم» علي تفاوت بينهم في ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت في 
درجات السلوك ومراتب الوصول ؛ كمالا ننكز عليه. أن تكون هذه الأافهام تفسيرا 
للقرآن وبياناً لمراد الله من كلامه؛ ولكن بشرط أن.تكون هذه الأفهام يمكن أن تدخل 
نحت .مدلول اللفظ العربي القرآني » وأن يكون لها شاهد يؤيدهاء أما أن تكون هذه 
الأفهام خارجة,.عن مدلول,اللفظ القبراني» وليس لها.من الشرع.ما يؤيدها فذلك مالا 
يمكن أن نقبله علي أنه تفسير للاية وبيان لمراد الله تعالي؛ لان القرآن عربي قيل كل 
شئ كما قلناء والله سبحانه وتعالي يقول في شأنه :ل كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا 
قوم يعلّمون » [فصلت I:‏ . وحاشا لله أن a CaS‏ اس 0 
طريق النظر في كتابه» وهو يقول:ظ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر 
القع ماوع 019+ 
هذا هو ما أدين الله عليه بالنسبة لكلام الصوفية .» وعذري في ذلك أني لم أسلك 
مسلك القوم» ولم أذق ذوقهم» ولم أعرف اصطلاحاتهم التي يصطلحون عليهاء 
کک eS‏ 
لي الأقل فهمت لغة القوم ووقفت علي مصطلحاتهم . لعلي إذا حصل لي شئ 
E sS‏ 
O ER N O PE TT‏ «(دع 
هذا» من جاع جوع القوم وسهر سهرهم رأي ما رأوا» (". 
ولون : إنهم يدركون بعض سد E‏ بعين 
الو لك سيد ست ال ؛ إذن فلابد لمن يريد أن يحكم علي القوم e‏ 
فخي أن يتيند في الوصول إلي ما وصلوا إليه بالعيان » دون أن يطلبه عن طريق 
البيان» فإنه طؤر وراء طور العقل» والشاعر يقول: 
علم التصوف علم ليس بعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف 
وليس يعرفه من ليس يشهده N e E,‏ 
ويقول ابن خلدون قوليس البرهان والدلمل بنافع في هذه الطريق ردا وقول إذ هي 
ا ات ) 
ويقول eT‏ تفسيره (الجزء الأول ص ۸) «فالإنصاف كل الإنصاف 


3 139/5: وفي مواضع أخري من السورة نفسها. (؟) شذرات الذهب‎ )١( 
کشف الظنون :۲۲۲/۱ . بو احم اق و وي‎ )۳( 


سح الفسير والفسر ون ج۲ ۱ - 
التسليم للسادة الصوفية E‏ المحمدية ما هم عليه» اتا ذهنك 
السقيم فيما لم يصل - لكثرة ة العوائق ‏ 
وإذا لم تر الهلال لأناس رأوه بالأبصار 

ويقول الألوسي أيضا بعد أن نقل عن ابن عربي ما قاله في ته تفسير الفاتحة في 
فتوحاته ٠‏ فإذا وقع الجدار» وانهدم الصور» وامتزجت الأنهار والتق لتق الح 
البرز خ) وصار العذاب تعيما» وجهنم جنة» ولا عتذات ولا عقاب."إلا نعي وأمان) 
بمشاهدة العيان).. إلخ. يقول الألوسي بعد نقله لهذا الكلام الغريب::« وهذا وأمثاله 
محمول علي معني صحيح يعرفه أهل الذوق ولا ينافي ما وردت به القواطع: ثم 
قال :وإياك أن تقول بظاهره مع ما أنت عليه »و کلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل 
لله تعالي» » فسلمه لهم بالمعني الذي أرادوه؛ بما لا تعلمه أنت ولا أنا لا بالمعني الذي 
يتقدح في عقلكء المشوب بالأوهام» فالأمر والله وراء ذلك » ('“. 

ومثل هذه الأقوال أشبه ماتكون بالإكراه لناعلي قبول وجدانيات القوم 
وشطحاتهم مهما أوغلت في البعد والغرابة» وتورط لنا بتسليم كل ما يقولون تحت 

يى لا أتحول عنه» حتي إذ ا ع القوم وسهسرت سهسرهم» ووجندت 
wu wy,‏ يقولون ( ومن ذاق عرف ). 

SS e 
الله مان‎ a EE E E حيرة و‎ 
كلامه؛ وإذا عارضه ما ينقل فى كتب التفسير على خلافه فربما كذب بهأو أشكل‎ 
عليه ومنهم من يكذبها علي الإطلاق؛ ويري أنها تقول علي الله وبهتان» ليتهم فعلوا‎ 
ذلكء إذن لأراحونا من هذه الحيرة» وأراحوا أنفسهم من كلام التاس ت وقلا‎ 
! البعض لهم الكفر والإلحاد في آيات اللّه!‎ 
هشروظ قبول التفسير الإشارق:‎ 

بين لقا فيها نت شتبق' أن العفسمير الإشازي منه ما هو مقبول» ومنه ماليس عقبول» 
ا اك او ا بيان فو رق الجر ارارق و كن 
ا د TT‏ 





. ۱٤۳ د‎ ۸٤٩/۱: تفشیرالالوسن‎ )١( 





25-2 يي سس يي سج يرو برو 

E 2 

الغا : أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي . 

وهذه الشروط الثلاثة قد أوضحناها فيما سبق» فلا حاجة بنا إلي إعادة توضيحها. 

رابعا: أن يدعى أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر» بال لابد أن 
عرفب بالف ١‏ الظاهر أولاً, ؛ إذلا يطمع فى الرفسول إلى العاطن كدان اء الاجر 
«(ومن ادعي فهم أسرار القرآن ولم يحكم 59 ر الظاهر فهو كمن ادعي البلوغ إلي 
م 

إذا علمت هذاء علمت بصورة قاطعة أنه لا يمكن لعاقل أن يقبل ما نقل عن بعض 
المتتصوفة من أنه فسر قوله تعالي في الآية (0؟١)‏ من سورة البقرة:# من ذا الذي 
بشفع عنده إلا بإذنه 4 فقال : معناه : ( من ذل ) من الذل ( ذي) إشارة إلى النفس 


٠ لوعي‎ SE 


eg TT 
| جوا‎ 

هذا التفسير وأمثاله ا الله والله تعالي يقول :طن الذين يلُحدون 
في آياتنا لا يخفون علينا ‏ [فصلت: 4[ بل االو فى شم ان أي 
ينحرفون في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونها علي 
الحامل الباطلة» وهو مراد ابن عباس بقوله: «(يضعون الكلام في غير 
e‏ 

هي الشيرويل العى إذا توافرت في التنسيو لإشازي كان سر رن ره 
ss‏ ا را للظاهر ولا بالغ 
مبلغ التعسف ءوليس له ما ينافيه أو يعارضه من الأدلة الشرعية. 

وأما عدم وجوب الأخذ به» فلأنه من قبيل الوجدانيات » والوجدانيات لا تقوم علي 
دليل ولا كستند إلي برهان» وإنما هي أمر يجده الصوفي من نفسه» وسر بينه وبين 
ربه.فله أن يأخذ به ويعمل علي مقتضاه» دون أن يلزم يه أجدا من الناس 
سوأه . 


00 


AAI TONES) ANAND SD 
. ۱۱۲/۲٤: تفسیرالالوسي‎ ) ٤( 3: #عجادئ العفبسير للخضيرئ إضن‎ 


ب التفسير والمفسرون ج؟ ا ١ ١‏ 
أهم كتب التفسير الإشاري 
من العلماء من وجه همته إلي التفسير الظاهر 2 يتعرض للتفسير الإشاري 
كالبيضاوي » والزمخشري مثلا. 
ومنهم من جعل غالب همه في التفسير الظاهر وتعرض للتفسير الإشاري بقدرء 
كما فعل النيسابوري» والألوسي 5 
ومنهم من غلبت عليه ناحية التفسير الإشاري» ومع ذلك فهو يتعرض أحيانا 
للتفسير الظاهر» كما فعل سهل التستري . 
ومنهم من وجه همته كلها للتفسير الإشاري» ولم يحم حول المعاني الظاهر» كما 
فعل أبو عبد الرحمن السلمي . 
ومنهم من أعراض عن الظاهر وجمع في تفسيره بين التتفسير الصوفي النظري 
والتفسير الصوفي الإشاري؛ كما فعل صاحب التفسير المدسوب لابن عربي . 
وليس ضروريا أن نتكلم عن تفسير النيسابوري والألوسي من ناحية ما فيهما من 
التفسير الإشاري» لأنهما أقرب إلي أهل الظاهر منهما إلي أهل الإشارة إذ كان 
E‏ سبق الكلام عنهما في 
كتب التفسير بالرأي امحمود. 
ويكفي هنا أن نتكلم عن أهم الكتب التي وجه اسحابها قبها كل عايعهم ار 
ا و راید امم هذه الكتب: 


د 


Oa 

مؤلف هذا التفسدتر هو ابو دیل بن عبد اله ین رتس بن غين جن د 
الله» التستري» المولودبقسة () سنة فلا (إحدي 
E‏ 

کان د زمه الله - من كبار العارفين» ولم يكن له في الورع نظير وكان صاحب 

0000 ا جا الله eS‏ 


ر١)‏ تستر- بضم التاء الأولي» وسكون السين المهملة؛ وفتح التاء الثانية - بلد من الأهواز . 
ر:؟) انظر وفيات الأعیان :۱ / ۳۸۹ . 


سإ سس التفسير والمفسرون ج؟ سل 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

هذا التفسير مطبوع في مجلد صغير الحجم» ولم يتعرض فيه مؤلفه لتفسير القرآن 
آية آية» بل تكلم عن آيات محدودة ومتفرقة من كل سورة. ويظهر لنا أن سهلا - 
رضي الله عنه - لم يؤلف هذا الكتاب» وإنما هي أقوال قالها سهل في آيات متفرقة من 
القرآن الكري»› ثم جمعها أبو بكر محمد بن أحمد البلدي» المذ كور في أول الكتاب › 
الذي يقول كثيرا : قال.ايو بكر: سكل سهل عن معني كذا E‏ 

هذا الكتاب ونسبها إليه 

قرام مارك م شه رلك قد سعدا رمو ف ادي لاق 1 
وباطنه» ومعني الحد والمطلع» فيقول : (مامن آية في القرآن إلا ولها أربعة معان: 
ظاهر» وباطن » وحد» ومطلع . فالظاهر: التلاوةء والباطن : الفهم» والحد: حلالها 
وحرامها. والمطلع: إشراق القلب علي المراد بها. فقهاً من الله عز وجل ..فالعلم الظاهر 
علم عام» والفهم لباطنه والمراد به خاص. . قال تعالي في الاية (۷۸) من سورة 
السا SS‏ ا 
ES‏ 

ويقول في موضع آخر: قال سهل : إن الله تعالي ما ا 
عه إلا علمه القرآن» إما ظاهرا وإما باطنا. قيل له: إن اا 
قال: فهمه؛ وإن فهمه هو المراد 2 

فمن هاتين العبارتين » نأخذ أن سهلا التستري يري أ لامر هو المعني اللغوي 
المجرد » وأن الباطن هو المعني الذي يفهم من اللفظ ويريده الله تعالى من كلامه .. كما 
نأخذ منه رى اف الجا الظاهرة أمر عام يقف عليها كل من يعرف اللستإد 
العربي» أما المعاني الباطنية» فأمر خاص يعرفه أهل الله بتعليم الله إياهم وإرشادهم 
إلية. كذلك تيد شهلا برضن الله عه د لم يقعصر في تفيسشيره علي المعاني الإشارية 
وحدهاء بل نجده يذ كر أحيانا المعاني الظاهرة» ثم يعقبها بالمعاني الإشارية» وقد 
يقتصر أحيانا علي المعني الإشاري وحده؛ كما ا ا ا 
بدون أن يعرج علي باطن الآية . 

وحين يعرض سهل للمعاني الإشارية لا يكون واضحاً في كل ما يقوله» بل تارة 
با لمعاني الغريبة التي نستبعد أن تكون مرادة لله تعالي» وذلك كالمعاني ) التي نقلناها عنه 


د 
(؟) ص ولعلك تمد في هذه العبارة ما يؤكد ما قلناه من أن الكتاب من وضع أحد 
تلاميذه : أبو بكر محمد بن أحمد البلدي . 


سحت التفسير والمفسرون- خ؟ يديت 
سابقاً في معني البسملة و(آلم ) فاتحة البقرة» وتارة يأتي بالمعاني الغريبة التي يمكن أن 
تكون من مدلول اللفظ أو ما يشير إليه اللفظ» وذلك هو الغالب في تفسيره ٠.‏ 

e 
والتحلي بالأخلاق والفضائل التي يدل عليها القرآن ولو بطريق الإشارة. . وكثيرا ما‎ 
سوق من شكايات الضاتلين واحبازهي ما يكوك اعدا کا ید کر كما أنه بتعرض‎ 
yy 

في سورة الأعراف عند تفسيره لقوله تعالي في الأية )١٤۸(‏ :ل واتخذ قوم موسیٰ 
من بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار» يقول ما نصه : «وعجل كل إنسان ما أقبل 
عليه فأعرض به عن الله من أهل وولد» ولا يتخلص من ذلك إلا بعد إفناء جميع 
حظوظه من أسبابه» كمالم يتخلص عبدة العجل من عبادته إلا بعد قتل 
اا 

وفي سورة الشعراء عدد. تفسيره لقوله تعالي : e‏ 
إبراهيم عليه السلام: ا الذي خاقني فهو يهدين » والذي هو يطعمني ويسقين » وإذا 
مرضت فهو يشفين د والّذي يميتني ثم يحيين * والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين 4 . . يقول ما نصه :ل الذي خلقني فهو يهدين 4 أي الذي خلقني لعبوديته 
يهديني إلي قربهء «إ والّذي هو يطعمني ويسقين 4 قال : يطعمني لذة الإيمان ويسقيني 

شراب التو كل والكفاية ل وإذا مرضت فهو يشفين 4 قال يعني إذا تمركت بغيره لغيره 
٠‏ عصمنيء وإذا ملت إلي شهوة الدنيا منعها علي» « والّذي يميتني ثم يحيين © قال : 
الذي بميتني ثم يحييني بالذكر ط والّذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 
قال : أخرج كلامه علي شروط الأدب بين الحوف والرجاء ولم يحكم عليه 
بالمغفرة ) 000 

وفي سورة الصافات عند قوله تعالي في الآية )٠١٠۷(‏ 9 وقَديّاه بدح عطيم» 
ا (إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما احب وده بطبع البشرية:تداركه.من 
الله فضله وعصمته حتي أمره بذبحه» إذ لم يكن المراد منه تحصيل الذبح» وإنما کان 
الملقصود ل ا 
عادة الطبع» فداه بذبح عظيم) (". 


فهذه المعاني كلها مقبولة ويمكن إرجاعها بدون تكلف إلي اللفظ القرآني بدون 


٠ e‏ 1 ۰ ولام ملح ا 





جب ن سح حي تسيو ر 


معارضة شرعية أو عقَلية ... والكتاب ‏ فى الغالب ‏ يسير على هذه الطريقة» وهى لا 


شوب فيها. 
التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسيرء هو أبو عبد الرحمن» محمد بن الحسين بن موسي الآزدي 
السلمي» المولود سنة ٠ه(‏ ثلاثين وثلاثمائة من الهجرة )» وقيل غير ذلك . 

كان رحمه الله شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان » له اليد الطولي في التصوف» 
والعلم الغزير» والسير علي سنن | لسلف » أخذ الطريق عن أبيه فكان موفقا في جميع 
علوم الحقائق ومعرفة طريق التصوف . وكان علي جانب عظيم من العلم بالمنديث, 
حتي قيل : إنه حدث أكثر من أربعين سنة إملاء وقراءة 8 کب د یت تسسا نور 
ومرو» والعراق» والحجاز» وصنف سننا لأهل خراسان» بوأخذغنه بعض الحفاظ : : منهم 
الحاكم أبو عبد الله وأبو القاسم الفشيري» وغيرهماء ولقد خلف - رحمه الله من 
الكتب ما يزيد علي المائة : منها ما هو في علوم الحو وي و اراق لمحي 
هو في الحديث» ومنها ما هو في التفسير. | 

ولكن a E e oS‏ 
الصوفية من الطعن عليهءقال الخطيب : قال محمد بن يوسف النيسابوري القيطان: 
كان السلمي غير ثقة» يضع للصوفية» وكأن الخطيب لم يرض هذا الطعن فيه» فقال 
حكاية هذا القول: «قدر أبي عبد الرحمن عند أهل بلده جليل» وكان مع ذلك 
بسيو ا وک 

قال ابن السبكي صاحب طبقات الشافعية : «قول الخطيب فيه هو الصحيح» وأ 
عبد الرحمن ثقة» ولأ عبرة بهذاالكلام فيه» هذا. . وقد كانت وفاته سنة ١١٤ه‏ 
ET EE‏ 
ه التعريك بهذا التفسير وطريقة مؤلقه فيه: 

يقع هذ | التفسير في مجلد ا SE‏ 
الأزهرية. 

قرأت في هذا التفسير؛ فوجدته يستوعب جميع سور القرآن ا لا يتعرض 
لكل الآيات بل يتكلم عن بعضها ويغضي عن بعضها الآخر» وهو لا يتعرض فيه 
لظاهر القرآن» وإنما جري في جميع ما كتبه علي نمط واحد» وهو التفسير. الإشاري» 


)١(‏ رجعنا فى هذه الترجمة إلى طبقات المفسرين للسيوطى ص »”١‏ وإلى طبقات الشافعية 


. ٩۲ - ٦۰/۳ : للسبكي‎ 


التفسير والمفسرون ج۲ . مس 
وهو إذ يقتصر على ذلك لا يعني أن التفسير الظاهر غير مراد» لأنه يصرح في مقدمة 
تفسيره: أنه أحب أن يجمع تفسير أهل الحقيقة في كتاب مستقل كما فغل أهل 
الظاهر. 

ثم إن أبا عبد.الرحمن السلمي . لم يكن له متجهود في هذا التفسير أكثر من أنه 
جمع مقالات أهل الحقيقة بعضها إلي بعض » ورتبها علي حسب السور والايات) 
وأخرجها للناس في كتاب سماه ( خقائق التفسير). ٠‏ ۰ 

وأهم من ينقل عنه السلمي في حقائقه: جعفر بن محمد الصادق» وابن عطاء الله 
السكندري» وال جنيد» والفضيل بن عياض» وسهل بن عبد الله التستري» وغيرهم 

وإليك بعض ما قاله في مقدمته لتعلم أن السلمي حين اقتصر علي المعاني الإشارية 
لم يجحد المعاني الظاهرة للقرآن» ولتعلم أيضا أن مجهوده في هذا التفشير إنما هو 
الجمع والترتيب . ) 
- قال رحمه الله : « . . لما رأيت المتوسمين بالعلوم الظواهر سبقوا في أنواع فرائد 
القران: من قراءات› ا ومشكلات» وأحكام؛ وإعراب» ولغة» ومجمل» 
a E E E E E E‏ 
المقيقة لآ زيات مقف فده سيت ا ا ذكر انا عر سس 
a‏ في ذلك حروقاً استتحسنتهاء 
أحببت أن أضم ذلك إلي مقالتهم» وأضم م أقوال ملشايخ أهل eS‏ 
علي السور حسب وسنغي وطاقتي» واستخرت الله في جمع شئ عن ذلك واسخعنت 
به في ذلك وفى جميع أموري» وهو حسبي ونعم المعين) (21. 
۾ طعن بعض العلماء علي هذا التفسير : 3 

ف الاقتصار علي المعاني الإشارية» والإعراض عن المعاني الظاهرة في هذا 
المؤلف» ترك للعلماء مجالاً للطعن علي هذا التفسير وعلي صضاحبه من أجله» فال جلال 
الوط يخود الله يذاكن رغد امن ¿ السلمي في .كتابه ( طبقات المفسرين) 
ل ل ا حر سه 
ل 0 0 . والحافظ الذهبي رحمه غ ا ا 
كثاب يقال له حقتائق العفسير) » وليته لم يصنفه لفان ود 
فصتري الغجب ).2 . ويقول السبكي في [ طبقات الشافحية)؟ E‏ 





(۱) ص :۱ › ۲ . ( ۲ ) طبقات المفسرين ص١۳‏ . 
79) طبقات الشافعية لا OS‏ . 


YA‏ سسس التفسير والمفسرون ج۲ س 
التفسير» كثر الكلام فيه من قبل أنه اقتصر فيه علي ذكر تأويلات» ومحال للصوفية 
ينبو عنها اللفظ » .2١(‏ 

رب و ا اه اا اا ا ا ا ا الضف آي عة 
الرحمن السلمي حقائق التفسير» فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد 
كين ٠‏ 

وهذا هو الإمام ابن تيمية يطعن علي تفسير السلمي من ناحية أخري فيقول :( وما 
ينقل في حقائق السلمي عن جعفر الصادق عامته كذب علي جعفر كماقد كذب 
غليه فى غيواذلك 0 , 
© رأيئا فى هذه الطعون : 

ا ی ی ی اهل العدم علو 
وإجحاف . 

ay‏ الحقائق تحريف وقرمطة يريد أنه كتفسير القرامطة 
م لأن الرجل يقر الظواهر علي ظواهرها » والقرامطة 
بيخلاف ذلك . 

اناه عله الماك 2 21 سئس 33 لخت قن بخ افق علي ذا يلوك سردي 
ينبو عنها اللفظ فهذه كلمة حق لا غبار عليها. 

وأما قول الواحدي: إنه لو اعتقد أن مافى الحقائق تفسير لكفر باعتقاده هذاء 
فنقول فيه: إن انا عدا حمين الم ريععقد أن نه "سيرع وإفنااقال اه قارات بي 
وتدق إلا علي أربابهاء كما صرح بذلك في مقدمة حقائق التفسير2'7. 

RE‏ ا تال له ی ا ق ا 
کدی غل جا فیا کل کن من ن ن اذ اغات ماج وع جد 
الصنادق كله من وضع الشيعة عليه» ولست أدري كيف اغتر السلمي وهو العالم 
المحدث بمثل هذه الروايات امختلفة الموضوعة. 
ه نماذج من تفسير السلمي : 

وإذ قد فرغنا من الحديث علي حقائق التفسير فاسمع بعض ما جاء فيه لتحكم أنت 
بور عليه 

في سورة النساء عند قول الله تعالي في الآية 1 ) : لو أا كتبنا عليهم أن افتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من ديا ركم ما فعلوه إلا قليل منهم & .. يقول «قال محمد بن 
الفضل :8 اقتلوا أنفسكم 4 بمخالفة هواهاء أو اخرجوا من دياركم 4 أي أخرجوا 


)١ (‏ طبقات الشافعية للسبكي ٠.7١/5:‏ (5) منهاج السنة:4؛ /ه5١.‏ (۳) ص۱ . 





س-التفسير والمفسرون ج : 0 . 
حب الدنيا من قلویک م ما فعوه إلا قليل مهم € اا و 
أهل التوفيق والولايات الصادقة» ' . 
وفي سورة الرعد عند قوله تعالي في الآية (؟) غ زهو الي مد الارن دجمل 
فيها رواسي .. يقول: «قال بعضهم: هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من 
أوليائه وسادة من عبيده فإليهم الملجأ؛ وبهم النجاة فمن ضرب في الأرض يقصدهم 
فاز ونجا» ومن كان بغتيه لغيرهم خاب وخسر. سمعت علي بن سعيد يقول: سمعت 
أب محمد الحريري يقول: كان فى جوار الجنيد إنسان مصاب في خربة» فلما مات 
ال خملا تخار ع اا نمك" كلها يعد عات راما جن 
الأرض عالياء فاستقبلني بوجهه وقال: يا أبا محمد إني لراجع إلي تلك الخربة وقد 
فقدت ذلك السيد» ثم أنشد شعرا: 
وما أسفي من فراق قوم هم المصابيح والحصون 
والمدن والمزن والرواسي e‏ 
To E‏ 
- وفى سورة الحج عند قوله تعالي في الآية )٦۳(‏ :ظط ألم تر أن الله أنرل من السماء 
مَاء فتصبح الأرض مخضرة 4 . .يقول قال بعضهم: أنزل مياه الرحمة'من ستختائب 
القربة» وفتح إلي قلوب عباده عيوناً من ماء الزحمة: فأتبعت"فاخضرت بزينة المعرفة) 
والشرت الإيمان» وأينعت التوحيد» أضاءت با محبة فهامت إلى سيدهاء واشتاقت إلي 
ع ال ا م 
الأكوان أجمع, ذاك أواها الحق إليه» وفتح لها خزائن أنواره » وأطلق لها الخيرة فى 
بساتين الأنس» ورياض الشوق والقدس» ". Ra e‏ 
وفي سورة الرحمن عند قوله تعالي في الآية :)١١1(‏ ا فيها فاكهة والنخل ذات 
الأكمام 4.. يقول : «قال جعفر: جعل آلحق تعالي في قلوب أوليائه رياض أنسه» 
فغرس فيها أشجار المعرفة» أصولها ثابجة في أسرارهم» وفروعها قائمة با حضرة في 
المشهند فهم يجنون ثمار الأنس في كل أوان» وهو قوله تعالي : * فيها فاكهة والتخل 
ذات الأكمام 4 أي ذات الألوان ٠‏ كل يجتني منه لوناً علي قدر سعته» وما كوشف له 
مرح بوادي. المعرفة وآثار الولاية) (*. 
وفي سورة الانفطار عند قوله تعالي في الآيتين (211 )١54‏ : ظ إن الأبرار لفي نعيم 





.؟١؟ةحفص)7(‎ .۱۳۸ صمّحة:49. (۲) صفحة‎ )١١ 
. ٠٤ ٤ةحفص‎ )٤( 





التفسير والمفسرون ج۲ 
* وإِنّ الفجار لفي جحيم 4 يشوال :قال جعفر: النعيم a E‏ 
النفوس» فإن لها نيران تعقد» ٠"‏ . 

وفي سورة النصر عند قوله تعالي في أولها : [إذا جاء نصر الله والقتح 4. . 
يقول ا إا شتلك به عدا دونه افد جاءك التتمح مل اله تغايةة” 





والفتح هو من السجن البشري بلقاء الله تعالي) ("2. 
3 - عرائس البيان في حقائق ق القران 
ُا محمد الشيرازق) 


© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد روزبهان بن أبي النصرء البقلي»؛ الشيرازي 
الصوفى» المتوفى سنة ٦1‏ ٦ه(‏ ستةوستون وستمائة من الهجرة النبوية ) ('2. 
ه التعريف بهذا التفسير: 

جري مؤلف هذا البفسير علي مط واحد وهو التفسير الإشاري ولم يتعرض 
للتفسير الظاهر بحال».وإن كان يعتقد أنه لأبد منه اول يدل علي ذلك قوله في 
المقدمة : (ولما وجدت أن كلامه الأزلي لا نهاية له في الظاهر والباطن, ولم يلغ أحد 
ا كماله وغاية معانيه » لأن تحت كل حرف من حروفه ببحراً من بحار الا سرار» ونهرا 

من أنهار الأنوار» لأنه وصف القديم وكمال لا نهاية لصفاته. . قال الله تعبالي :ل ولو 
أنما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله [لقمان :۷ وقال :هلو قل لُو كان البحر مدادا لُكلمات ربي لنفد البح قَبَلَ أن 
تنفد کلمات ربي # [الكهف ]) فتعيرضت أن أغرف من هذه البحور الأزلية 
غرفات من حكم الأزليات» والإشارات والأبديات» التي تقصر عنها أفهام العلما 
' وعقول الحكماءء اقتداء بالأولياء» وأسوة بالخلفاء» وسنة للأصفياء» وصنفت فى 
حقائق القرآن» ولطائف البيان وإشارة الرحمن في القرآن» بالفاظ لطيفة وعبارات 
شورفقيورها e E E‏ افوال 
مخايبخي 14 عباراتها الطف» وإشاراتها أظرف بب رکاتهم »وت ركت كثيرا منها ليكون 
كتابي أخِف محملاً وأحسن تفصيلاً» واستيخرت الله تعالي في ذلك» واستعتت به» 
a EE AE‏ شرل ل 0 
كل ضعيف .. وسميته ب ( عرائس البيان في حقائق E‏ 


5 TS ٠ . ۳۸٥:ةحفص‎ )١( 
ت‎ EGE E كشف الظنون‎ )۳( 
. ۲» الجزء الأول ص۲‎ ) ٤( 





TS‏ المقدمة أن صاحبنا يعارت بالا ”الظاهرة “للمرآن ويقرر أن«منا 

كره في کتابه ما هو إلا سوائح سنحت له من حقا فى القذران وإشنازات جل ل 
جانب الرحمن» Ty‏ الذي سلكه فيه» غير أتى ألحظ 
في قوله (١‏ واستعنت به لمراده؛ ومواطعا لسنة رسوله ) أنه يريد أن يقرر أن كل شاش 
كعاب من اللعاتي ليس إلا تفسيراً لكعاب الله وبيانا مراد مسد هذا هو مالآ تقْره عليه 
ولانسلمه له» لأن هذه المعاني الغريبة التي يأتي بها في تفسيره لا يمكن أن تكون 
داخلة تحت مدلول اللفظ القرآني» ولا يعقل أن تكون مراده لله تعالي من خطابه لأفراد 
الآمة» وحسبه أن نقره علي أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن . 

وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير : ۰ 
اح ورد و و ي في إلآبة ر إ٠‏ ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يفقون حرج .. يقول (وصف الله زمرة آهل 
المراقبات» ومجالس المحاضرات» والهائمين في المشاهدات. والمستغرقين في بحار 
الأزليات) الذين أنحلوا جسومهم باججاهدات» وأمرضوا نفوسهم بالرياضات» وأذابوا 
قلوبهم بدوام الذكر وجولانها في الفكرء وخرجوًا بعقائدهم e‏ 
بمشاهد ته الباقية» بأن E‏ الامتحان. وأبقاهم في مجالس الا 
زر ن الإيقان» وقال :لز ليس على الضعفاء ؛ © يعني الذي ين أضعفهم حمل أوقار اة 

بإ ولا على المرضى ‏ الذين أمرضهم مرارة TT‏ 
بنفقون ؛ © الذين يتجردون عن الأكوان بتجريد التوحيد وحقائق التفريد» " حرج 4 : 
عتاب من جهة العبودية واججاهدة» لأنهم مقتولون بسيف امحبة» مطروحون 
بباب الوصلة» ضعفهم من الشوق» ومرضهم من الحب» وفقرهم من حسن 
الرضنا(١2.‏ 

ال م 0 في الآية Es )8١(‏ 
انك ذلك سے می تی ر ME eh‏ 
ليستظل بها المريدون من شدة حر الهجران ويأوون إليها من قهر 
الإنس وا لجان لأنهم ظلال الله في أرضه » لقوله عليه السلام: « السلطان ظل الل لله في 
E‏ كل مظلوم»» ! وجعل لكم مَن الجبال أكنانا © أكنان الجبال: قلوب 
أكابر المعرفة» وظلال أهل السعادة من أهل احبة» يسكن فيها المنقطعون إلي الله 
بإ وجعل لکم سرابیل تقیکم الْحر ‏ جعل للعارفين سرابيل روح الأنس» لغلا يحترقوا 


. 7575 الجزء الأول ض‎ C5 


رم ٠۹‏ - التفسير والمفسرون ج۲ ) 





سدكت ی 

oS‏ 0 بيل المعرفة وأسلحة المحبة» لتدفعوا بها 
مجارية لوس والشماطين» ثم زاهتعمعه ومد عايهم يقر  :‏ كذلك يتم نعمته 
غلك 0114 

د عر ا في الآيتين. 9 ۱( : ط وتفقد الطير فقال ما لي 
لإ أرى الهدهد أم كان من الغائبين د لأعديه عذابا شديدا اد لأذيحنه أو ليأتيني بسلطان 
مبين 4 . ا «إن طير الحقيقة لسليمان طير قلبه فتفقده ساعة؛ وكان قلبه غائبا 
في عفن اوه 1 بالمذ كور عن الذ كر» فتفقده وما وجده اجب من شأنة . . 
أين قلبه إن لم يكن معه؟ .. فظن أنه غائب عن الحق وكان في الحق غائباء وهذا شأن 
غيبة أهل الحضور من العارفين ساعات لا يعرفون أين هب وهذا من كمال استغراقهم 
في الله فقال :9 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين» : : لأعذبنه 
بالصبر علي دوام المراقبة والرعاية»» وألقينه في إ بحر النكرة ة من المعرفة» ليفني ثم يفني 
عن الفناء » أو أذبحنه بسيف احبة أو بسيف العشق» أو ليأتيني من آلغيب بسواطع 


ا ارم 0 


لان ظري Ss‏ ارم انا 
ا 
4 - التأويلات النجمية 
(لنجم الدين داية, وعلاء الدولة السمناني) 
ه التعريف بمؤلّفي هذا التفسير: 
الى هاا فر ن ا و ت ل اد ا کا م بو 
الدولة السمناني» وسنوضح ذلك فيما بعد عند الكلام عن هذا التفسير» 
إذن فقد اث شترك بجم الدين داية وعلاء الدولة السمناني في هذا التفسير» وإذن لزم 
الكل عن حياة كدمق الشيحين. 
أما بجم الدين داية : 
فهو الشيخ نحم الدين»› اوک ا ی او ا ا 
العروف ب (داية )» المتوفي سنة ٠٥٤‏ ه(أربع وخضمسون وستمائة من 
الهجرة ) . 
كان من خيار الصوفية «أخد ل ا ا 
بالبكري » وكان مقيماً أول أمره بخوارزم» ثم خرج منها أيام حروب جنکیز خان إلي 
بلاد الروم» وهناك لقي صدر الدين القنوي وأخذ عنه» ويقال: إنه استشهد في حروب 





1 اهله. 89 اھر الغانى: صن‎ ۳٤ صفحة:‎ )١( 


سل التفسير والمفسرون ج١‏ - 
جنیکز خان » کما E‏ 
والجنيد »('. 
# وأما علاء الدولة السمنانى: 

فهو أحمد ی ین خد یو سی اا البيانانكي» الملقب بعلاء 
الدولة» وركن الدين» والمولود سنة ۹ه( تسع وخمسين وستمائة ). تفقه وطلب 
الحذيث علي كشير من شيوخ عصره» حتي برع في العلم» قال الذهبي :ر کان إماما 
جامعا کک وله وقع في النفوس» وكان يحط علي ابن عربي ویکفره» وکان 
مليح الشكل» حسن الخلق غزير الفتوة؛ كثير البر» يحصل له من أملاكه نحو تسعين 
ألفا فينفقها في القرب باحك معن صجلا الدين بن حمويه» وسراج الدين 
القزويني» وإمام الدين بن علي مبارك البكري. وذكر أن مصنفاته تزيد علي 
ال ا 

وذكره الأسنوي في طبقاته وقال :: كان عالماً مرشداً » له كرامات وتصانيف في 
التفسير والتصوف وغيرهما) 7") > ومن مصنفاته مدارج المعارج وتكملة التأويلات 
النجمية . وذكر صاحب كشف الظنون أن له تفسيرا كبيرا في ثلاثة عشر مجلدا ' ع 
نكن مسد جا إن EE‏ لسريس وكا 
رحمه الله قد دخل بلاد التعار» ثم رجع وسكن تبريز وبغداد» ومات في رجب سنة 
5 هه( ست وتلائين وسبعمائة من الهجرة) . ش 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه: 

يقع هذ االو ي ن و كوو 
ا a‏ . ينتهي امجلد الرابع عند قوله تعالي ذ کک 

لذاريات لكاتو د ا ر ر ر 
مقا E e‏ 
التفسير كتبه علاء الدولة وجعله تتمة لكتاب نجم الدين داية» وقد قدم لهذه التكملة 
ا ا 

بولا يؤمن أحد بالذي قلعه إلا بعد السلوك» وميشاهديه من حيث العيان ما سمعةه 
ل ثم بعد أن فرغ من المقدمة» فسر الفاتحة علي طريقة القوم» مع 





,. 509 انظر نفحات الأنس ص١۹٤ .' (؟) النترر الكامية:١٠ / 6ه ؟ ب‎ )١( 

( ۳ ) طبقات المفسرين للداودي ص۲۸ . 49 كشقف الظنون ١‏ / مر 

(ه) الجزء الخامس . ويلاحظ أننا لا نذكر رقم الصفحات . لأن النسخة التي بأيدينالم ترقم 
صفحاتها. 








التفسير والمفسرون ج؟ 
أن نجم الدين فسرها أول الكتاب. ثم بعد ذلك ابتدأ بسورة الطور» وانتهي عند آخر 
القرآن. ويلاحظ أنه لم يكمل تفسير سورة الذاريات» التي مات مجم الدين قبل أن 
يفرغ من تفسيرها. ) 

والذي يقرأ في هذا التفسير, e‏ كتبه نجم الدين داية» وبين ما كتيه 
السمناني » يلحظ أن هناك فرقا بين التفسيرين؛ ذلك أن الجانب الذي كتبه نجم الدين 
ا 0 الإشاري قائلاً: والإشارة فيه إلي 

هک بل محرا وي لسك يد عر يار مرج 

لفلسفة الصوفية: كما أنه.يربط بين NY ١‏ 

أما الجانب الذي كتبه السمناني فلا يعرج فيه علي المعاني الظاهرة» كما أنه ليس 
فيه السهولة التي في الجانب الذي كتبه مجم الدين» بل هو تفسير معقد مغلق» والسر 
في ولك أنه بناه علي قواعد فلسفية صوفية» هذه القواعد ذكرها في مقدمة الفكميلة؟ 
وهى يطول ذكرهاء ويصعب فهمهاء ويكفي أن أشير هنا إلي بعض منها . 

'فمغلاً نراه يقرر في هذه المقدمة: أن كل آية لها سبعة أبطن » كل بطن يخالف 
الآخر. فالمعني الذي يجري علي هذا البطن يغاير المعني الذي يجري علي البطن 
الاخر» ثم يوضح لنا هذه البطون السبعة : فبطن مخصوص بالطبقة القالبية» وبطن 
مخصوص باللطيفة النفسية» وبطن مخصوص باللطيفة القلبية» وبطن مخصوص 
باللطفية السرية» وبطن مخصوص باللطيفة الروحية» وبطن مخصوص باللطيفة الخفية) 
وبطن مخصوص باللطفية الحقية» ولتوضيح ذلك فسر لنا قوله تعالي في في الآية ( ٤٣‏ ) 
E a‏ ك أيه علي 
هذه البطون السبعة سبع تفسيرات» كل يخالف الالقرة ت ی ع ا 
بل تعداه إلي القنؤل بأن لكل آية سبعين بطنأ بل سبعمائة» ووضح ذلك بكلام يطول 
3 كه : 

وعلي الجتملة . : فهذ! التفستيرالمعروفة بالتأويلات التجمية يعد من أهم كتب 
التفسير الإشازي » وهو أقرب إلي الفهم من غيره لولا هذه التكملة. وإليك تماذج 
منه. بعضها لنجم الدين وبعضها لعلاء الدولة» لتعرف الفرق بين التفسيرين وتلمس 
او 
© من تأويلات نحم الدين : 

في سورة البقرة عند قوله تعالي فيِ لآية ( ٤٠۹‏ ) ظ لما فصل طالوت بالجنود قال 
إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس متي ومن لم يطعمه فإنه متي إلا من اغعرف 
غرفة بيده * .. يقول: « والإشارة فيها: أن الله تعالي ابتلي الخلق بنهر الذنياء وماء 





ب التفسير والمفسرون ج۲ - 
زينتهاء وما زين للخلق فيهاء لقوله تعالي م ca‏ 
رده En‏ الأية [آل عمران ١ ٤:‏ ]» ليظهر امحسن من المسئ» وليميز الخبيث من 

لطيبء وإلمقبول من المردود» وكما قال تعالي :ظ إِنَا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
أيهم أحسن عملا [الكهف :۷]. .ثم امتحنهم وقال تعالي :فمن شرب منه 
AS‏ ا أوليائه» ومحبي وطلابي» وله اختصاصن 
بقربي» وقبولي» والتخلق باخلافي» ونيل, الكرامة مني ». كان النبي يه يقول: «أنا من 
لله» والؤمنون مني »» ل إلا من اغترف غرفة بيده 4 : ن as‏ 
YS‏ ی . علي 

حد الاضطرار بمقدا ر القوام» كما كان النبي عَية وأصحابه» وكان يقول و ارزق 
أل ميقيو تر نا وش ىننا عسل رمقهم)(2. 
وفي سورة التوبة عند قوله تجالي في الاية ر٣۲٠‏ ۽ :ظ يا أا الذي آمنوا قاتأو 
لذي يأوتكم من كار سجدوا نيكم طلظة واغاموا أذ للع المشقيق 4 . 
يقول :لطي أيها الذين آمنوا ‏ أي صدقوا محمد و ته فيمادلهم إلي الله بإذنه 
بإ قاتلوا الذين يلونكم من الكفارٍ © أي جاهدوا كار التفبواوصقاتها بمخالفة جراها 
صفاتهاء وتبديلها وحملها علي طاعة الله»وامجاهدة في سبيله» فإنها تحجبك عن الله 
لط وليجدوا فيكم غلظة » أي عزية صادقة في فنائها بترك شهواتهاولذاتها 
ومستحسناتهاء ومنازعتها في هواها» وحملها علي المتابعة في طلب الحق» ذا واعلموا 
أن الله مع المتقين 4 بجذبة الوصولء ليتقوا به عما سواه كما يتقي المرء بترسه عن 
الشاب ار وا 7 

وفي سورة يوسف عن قوله تعالي في انين( (IT:‏ ا وقال نسْوةٌ في 
المدينة امرأة العريز تراود فتاها عن تفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين # فلما 
سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا وآتت ت کل واحدة منھن سکیا وقالت 
اخرج عليهن فلمًا رأينه أكبرنه وقطّعن أيديهن وقأن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا 
ملك كريم © . . يقول « يشير بالنسوة إلي صفات البشرية النفسانية من البهيمية» 
واليبنعة؛ والشيطائية في مديدة الجسدء :ف امرأة العزيز 4 وهي الدنياء 8 تراود فتاها 
عن نفسه 4 تطالب عبدها وهو القلب كان عبدا في البداية لحاجته إليها للتربية. 
فلما كمل القلب وصفا عن دنس البشرية. استأهل المنظر الإلهي ؛فتجلي له الرب 
تبارك وتعالي فتنور القلب بنور جماله وجلاله»:فاحتاج إليه كل شئ » وسجد له حتي 
الدنيا قد شغفها حبا 4 أي أحبته الدنيا غاية الحب» ما تري عليه آثار جمال الحق» 


لوو الاول» (۲) الجرء الثاني 


ا ظ ظ ا 
ولا یکن اة ة صفات البشرية اطلاع علي جمال يوسف القلب» كن يلمن 
علي محبته» فقلن :إا لنراها في ضلال مين 4 . . #فلما سمعت. 
ل بمكرهن 4 في ملامتها >[ أرسلت إليهن 4 أي الصفات» لط وأعتدت لَهن متكا 4 
أي هيأت طعمة مناسبة لكل صفة منها ؛ إوآتت كل واحدة منهن سكّينا 4 وهو 
سكين انذ كرح وقالت 4 زليخا الدنيا ليوسف القلب؛ ‏ اخرج عليهن 4 وهو إشارة 
إلي غلبة أحوال القلب علي صفات البشرية» لإ فلما رأينه 4 أي وقعن علي جماله 
وکہاله» ل أكبرنه 4 أكبرن جماله أن يكون جمال البشر وقلن حاش لله ما هذا 
يشر ع لين إلا جمال ملك كرع» وهو 
الله تعالي بقراءة من قرأ ملك - بكسر اللام) ('2. 

لل : «وحشر لسليمَان 
جنوده من الجن والإنس والطَيرٍ فهم يوزعون * حتَئ إذا أتوا على واد النمل قَالَت نملة 
الوا حار ان و مم بلجمان عرد رص LS ١‏ 

يقول :لإ وحشر لسليمان جنوده من الجن 4 أي صفته الشيطانية؛ ل والإنس 4 أي 

ف ساف والطير 4 أي صفعه المالكية > ل فهم يوزعون © عن طبيعتهم 
بالشزيعة ليسخروا لسليمان القلب وينقادوا له» ل حتئ إذا أتوا علئ واد النمل » وهو 
هوي النفس الحريصة علي الدنيا وشهواتها قالت نملة 4 وهي النفس 00 
أيها الثمل 4 أي الصفات النفسانية ف ادخلوا مساكنكم 4 محالكم الختلفة 
الحواس اللخمس؛ ل١‏ یحطمنکم چ لایهلکنک E‏ لد ال 
السخرة له» # وهم لا يشعرون 4 لأنهم الحق» وأنتم الباطل» فإذا جاء الحق زهق 
DLS E‏ 
وما أصابها».( ٠"‏ 
© من تأويلات السمناني : 

في سورة التحريم عند قوله تعالي في الآية .)١١(‏ :ظ وضرب الله مغلا دين آ اموا 
امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله 
ونجّني من القوم الظالمين 4 . قزل :لو عبرب الله مغلا لين آمنوا ) يعدي الغري 
المؤمنة من قوي النفس اللوامة» © امرأت فرعون © يعني القوة الصالحة القابلة تحت 
القوة الفاسدة الفاعلة المستكبرة» ما ضرها كفرالقوة الفاعلة. الفاسدة إذا كانت صالحة 
هي بنة ها 9 إذ قَالْت رب ابن لي عندك بيتا في الجئة ونجني من فرعون وعمله 
sS‏ 


)١(‏ الجزء الثالث . ۰ (؟) الجرة الرابع 


نتت التفتير واللفشرون بوا س عب ae]‏ 
ربها: ابن لي بيتا في أ-خص أطوار القلب» وقالت أيضا في مناجاتها: نجني من هذه 
القوة الفاسدة والفاعلة وعملها. ونجني من أنوائها وقواها الظالمة..) 2١0‏ 

وفي سورة الشمس عند قوله تعالي ذ ساد رز 
بطغواها + إذ انبعث أشقاها *# 4. . .. إل آخر الشورة “تقول :ل كذبت ثمود بطغواها 
« إذ بعت أَشْقَاهَا 4 يعني إذ انبععت اللطيفة» واسرعت إلي الطاغية اتبعث اشقي 
قوي النفس علي إثر اللطيفة الصالحة ؛ ليعقر ناقة شوقها ا فقال لهم رسول الله 4 أي 
اللطيفة) ت ل ناقة الله وسقيّاها ‏ أي احذروا عقر ناقة الشوق وشربها من عين الذكر» 
فَكَدَبوهِ فعقروها © بعكذيبهم صالح اللطيفة النفسية, وعقروا ناقة الشوق ل قدمدم 
عليهم ربهم بذنبهم ) » أي أهلكهم الله فسواها 4 أي عمهم بذلك العذاب ذإ ولا 
يخاف عقباها # ولا يخاف القوي العاقرة في عقر ناقة الشوق عاقبة الأمر» فأهلكهم 
بطغيانهم لرسوله وتكذيبهم إياه). 

8ح ارد لابن عربي 

© من مؤلف هذا التفسير ؟ 

هذا التفسير طبع مجردا من مجلدين» وطبع علي هامش عرائس البيان في حقائق 
eS‏ 
وكركا السيفين شميب ا ایی ا غر ی اا اق هد 
النسبة»ويعتقد أن هذا التفسير من عمل ابن عربي نفسه» والبعض الأخر لا يصدق أن 
هذا التفسير من عمل ابن عربي» بل يري أنه من عمل عبد الرزاق القاشاني» وِإما 
تسب لابن عربي تروي جا له.بون الناس» e‏ ابن عربي . وممن يري هذا 
الراى لاحي المرحوم الشيخ محمد عبده في مقدمة اله لتفسير التي اقتبسها المرحوم 
الشيخ رشيد رضا من درسه. ورواها عنه بالمعني» ووضعها في مقدمة تفسير 
المنار. وذلك حيث يذكر وجوه التتفسير يعد منها التفسيرالإشاريء ثم 
يقول: «وقد اشتبه على الناس.فيه كلام البناطدية بكلام الضَوفية. ومن ذلك: 
ع ي ت لايم م اين نعي اقا 
للقاشناتى اليناطيى الشهدييرة فيه من التوعات ماايكيرا فيه دنن اللهد و كانه 
اا ١‏ 
. ونحن مع الأستاذ الإمام في أن هذا التفسير للقاشاني» لا( لابن عربي ) وإن 
كما لأ نوائقة:على دغواه أن الفاشالى من الياظلية كنا متوضيحه يغند إن بشاء الله 
ا ۰ ٠‏ 


)١‏ الجزء الخامس . 5 ار 








هذا.. وإني حهي أميل لهذا الرأي - أعني کون ال ا - أؤيده بما يأتي 

أولا: أن جميع النسخ الخطية منسوبة للقاشاني وو لادچ ا 
اقرية كنول لاضن الى ادت عا ي اه 

اا : قال في كشف الطنون : ( تأويلاات ار SE‏ القاشاني» هو 
E BT‏ للشيخ E‏ ا 

بى الغنائم :عبد الرزاق 'جمال الدين الكاشي المي A‏ 
( ثلاثین ا e‏ 0 مناظم كتلاه مطاف عحسمن 
صفاته . إلخ 7" '» وقد رجعنا إلي مقدمة التفسير ال او لابن عربي » فوجدنا أوله 

1 بنصها.‎ e 

0 EE iT د في‎ 


ا ن روحهة ا ال حدة ومقاء yT‏ 
ونور الدين هذا هو نور الدين عبد الصمد ابن علي النطنزي الأصفهاني, والمتوفي في 


زارو السام وار كان فک ا الرزاق القاشاني, المتوفي سنة ١‏ ۷ه( ثلاثين 
وسبعمائة من الهجرة ) كما يستفاد ذلك من كعاب نقحات الأذن ا 
الأولياء ( ص٤ ٥۳۷ - ٥۳‏ ) »> وغير معقول أن يكون نور الداين عبد بك الك الى 
المتوفي في أوأاخر لادا ا ا ا ا 
وثلاثين وستمائة من الهجرة). |( 

0 ا a‏ 
کہ رس لکد ع 000000 
ذلك ١‏ ال LL e‏ 





| في الأصل سنة (8810) وهوخطأ.‎ )١( 

را تك العليون عر امار . ولكن لم نعرف من اتم هذا التتفشيرء ؛ والكتاب من أوله إل 
آخره يسير علي طريقة واحدة. : )( یرن کو ا 

(: ) هذا الكتاب باللغة التركية» وقد رجعنا إليه بمعونة الأستاذ الشيخ زاهد الكوثري وكيل 
أله اة الان دار الان ساف 


ا الفسير والمفسرون 2؟-ل-- مس780 سس 

وار دك ليح د كياد ميري الل ا مع رد ا 
الاية أو لفظها ما يدل عليه؛ ولو أن المؤلف ‏ رحمه الله تر كان واا فی كلامه: كما 
كان التستري واضحاء أو جمع بين التفسير الظاهر والتفسير الباطن لهان الأمر» ولكنه 
لم يفعل شيئا من ,ذلكء .ما جعل الكتاب مغلقاء وموهمماً لمن يقرؤه أن هذا مراد الله من 
كلامه» كما كان هذا هو السبب الذي من أجله قال الأستاذ الإمام في القاشاني : إنه 
باطني . وأنا مح اعترافي بأن الكتاب في جملته أشبه ما يكون بتفسير الباطنية» من 
ناحية ما فيه من المعاني التي تقوم علي نظرية وحدة الوجود» ومافيه من المعاني 
الإشارية البعيدة - مع اعترافي بهذا - أخالف كل من يقول: إن القاشاني من الباطنية؛ 
ذلك لأن تاريخ الرجل يشهد له بأنه كان من المقصوفة المشهود لهم بالزهد والورع» 
وأيضا فإنا نعلم أن الباطنية ينكرون المعاني الظاهرية للقرآن ويقولون: إن المراد هو 
الباطن وحده» أما صاحبناء فلم يذهب هدا الد هي : بل مجده فى مقدمة سي : 
يعترف بان الظاهر مراد ولابد منه أولاًء كما نبه علي أنه لا يحوم في كتابه هذا حول 
ناحية التفسير الظاهر» ولعله فعل ذلك لأنه وجد e‏ عتنى بالظواهر دون 
الإشارات» فأراد هو أن يعتنى بالناجية الإشارية» دون ا للقران». فألف 
كقانة عن العجى لني تراه و اليك د ا د و اده دو ا ا کل ن 
"باطقا »تعمد ا ا چ ی ی ای ا عا 
فوص ا ل ا ٠‏ 

( وبعد. . فإني طالما تعهدت تلاوة القرآن وتدبرت داه تر لكان كيه 
المواظبة علي الأوراد» حرج الصدرء قلق الفؤاد» لا يدشرح بها قلبي ولا يصرفني عنها 
ربي» حتي استانست بها فألفتهاء وذقت حلاوة كأسها وشريتهاءفإذا أناإبها نشيط 
النفس» فلج الصدرء متسع البال» منبسط القلب» فسيح السر» طيب الوقت والحال» 
مسرور الروح بذلك الفتوح.؛ كأنه دائما في غبوق وصبوح. تنكشف لي نحت كل آية 
من المعاني ما يكل بوصفه لساني لا القدرة تفي بضبطها وأحصائهاء ولا القدرة تصبر 
عن نشرها وإفشائهاء فتذكرت خبر من أتي ما ازدهاني» ما وراء المقاصد والأماني» قول 
النبي الأمي الصادق عليه أفضل الصلوات من كل صامت وناطق :«ما نزل من القرآن 
یه إلا وله طهر وطن ولکل حرفم جد ولكل جيد مطل ؛ » وفهمت منه أن الظهر: 
هو:البفسيرء والنطن: هو التأويل؛ والحدا: ما يتنتهي'إليه المفهوم من معني الكلام 
المطلع: ما يصعد إليه منه فيطلع علي شهود الملك العلام؛ وقد نقل عن الإمام امحقق 
الساق جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال ل ا ادو کلامه» 
ولكن لا يبصرون» وروي عنه عليه السلام أنه خر مغشياً عليه وهو في الصلاة ة فسئل 





ىا 





ام چچ لح ست التفسیر رالفسرود ج۲ 
عن ذلك فقالَ: ما زلت أزدد الآية حتي سمغتها من المتكلم بها. . . فزأيت أن أعلق 
بعض ما يسنح لي في الأوقات من.أسرار حقائق البطون وأنوار شوارق المطلعات» دون 
ما يتعلق بالظواهر والحدود» فإنه قد عين لها حد محدد, وقيل: من فسر برأيه فقد 
كف وأما التأويل فلا يبقي ولا يذر فإنه يختلف بحسب أحوال المستمع وأوقاته» في 
مراتب سلوکه وتفاوت درجته» وکلما ترقي عن مقامه انفتح له باب فهم جدید» 
واطلع به علي لطيف معني عتيد» فشرعت في تسويد هذه الأوراق يما عسي يسمح 
به الخاطر على سبيل الاتفاق» غير حائم بقيعة التفسيرء ولا خائض في جة من 
المطلعات ما لا يسعه التقرير مراعيا لتطق الكتاب وترتيبه» غير معيد لما تكرر منه أو 
تشاته في أساليبة» وكل ما لا يقبل التأويل عدديء أو لا يحتاج إليه فما أوردته أصلا 
ولا أزعم أني بلغت الحد فيما أؤردته كاملاء فإن وجوه الفهم لا تنخصر فيما فهمت 
وعلم الله لا يعقيد مما علمت» ومع ذلك فما وقف الفهم مني علي ما ذكر فيه» بل رما 
لاح لي فيما كتب من الوجوه ما تهت في محاويه؛ وما يمكن تأويله من الأحكام 
الظاهر منها إرادة ظاهرها فما أولته إلا قليلاء ليعلم به أن للفهم إليه سبيلا» ويستدل 
بذلك علي نظائرها إن جاوز مجاوز عن ظواهرهاء إذ لم يكن في تأويلها بد من 
تعسف» وعنوان المروءة ترك التكلف» وعسي أن يتجه لغيري وجوه أحسن منها طوع 
القياد » فإن ذلك سهل لمن تيسير له من أفراد العباد . ولله تعالي في كل كلمة كلمات 
ينفد البحر دون نفادها» فكيف السبيل إلى حصرها وتعدادها. . ولكنها أنمودج لأهل 
الذوق والوجدان» يحتذون علي حذوها عند تلاوة لطر مي ار استعدوا 
له من مكنونات علمه؛ ويتجلي عليهم ما استطاعوا له من خفيات غيبه والله الهادي 
ل ل إلي مشارب الذوقء إنه 
ولى التخقيق» وبنيده التوفيقٌ) 210 . 

فمن هذه المقدمة يمكنك أن تحكم علي القاشاني بأنه صوفي لا باطني» كما أنك 
تجد فيها منهجه الذي سار عليه في تفسيره» ولو تصفحت الكتاب لوجدت أنه سار 
علي الطريقة التي رسمها لنفسه ولم يحد عنهاء وإليك تماذج منه: 
۾ نماذج من التفسير الإشاري: 

في سوزة البقرةغفد قزله تعالي : في الآية (3؟١)‏ : ه وذ قال إبراهيم رب اجعل 
هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشّمَرات من آمن منهم باللّه واليوم الآخرٍ قال ومن كفر 
فأمتعه ليلا ثم أضطره إلى عذاب التار ويعس المصير 4 . . يقول ما نصه: «وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا الصدر الذي هو خرم القلب» بلدا آمنا من استيلاء صفات 


سالتفسير والمفسرون جم الو 
ا العدو اللعين» وتخطف جن القوي البدنية أهله» وارزق أهله من 

ثمرات معارف الروح أو حكمه أو أنواره» من آمن منهم باللّه ؛ واليوم الاخ ر » من 
وحد الله منهم وعلم المعادء لإقال ومن كفر #أني: ومن احعتجب أيضا من الذين 
سككنوا الصدرء ولا يجاوزون حده بالترقي إلي المقام العين لاحتجابهم بالعلم الذي 
وعاؤه الصدرءفامتعه قليلا من المعاني العقلية؛ والمعلومات الكلية؛ النازلة إليهم من 
عالم الروح علي قدر ما تعيشوا به؛ ثم أضطره إلي عذاب نار الحرمان والحجاب » وبقئس 
الصير مصيرهم لتعذبهم بنقصانهم» وتألمهم بحرمانهم) (')2. 
وفي سورة الأنعام عند قوله تعالي في الآية (95) :إن الله قالق الحب والتوى 
e‏ تۇفكون % . . »يقول ما 

نصه:( إن الله فالق حبة القلب بنور الروح عن العلوم والمعارف .. ونور النفس بنور 

القلب عن الأأخلاق والمكارم» ويخرج حي القلب عن ميت النفس تارة استيلاء نور 
الروع عا کر ج ت اا عو دحي القلي اخري ا ا ا وی 
وصفات النفس عليه» ذلكم الله القادر علي ا کی ی اور کی 
فأني تصرفون عنه إلي غيره) 2'7. 
© نماذج من التفسير المبني علي وحدة الوجود : 

في سورة آل عمران عن قوله تعالي في الآية )١91١9١‏ :ا ربا ما خَلَقَت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب التار 4. EEE O ET‏ 
غيرك» فإن غير الحق هو الباطل» بل جعلته أسماءك ومظاهر صفاتك. سبحانك: 
نتورقك أن يوجن عيركة» أي بقارن شوءفردانيتك أو يثني وحدانيتك. ٠.‏ 9 
Î‏ ری نو ار و در في اديه ر رف ی ای را 
تصدقون 4 . يقول: «تحن خلقناکم بإظهار کم بوجودنا وطهورنا قی ضور کم) 

وفى سورة الحديد عند قوله تعالي في الأية E ) (١‏ 
يقول:« وهو معكم أينما كنتم بوجودكم به؛ وظهوره في مظاهركم) ! 

وفي سورة المجادلة عند قوله تعالي في الآية (7) «إما يَكْرنَ من تُجوى نَلانّة إلا هر 
رابعهم ... الآية» يقول :٠لا‏ بالعدد والمقارنة» بل بامتيازهم عنه بتعيناتهم. 
واحتجابهم عنه بماهياتهم ونياتهم» وافتراقهم منه بالإمكان اللازم لماهياتهم وهوياتهم, 
وتحققهم بوجوبه اللازم لذاته واتصاله بهم بهويته المندرجة في هوياتهم» وظهوره في 

١ (‏ ) الجزء الأول ص۷٥‏ . (؟) الحزء الأول ص5 ١‏ 5.. 


(؟)الجرء الأول ص ٤ ( .١ 5١‏ ) ال جزء الثاني ص 551١‏ . 
(5) الجزء الثاني ص5 55 . 





نا م جد ار والمفسرون ج۲ 
مظاهرهم» وتستره بماهياتهم ووجوداتهم المشخصة .» وإقامتها بعين وجوده» وإيجابهم 
بوجوبه» فبنهذه الاعتبار رات هو رابع معهم› > ولوا عتبرتث الحقيقة لكان عينهمء ولهذا 
قبل :نولا الاعشارات لارتفعت امكنم 110 
| وه سورة ازول عند كرام “دلي في 0 ام 
ا ل ا ل را u‏ 
معرفة حقيقتهاء « رب المشرق والمغرب » أي الذي ظهر عليك نوره؛ ؛ فطلع من 
أف ن وجودك بإيجبادك» أو المغرب الذي اختفي اعرد و ررب ري 
فل 
هذ بعض البماذج التي SS ee ME‏ 
الكتاب لوجدته يقوم في الغالب على مذهب صاحبه في وحدة الوجود» ولعل هذا هو 
السر الذي من أجله نسب الكتاب لابن عربي» فإن ابن عربي يقول بوحدة 
و عير من سيو الع الآيات علي هذا اللذهب» فلاتحاد المذاهب وتشابه 
التفسير وقع الالتباس» فنسب التفسير لابن عربي» أوقصدت النسبة ليروج الكتاب 
00 افتضاح أمره؛ اعتمادا على الا تماد في المذهب» 
لاقع 5 إلي ابن عربي» فأري إتماما للفائدة ل أذ كر لةه اه 
ا ت RS‏ 
ابن عربى ومذهبه في تفسير القران الكرم ٠.‏ 


» ترجمة ابن عربي: (") 

هو e Cy‏ عر : 
الأندلسي» المعروف بابن عربي- بدون أداة التعريف ‏ که اصطلح عا لي م 
المشرق» فرقا بينه وبين القاضي أي بكر بن العربي صاحب ا . وكان 
بالمغرب يعرف بابن العربي ‏ بالألف واللام - كماكان يعرف في الأندلس ب( ابن 
سراقة ). ' 00 


ولد كرسية سنة ها( ستين /وخمسبمائة.من:الهجرة.) .ثم .انتقل إلي إشبيلية مسة 


. 786:9 الجزء الثاني ص٠٠٠ . ( ۲ ) المجزء القانى-صن‎ )١( 

9؟) رجعنا فى هذه الترجمة لترجمته المذكورة فى آخر الفتوحات» وهى ملخصة من نفح 
الطيب» وإلي شذرات الذهب : ٠۱۹٠/١‏ وإلي دائرة المعارف الإسلامية جلد الأول. العدد الغالث؛ 
ودائرة المعارف للبستانى المجلد الأول ص ۹۹ ه٥‏ ' Ê‏ 








التفسير والمفسرون ج۲ ْ 
هه( ثثماني وستين وخمسئمائة) وبقي بها نحوأً فن ثلاثين غاماً > تلقي 'فيها العلم 
علي كثير من الشيوخ حتي ظهر نجمه؛ وعلا ذكره؛ وفي شنة/9 5ه ( ثمان وتسعين 
وخمسمائة) نزح إلي المشرق وطوف في كثير من البلاد» فدخل الشام» ومصرء 
والموصل» وآسيا الصغري» ومكة وأخيرا ألقي عصاه واستقر به النوي في دمشق» 
وتوفي: بهاافي سعة 6ه( تمناق:وقلاثين وسعسالة + ودفتن بهناء:'فرعتنه الله زعجمة 
0 ! 
ه ابن عربي بين أعدائه ومريديه: 

کان ابن عربي شيخ شي المنصوفة في وقذار كان له انوا بورك ولا يعجيود يه إلى حد 
کر ی او عع اا الاک ا 

كنا كان له أعنذاء:يتقمون غليه:وارثهوته +بالكفر #الزتدقة» وذللك كلا كان يدي به 
من القول بوحدة الوجود., ولما كان يصدر عنه من المقالات الموهمة؛ التي تحمل في 
ظاهرها كل معاني الكفر والزندقة» فمن المعجبين بابن عربي : قاضي القضاة مجد الدين 
محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي صاحب القاموس» وقد كتب كتابا يدافع 
فية عنه» ردا علي رضي الدين به الخنياط الذي كتب غن غقنيدة ابن عربي ورماه 
ا كتمنال الدين الوملكات )من ا ا ا و ا ین 
الصفدي» والحافظ السيوطي» الذي ألف في الدفاع عنه كتابا سماه( تنبيه الغبي علي 
تنزيه ابن عربي )» وسراج الدين البلقيني» وتقي الدين بن السبكي» 
وغيرهم. 

ومن الناقمين عليه: ابن الخياط السابق ذكره: والحافظ الذهبي وابن تيمية غدو 
الصوفية علي الإطلاق» ولقد بلغ من عداوة بعض الناس لابن عربي أنهم حاولوا اغتياله 
و لکن ا 
۾ مكانته العلمية: 

لم تقتصر براعة ابن عربي علي التتصوف, بل برع مع ذلك في كثير من العلوم, 
فكان عارفا بالاثار والسنن. أخذ الحديث عن جمع من علمائه» وكان شاعرا وأديبا» 
ولذللك كان كفب الإنتشاء لبعض مارك الخربه وقد بل ميل الا خاد واا ساط 
وتأسيس القواعد والمقاصد التى لا يحيط بها إلا من طالعهاء ووقف على حقيقتها. 
ول ادس اا ر راه ا ا ا و ذلك انع 
الا 
ص مذهب ابن عربي في وحدة الوجود: 

أما مذهبه في وحدة الوجود فهو: أنه يري أن الوجود حقيقة واحدة ويعد التعدد 





سالا هلس ل التفسير والمفسرون ج؟ 
والكثرة أمرا قضت به الحواس الظاهرة «وقد أداه قوله بوحدة الوجود إلى قوله بوحدة 
الأففاق) لأ فر فيان سماوييا رعس سطاوبيا : إذ الكل يشعيرة الاله. الود الل ف 
رر وضور جم الجر دات ولا ية من اة الد ا و هو اى من 
وحدته الذاتية معه وإنما الباطل من العبادة: أن يقصر العبد ربه علي مجلي واحد دون 
e‏ 

E N GES 
التي تدل علي سعة باعه» وتبحره في العلوم الظاهرة والباطنة» وقد بلغ ما بقي منها إلي‎ 
اليوم مائة وخمسون كتاباء ويظهر أن هذا العدد ليس إلا نصف ما ألفه ابن عربى فى‎ 
الواقع) (25. وأهم هذه المؤلفات ( الفتوحات المكية ) الذي ذاع صيته. و كلف به كثير‎ 
من الرجال» ثم (فصوص الحكم) »وله ديوان في الأشعار الصوفية» وكتاب‎ 
(الأخلاق )» وكتاب ( مجموع الرسائل الإلهية) وغيبر ذلك من مؤلفاته‎ 
ال‎ 

غير أن هذه المؤلفات يوجد في تضاعيفها كثير من الاما ال ست 
خوض الناس في عقيدته» ورميهم إياه بالكفر والزندقة» ولكن أتباعه ومريديه ومن 
ا ب اللا ا عدم ا ي را ل قالوا: إن ما أوهجته 

تلك الظواهر ليس هو المراد» وإنما المراد أمور اصطلح عليها متأخرو أهل الطريق غيرة 

عليها. حتي لا يدعيها الكذابون. وقد .قال السيوطي في كتابه ( تنبيه الغبي على 
تنزيه ابن عربي » : ( والقول الفصل في ابن عربي ) : اعتقاد ولايته, وتحريم النظر في 
كتبه» فقد نقل عنه هو أنه قال : نحن قوم يحرم النظر في كتبنا. قال السيوطي : وذلك 
لأن. الصوفية تواضعوا على ألفاظ اصطلجوا عليها. وأرادوا بها معانى غبير المعانى 
المتعارفة؛ فمن حمل الفاظهم علي معانيها المنعارفة بين أهل العلم الظاهركفر. نص 
علي ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال : إنه شبيه بالمتشابه من القرآن والسنة» من حمله 
علي ظاهره کفر» ("). 

وما استدلوا به علي أن ابن عربي E‏ الظاهر الموهم من كلامه: ما يروونه عنه 
من أنه أنشد بعض إخوانه هذا البيت وهو من نظمه: 

يا من يراني ولا أراه كم ذا أراه ولا يراني 

فاعترض عليه السامع وقال : كيف تقول إنه لا يراك ؤانت تعلم أنه يراك ؟ فقال 
مرتجلا : 

)١(‏ هامش دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص7؟؟؟ . ش 

( ۲ ) دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص ۲۳١‏ . 89 شذرات الذهب: 1/6و 


سس التفيسيير والمفسروث ع ؟ 
داع باتني ر ولا أراه آخذا 
کم دا ارا دمتعت وولا براق لد ظ 

قالوا: فهذا يدل على أن كلام الشیخ لا یراد به ظاهره» وإعا له محامل تليق به. 

ومن العلماء من ينزه ابن عربي عن هذه العبارات الموهمة ويقول: إن ما جاء من 
ذلك فهو مدسوس عليه؛ ويروون في ذلك أن الشعراني الذي اختصر الفتوحات 
قال:«وقد توقفت حال الاختصار في مواضع كثيرة مغه؛ لم ينظهر لبي موافقتها لما عليه 
أهل السننة والجماعة . فحذفتها من هذا المختصر وربما سهوت فتبعت ما في الكتاب» 
كما وقع للبيضاوي مع الزمخشري ثم لم أزل كذلك أظن أن المواضع التي حدفت 
ثابتة عن الشيخ محيي الدين حتي قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين السيد 
معنه ين لدان ی ا ه( خمسة وخمسون وتسعمائة 
من المُجرة) فلداكرته في ذلك فا خرج إلي نسخة من الفقو حا ت التي قاتها علي 
النسخة التي عليها خط للشيخ محيى الدين نفسه بقونية» فلم أر فيها شيئا ما 
كك ليه وسلائد ) ی الل فى مور الانا كزوا ق و 
NS‏ أهل السنة والجماعة كما وقع له ذلك في 
كتاب الفصوص وغيره» ". 

ومهما يكن من شئ» فابن عربي مغقد في أفكاره» موهم في ألفاظه EN‏ 
مشكل في أكثر ما يقول. ومع كل هذا فلا أتهمه في عقيدته لجهلي باصطلاحات 
القوم ورموزهم. وكلمة الإنصاف فيه - كما أعتقد - قول الحافظ الذهبي عنه: «وله 
توسع في الكلام» وذكاء» وقوة خاطر» وحافظة وتدقيق في التصوف» وتاليفه جمة في 
العرفاق» ولول شطحة في الكلاه ل E‏ 
ه مذهب ابن عربي في تفسير القرآن الكرم : ۰ 

يقوم مذهب ابن عربي في التفسير غالبا علي نظرية وحدة الوجود التي يدين بها 
وعلي اللورضاظ والرجاد جات الح اتجهل عليه ب بريد الي لخبي الإلهي».وتنقذف 
في قلبه من ناحية الإشراق الرباني . 

أما من الناحية الأولي : ناحية التأثير» بمذهب وحدة الوجود . فإنا نراه في كثير من 
الأحيان يتعسف في التأويل) ؛ ليجعل الآية تعمشي مع هذه النظرية : وهذاب فيها 
أعتقد ‏ منهج كله شر في التفسير) » فهو يبدل فيما أ راد الله من آياته» ويقسرها علي 








)١ (‏ ترجمة المؤلف الموجودة بخاتمة الفتوحات ٠١۷ / ٤:‏ . 
( ۲) خاعة الفتوحات ص۹٩٩٥‏ . 
( ۲ ) دائرة المعارف للبستانى ص۹٩۹٥‏ . 








التفسير والمفسرون ج۲ 
أن تتضمن مذهبه» وتكون أسانيد له» وهذاليس من شأن المفسر المنصف» الذي 
يبحث في القرآن بحثاً مجردا عن الهوي والعقيد 

وأما من الناحية الثانية: ناحية الفيض الإلهي» فهو واسع الباع فيهاء وقد مرت بك 
مقالته في التفسير الإشاري» ورأيت كيف ادعي أن كل ما يجري علي لسان أهل 
الحقيقة من المعاني الإشارية في القرآن هو فين الحقيقة تفسير وشرح راد الله وإنما عبر 
عنها بالإشارة. تقية من أهل الظاهر» ورأيت كيف ادعي أن أهل الله - وهم الصوفية - 
أحق الئاس يشرح كنابه؛ لأنهم ا ا سي 
بصيرة؛ أما أهل الظاهر فيقولون بالظن والتخمين 

ل 0 الله کن اة ان ب 
منهما حن ثايثت»؛ وصدق لا يعتريه شكء فإذا كان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه لأنه من عند الله فكذلك أقوا ل لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء لأنها منزلة علي قلوبهم من عند الله 

يقرر ب ري كل هد E a‏ واا ن 
ا الذي قررته آنفاء وهو: أن دعوي الفيض والإلهام لا يصح أن تكون أصلا يحكم 
به علي کتاب الله تعالي . 

هذا. . وإن ابن عربي لم نظفر له بكتاب في التفسيرء ولكن نجد صاحب كشف 
الظنون يقول: إنه « صنف تفسيرا كبيرا علي طريقة أهل التصوف في مجلدات .قيل 
إنه في ستون سفراً؛ وهو إلي سورة الكهف» وله تفسير صغير في ثمانية أسفار علي 
طريقة المفسرين) (25: وإذا كنا لم نظفر بهذين الكتابين فإنا قد ظفرنا بما فيه بعض 
الكفاية عنهماء وهو تفسيره لبعض الايات التي وجدناها متفرقة في E‏ 
سي ل ل ل ل ل ا 
علي الرجل في شرحه لكتاب الله تعالي . 
© تماذج من التفسير الصوفي النظري له: 

في سورة E‏ تعالي في لآب ر۲ وسا خطيقاتهم رادجو 
ارا فلم يجدوا لهم من دون الله أتصارا ). . يقول :ل مما خطيشاتهم أغرقوا 4 فهي 
التي خطت بهم فرفوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة» لإ فأدخلوا نارا 4 في عين الماع 
فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا © فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلي 
الأبد ) 0 
ق ن فاي ا ع و رد اا ا و 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلأ فاجرا كفارا »+ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا 


و کی ا 9 سق 


6 ees 

رللمؤمتين والمؤمنات ولإ ترد الظالمين إل تبارا © يقول ما نصه :ل إنلك إن تذرهم 4 
أي تدعهم وتتركهم 9 يضلوا 0-0 أي يحيروهم فيخرجوهم من العبودية إلي ما 
فيهم من أسرار الربوبية» فينظروا أنفسهم أرباباء بعدما كانوا عبيداء فهم العبيد 
رباب طول يلدوا إل اجر آي لا سجر ولا يظهرواءم إلا فاجرا © أي مظهرا 
ا ستو کار ينات اهاا ری طهوره: یرود ما تخر ف فى ايسترون 
بعد ظهوره» فيحار الناظر» ولا يعرف قدر الفاجر في فجوره» ولا الكافر في كفره» 
والشخص واحدء فإ رب اغفر لي 4 أي استرني واستر من اجلي» »فيجهل مقامي 
وقدري» كما جهل قدرك  -‏ وما قدروا الله حق قدره » [الزمر:7]- « ولوالدي 4 
كن كنت نتيجة عنهما» وهما العقل والطبيعة» بط ولمن دخل بيتي » أي قلبي ٠‏ مۇمنا ¢ 
أي مصدقابما يكون فيه من الإخبارات a‏ 
E‏ وللمؤمنين 4 من العقول والمؤمنات : © من النفوس»ظ ولا تزد 
الظالمين / © من الظلمات أهل ٠ا e‏ 
أي هلا كاء فلا يعرفون نفوسهم وشهودهم وجه الحق دونهم) 
| وفي سورة النساء عند قوله تعالي في الاية ( .) من بطع الرسُول فقد أطاع 
الله :“تقول :لالأنه لا ينظق إلا عن الله “بل لا ينطق لممحا لا اللّه منه 
فإنه صورته) 40 
© نماذج و ' 
في سورة الأعراف عند قوله تعالي في الآيتين (/اه؛ 58 ) وَهُوَ الذي يُرْسل 
الرياح بشرا بين يدي رحمته حتَئ إذا أقَلْتَ سحابا ثقالا سقناه لبد ميت فأنرلنا به الماء 
فأخرجنا به من كل الشمرات كذلك نخرج ج الموتئ لَعلّكم تذكروت > والبلد الطَيّب 
خرچ انه بان رادي خث ضرح إل نكا كلك تصرف لات قرم 
بشکروت 4 

١ه‏ يل رم ا کو کک ا ن وک 
راك اللو حاتم ندا عليه مانا ل فال : فعلمت أثي al‏ 
وف مب ا علي عدي العوفيق الأول اللاي هدانا الله به علي يد عينسي 
وموسي ومحمد سلام الله عليهم جميعهم, > فإن رجوعنا إلي هذا الطريق» كان بمبشرة 
علي لك حسسن و السلام» لإ بين يدي رحمته 4 وهي العناية 
ناء حتي إذا أقلت سحابا ثقالا 4 وهو ترادف التوفيق »# سقناه له ميت 4 وهو أنا 
فأحيينا به الأرض بعد موتها ) [فاطر:۹] - وهو ما ظهر علينا من آنوار اا 


(۱) فصوص الحکم :۱۳۳/۱ . ااا" 
رم ٠‏ - التفسير والمفسرون ج۲ ) 





بج تب سمس التفسير والمقسر ونج ؟ 
0813 ا . ثم مثل فال :ل كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكّرون 4 
يشير بذلك إلي خبر ورد م ا ی 
بذ رنه # وليس سوي لباه 3 وراب كه كر 
الذي غلبت عليه نفسه والطبع» وهو معتني به في نفس الأمس» طلا يخرج إلا 
نكدا # مثل قوله :( إن لله عبادا يقادون إلي الجنة بالسلاسل ) ؛ وقوله في الآية )٠١(‏ من 
سورة الرعذٍ : © وللّه يسجد من في السّموات والأرض طوعا وكرها © فقلنا : طوعا يا 
إلهنا) 0 
وفي سورة الحج عند قوله تعالي في في الآیتین ( ۲۲» ۲۳ :ظ ومن يعظم شعائر الل 
فَإنها من تقوى القلُوب * لكم فيها افع إلى أجل مسمىي ثم محلها إلى السيت 
العتيق 4 . نة مجر :ل شعائر الله ي فقول س شعائر, الله أعلامه E‏ 
الدلالة الموصلة إليه» ويفسر قوله فل ثم مَحلَّها إلى الْبيت العتيق 4.. فيقول:ط ثم 
محلها إلى البيت ٠‏ العتيق 4 وهو بيت الإيمان عند أهل الإشارات» وليس إلا قلب المؤمن 
الذي وسع عظمة الله وجلاله)("2 . 

وفي سورة لقمان عند قوله تعالي في الآية ( ١١‏ ) :8 يا بتي إِنهَا إن تك مثقال حبّة 
من خردل فتكن في صخرة 4 . .. الآية» نجده يفسر قوله تعالي : لإ فتكن في صخرة 4 

ل أي عند ذي قلب قاس لا شفقة له علي خلق الله . قال تعالي :#8 ثم 
SS‏ 

E‏ لآية ر ٠٣‏ :طون هذا صراطي مستقيمًا 
فَاتبعوه ولا تتَبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ب به لعلكم تتقون © . . 
يقول: لط وان هذا صراطي مستقيما 4 فاضافه إليه» ولم يقل : صراط إلله» ووصسفه 
بالاستقامة. ثم قال :ل فاتبعوه الضمير يعود علي صراطه» ل ولا تتبعوا السبل ) 
يعني شرائع من تقدمه ومناهجهم من حيث ما هي شرائع لهم, ؛ إلى إن وجد حكم 
E ES E‏ 
بد قل یسیل ا اللم» لأن ن الكل سبيل لله إذ كان لله غايتها 2 
yy‏ 





. ٠٠۹/٤: الفعتوحات‎ )۲( . ٠۷۲/٤: الفتوحات‎ )١( 
٠۲٠۷/۲: الفتوحات‎ )٤( وا‎ 


او ات 
وهذا تفسير مقبول» لجريانه علي مقتضي الظاهر من الآية» ولكن نجد صاحبنا 
اك 
نما أقول( علي ظاهرها) لأنه ربما كان يعني من وراء هذ | الظاهر معني لا غبار عليه 
BS‏ «اعلم ٠‏ وفقك الله - أن الله أخبر عن 
تبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام في كتابه أنه قال :ل إن ربي على صراط مستقيم 4 
[ هود ١:‏ ]» فوصف نفسه بأنه علي صراط مستقيم» وما أخطأ هذاالرسول في هذا 
القول» ثم إنه ما قال ذلك إلا بعد قوله :ل ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها ‏ فما ثم إلا 
من هو مستقيم علي الحقيقة علي صراط الرب» لأنه ما ثم إلا من الحق آخذ بناصيته» 
ولا يمكن إزالة ناصيته من يد سيده وهو علي صراط مستقيم» ونكر لفظ ( دابة ) فعم» 
فأين المعوج حتي نعدل عنه؟ فهذا جبرء وهذه استقامة فالله يوفقنا في إنزال كل 
حكمة في موضعها). 
هذه بعض النماذج من تفسير ابن عربي . ومنها تستطيع أن تحكم علي فهمه لمعاني 
القرآن» كماتستطيع أن تقارن بينها وبين ما في تأويلات القاشاني اا 
عربي » لتقف علي مقدار التشابه بين التفسيرين» وتأثر كل منهما بعقيدته فى وحدة 
٠ ٠ TT‏ 
وبعد. . فهذا هو تفسير الصوفية» وهؤلاء هم أهم مفسريه» وهذه هي أهم الكتب 
المؤلفة فيه» ولعلي أكون قد أوفيت البحث حقه» وألممت بالموضوع من جميع 


سج سس اليو ولقس وو جل س 
الفصل السادس 
تفسير الفلاسفة 
م كيف وجدت الصلة بين التفسير والفلسفة؟ 
فى إبان شوكة الملة الإسلامية ترجمت كتب الفلسفة من اللغات الختلفة إلى اللغة 
العربية» ويرجع الفضل الأ كبر في هذا العمل إلي الغباسيين وخدهم إذ أنهم نظموا 
الترجمة الإسلامية وشجعوها. 
بدا المنصور هذه الحركة المباركة» وتعهدها أبناؤه وأحفاده من بعده» وبلغ بها 
او 2 کا د ا اد ا E Ch ES‏ الا ب من ,کل 
کن ۰ 
ولكي يحقق العباسيون غايتهم استخدموا طائفة من الفرس والهنود والصابغة 
والتيحنيق النايو كاتر N N E EN O E‏ 
كني لالاماية E I e‏ 
SS‏ النوع من العلم الذي لم يكن لهم به عهد من قبل. 
بعض المسلمين هذه ا لكتب الفلسفية» فلم يرقهم أكثر مافيهامن نظريات 
0_7 لأنهم وجدوها تتعارض مع الدين» ولا تتفق معه بحال من الأجوال , 
فكرسوا حياتهم للرد عليهاء وتنفير الناس منهاء وكان علي رأس هؤلاء. : الغزالي» 
والفخر الرازي» الذي تعرض في تفسيره لنظريات الفلاسفة التي تبدو في نظره 
متارضية مع اللدهية وفع القران علي الانخص فردها وانظلهنا تدارا اسف اة 
وانقاد له الدليل. 
وقرأ بعض المسلمين هذه الكتب فأعجبوا بها إلى حد كبيرء رغم ما فيها من 
نظريات تبدو متعارضة مع نصوص الشرع القويم» وتعاليمه التي لا يلحقها الشكء ولا 
تحوم حولها الشبهة. . نعم أعجبوا بها رغم هذاء لأنهم وجدوا أن في مقدورهم أن 
يوفقوانبية اللكنينة والمقييد #3«اوريرة القلمفة والديوي زان :تيعو ا و و 
ناس لمم وق N‏ تعره لحك Nas‏ 
وثيت أمام المخصوم. . رأوا أن هذا في مقدورهم؛ فبذلوا كل ما يستطيعون من حلول 
ليصلوا الفلسفة بالدين» ويؤاخوا بينهماء حتي يصبح الدين فلسفة, والفسلفة ديناء 
وفعلا وصل فلاسفة المسلمين إلي هذا التوفيق» ولكنه توفيق إن أرضي بعض المسلمين 
فقد أغضب الكثير منهم» ذلك لأنهم لم يصلوا في توقيقهم إلا إلي خلول وسطي) 
صوروا فيها التعاليم الدينية تصويرا يبعد كثيرا عن الصور الثابتة المأثورة» ومثل هذه 





عضت لاير روجا عستت تس ع س ل 
التئ' ظنوا أنهم أرضوا بها رجنال الدين الواقفنين عتد حدوده وتعاليمه. 
س كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة: 

كت إن الفلابيعة الرققيق ين لذن ر افا اف وط ان رون غاا 
في تو فِيمَع ده ١ CAÊ‏ لتر مسقم كوت اورا د الفا سه 1 1 

آنا الطريقة الأول فيض رة ار ابرض الد ية و اتف ي ,ال ع عن 
يتفق مع الاراء الفلسفية» ومعني هذا إخضاع تلك النصوص والحقائق إلى هذه الاراء 
سمي LS‏ 0 
نصوصه» وهذه الطريقة أخطر E‏ منهد علي الاين 
© الأثر الفلسفي في تفسير القران الكريم : 

ما تقدم يعضح لك أن علماء اليسلمين لم يكونا ر بالنسية 
للاراء الفلسفية؛ بل وجد منهم من وقف منها موقف الرفض وعدم القبول» كما وجد 
منهم من وقف موقف الدفاع عنها والقبول لهاء وكان من هؤلاء وهؤلاء أثر ظاهر في 

تفسيز القرآن اكيم . 

أما الفريق المعاند للفلسفة إافانة لا مسر القران اصطدم بهذه الماك لل 
فرأي من واجبه كمفسر أن يعرض لهذه النظريات ويمرجها بالتفسير. إما على طريق 
الدفاع عنها وبيان أنها لا تبعارض مع نصوص.القرآن ؛ وذلك بالدسية للنظريات 
الصحيحة عنده والمسلمة لديه» وإما على طريق الرد عليها وبيان أنها لا يمكن 
بها. 

وهو في الحالٍ الأول يشرح القرآن على ما يوافق هذه النظريات التى لا يراها 
متعارضة مع الدين» وفي الحالة الفانية لا يمشى على ضوء النظريات الفلسفية فى 
تفسبيره» بل يفسبر النصوص على ضوء الدين والعقل وحدهماء دون أن يكون للرأي 
الفلسفي دخل في شرح النص القرآني وبيان معناه» ومن فعل هذافي تفسيره الإمام 
فخر الدين الرازي 2 ودونك التفسير فستري فيه ما ذکرنه. 

وأما الفريق المسالم للفلسفة؛ المصدق بكل ما فيها من نظريات وآراء فإنه لما فسر 
القرآن سلك طريقا كله شر وضلال» إذ أنه وضع الاراء الفلسفية أمام عينه» ثم نظر من 





حا ته o‏ 
خلالها إلي القرآن . فشرح نصوصه علي حسب ما تمليه عليه نزعته الفلسفية امجردة من 
كل شر إلا من التغصب الق 
0 أنفسنا أمام شروح لبعض آ: ا sS‏ شرو ح لبعض 
س ع وثلاقن رانا ن المد : ') في TT‏ 
تفسيره لبعض الايات والحقائق التي جا ء بها القران . تفسيرا فلسفيا بحتا فمن ذلك أنه 
بسر الأولية والاخرية الواردة في قوله تعالي في الا ايه :ل الأول 
والآخر ‏ تفسيرا أفلوطونياً مبنيا علي القول بقدم العالم فيقول: أنه «الأول من جهة 
أنه منه ويصدر عنه كل موجود لغيره وهو أول من جهة أنه بالوجود لغاية قربه منه» 
أول من جهة أن aT‏ 
الشئ» ووجد إذ وجد معه لا فيه . هو أولء لأنه إذا اعتبر كل ث شرع ن فا ل ا 
GE SO,‏ ذا لسع اميق ليد سانيا 
ومباديها وقف عنده المنسوب» فهو آخر لأنه الغاية الحقيقة فى كل طلب» فالغاية مثل 
السعادة فى قولك: لم شربت الماء؟ فتقول : لتغيير المزاج) فيقال: ولم أردت أن تتن 
المزاج؟ فعتقول: للصحة:؛ فيقال : لم طلبت الصحة؟ فتقول: للسعادة والخير, ثم لا 
a E SN E ES‏ 
العشوق الأول » فلذلك هو أخر كل غاية» أول في الفكرة آخر في الحصول» هو آخر 
من جهة أن كل زمان يتأخر عنه» ولا يوجد زمان متأخر عن الحق. TT‏ 
ويشرح الظاهر والباطن lS‏ 
أيضا :ل والظاهر والباطن 4 . . فيقول :ولا وجود أكمل من وجوده.؛ فلا خفاء به من 
نقص الوجود فهو في ذاته ظاهر» ولشدة ظهوره باطن» وبه يظهر كل ظاهر 0 
تور کل في وسن لاعن خنامه 7 
ظهوره عنلي ازاك نخفيء وهو ظامر م نحيث ال الآثار تسب إلي متا وق 
عن ذاته فتصدق ھا 





. نصر الفارابي‎ RNS SNES 
. ۱۷۳ ۰ (؟) قصوص الحكم ص١7١. (۳) فصوص الحکم ص۱۷۲‎ 


ل التفسير والمفسرون ج؟ ١‏ 
باطن المخاطّب ل د ادس مس باطن اخاطب انه من 
او E‏ ور 
اطلاع الشمس علي الماء الصافي فانتقش منه» لكن المنتقش في الروح من شأنه أن 
يسيح إلى الحس الباطن إذا كان قوياء فينطبع في القوة المذكورة فيشاهد ؛ فيكون 
الموحى إليه يتصل بالملك باطنه» ويتلقى وحيه الكلى بباطنه) ('2. 

كما يشرح الملائكة بأنها «(صورة علمية» جواهرها علوم إبداعية قائمة بذواتهاء 
تلحظ الأمر الأعلي فينطبع في هويتها ما تلحظ» وهي مطلقة لكن الروح القدسية 
00 ا البشرية تعاشرها في النوم) 2'7. 
0 0 نشأتهم e‏ وال سن يمتۈن في اغلاب القن بصلة 
إلي الباطنية الإسما عيلية. 

فمن ذلك أنهم يشرحون الجنة والنار» بما يفهم منه أن الجنة هي عالم الأفلاك».وأن 
النار هى عالم ما نحت فلك العمرء > وهو عالم الدنيا» ففى حديتهم عن جرد النفس 
واشتياقها إلى عالم الأفلاك» يقررون أنه لا يمكن الصعود إلي ما هناك بهذا الجسد 
النقيل الكثيف» ويقولون:«! ن النفس إذا فارقت هذه الجنة» ولم يعقها شئ من سوء 
أفعالها» أو فساد آرائها» وتراكم جهالاتها أو رداءة أخلاقها» فهى هناك فى عالم الفلك 
في أقل من SS‏ 
الملذات ١‏ ا 0 ترح 
من ههنا ولا تشتاق الصعود إلي عالم الأفلاك» ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل 
الجنة مع زمرة الملائكة» بل تبقي تمت فلك القمر سائحة في قعر هذه الأجسام 
المستحيلة المتضادة؛ تارة من الكون إلي الفساد» وتارة من الفساد إلي الكون :ل كلما 
نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ¢ في الآية ( ٦ه‏ ) من سورة 
النساء ل لابشين فيها أحقابا 4 1لا سكام دن شيورة ا س امت لیوات 
والأرض لا يذوقون فيها برد عالم الأرواح الذي هو الروح والريحان» ولا يجدون لذة 


.١55 (؟) فصوص الحكم ص‎ . ٠١۳ فصوص الحكم ص‎ )١( 





ل بت التفسير والمفسرون ج” 

شراب الجنان المذ كور في القرآنٍ : ونادئ أصحاب الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا 
ا مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 4 الآية ١.ذه.)‏ من 
سورة الأعراف الظالمين لأنفسهم . .:ويروي عن رسؤك الله ييه أنه قال.: ا 
الستماء؛ والناز- فى الأرض 2١2)‏ . 

ومن ذلك أنهم يفسرون الملائكة بأنها كواكب ب الأفلاك فيقولون :«إن كواكب الفلك 
هم ملائكة الله وملوك سمواته.. خلقهم الله تعالي لعمارة عاله» وتدبير خلائقه» 
وسياسة بريته» وهم خلفاء الله في أفلاكه» كماأن ملوك الأرض هم خلفاء الله في 
ار 

كذلك يري إخوان الصفا (أن نفس المؤمن بعد مفارقة جسدها تصعد إلي ملكوت 
السماء وتدخل في زمرة الملائكة؛ وتحيا بروح القدس» وتسبح في فضاء الأفلاك. في 
فسحة السموات» فرحة» مسرورة» منعمة؛ متلذذة» مكرمة» مغتبطة) )» ويقولون إن 
ذلك هو معني قول الله عز وجل في الآية العاشرة من سورة فاطر:98! يه يصعد الكلم 
الطَيّب والعمل الصالح يرفعه ٠"4‏ . 

كذلك يشرح إخوان الما الان شر فاس ا لا يى مع ما اء به لين 
فيقولون :«إن الله أشار إلي النفوس ووساوسها بقوله - في الآية ١١5(‏ ) من سبورة 
لأنعام:ظ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلئ بعض زخرف القول غرورا 4 
خاو او هو اق ا ارك التو ال اتوت عو ادرا او ف 
وشياطين الإنس و و اا ا ا ا چا 

ورن اغا هاه الرس الي كرا ها رة الرس ا قاطن 
بالقوة» فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل » N‏ 

كمايفهمونأن تسميةٍ الله الشهدا ء في قوله في الآية 19 ) من سورة 
الدساء :5ا فأولئك مع الدين أنعم الله علّيهم من النبيَين والصّديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا © بهذا الاسم إا يت تلك الأمور الروحانية المفارقة 
للهيولي» ويعنون بها جنة الدنيا ونعيمها) ' 

ثم إن إخوان الصفا يعتقدون أن القرآن ما هو إلا رموز للحقائق البعيدة عن أذهان 


. ٠۹۲۸ المطبعة العربية سنة‎ ٩۲ - ٩١/١ رسائل إخوان الصفا:‎ )١( 

( ۲ ) المصدر السابق ۹۸/٠:‏ . 

(۳) نفس المصدر .١١١ ١١١١/٤:‏ مطبعة تحفة الأخبار سنة .١ه‏ 
٤ (‏ ) رسائل إخوان الصفا: > / ۱۷١‏ مطبعة تحفة الأخبار سنة ١٦‏ ١٠١ه.‏ 

ةع اللرجع ا3۷2/2 + 5 اچ 


سس التفسير والمفسو ون ج71 بغ #77 سيت 
العامة ويقولون: إن النبي مَل يخبر خواص أمته بما جاء به واعتقده بالتصريح في 
السر والعلن» غير مرموز ولا مكتوم؛ ثم يشير إليهاء ويرمز عنها عند العوام بالألفاظ 
المشتركة» والمعاني المحتملة للتأويل بما يعقلها الجمهورء وتقبلها نفوسهم''2, 
وغير خاف أن هنذا هو غين مذهب الساطنتية القائيل بان ظواهر القرآن غير 
مرادة. 
هذه بعض شروح الفلاسفة من المسلمين لآيات القرآن الكريم» وهي كما تري شروح 
ل ل 
00 
...ولم نسمع أن فيلسوفا من هؤلاء الفلاسفة الذين تحكمت الفلسفة في 
عقولهم: الا نا تفسيرا كملا شر الكرع؛ وكل ما وحدئه لهم في فلك لبعد 
بعض أفهام قرآنية مفرقة في كتبهم التي ألفوها في | لفلسفة وأكثر من وجدنا له أثرا في 
التفستير من هؤلاء اللا مقة هر الرئيس أبو علي ابن سيناء إذ قد. عفر له علي تفسير 
قوله تعالي في الآية (5؟) من سورة النور ف 3 نور السّموات والأرض # . . . الاية 
('2 وعلي تفسير سورة الإخلاص» والمعوذتين ‏ ') وبعض آيات أخري, ولهذا ا 
O N E a‏ 
ا ۰ 
© تر جمة ابن سينا: > عة ق ا2 اراک 
هو الرئيس أبو علي E‏ الله بن الحسن بن علي بن سينا .كان أبوه من 
أهل بلخ» ثم انتقل إلي بخاري؛ وفي قرية من قراها ولد له أبو علي ابن سينا سنة 
٠ه(‏ سبعين وثلاثمائة من الهجرة ). ثم انتقل مع أهله إلي بخاري» ثم طوف أبو 
علي بعد ذلك في البلاد» واشتغل بالعلوم » وحصل كثيرا من الفبون. حفط القران وله 
من العمر عشر سنين» وأتقن الأدب» وحفظ أشياء من أصول الدين» والحساب والجبر. 
ا النطق علي أبي عبد الله الناتلى» وفاقه» ثم اشتغل بالعلوم الطبيعية والإلهية؛ 
ثم رغب في علم الطب فقرأ الكتب المؤلفة فيه» حتي أصبح بارعا لا يعدله أحد فيه. 
كل هذا ولم يتجاوز السادسة عشرة من عمره؛» ثم لم تأت عليه سن الثامنة عشرة إلا 
وقد فرغ من تحصيل العلوم التي عاناهاء ما يدل علي ذكائه الخارق وذهنه الثاقب» أما 
تصائيفه فكثيرة» تققارب المائة مضنف» ومن أهمها:. كتاب.الشفاء فى الجكمة؛ 


.١85/ المرجع نفسه:4؛‎ )١( 
#ريوسد تسبي ر هذه السو الذلات فى زمبائل ابرح سیا‎ © 





ل سح التفسير والقسرون ج۲ 
والنجاة» والإشارات» والقانون» وغير ذلك من كتبه القيمة» التي انتفع الناس بها 
كثيرا. 

ولقد جمع أبو علي ابن سينا إلي شهرته العلمية شهرة أخري سياسية» إذ ذأنه كان 
يتقلد مع والده الأعمال للسلطان» ولا اضطربت أمور الدولة أخر- ج أبو علي من 
شارى وط ف اا كت سس وضان إلى حاو هفاك حملن الووازة تحصن 
الذولة, فم قار اليد عليه واغاروا عل دار وتيهوها»»وقيظيوا عليه» وسالوا تشمتس 
الدولة قتله فامتنع» ثم أطلق فتواري» ثم أعاده شمس الدولة وزيرا بعد ذلكءولما مات 
شمس الدولة توجه إلى أصبهان؛ ثم أدركه مرض شديد مات علي أثره» وكانت.وفاته 
بهمدان سنة ۲۸ ٤ه(‏ ثمان وعشرين وأربعمائة من الهجرة )» ودفن بها» فرحمه 
الله (' . 
م مسلك ابن سينا فى التفسير 

ابن سينا كمسلم يدين بالقرآن» وفيلسوف مخب للفلسفة حريض علي سلامة ما 
فيها من آراء» كان حريصا كل الحرص علي أن يوفق بين الدين والفلسفة» حتي يرضي 
ناحيته الدينية والفلسفية . وكان طبيعيا- والقرآن هو الدعامة الأولي من دعائم 
ا ابن سينا بين نتصوص العرات: واليظزيات: الفلسيفية التي تبدو 
معارضة لهاء وفعلا قام بهذه العملية التي كانت - فيما أعتقد - شرا على الدين»› 
وإبطالاً لحقائق القرآن الصريحة الثابتة . 

نظر ابن سينا إلي القرآن» ونظر إلي الفلسفة » فحكم النظريات الفلسفية فني 
سورس قرست لشرسها رسا لفيا بححاء وكات ريق تي کیام 
شرحه غالبا هي شرح د اء الفلسفية» وذلك لأنه كان يعتقد أن 
القرآن ما هو إلا رموز رمز بها النبي يه لحقائق تدق علي أفهام العامة» عجزت 
أفهامهم عن إدراكهاء فرمز إليها النبي مما يمكنهم أن يدر كوه» وأخفي عنهم ما يعجز 
عن إدراكه عامة الناس إلا الخواص منهم» وهو يقول: إن المشترط على النبى أن يكون 
كلامه رمزا» والفاظه إعاء» وكما يذ كر آفلاطون في كتاب النواميس: أن من لم يقف 
ار ار ا يونان 
وأنبياؤهم كانوا يستعملون في كتبهم الرموز والإشارات» التي حشوا فيها أسرارهم, 
كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون . e‏ کن ال دا أن يوقف علي 
العلم أعرابيا جافيا» ولا سيما البشر كلهم إذ كان مبعوثا إليهم كلهم) ا 

وعلي هذا الأساس نظر ابن سينا إلي نصوص القرآن كرموز لا يعرف حقيقتها إلا 


1 اتلروفبات الأعيان هل 0711/1 اوشدرات الذعت e FE‏ 
)١١(‏ رسائل ابن سينا ص4 2١55 ١57‏ مطبعة هندية سنة ٠۹۰۸‏ . 


سالتفسير والفسرون ج سببييعة##ج سس 
الحواص أمثاله ففسرها تفسیرا حکم فيه ما لدیه من نظریات فلسفية» فكان في عمله 

هذا فاشلاء وبعيدا عن حقيقة الدين» وروح القرآن الكري . 

وإليك بعض ما قاله ابن سينا في بعض نصوص القرآن الكريم؛ لتقف على مقدار 
تهافته» وبعده عن حقائق القرآن الثابتة . 

عرض ابن سينا لشرح قوله تعالي في الآية (/107) من سورة | الحاقة : 9 وحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4. . ففسر العرش بأنه الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك) 
وفسر الملائكة الثمانية التي تحمل العرش بأنها الأفلاك الثمانية التي تحت الفلك التاسع. 
وإليك عبارته بنصها: 

قال :«وأما ما بلغ النبي عه عن ربه عز وجل من قوله : 9 ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومعذ ثمانية # (فنقول : إن الكلام المستعفيض في اسعواء الله تعالي علي العرش من 
أوضاعه : أن العرش نهاية الموجودات المبدعة أ الجسمانية» وتدعي المشبهة من المتشرعين 

أن الله تعالي علي العرش لا على سبيل حلول . هذاء وأما في كلام الفلسفي فإنهم 
جعلوا نهاية الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذي هو فلك الافلاك» ويذ كرون أن 
الله تعالي هناك» وعليه لا علي حلول» كما بين أرسطو في آخر كتاب سماع الكيان.. 
والحكماء المتشرعون أجمعوا علي أن المعني بالعرش هو هذا الجرم. هذا. . وقد قالوا:إن 
الفلك يتحرك بالنفس» لأن الحركات إما ذاتية وإما غير ذاتية. والذاتية إما طبيعية» وإمأ 
نفسية »ثم بينوا أن نفسها هو الناطق الكامل الفعال» ثم بينوا أن الأفلاك لا تفني ولا 
تتغير أبد الدهر» وقد ذاع في الشرعيات أن الملائكة أحياء قطعاء لا يموتون كالإنسان 
الذي يموت فإذا قيل أن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت؛ والحي الناطق الغير الميت يسمي 
ملكا » فالأفلاك تسمي ملائكة. فإذا تقدم هذه المقدمات وضح أن العرش محمول 
علي ثمانية» ووضح تفسير المفسرين أنها ثمانية أفلاك. والحمل يقال علي وجهين: 
حمل بشري» وهو أولي باسم الحمل كالحجر امحمول علي ظهر الإنسان» وحمل طبيعي 
كق لاء مول غل اوضر فارع اليواف والح اهنا ايان الطبيغى لا 
اا زرل يرك والاغة ويا ا داه ذكرو الشارع امن مات 
قامت قيامته» وما كان تحقيق النفس الإنسانية عند المفارقة آكد جعل الوعد والوعيد 
وأشباههما إلي ذلك الوقت .2١()‏ 

كذلك. نجيد ا تفعومر اللسة والداز و الف اط تسيا فادها دا عر ا ور 
الثابت الصحيح» فيقسم العوالم إلي ثلاثة أقسام: عالم حسي» وعالم خيالي وهمي» 
وعالم نل ا هو الجنة» والعالم الخيالي هو النار» والعالم الحسي 


( ۱ ) رسائل ابن سینا ص۱۲۸ - ۲۹ 





ب التفسير والمفسرون ج؟ سب 
هو عالم القبور. أما الصراط فيقول في شرحه: (اعلم أن العقل يحتاج في تصور أكثر 
الكليات إلى استقراء الجزئيات» فلا محالة أنها تحتاج إلي الحس الظاهر» فتعلم أنه يأخذ 
من الحس الظاهر إلي الخيال إلي الوهم؛ وهذا هو من الجحيم طريق وصراط دقيق 
صعب حتي يبلغ ذاته العقل» فهو إذن يري كيف الحد صراطا وطريقا في عالم 
0 فإن جاوزه بلغ عالم العقل» فإن وقف فيه وتخيل الوهم عقلاء وما 

ع لحا لمر سي لمحي وساي اي سر رما او خسر 

E a 

٠ O es‏ ) من سورة المدثر: لإ عليها تسعة 
عشز ‏ دففسيزا فالسقنيا'بعيدا عرنتهدة ف القرآن» فيقرر أن النفس الحيوانية هي الباقية 
الدائمة في جهنم» وهي منقسمة لي قسمين: إدراكية» وعملية . والعملية :شوقية» 
وغضبية» والعلمية : هي تصورات الخيال المحسوسات بالسوا س الظاهرة» وتلك 
المحسوسات ستة عشرء والقوة الوهمية الحاكمة على تلك الضوز حكما غي وانجب 
واحدة - ذاتيان» وستة عشر» وواحدة تسعة عشر. . ثم يقول: «وأما قوله: رم 
معت التار إلا ملائكة 4 [ ن وة ف الشتويعة تششرية القؤي 

للطيفة الخير المحسوسة ملائكة) 9 

ا اتلنية العتيرا تي ا n‏ 
فيقول :«وأما ما بلغ النبي محمد عن ربه عز وجل أن للنار سبعة أبواب» وللجنة ثمانية 
أبواب» فإذ قد علم أن الأشياء المدركة إما مدركة للجزئيات كالحواس الظاهرة وهي 
خمسة. وإدراكها الصور مع المواد» أو مدركة متصورة بغير مواد كلخزانة الحواس 
المسماة بالخيال» و قوة حاكمة عليها حكما غير واجب وهو الوهم» وقوة حاكمة واجبا 
وهو العقل» فذلك ثمانية. فإذا اجتمعت الثمانية جملة أدت إلى السعادة السرمدية, 
والدخول في الجنة وإن حصل سبعة منها لا تعسم إلا بالشامن أدت إلي الشقاوة 
السيرمدية. والمستتعمل. في اللغات أن الشئ المؤدى إلى الشرة يسمي نابا : فالسنبعنة 
SS‏ لها» والشمتانية المؤدية إلي الجنة اوا 
A‏ 

ويفسر ابن سيدا قوله تعالي في الآية )٠١(‏ من سورة النور :فا الله بور السات 
رالأرض مغل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لأ شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 





. ٠١۲ص المرجع السابق‎ ) ۲ ( ETE SE a وجا‎ 


ا 1 ا 
تمسسه نار ثور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمتال لاناس واللّه بكل 
شيء عليم 4. 

فيقول:«النور اسم مشترك لمعنيين: ذاتي ومستعار» والذاتي هو كمال e‏ 
حيث هو مشف كما ذكرها أرسطاطاليس» والمستعار علي وجهين: إما الخير» وإما 
السبب الموصل إلي الخير» والمعني ههنا هو القسم المستعار E‏ . أعني أن 
الله تعالي خير بذاته وهو سبب لكل خير كذلك الحكم في لذاتي وغير الذاتي. 
وقوله :ل السموات والأرض ‏ عبارة عن الكل»وقوله اعد 
العقل:الههيولانى والتفس الناطقةه» لأن المشكاة متقاربة.الجعدران جيدة التهيء 
للاستضاءة» لأن كل ما يقارب:الجندران كان الانعكاس فيه أشد..والضوء أكثر.:وكما 
الما بج لمكا لخ رو حت ف مر د الود 

لهواء؛ وأفضل الأهوية هو المشكاة؛ فالمرموز بالمشكاة هو العقل اليهولانى الذي نسبته 
إلي العقل المستفاد كنسة المشكاة إلي النور» والمصباح هو عبارة n‏ المستفاد 
بالفعل؛ لأن النور كما هو كمال للشف كما حد به الفلاسفة ومخرج له من القوة إلي 
الفعل؛ ونسبة العقل المستفاد إلى العقل الهيولاني كنسبة المصباح إلى المشكاة. 
وقوله :4 في زجاجة # لما كان , بو الع مير ال مي ها لخر رمؤي تي 
نسبته كنسبة الذي بين المشف والمصباح» فهو الذي لا يصل في العيان المضباح إلي 
الشف إلا بموسط وهو المسرجة؛ ويخرج من| لسبارج الزجاجة لأنها من المشفتات 

لقوابل للضوء. ثم.قال.بعد ذلك كاه عر N‏ لصافي 
المشفىء لا الزجا ع ل سحت بعر دو من اندر mE‏ 
شجرة مباركة زيتونة 4 يعني به القوة الفكرية التي هي موضوعة ومادة للأفعال 
العقلية؛ كما أن الدهن موضوع..ومادة للسراجبه. 4 2١7‏ وهكذا.استمتزنابن سيئا في 
شرح هذه الاية فارجع إليه إن شئت» وستري أن شرحه هذا مزيج من فكرتي أفلاطون 
وأرسطو حيث جمع فيه بين ما يعرف لأفلاطون من التعبير ب( الخير ) و ( الكل )» وما 
يعرف:لأرسطو من أقسام العمل . ! 

ربقول في تفسير قوله تعالي في الآية ( ٤‏ ) من سورة الفلق :8 ومن شر النفاثات 
في العقد 4 : « قوله تعالي :ظ ومن شر القاثات في العقد » إشارة إلي القوة النبا 
فإن ا Sc DMG‏ 
العناصر ا لأربعة المختلفة المتنازعة إلي الانفكاك ؛ لكنها من شدة انفعال بعضها عن بعض 
A‏ . والنفاثات فيها هي القوي الا يي عبر 


RE aE r EE 





اماملا يمحس سس التتفسير والمفسرون ج” 
جوهر الشئ زائدا في المقدار من جميع جهناته أي الطول والعرض والعمق. وهذه 
القوي هي التي تؤثر في زيادة الجسم المغتذي والناميى من جميع الجهات المذكورة).. 
E‏ 
ب e‏ 
ويفسر قوله تعالي في الآية ( د ) من سورة الفلق أيضا:# ومن شر حاسد إذا 
حسد 4 . ول وعني به النزاع الحاصل بين البدن وقواه كلهاء وبين النفس ) 5 
وفي سورة الناس يفسر قوله تعالي في الآية ( ٤‏ ) رار و ا 
فيقول:(هذه القوة التي توقع الوسوسة هن القوة المعخيلة بحسب.صيرورتها 
مستعملة للنفس الحيوانية» ثم إن حركتها تكون بالعكس فإن النفس وجهها إلي 
المبادئ المفارقة» فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلي الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك 
القوة تخنس - أي تتحرك - بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلي العكس. 
اس اا 7 
ويفسر قوله تعالي في الآية ( ٦‏ ) من سورة ان لشي م ی 
فقول واس هو ال شيعه راد واد ANE‏ هن يوان 
الباطنة» والمستانسة هي الحواس الظاهرة) (24. 5 
© رأيدا في تفسير الفلاسفة : 

دناه مف ٠‏ عانداده بي ل البح اليتق لطر ا وها 
تري عين ما يذهب إليه الباطنية في تأويلاتهم للايات القرآنية» ولا أحسب أ أن ليا 
مهما كان محبا للفلسفة والفلاسفة يقر ابن سينا وأمثاله على دعوي أن الحقائق 
القرآنية رموز وإشارات لحقائق ل ل ل لت 
القاصرة» فرمز إليها النبي بآيات القرآن الكريم . 

ا ا الإماميةالإثنا عشرية والباطنية 
الإسماعيلية» ومتطرفي الصوفية» ورجال الفلسفة الإسلامية» كلهم يسيرون علي نمط 
اة ا ااا ا رو ن هو ما ن عد ا و او لا وا ي 
ويظهر لنا أنها عدوي سرت إلي المسلمين من قدماء الفلاسفة ‏ ثم تلقتها هذه 
الفرق بصدر رحب» وتقبلتها بقبول حسن لأنهم رأوافيها عونا كبيرا علي ترويج 
بدعهم» ونشر ضلالاتهم بين المسلمين!! 


(۱) جامع البدائع ص ۲۷ › ۲۸ - مطبعة السعادة سنة ٠۹۱۷‏ . 

( ۲ ) المرجع السابق ص ۲۸ . (۳) جامع البدائع ص١٠‏ . 
٤ (‏ ) المرجع السابق ص٠٠› TY‏ 

(5) انظر ما قلناه عن ( فيلون ) اليهودي عند كلامنا عن البابية . 


الفصل السابع 00 
تفسير الفقهاء 


م كلمة إجمالية عن تطور التفسير الفقهي : 

: التفسير الفقهي من عهد النبوة إلي مبدأ قيام المذاهب الفقهية‎ -١ 

نزل القرآن الكربم مشتملا علي آيات تتضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح 
العباد في دنياهم وأخراهم » وكان المسلمون علي عهد رسول اله عه يفهمون ما 
تحمله هذه الآيات من الأحكام الفقهية بمقتضي سليقتهم العربية وما أشكل عليهم من 
ذلك رجعوا فيه إلي رسول الله عله . 

ولا توفي رسول لد ملل سبد ره للش لور شق لين NSN‏ 
يحكموا عليها حكما شرعيا صحيحاء فكان أول شئ يفزعون إليه لاستنباط هذه 
الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم» ينظرون في آياته ويعرضونها على عقولهم 
وقلوبهمءفإن أمكن لهم أن ينزلوها علي الحوادث التي جدت فبها ونعمت, وإلا جأوا 
لي سنة رسول الله َه فإن لم يجدوا فيها حكما اجتهدوا وأعملوا رأيهم على ضوء 
القواعد الكلية للكتاب والسنة» ثم خرجوا بحكم فيما يحتاجون إلي الحكم 
عليه . 

غير أن الصحابة في نظرهم لآيات الأحكام كانوا يتفقون أحيانا علي الحكم 
المستنبط» وأحيانا يختلفون في فهم الآية» فتختلف أحكامهم في المسألة التي ييحتون 
عن حكمهاء؛ كالخلاف الذي وقع بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في عدة 
الحامل المتوفي عنها زوجهاء فعمر رضي الله عنه حكم بأن عدتها وضع الحمل؛ وعلي 
حكم بأن عدتها أبعد الأجلين: وضع ي أربعة أشهر وعشرة أيام. وسبب 
هذا الخللاف تعارض نصين عامين فى القرآن» فإن الله سبحانه جعل عدة المطلقة الحامل 
وضع اجعل وجعل عده الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير تفصيل» فذهب على رضي 
الله عنه إلي العمل بالآيتين معاء وأن كل آية منهما مخصصة لعموم الأخري وذهب 
عمر رضي الله عنه إلي أ الوفاة» وقد تأيد رأي عمر رضي 
اله ع غا ووه أن ةة هك ابات الأسلمية مات عنها زوجهاء فوضعت الحمل 
بعد خمسة وعشرين يوما من موته؛ فأحلها رسول الله ميه للأزواج ('“. 

وق ا وق ين ابن عباس ورزة تن ثابت في تمميج ر من ماساعن 
زوج وأبوين» فابن عباس رضي الله عنه أفتي بان للزوج النصف» وللأم الثلث» وللأاب 





. ٠١۳١ انظر تاريخ التشريع للخضري ص‎ )١( 





eS‏ في الآية ٠١‏ ) من سور الفساء وام 

ا ل اا ا ات CTT‏ 

۰ E E 

النص القرآني» وما يحيط به من أدلة خارجية» ومع هذا الاختلاف فقد كان كل واحد 
من الختلفين يطلب الحق وحده» فإن ظهر له أنه الس ار يه 

وأخل به. 

ه التفسير الفقهى فى مبدأً قيام المذاهب الفقهية : 

EC اك" مظان فى جهنو اعدو فق تنه ضور لق كن و‎ E E 

5 ا الذي ينقد ح في ذهنه؛ ويعتقد أنه هو الحق 

ل جما كدر a‏ 

الأحكام لم تظهر منهم بادرة للتعصب للمذاهب» بل کانوا 0 الحق 

ل ل 0 

فهو رأيي» و کان ول الى عل في لق عل لي نين وماد ول اد ب 


حنبل وهو تلميذه في الفقه sS‏ 
ذكر الحديث فمالك النجم الثا لي شك مايال علي شار روع تدر 
ولحت ب لت يتاه رم جر لي الل يع ل اجا ا بعين 257 , 


© التفسير الفقهى بعد ظهور التقليد والتعصب المذهبى : 
O E EE‏ 
التقليد الذي يقوم علي التعصب المذهبي» ولا يعرف التسامح ولا يطلب الحق لذاتة 
Ss‏ انزف 
ولقد بلغ الأمر ببعض هؤلاء المقلدة إلي أن نظروا إلي أقوال أئمتهم كما ينظرون إلي 
نص الشارع » فوقفوا جهدهم العلمي علي نصرة مذهب إمامهم وترويجه» وبذلوا كل 


)١ (‏ انظر تاريخ التشريع الإسلامي للأساتذة : السبكي ا 
( ۲ ) انظر تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص 88م .٠٠٤‏ 


عم لس وام رت اعم يي جب لم 
ما في وسعهم لإبطال مذهب الخالف وتفنيده» وكان من أثر ذلك أن نظر هذا البعض 
إلي آيات الأحكام فأولها جسبما يشهد لمذهبه إن أمكنها لتأويل» وإلا فلا أقل من أن 
يؤولها تأويلا يجعلها به لا تصلح أن تكون في جانب مخالفيه؛ وأحيانا يلجأ إلي 
القول بالنسخ أو التخصيص» وذلك إن سدت عليه كل مسالك التأويل» فهذا عبد الله 
الكرخي المتوفي سنة ٠غ"‏ ه وهو أحد المتعصبين لمذهب أ, بى حنيفة يقؤل: « كل آية 
أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ) نا 

ومع هذا الغلو فى | التعصب المذهبي» فإننا لم نعدم من المقلدين من وقف موقف 
الا في أقوالهم نظرة الياحث اشر الدى يساير الدليل حتي 
يصل به إلي الحق لحق أيا كان قائله. 

ا 0 00 العحصين وغير ان او تر i‏ 
TT‏ ب نظرة e‏ 0 رونا على مهنا كير 
I‏ ات حي توس 
© تدوع التفسير الفقهي تبعا لتنوع الفرق الإسلامية : 

وإذا نحن تتبعنا التفسير الفقهي في جميع مراحله؛ وجدناه يسير بعيدا عن الأهواء 
والأعراض ن هدا أ نزول القرآن إلي وقت قيام | المذاهب هب امختلفة ثم بعد ذلك يسيرٍ تبعا 
للمذاهب» ويتنوع بتنوعهاء فلأهل السنة تفسير فقهي متنوع بدأ نظيفا من 
التعصب, ثم لم يلبث أن تلوث به كما أسلفنا وللظاهرية تفسير فقهي يقوم علي 
الوقوف عند ظواهر القرآن دون أن يحيد عنها وللخوارج تفسير فقهي يخصهم» 
SS‏ . وكل فريق من هؤلاء يجتهد في تأويل 
النتصوص ET‏ أو لا تعارضه علي الأقل . . .ما أدي ببعضهم إلي 
التعسف في | تاريل اشرو ا E‏ زم لزلا نيا 
» الإنتاج التفسيري للفقهاء : 

هذا :0 ةا افيا لبيك RE‏ لتفسير الفقهي » فإنا لا نكاد نعثر علي 
شيع مخ ذلك قبل عصر العدويق لي ا E‏ 
يرويها عنهم أصحاب الكتب المختلفة:» أما بعد عصر التدوين فقد ألف كثير من 
العلماء علي اختلاف مذاهبهم في التفسير الفقهي . 
ل 

ألف أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص والمتوفي سنة 707١‏ ه( سبعين وثلاثمائة من 
الهجرة ) : ( أحكام القرآن ) وهو مطبوع في ثلاث مجلدات كبار» ومتداول بين أهل 
العلم. 

.5/8١ تاريخ التشريع الإسلامي للأساتذة: السبكي والسايس والبربري ص‎ )١( 
) ٣ج التفسير والمفسرون‎ - 5١ (م‎ 





٠ش‏ 58 التفسير والمفسرون ج۲ 
وألف أ د بن أبي 5 المدعو ب (ملاجيون ) من علماء القرن الحادي عشر 
اک yS‏ الآيات | کک 


ك ا 
چا TT‏ 
الم ل ب لح م n‏ 
وموجود.فى دار الكتب المصرية» وفى المكتبة الأزهرية. 
بالسمين؛ والمتوفي سنة 5ه/اه ( ست وخمسين وسبعمائة من الهجرة ) : كتابه ( القول 
الوجيز في أحكام الكتاب العزيز) ويوجد منه في مكتبة الأزهر الجزء الأول» وهر 
ينديري 0 Ss SS‏ 
ولف علي بن عبد اله موه اشنفكي من علماء شرن اسع يجري كنا 
ار المتوفي سنة ١١۹ه‏ (إحدي عشرة ة وتسعمائة من 
0 لي أستتباط التنزيل )» وهو موجود في المكتبة | لأزهرية) 
للك 
آل ابو رجن التروى :عرق ارط و تلوق اع ا 
كتابه ( أحكام القرآن )» وهو مطبوع في مجلدين كبنيترين ومبتسداؤل بين أهشل 
العلم. 
e‏ و oo‏ 
کک الكتب فتم منه إلي ل 
ا SS‏ أهبة 
الطبع(') 
ر ) كان هذا وقت تاليف الكتاب» أما الآن فقد تم طبع هذا التفسير ولا نفدت نسخه أخذت 
دار الكتب في طبعه للمرة الثانية» كما قامت دار الشعب بطبعه ضمن سلسلة ( كتاب الشعب ) . 





س التفسير والمفسرون ج۲ س YF‏ 
#اومن الريدية :, ) 
ألف حسين بن أحمد النجري» من أهل القرن الثامن الهجري: كتابه ( شرح 
الخمسمائة آية) ولم يصل إلى أنديتا هذا العفسير. 

وألف شمس الدين بن يوسف بن أحمد من علماء القرن التاسع الهجري: 
( الشمرات اليانعة وال حكام الواضحة القاطعة ) ومنه نسخة فئ دار الكتب المصرية) 
ات ارج ا ردي اط ا د ی 
e TT‏ 

وألف محمد بن الحسين بن القاسم من علماء القرن الحادي عشر الهجري كتابه 
( منتهي المرام» شرح آيات الأأحكام ) ولم نقف علي هذا التفسير. 
“د ومن الإمامية الإثندا عشرية: 
الف مقنداد کک القرن الثامن الهجري : کتابه ر ؟ كنز الفرقان في فقه 
القرآن ) ومنه نسخه بدار الكت لكتب المصرية» مطيوعة في مجلد صغير علي هامش تفستير ) 
لین اى ) 

وهات کب ای ف ت بات اا جام د رها وا كف ا رن ف 
SS‏ 
لأهمها وهو ما يأتي : 
١‏ - أحكام القرآن - للجصاص (الحنفى) 

© ترجمة المؤلف: 

هو أبو بكر» أحمد بن علي الرازي؛ المشهور بالجصاص 2١7‏ ولد رحمه الله تعالي 
جحذاة مطارة 0 الور ٠ N N‏ 

كان إمام الحنفية في وقته؛ وإليه انتتهت رياسة اا ات اا 
الزجاج» وعن أبي الحسن الكرخي» وعن غيرهما من فقهاء عصره. واستقر التدريس له 
ببغداد؛ وانتهت الرحلة إليه؛ وكان علي طريق الكرخي في الزهد» وبه انتفع؛ وعليه 
تخرج» وبلغ من زهده أنه خوطب في أن يلي القضاء فامتنع» وأعيد عليه الخطاب فلم 
يقبل. أما مصنفاته فكثيرة أهمها كتا ب( أحكام القرآن ) وهو ما نحن بصدهه الآنع 
وشرح مختصر الكرخي » وشرح مختصر الطحاوي» وشرح الجامع الكبير للإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني» وكتاب أصول الفقه؛ وآخر في أدب القضاءء وعلي الجملة فقد 
كان الجصاص من خيرة العلماء الأعلام» وإليه يرجع كثير من الفضل في تدعيم 
ملتحنع الخبفية على البراهين وا لاذلة. 


. الجصاص نسبة إلي العمل با جص‎ )١( 





ا وا ا 
او ا ا وا ا ای تسر ھا و 
لا القول . 
أما وفاته فكانت سنة وسح نان انقو السب قرشي الحو رفي 
N‏ 
ها اريف :نهدا التفسير وطريقة ة مؤلفه فيه: 
) يعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهي خصوصا عند الحنفية) لأنه يقوم 
علي تركيز مذهبهم والترويج له» والدفاع عنه. وهو يعرض لسور القرآن كلهاء ولكنه 
لا يتكلم إلا عن الآيات التي لها تعلق بالأحكام فقط؛ وهو - وإن كان يسير علي 
ترتيب سور القرآن - مبوب كتبويب الفقه» وکل باب من آبوابه معنون بعنوان تندرج 

فيه المسائل التي يتعرض لها المؤلف في هذا الباب . 
ه استطراده لمسائل فقهية بعيدة عن فقه القرآن : 

ل 
مك أن د ات تراه رة الى يرن مائ اله و ادات 

بين الأئمة مع ذكره للأدلة بتوسح سير ی E‏ 
ار ا BRS‏ إلى مسائل د فقهية لا ضلة لها بالاية إلا عن 
بعد . 

فمثلا نجده عندما عرض لقوله تعالي ذ في الآية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة: # وبشر 
الذين آمنوا ر و ی و 
ذهب الحنفية في أن من قال لعبيده 0 و 
ا و دول ی و غ 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي ذ ل 

EE NLS BSL TT 
مدعي اللّقطة إذا ذكر علامتهاء وخلافهم : فى اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف أحدهما‎ 
علامة في جسده» وخلافهم في متاع البيت إذا ادعاه الزوج لنفسه وادعته الزوجة‎ 
لنفسها» وخلافهم في مصراع الباب إذا ادعاه رب الدار والمستأجر و یر کل هن‎ 
. * مسائل الخلاف التي لا تقصل بالآية إلا عن بعد‎ 
: تعصبه لمذهب الخحنفية‎ © 

ثم إن المؤلف - رحمه اللّه وعفا عنه - متعصب لمذهب الحنفية إلى حد كبير » ما 
جعله في هذا الكتاب يععسف في تأويل بعض الآيات حتي يجعلها في جانبه» 





(۱) شرح الأزهار ٤/۲:‏ 1 
( ۳ الجزء الأول ص٣٣‏ . ٤(‏ ) الجزء الثالث ص ۳۱۰ - ۳١۲‏ . 


سم قير وتر رع س ممم تت |16 

ات ال aT‏ :ط ثم أتموا 
الصيام إلى اليل 4. . مده يحاول بتعسف ظاهر أن يجعل الاية دالة علي أن من دخل 
في صومٍ التطوع لزم إتمامه 212 . 

ومثلا عند ا في الآية ( ۲۳۲ ) من سورة البقرة:ظ وإذا طلّقتم 
النّساء قلغن أجلهر فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 .. . “الآية دة يتحاول أن 
ا ل 0 
إذنه 500 : 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الاية ( ۲ ) من سورة النساء:ظ وآتوا اليتامئ 
أموالهم ولا تتبدلرا الخبيث بالطَيّب 4. ..الايةء وقوله في الآية (7) منها :ل وابتلوا 
اليتامئع حتى إذا بَغوا التكاح فَإِن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4 . . . الآيق 
نجده يحاول أن يأخذ من مجموع Ss E SI‏ 
المال لليتيم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة) وإن لم يؤنس منه الرشد 277 . 
وحمل لاص على مخالفيه : 

مع الأمنام التاق رصيق اه ل 0 
وغيره من مخالفي الحنفية بعبارات شديدة» لا تليق من مثل الصاص في مثل 
الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله 
فمثلا عندما عرض لاية E‏ يعرض للخلاف 
الذي بين الحنفية والشافعية في حكم من زني بامرأة» هل يحل له التزوج ببنتها أو لا؟ 
ثم يذكر مناظرة طويلة جرت بين الشافعي وغيره في هذه المسألة» ويناقش الشافعي 
فيما يرد به علي مناظره» ويرميه بعبارات شنيعة لاذعة كقوله:( فقد بان أن ما 
قاله ل ل ل ل 
ETE‏ 

وقوله :( ما ظندت أن أحدا تمن ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من الحجاج أن 
يلجأ إلى مثل هذاء مع سخافة عقل السائل وغباوته) 697 . 


١ (‏ ) ال جزء الأول ص ۲۸١ - ۲۷٤‏ ( ۲ ) الجزء الأول ص۷۲٤‏ 175 . 
( ۳ ) ال جزء الثانی ص )٤( ٠ .٥ه۹- ٩٦‏ الجزء الثانى ص١۳٤٠‏ . 
١ه)‏ الجزء الثانى ص ”17 ١‏ . 


لج سس القفسير والمفصرون ج؟ ل 

وقوله بحين لم يرقنة جد اجوبة الشافعي .علي سؤال مناظره ‏ وولو كلع يذلك 
المبتدئون من أحداث اصحانبا لما خفي عليهم عوار هذا الحجاج وضعف السائل 
والمسغول فيه» '“. 

ومثلاً عند ذكره لمذهب الشافعي ذ e e‏ 50000 
«وهذا القول نما خرج به الشافعي عن إجماع السلف وإلفقهاء 216 كأن الشافعي في 
نظراطجصاص ممن لا يعت برأيه».حتي: ينعقد الإجماع.بدونه. 
© تأثر الجصاص بمذهب المعتزلة: 

كذلك نجد الجصاص يميل إلى عقيدة المعتزلة؛ ويتأثر بها في تفسيره فمثلاً عندما 
تعرض لقوله تعالي في الاية ٠1١5‏ ) من سورة البقرة روا را سي 
ملك لمان 0 لان نه يذكر حقيقة السحر ويقول إنه متي أطلق فهو اسم 
لکل أمر هو باطل لا حقیقة له ولا ثبات ٠ا‏ کما ینکر حدیث البخاري في سحر 
رسول الله يله ويقر أنه من وضع الملاحدة ا 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي ذ في الآبة 1١8‏ ) من سورة الانعام طلا تدرك 
الأبصار» . .. الآية, نجبده يقول: اا لا تراه الأبصار. وهذاتمدح بنفي رؤية 
لأبصار كقوله تعالي - في الآية ( )۲٠١‏ من سورة البقرة :لا تأخذه نة ولا توم ) 
- وما تمدح الله بدفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص» فغير جائز إثبات نقيضه 
بحال.... فلما تمدح بنفي باشو سو ا O O‏ 
كاد نيه ناح جا كد راص اذ لود موف قرا لزي ا 
)۲١ ٠۲۲ (‏ من سورة القيامة: # وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة ؛ E‏ 
محتمل لمعان: منها انتظار الثواب» كما روي عن جماعة من السلف» فلما كان ذلك 
محتملا للتأويل لم يجز الاعتراض به علي ما لا مساغ للتأويل فيه. والأخبار المروية في 
الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحت» وهو علم الضرورة الذي لا تشوبه شبهة» 
زلا تغرض فيببة الشكوك » لآن الرؤية,يعني. العلم مشهورة في اللغة 74 .٠‏ 
ه حملة الجصاص علي معاوية رضي الله عنه: 

كما أننا نلاحظ علي الجصاص أنه تبدو منه البغضاء لمعاوية رضي الله عنه. ويتاثر 
بذلك.في تفسيره. .نمثلا عند تفسيره لقوله تعالي .: في الايات ( 79 - 4١‏ ) من سورة 
المج ل أذن للّدين يقَاتَلون بأنّهِم ظلموا وإِنَ الله على نصرهم لقدير » الّذين أخرجوا 


.141- 514٠ 9؟) الجزء الثاني ص‎ Yo الجرء الثانى ص‎ )١( 
: 6 (؟) الجزء الأول ص۸٤ : (: ) الجزء الثاني ضه‎ 
. الجرء الثالث صه‎ )5( 





التفسير والمفسرون ج؟ بل حجج / 7 سس 
من ديارهم بغير حقٍ , > إلى قوله :هر الذي إن مناه في الأرض اموا الصّلاة وآتوا 
0 وأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكر ولله عاقبة الأمورك... يقول:٠..وهذه‏ 
صفة الخلفاء الراشد ين» الذين مكنهم الله في الأرضء :وهم أبو بكر وعمروعثمان وعلي 

GG a NUS E 85‏ الله تعالي 0 
مكنوا في الأرض قاموا بفروض الله عليهم؛وقد مكنوا في الأرض فوجب أن يكونوا 
امن 1 ثمين بأوا كن اله E‏ معاوية في هؤلاء» لأن 

لله إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» وليس معاوية من المهاجرين» 
TT‏ 
Î‏ ومثلا في سورة النور عند قوله تعالي في الآية ( 55 ) 01 وعد الله اين آمنوا منکم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض 4 . N‏ «وفيه الدلالة على صحة 
إمامة الاه الأرنعة ايضباء لذن الله استخلفهم في الأرض ومكن لهم كما جاء الوعد» 
ولا يدخل فيهم معاوية» لأنه لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت TT‏ 

وفي سورة الججرات عند قوله تعالي.: فى الاأية ys )٩(‏ 
اقتتلوا 4 . .الآة؛ مده يجعل علماً رضي الله عنه هو اح في قعاله أما معاوية ومن 
معه فهم الفئة الباغية. كذلك كل من خرج علي على ) (") . وما كان أولي بصاحبنا 
أن يترك هذا التحامل علي معاوية الصحابي ويفوض أمره إلي الله ولا يلوي مثل هذه 
٠ ٠ e‏ 
EE yy‏ 


؟ - أحكام القرآن - للكيا الهراسى (الشافعى) 
© ترجمة المؤلف: | 
مؤلف هذا التفسير هو عماد الدين» أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري» 
المعروف بالكيا 247 الهراسي» الفقيه الشافعي» المولود سنة ٠‏ 4ه( خمسين وأربعمائة 
من الهجرة ). أصله من خراسان» ثم رحل عنها إلي نيسابور» وتفقه علي إمام الحرمين 
الجويني مدة حتي برع؛ ثم.خرج:من نيسايور.إلي: بيهق ودرس بها.مدة؛ ثم خرج إلي 
العراق» وتولي التسدريس بالمدرسة النظامية ببغداد إلي أن توفي سنة ؛ ٠5ه(أربع‏ 


2 الجرء الثالث ص ۲۰۴۳ - 4 ١٠3؟. 655 اة لالت ص‎ )١( 

. ٤۹۲ص الجرء اثالث‎ )٣( 

٠ الكيا 0 - معناه في اللغة العجمية : الكبير القدر‎ )٤( 
) 55٠ / ١: بين الداس ( وفيات الأعيان‎ 





لمم يس سس سس ي بج ار رار 
بيط نواه امسر اا ا الا 
يستعمل الأحاديث في مناظراته) ومجالسه؛ فرضي الله عنه وأرضاه7١2.‏ 
Saag.‏ ميدي تسر سيان عقت 
صاحبه لمذهب الشافعي : 

ععير هاا ال من لقم ااا قر اشير الي ع الها ود لان 
لولف ای و ی ی ا ا 
ا ا اتا ا عا و فراع ستيه الشسانسي» ويشازل ن ا کی 
ما و کر ی جاتب ا 

وليس أدل على روح التعصب عند SS‏ إن 
مذهب الشافعي رضي الله عنه أسد المذاهب يوا رن el‏ 
الشافعر al‏ الظن والتخمين» حل كه الحق 
e‏ اننا تعن - بني مذهبه علي كتاب الله تعالي 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, وأنه أتيح له 
درك غوامض معانيه» والغوص علي تيار بحره لاسعخراج ما فيه» وأن الله تعالي فح له 
من أبوابه ويسر لي ا و 
لن عداەم (". 

يقرر صاحبنا هذا وأنا لا أ نكره عليه» ولا أغض من مقام الشافعي رحمه الله 
ولكننى أقول: إن تقديم الكتاب بمثل هذا الكلام ناطق بأن الرجل متعصب لمذهبه. 
وشاهد عليه بأنه.سوف يسلك في تفسيره مسلك الدفإع عن.قواعد الشافعي» وفروع 
اق اع ا ر 

وإذا لم يكفك هذا دليلا علي تعصب الرجل فدونك الكتاب» لعقلف بعد القراءة 
» تأدبه مع الأئمة وحملته على الجصاص: 

غير أن الهراسي - والحق يقال - كان عف اللسان والقلم مع أئمة المذاهب الأخري» 
ومع كل من يتعرض للرد عليه من امخالفين» فلم يخص فيهم كما خاض الجصاص في 
الشافعي وغيره» وكل ما لاحظناه عليه من ذلك هو أنه وقف من الجصاص موقفا كان 
فيه شديد المراس» قوي الجدال» قاسي العبارة إذ أنه عرض لأهم مواضع الحلاف التي 
ی ا ا ی ر 
ردقم کل اا وجه إلى مذخب الشائی» بجح قرية پل له الکتیر اء کا ان 


. صفحة:۲‎ )۲( Ea E OD 


سسب التتفسير والمفسرون ج؟ حش 3# #17 سس 
0 2 من الجصاص. فرماه بالعبارات الساخرة» والألفاظ المقذعة( والجزاء من 
لا عد نفسيرة لول علي في الآية 7 ) من سورة النساء: حرمت عليكم 
اُمھاتکہ 4 E Na‏ ال من اذ" ميق ينزه O AES‏ 
يحرم علي الزاني أصول المرأة وفروعهاء ويفند ما رد به الجصاص علي الشافعي في هذه 
السالةء ثم يقول فى شان الجصاص: «إنه لم يفهم معني كلام الشافعي رضي الله عنه؛ 
ولم ييز بين محل ومحل» ولكل مقام مقال» ولتفهم معاني كتاب الله رجال» وليس 
ا 

كما يقول :(«وقد ذكر الشافعي مناظرة بينه وبين مسترشد طلب الحق في هذه 
المسألة» فأوردها الرازي متعجبا منهاء ومنبها على ضعف كلام الشافعي فيهاء ولا شئ 1 
أدل علي جهل الرازي وقلة معرفته بمعاني الكلام من سياقه لهذه المناظرة» واعتراضاته 
عليها) 7 E‏ 

ويقؤل بعد قليل ا ا الشافعي رضي الله عنه 
ا ا 00 
ان SM‏ ۰ 

وكم من عائب قولا صحيحا . وآفته من الفهم السقيم)(") 

كما يقول في موضع آخر: «وكيف يتصدي للتصنيف في الدين من هذا مبلغ 
علمه ومقدار فهمه» فيرسل الكلام من غير أن يتحقق ما يقول . . ثم يعترض للطعن 
sS‏ في الحقائق» فنسأل الله تعالي 
التوفيق» ونعوذ به من عمي البصيرة واتباع الهوي) ' 

مكاي رک رچ الله - لين لا في مقادمة تفسسمره امامل له علي 
تالمقة چا ای لک والقديره لكمابة فيقول ولا ايت الأمر الج ر 
رجحان مذهب الشافعي علي غيره س أردت أن أصنف كتابا في أحكام eT‏ 
ما ابتدعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في غوامض المسائل» وضممت إليه 
ما نسجته علي منواله» واحتذيت فيه علي مثاله» علي قدر طاقتي وجهدي )2 ومبلغ 
وسعي وجدي.. ولا يعرف قدر هذا الكتاب» ومافيه من العجب العجاب» ولباب 
الألباب» إلا من وفر حظه من علوم المعقول والمنقول» وتبحر في الفروع والأصول »› ثم 
انكب على مطالعه هذه الفصول» بمسكة ضحيحة» وقريحة همة غير قريحة) (°). ٠‏ 


( ۱) صفحة: ۲۱۳ . (۲) صفحة: ۲١٤‏ . (۳) صفحة: ۲۱٠١‏ . 


() ) صفحة: ۲۲٣١‏ . ( ° ) صفحة: ۲ . 





التفسير والمفسرون ج۲ 
ثم إن المؤلف يتعرض لآيات الأحكام فقط» مع استيفاء ما في جميع السور. والكتاب 
مخطوط في مجلد كبير»وموجود في دار الكتب المصرية» وفي المكنبة الأزهرية . 
۳ - أحكام القرآن - لابن العربي (المالكي) 

© ترجمة المؤلف: 

هو القاضي أ ل ل ل ا ل 
الأندلسي» الإشبيلي» الإمام» العلامة» المتبحر» ختام علماء الأندلس» وآخر أئمتها 
وحفاظها. . وكان أبوه من فقهاء إشبيلية ورؤسائها. 

ولد أبو بكر سنة ٤٦۸‏ ه( ثمان وستين وأربعمائة من الهجرة )» وتأدب بلده» وقرأ 
القراءات» ثم رحل إلي مصرء والشام» وبغداد» ومكة. وكان يأخذ عن علماء كل بلد 
يرحل إليه حتي أتقن الفقه» والأصول» وقيد سرح سور ب 


ا ل ار 
المشرى: ۱ ١‏ ْ 0 


وعلى الجملة. . فقد كان د رحمه الله = من آهل العفنن ق العلوم والاستبخار فيهاء 
واللليم روخ E‏ مكنا a SEN‏ 
علي أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمينيز الضواب منهاء ويجمع إلي ذلك كله اداب 
الأخلاق» مع حسن المعاشرة» وكثرة الاحتمال» وكرم النفس» وحسن العهد» وثبات 
الود سكن بلده »وشوورً فيه» وسمع» ودرس الفقه والأصول - وجلس للوعظ 
ا م القاضي عياض - وهو من أخذوا عنه - : 
(استقضي ببلده فنفع الله به أهلها لصرامته» وشدة نفوذ أحكامه» وكانت له في 
الظالمين سورة مرهوبة» وتؤثر عنه في قضائه أحكام غريبة» ثم صرف عن القضاء 
ا العلم وبثه» . 

. وقد ال ر - تصانیف كثيرة N e‏ وهو ما 
نحن بصدده ا في شرح ا مالك» وكتاب القبس علي شرح 
موطأمالك بن أنس»وعارضة الأحوذي علي كتاب الترمذي» والقواصم والعواصم» 
والمحصول في أصول الفقه» وكتاب الناسخ والمنسوخ» وتخليص التخليص» وكتاب 
القانون في تفسير القرآن العزيز» وكتاب أنوار الفجر في تفسير القرآن. وقيل: إنه ألفه 
في عشرين سنة» ويقع في ثمانين ألف ورقة» وذكر بعضهم أنه رأي هذا التفسير وعد 


ل التفسير والمفسرون ج؟ . ١‏ ت بس سس | 2 سسب 
اع لطي د لجرك ل راد بون سر ا 
اع اا ا ا وا كبا ن هو من ل ا فی جا و 
كانت وقاته ‏ رحمه الله با ستة ٤١‏ دهد« ثلاث وأربعان وخم ek‏ 
نتصرفه من مراكش» وحمل ميتاً إلي مدينة فاش ودفن بها. فرضي الله عنه 
وأرضاه) 10# 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:. 

SUA e a 
الأحكام فقط» وطريقته في ذلك أن يذكر السورة ثم يذكر عدد مافيها من آيات‎ 
الأحكام » ثم يأخذ في شرحهاآية آية.. قائلا: الآية الأولني وفيها خمس مسائل‎ 
مغلا) الاية الغانية وفيها سبع مسائل (مثلا )... وهكذا حتي يفرغ من آيات‎ ( 
' الأحكام الموجودة فى السورة‎ 
ه تفسير ابن العربى بين انصافه واعتسافه:‎ 

.١‏ . وإث:الكتاب يعتبر” مرجعا مهما للتفسيالفقهئ عد المالكية0 وذلك لآن 
مؤلفه مالكي تأثر بمذهبه» فظهرت عليه في تفسيرة روح التعصب له والدفاع عنه» 

غير أنه لم يشتط في تعصبه إلي الدرجة التي يتغاضي فيها عن كل زلة علمية تصدر 
من مجتهذ مالكي» ولم يبلغ به التعسف إلي الحد الذي يجعله يفند كلام مخالفه إذا 
كان وجيها ومقبولاء والذي يتصفح هذا التفسير يلمس منه روح الإنصاف تخالفيه 
أحياناء كما يلمس منه روح التعصب المذهبي التي تستولي علي صاحبها فتجعله 
أحيانا كثيرة يرمى مخالفه وإن كان إماما له قيمته ومركزه بالكلمات المقذعة اللاذعة» 
ارا بار ور لها إن الرحل کان ل غا ار ی 
تسلط روح التعصب عليه»فأحيانا يتغلب العقل علي التعصب» فيصدر حكمه عادلا 
لا تكدره شائبة التعصب» وأحيانا - وهو الغالب - تتغلب العصبية المذهبية على 
العقل» فيصدر حكمه مشوبا بالتعسف »بعيدا عن الإنصاف . ۰ 
۾ طرف من إنصافه: 

وإذا أردت: أن أضع يدك علي شئ من إنصاف الرجل واسععماله لعقله؛ ؛ فانظر إليه 
عندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( ۱۸۷ ) من سورة البقرة : # أحل لكم ليلة الصيام 
الرقث إِلَى نسائكم » . ب اليه شين يفول : «المسألة السادسة عشرة: قوله تعالي : 
ل ولا تباشروهن وأنتم , عاكفون في الْمَسّاجد 4: الاعتكاف في اللغة هو اللبث» وهو 
غير مقدر عند الشافعي» وأقله لحظة» ولا حد لأكثره. وقال مالك وأبو حنيفة:.هو 


)١ (‏ انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص ۲۸۱ - ۲۸٤‏ . 





در بيو وة الاق الضوع عند هها امن شوطه قال علماؤنا لآن الله تخالي خاطت 
یلزم بظاهره ولا باطنه»ء لأتها حال واقعة لا مشترطة» وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم 
من شرطه فضعيضف » فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطهاء ألا تري أن الطهارة شرط في 
الصلاة» وتنقضي الصلاة» وتبقي الطهارة.. ) ال" 

فأنت “ثري أن المؤلف ‏ رحمه الله لم يرقه هذا الاسشتدلال الكج> ي أظهر بطلانه, وهذا 
حل علي الو قله زطر ابح نا داه را عدر ارد الخاطية انيما يعت 
وإن كان فيها ترويج لمذهبه. د : 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (+ ) من سور المائدة:# يا أيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4 . am ee‏ «المسألة السابعة والعشرون في قوله 
تعالي :# برءوسكم 4 ثم يذ كر أن العلماء اختلفوا في مسح الرأس علي أحد عشر 
قولاء ثم يأخذ في بيانها واحدا واحداء ثم يقول : «ولكل قول من هذه الأقوال» » مطلح 
من القرآن والسنة) ثم يذكر لنا مطلع كل قول» ثم يقول بعد أن 0 
كله :«وليس يخفي علي أحد علد اطلاعه علي هده الأقوال والأنحاء والمطلعات أن 
القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات في مقصود الشريعة» ولا جاوز طرفيها 
إلي الإفراط»؛ فإن الشريعة طرفين» أحدهما طرف التخفيف في التكليف» والآخر طرف 
الاحتياط في العبادات» فمن احتاط استوفي الكل» ومن خفف أخذ بالبعض ) م 

o SS 

نظر إليه في الآية السابقة حيث يقول: ( المسألة السادسة والأربعون : نزع علماؤنا 

0 الآية إلي أن إزالة النجاسة غير واجبة, لأنه قال: # إذا قمتم إلى الصلاة © 
تقلايرة عد كما سيق (وأنتم محدثون  »)‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم © فلم يذكر 
الاستنجاء وذكر الوضوءء ولو كان واجبا لكان أول مبدوء به. . وهي رواية أشهب عن 
مالك . وقال ابن وهب : لا تجزئ الصلاة بها لا ذاكرا ولا ناسيا. . والصحيح رواية ابن 
وهب» ولا حجة فى ظاهر القرآن» لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين فى آية الوضوء صفة 
الوضوء خاصة» وللصلاة شروط : من استقبال الكعبة» وستر العورة» وإزالة النجاسة . . 
وبيان كل- شرط منها فى موضعه ۲ ).۰ 

قات ترئ أنه لا بميل إلى:رواية أشهب عن مالك ولا يزيءفئ: ظاجر الاية ما يشهد 
لسية . 
ه طرف من تعصبه لمذهبه : 

وإن أردت أن أضع يدك علي شئ من تعصب ابن ن العربي» فانظر إليه عندما تعرضن 





١ (‏ الجزء الأول ص ٤۰‏ . ( ۲ ) الجزء الأول ص٣۰۲۳ O . ۲٠١‏ ا 


س التفسير والمفسرون ج۲ PY‏ 
لقوله تعالي في الآبة ( ۸ ) من سورة الساء:( وإذا جيم إتحية فحبوا بحسن نها 
أو ردوها ». . الأب NE ESE SOE AE E‏ 
فقد استدل علماؤنا على أن هذه 00 الغواب ف الل و ا 
e E aD N‏ ا 
a A E O Oy‏ 
لسو عمي BN EE O‏ 
۾ حملته علي مخالفي مذهبه: 

وا ا فب تر اد اب E‏ 
إليه عندما تعرض لقوله تعالي : في الآية ( ۲۲۹ ) من سورة البقرة: # الطلاق مرتان 
اا ا ر ا ا 
اا قو :( المسألة الرابعة عشرة: E EE‏ 
الشافعي في ا . وفائدة الخلاف أنه إن كسس ليد 
طلقة. قال الشافعي. ا لله تعالي ذكر الطلاق مرتين وذكر الخلع بعده) وذكر 
الشالث بقوله تعاليظ فُإن طَلَقَهًا فلا تحل له من بعد حتَئ تدكح زوجا 
غير ه 1# البقرة e‏ 

وهذ اغير صحيح. لأنه لو کان کل مذ کور في معرض هذه | الا LR‏ 
لوقوع الزيادة علي الثلاث لما كان قوله تعالي:8! أو تسريح يإحسان 4 طلاقا ؛ لأنه يزيد 
به علي الغلاث» ولا يفهم.هذا إلا غبي أو متغاب . .. .إلخ) 20 . 

نظر إليه عندما تعرض لقوله تعالي في الاية ( ٤١‏ ) من سورة النساء 

م ل ل لي 
الاق سيد ول «المسالة الثامنة والعشرون : قوله تعالي :ر ماء) 0 
هذا نفي في نكرة وهو يعم لغة» فيكون مفيداً جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير 
لانطلاق ١‏ ل ل د لسر لو سي عد 
باللعات» ويقرلون على اليسة انرجا ره بوا اکر اا را فاو 
أن النفي في النكرة يعم كما قلتم» ولكن في الجنس» فهو عام في كل ما كان من 
سماءء أو بكر» أو عين» أو نهر أو بحر عذب أو ملح, فأما غير الجنس فهو المتغير فلا 
لكل ف كني ل ا ظ 

ونجده فى موضع من كتابه يرمي أبا حنيفة بأنه كثيرا ما يترك الظواهر والنصوص 


(١)الجزء‏ الأول ص4 ٠۹١ 4١3‏ . ( ۲ ) الجزء الأول ص۸۲ . 
9؟)الجزء الأول ص .١85‏ 





PPE‏ التفسير والمفسرون ج۲ 
للأقيسة*7 ويقول عنه في موضع آخر إنه: ١‏ سكن دار الضرب فكثر عند المدلمن) 
cC SS E‏ کا 
صندر عن مالك . 

, وانظرإليه عندما تعرض لقوله تعالي SNE eG‏ 
آمنوا إذا فمتم إِلَى الصّلاة فُاغسلوا وجوهكم 4 . ...الأية» حيث يقول في تعزيض 
ساخر: (المسألة الحادية عشرة: قوله عز وجل: ل فاغساوا )» وظن الشافعي - وهو 
عند أصحابه معد بن عدنان فى الفصاحة بله أبى حنيفة وسواه- أن الغسل صب الماء 
علي المغسول من غنير عرك؛ وقند بينا فساد.ذلك في مسائل الدلاف: وفي سورة 
النساء؛ وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء؛ أو ما في معني اليد» (25., . 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالي في الأ ومن مورة ندال ن خم لا 
دلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك دی ألا عووا 4 عي ق 
الغائية. عشرة توه ای فلك أي أل وو خی ني ي تی عل تون 
أقوال :الأول أن لا يكثر عيالكم» » قاله الشافعي . | لغاني : أن لا تضلواء قاله مجاهد . 
الغالت :أن لا تميلراقاله اين غباش والناس قاس أعجب أصجاب الشافعى بكلامه 
E E PT RENEE E O OTE‏ 
بالفصاحة؛ حتي'قال الجويني : هؤ أفصح من نطق بالضاد» مع غوصه علي المجاني 
I‏ :-واعهقدوا أن معني | الاية: : فانكحوا واحدة إن خفهم أن يكثر 
عيالكم» فذلك أقرب إلي أن تنتفي عنكم كثرة العيال . . . قال.ابن العربي ١:‏ كل ما قاله 
الشافعي» أو قيل عنه» أو وصف'به» فهو كله جزء من مالك ونخبة من بحره» ومالك 
أوعي سمعاء وأثقب فهماء وأفصح لسانا» وأبرع بياناء وأبدع وصفاء ويدلك علي 
ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل» . 

ثم تكلم بععد ذلك عن مغني لفظ (عال ) في.اللغة. شم قال: « والفعل في كثرة 
العيال رباعي لا مد خل له الل را الضاد المنطوق بها 
علي الاختصاص » (*. 0 

وانظر إلپه عندما تعرض لقوله تعالي في الأية ( )٠١‏ من سورة E‏ 
يستطع مدكم طول أن يبكح المحصدات المؤمبات 4 . ا وقول نا 
الخامسة: قال ابو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب أحكام القرآ مم 
ضرورة» لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس» أو تلف عضو» وليس في مسألتنا 


. الجزء الأول ص76١.: ( ۴)۲ جز الأول ص۳۱۸‎ )١( 
aE) . ۲۳۲ الجزء الأول ص‎ )۳( 


شئ من ذلك . قلنا :.هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع؛ أو متهكم لا يبالي بموارد القول. 
نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة» إنما قلنا: إنه حكم علق بالرخصة المقرونة 
ا تكرن معهاالرخصة؛ فل بعني بالكلام معه فإنه معان أو 
جاهل» وتقرير ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به ) ا 

فأنت تري من هذه ل E‏ 
أتباعهم» وهذه ظاهرة من ظواهر التعصب المذهبى» الذي يقود صاحبه إلى ما لا يليق 
es‏ 
MT ٠‏ 
الام 0 م 5 ) 
© كراهته للإسرائيليات: 

كما آثة كي التفرة من الخوض TE‏ تعرض لقوله 
تعالي في الاية (/17” ) من سورة اليقيرة : © إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة .. YE‏ 
مجده يقول: «المسألة الغانية: : في TS‏ 8 0 العلماء فى 

TT‏ الخبر: ديد سسا ره 
e‏ عن غيرهم» لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة» 
والثبوث إلى منتهي الخبر» وما يخبرون به عن أنفسهم» فيكون من باب إقرار المرء على 
نفسه أو.قومة :فهو أعلم :بذلك::وإذا أخببروا عن شرع لم:يلزمه قبوله :قفي رواية مالك 
عن عمر رض الله عنه أنه قال : رآني رسول الله تله وأنا أمسك مصحفا قد تشرمت 
حواشيه» قال: ما هذا؟ قلت : جزء من التوراة» فغضب وقال : «والله لو كان موسي حيا 
ما وسعه إلا اتباعي) 20. 
0 لضعيفة : 


0 0 .١5 الجزء الأول ص4‎ )١: 

زج ا ی ا ال فى رر الدساء: «( ذلك أدنئ ألا تعولوا ج 
[النساء ٠:‏ ] الجزء الأول» ص١١١‏ وما قاله عند تفسير قوله تعالي ذ في الاية ٠٤‏ من سورة النساء 
أيضا  :‏ واهجروهن في المضاجع )4 الجزء الأول» ص١۷٠‏ . 

(۳) ال جزء الأول ص١١‏ . 


۳۳۹ التفسير والمفسرون ج۲ س 
لعي 1 لمق ل لعو قا ينك CE ER‏ ريو تاه 
قوط مرو قال وف موقيو رشي لذن الطولاة | E A CE‏ 
( من توضاً بعر توق فين ناه لله اسه مرتين)» ثم توضاً ثلاثا ثلاثاء وقال:(هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» ووضوء أبي إيراهيم » يقول لهم بعد ما بين ضعف 
هذا الحديث :«وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل ورقة ومجلس» أن لا تشتغلوا من 
الأحاديث بما لا.يصح سنده) .2١(‏ 

هذا والكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين» ومتداول بين أهل العلم . 
) 4 - الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله القرطبى ‏ 
«المالكي) 
© ترجمة المؤلف: 


مؤلف هذا التفسر : هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح - 
بإسكان الراء والحاء المهملة ‏ الأنصاري» الخزر جي» الأندلسي.القرطبي المقسر. 

كانت رودية لادب دو تغياة E ET TT O E N‏ 
المشغولين بما يعنيهم من أمور الأخرة» وبلغ من زهده أن أطرح التكلف؛ وصار مشي 
بثوب واحد وعلى رأسه طاقية» وكانت أوقاته كلها معمورة بالتوجه إلى الله وعبادته 
ثارة» وبالعصديف تارة ألخرية حتي ألخرج للناس كنبا إنتفعوا بها. ومن مصفاته: 
كتابه في التفسير المسمي ب( ال جامع لأحكام القرآن )» وهو ما نحن بصدده» وشرح 
أسماء الله الحسنى» وكتاب العذكار فى أفضل الأذكاز» وكتاب التذ كرة بأمور الآخرة 
ركاب ع الف اب رص ارد لاف ردول الال ا کی 
والشفاعة. قال ابن فرحون: .لم أقف علي تأليف أحسن منه في بابه وله كتب غير 
دل كتيرة و مفيدة: 

يغ عن اليح ابي الاس بن عر اقرط لف ل في فرج 
صحيح مسلم ) بعض هذا الشرح» وحدث عن أبي علي الحسن بن محمد البكري» 
وغيرهما. وكان مستقرا بمنية ابن خصيبء وتوفئ ودفن بها في شسوال مننة 
املكف عدي وسيعرل رنهيانة نو المشدرة) افرحيية الله رطس واسيمة 001 
» التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 


TOS 
TIA 27١١7 انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص‎ )(۲( 


ب التفسير والمفسرون ج۲ ۱ FY‏ 
نفعاءو أسقط منه القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة» 
وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ» ١"‏ وذكرالمؤلف رحمه الله في مقدمة 
| التفسير السبب الذي حمله على تاليفه» والطريق الذي رسمه لنفضهليسيز عليه 
فيه» وشروطه التي اشترطها علي نفسه في كتابه فقال:«وبعد ... فلما کان کتاب الله 
هو الكفيل بجمع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلي 
أمين الأرض رأيت أن اشتغل به مدي عمري» وأستفرغ فيه منيتي » " بأن أكتب 
فيه تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسير » واللغات» والإعراب» والقراءات» والرد 
علي أهل الزيغ والضلالات» وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول 
الآأيات» جامعا بين معانيهاء ومبينا ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من 
الخلف. . وشرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى 
ممفنيينا اف إن رقا متخن ررق ازينكم انه وضاق ا ا ر ا 
الحديث في كتاب الفقه والتفسير مبهماء لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع علي كتب 
الحديث» فيبقي من لا خبرة له بذلك حائرا لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة 
فلك هلي a os‏ 
خرجه من الأئمة الأعلام» والثقات المشاهير من علماء الإسلام ونحن نشير إلي جمل 
من ذلك في هذا الكتاب, والله الموفق للصواب. وأضرب عن درش ل يل 
وأخبار المؤرخين: إلا ما لابد.منه» وما لا غنى عنه للتبيين». واعتضت من ذلك تبيين آي 
الأحكام» بمسائل تفسر عن معناهاء وترشد الطالب إلي مقتضاهاء فضمنت كل آية 
SEE O SG e‏ الول 
والتفسير» والغريب» والحكم. فإن لم تتضمن حكما ذكرت مافيهامن التفسير 
والتاويل . ول E‏ 
تضمنه من السنة وأحكام الفرقان) (". 
والذي يقرأ في هذا التفسير يجد أن القرطبي - رحمه الله - قد وفي بما شرط علي 
نفسه في هذا التفسير» فهو يعرض لذ كر أسباب النزول» والقراءات» والإعراب» وبين 
اريت مرج الفامة Ne SN OES O‏ 
العرب» ويرد علي المعتزلة» والقدرية» والروافض ؛ والفلاسفة؛ وغلاة المتصوفة؛ ولم 


01 الديباج المذعب عن ۴۷ 5 الالو 
EET)‏ 


1۳۳۸ : ب التفسير والمفسرون ج؟ مسب 
يسقظ القصص بالمرة» كما تفيده عبارة ابن فرحون» بل أضرب.عن كثير منهاء كما 
ذكر في مقدمة تفسيره » ولهذا تلاحظ عليه أنه يروي أحيانا ما جاء من غرائب 
00 

ee‏ دين معن اسيل ك عا ا وت شن المفتسير 

ا كماينقل عمن تقدمه في 
العفسير» خصوصاً من ألف منهم في كتب الأحكام» مع تعقيبه علي ما ينقل منهاء 
ومن ينقل عنهم كثيرا: : ابن جرير الطبري» وابن عطية, وابن ¿ العربي» والكيا 
الهراسي» وأبو بكر الجصاص . 

وأما من ناحية الأحكام فإنا نلاحظ عليه أنه يفيض في ذكر مسائل الخلاف ما تعلق 
ا ال ات غد فرب وما لی ا عن حه مع بيان أدلة كل فول 
م إنصاف القرطبي وعدم تعصبه: 

وخير ما في الرجل أنه لا يتعصب لمذهبه المالكي » بل يمشي مع الدليل حني يصل 
إلي ما يري أنه الصواب أيا كان قائله . 

فملثلاً عددما تعر ض لقوله تعنالي في الآية 47 ) من سورة البقرة :: وأقبمرا 
العمّلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين #. Np‏ 
مسائل هذه الآية يعرض لإمامة الصغير؛ ويذكر أقوال من يجيزها ومن يمنعها» ويد كر 
أن من المانعين لها جملة : مالكاء والثوري وأصحاب الرأي» ولكنا نجده يخالف إمامه لما 
ظهر له من الدليل علي جوازهاء وذلك حين يقول: «قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان 
قارئا ثبت في صحيح ال ار عة عرو اة ان کا جام الا و کان عر 
بنا الناس فتسألهم ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون : : يزعم أن الله أرسله. . أوحي إليه 
كذا...أوحى إليه كذاء فكنت أحفظ هذا الكلام فكأنما يقر فى صدري » وكانت 
العرب تلوم بإسلامها فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق»› 
فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم؛ وبدر أبي قومي بإسلامهم؛ فلما قدم 
قال : جكتكم والله من عند نبي الله حقاء قال ١:‏ «صلوا صلاة كذافي حين كذاء فإذا 
حضرت الصلاة ة فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرانا ) فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
مني قرآنا» لما كنت أتلقي من الركبان . فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع 
سنين» وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من الحي : ل تغطون 
عنا إست قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصاء فما فرحت بشئ فرحي بذلك 
اتيم 10 





. 3017 الجزء الأول ص‎ )١( 


ل التفسير والمفسرون ج؟ ۳۹ 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (107) من سورة البقرة طآ فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إِثّم عليه 4 . . نراه يعقد المسألة الثاتية والثلاثين من:مسائل هذه 
الاية في اختلاف العلماء فيمن. اقترن بضرورته معصية فيذكر أن مالكا حظر ذلك 

عليه . وكذا الشافعي في أحد قوليه» وننقل عن اب بن العربي أنه قال e‏ 

ا ا م يقوله» فإن قاله فهو مخطئ قطعا» ثم 
يعقب القرطبي علي هذا كله فيقول: ١‏ : الصحيح خلاف هذا 1 
ت تی مغر اة اشد تبه اهو یه ا ا ا ر 
النساء وارلا شلوا نكم )رم اعا ولمله بعر في تاي ا لجال فتمحو القوبة 
ع ا کان ۹2 . 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي ذ في الآية ( )٠۸١‏ من سورة البقرة #[ شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن % Ee‏ الا اسا ر م اا ي 
تعلق بهذه الآية في اخعلاف العلماء في حكم صلاة عبد الفطر في اليوم الغاني» 
فيذ كر عن ابن عبد البر أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد فى 
غير يوم العيد؛ ويذكر غنه أيضا أنه قال :لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها 
لأشبهت الفرائض» وقد أجمعوا 2502 مثلها). ثم 
يعقب القرطبي علي هذا فيقول: : والقول بالخروج - يعني لصلاة ة العيد في 
اليوم الثاني - إن شاء الله أصح» للسنة اي م سار 

ا بعد خروج وقته» وقد روي الترمدي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله عل : (من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع 
الشمس» قلت: وقد قال علماؤنا : من ضاق عليه الوقت: وصلي الصبح» وترك 
ركعتي الفجرء فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء» وقيل: لا يصلهما حينعذ» 
0 ..فهل ما يفعله .قضاء؟ أو ركعتان ينوب له ثوايهما عن ثواب 
ركميي لفجر؟ قال الشيخ أبو بكر: وهذاا ا ل د 
تجوز قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم ا 
سيمامع كونهامرة واحدة في السنة» مع ما ثبت من السنة» ثم روي عن النسا 
بسنده: « أن قوما رأوا ا ا ا ره ها 
وأن يخرجوا إلي العيد من الغد» وفي رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد» '. 

وملا ده دما تفرص لرن تعالي في اليا ر۸۷ امن مترو اظ ال کم 
ا . الأية» نجده في المسألة الثانية عشرة من مسائل هذه 


١ (‏ الجزء الثانی ص۳۲٠‏ . ( ۲ ) ال جزء الثاني ص٤‏ ۳۰ - ٠٠١‏ . 





لإ سس اتفسير والمقسرون ج۲ 
الآية يذ كر خلاف العلماء في حكم من أكل في نهار رمضان ناسيا. . فيذ كر عن مالك 
أنه يفطر وعليه القضاء» ولكنه لا يرضي ذلك الحكم فيقول : «وعند غير مالك ليس 
عفطر كل من أكل ناسيا لصومه. قلت: وهو الصحيح» وبه قال امجمهور إن من أكل 
اول ينانا اد مصاع ديدم وإن صومه تام» لحديث أبي هريرة قال :قال رسول الله 
ده ١١‏ «إذا أكل الصائم ناسياء أو شنرب:ناسيا فإنما هو رزق شاقه الله تغالي إليهء ؤلا 
ET‏ ا 
٠‏ ومثلاعندما تعرض لقوله تعالي في الآية (۲۲1) من سورة البقرة لا جاح 
اه طَلَقَحُم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لَهِنْ فريضة ومتعوهن على الموسع 
ا المسالة 
اف و سسا اوا اختلاف العلماء في حكم المتعة» فيذكر من يقول 
بوجوبها ويذكر من يقول بندبهاء ويعد في ضمن القائلين بالندب مالكا ا 
ثم يقول: ( تمسك أهل القول الأول بمقتضي الأمر» وتمسك أهل القول الثاني بقوله 
تعالي : ل حقا على المحسنين »» ول على المتقين 4 [البقرة TN‏ 

ولو كانت واجبة لأطلقها علي الخلق أجمعين . والقول الأول أولي لان عمومات 
الأمر بالامتناع في قوله : ل( ومتعوهن 4 » وإضافة الماع إل بر لام اليك فى 
قولە إ وللمطلقات متاع 4 [ البقرة: ]۲٠١‏ أظهر في الوجوب منه في الندب . وقوله : 
ل على المتقين 4 [البقرة سي و وي راسم يجي د 
في الإشراك به ومعاصيه؛ وقد قال تعالي في لقرآن في ا رة ا 
لا هدى للمتقین ٠"‏ . 
ه موقفه من حملات ابن العربي علي مخالفيه : 

کا ت ال ی اه د کا ما عه الإنصاف إلى أن يقف موقف 
الدفاع عمن يهاجمهم ابن العربي من الخالفين» مع توجيه اللوم إليه أحيانا » علي ما 
يصدر منه من عبارات قاسية في حق علماء المسلمين» الذاهبين إلي ما لم يذهب إليه. 

فمغلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية () من سورة النساء ل ذلك أدنئ ألا 


تعولوا 4 اقواة شرق عن الشافعي أنه فسرها علي معني ا 0 
«قال النعلبي : وماقال هذا غيره وإعا يقال اعا يل إذا كر عالت ورغ ا 
العرين : أن عال علي سبعة معان لا ثامن لهاء يقال غال * مال »الثاني SS‏ 
00 





اجو الخانى ص 777 . 055 اتلبك العالث :صن 


سالتفسيروالفسرون ج للل 
الرابع : افتقر. الخامس: أثقل.. حكاه ابن دريد . قالت الخنساء: « ويكفي العشيرة ما 
عالها). السادس : عال : قام بمؤنة العيال» ومنه قوله عليه السلام :( وابدأ من تعول ). 
السابع: عال: غلب» ومته: عيل صبره أي غلب: ويقال: أعال الرجل : كثر عياله . وأما 
( عال) بمعني كثر عياله فلا يصح؛ قلت : أما قول الثعلبي :( ما قاله غيره ) فقد أسنده 
الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم» وهو قول جابر بن زيد . . فهذان إمامان من 
علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه. وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر 
وعدم الصحة فلا يصح. وقد ذكرنا: عال الأمر: اشتد وتفاقم.. حكاه الجوهري. وقال 
الهروي فى غريبه : «وقال أبو بكر: يقال : عال الرجل فى الأرض يعيل فيها: إذا ضرب 
تيهنا وفال الاحمز: يقال: الس الس بعلي عيبلا ومعيلا : إذا اجرف واف 
(عال) : كشر عياله» فذ كره الكسائي وأبو عمرو الدوري وابن ن الأعرابى . قال الكسائي 
أبو الحسن علي ابن حمزة : العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله. وقال 
اوا كان الفاق عل ري ا و ل ال ا اا 
النناذنا و اا ای یچ لت ا رو اوی فو دا ر ن ان اا 
غير مدافع ‏ فقال: هي لغة حمير وأنشد : 
وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشي وعالا 

يعني : وإن كثر ماشيته وعياله. وقال أبو عمرو بن العلاء :لقد كثرت وجوه العرب 
حتي خشيت أن آخذ علي لاحن لحنا. وقرأ طلحة بن مصرف: ( ألا تعيلوا) وهي 
e‏ . وقدح الزجاج وغيره في تأويل (عال ) من العيال بأن 
فال إن الله تعالي قد أباح كثرة السراري وفي ذلك تكثير العيال. فكيف يككون أقرب 
إلى 1ل AE Men‏ 
بالبيع؛ وإنما القادح: الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وحكي ابن الأعرابي : أن العرب 
تقول : عال الرجل إذا كثر عياله) 2١(‏ , 

. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الإية ( 71 ) من سورة النحل : ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا © . . نراه يعيب على ابن العربى 
ال ا ا 
الكفار فيقول: yy‏ الأخيار في قصور الفهم 
بالكفار ( له 

وعلي الجملة. SE E SS‏ 
نقده» عف في مناقشته وجدله» ملم بالتفسير من جميع نواحيه » بارع في كل فن 
استطرد إليه وتكلم فيه . 


( ۱ ) الجزء الخامس ص ۰۲۱ ۲۲ . ١؟)الجزء‏ العاشر ص ٠١١‏ . 





]0و سس ع سس سس التفسير والمفسرون ج؟ 

أما الكتاب فقند كان الناس محرومين منه إلي زمن قريب ثم أراذ-اللّه له الذيوع بين 
أولي العلم فقامت دار الكتب المصرية بطبعه, ؛ فتم منه إلى الأن أربعة عشر جزءا تنتهي 
بآخر سورة فاطر» وعسي أن يعجل الله بإتهام ما بقي منهءحتي يتم به النفع؛ إنه سميع 


0 
ه - كنز العرفان فى فقه القران 
لمقداد السيوري ( من الإمامية الإثنا عشرية) 

© ترجمة المؤلف : ٠‏ 

مؤلق هذا العشتسير هو قدا ين عبد الله بن متب بن ان بن ية 
السيوري (25 أحد علماء الإمامية الإثنا عشرية» والمعروف بينهم بالعلم والفضل» 
والتحقيق والتدقيق» وله مؤلفات كثيرة؛ منها: تفسيره هذا ومنها التنقيح الرائع في 
شرح مختصرالشرائع وشرح مبادئ الأصول . . وغير ذلك» وكان في أواخر القرن 
الغامن وأوائل القرن التاسع الهجري 27 . 
۾ التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يتعرض هذا التفسير لايات الأحكام فقط» وهو لا يتمشي مع القرآن سورة سورة 
علي حسب ترتيب المصحف ذ ذاكرا مافي كل سورة من آيات الأحكام كما فعل 
ا لجصاص واب بن العربي مثلا» بل طريقته في تفسيره: أنه يعقد فيه أبوابا كأبواب الفقه» 
ويدرج في كل باب منها الآيات التي تدخل تحت موضوع واحد» فمشلا يقول: : باب 
الطهارة» ثم يذ كر ما ورد في الطهارة من الأيات القرآنية» شارحا كل آية منها علي 
حدة» مبينا مافيها من الأحكام علي حسب ما يذهب إليه الإمامية الإثنا عشرية في 
فروعهم» مع تعرضه للمذاهب الأخري» ورده علي من يخالف ما يذهب إليه الإمامية 
ھک 

N ON 

es 

أولهما: الدليل العقلى . 

اا ع و ی ا 

أما الدليل العقلي» فيندر أن يسلم له كمستند يستند إليه في صحة ما يشل به. 





5 وقد حقق الله الرجاء وتم طبع | الكتاب كما قدمنا: 

(؟) السيوري: نسبة إلي ع ا SN‏ 
روضات الجنات . 

(۳) انظر روضات الجنات ص ٥٦۷,۰٥٦٦‏ . 


سالتفسير والفسرون ج۲ ل٣‏ 

رذابا وف 31 كال كي رين ا ا هری کی اکن 
كاذبة» يلجا إليها الشيعة عندما يعوزهم الدليل» وتخونهم الحجة وإليك بعض ما جاء 
في هذا التفسير لتقف علي مقدار شدوذ صاحبه: 

فمثلاً عند قوله تعالي في الآية ( ٤١‏ ) من سورة النساء :ل وإن كنتم مرضئ أو علي 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدرا ماء فتيمموا صعيدا 
طیبا 4 و :ل فتيمموا 4 : أي فتعمدوا واقصدواء ‏ صعيدا طيبا 4 اا م 
وجه الأرض - كقوله :ل صعيدا رلا [الكهف : n [f‏ 
أصحابنا: لو ضرب المتيمم يده.علي حجر صلب ومسح: أجزأه» وبه قالت الحنفية 
6 ك أن يعلق بالمد Cl au‏ 
[المائدة:1] وفيه نظر» لجواز كون ( من) هنا ابندائية. والوجه المراد بغضه. وهو الجبهة ‏ 
عند أكثر أصحابناء» إما لكون الباء للتبعيض أو للنصوص عن أهل البيت علينهم 
السلام. فمسح الجبهة إلى طرف أنفه الأعلي» وكذا المراد باليدين: ظهراليد من الزند 
إلى أطراف الأ ضايع 623 ّْ ظ 

ويقول عندما تعرض لاية التيمم في سورة المائدة:« وتجب ضربة ؤاحدة للوضوء 
واثنتان للغسل )» ثم يرد علي الحنفية والشافعية القائلين بأن التيمم ضربتان : واحدة 
للوجه وأخري لليدين» وأآن المراد بالوجه كله» وباليدين إلي المرفقين. .. يرد عليهم 
فيقول: «وروايات أهل البيت تدفع ذلك) e‏ 
وعدا تخر لرل كال فی 0100م يمن راز اط فاو تل من 
بعد حتیٰ تدكح زوجا غيره 4 . . يقول: «مدلول الأية أنه إذا طلقها الزوج عقيب 
الطلقتين تنكح زوجا غير ذلك المطلق» وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا 
طلاق العدة, فإن ذلك يحرم في التاسعة أبدا ‏ وطلاق العدة هو أن يطلق المدخول بها 
علي الشرائط ثم يراجعها ذ في العدة» ثم يطلقها مرة ثانية ويفعل كما فعل أولاً» ثم 
يطلقها ثالثة» فإذا فعل ذلك ثآنة اقوار سوسم عليه عبده اند ا" 

وهكذا يسير الولف بهذا الشذوذ في كثير من الأحكام» وبهذا التعسف والتخبط 
في فهم نصوص القرآن » والذي يقرأ الكتاب يري الكثير من ذلك» ويعجب من 
محاولاته الفاشلة في استنباط ما يشذ به من الأيات التي * م 
مع مذهبه بحال من الأحوال. هذا. .. وذ الكتاب مطبوع علي مامش ت E‏ 
العسكري» وموجود بدار الكتب . 


. ۲٥۲ صفحة:‎ ) ۳ ( ٠ ..٩ ۸: صفحة :۸ 2 5. ( ۲ ) صفحة‎ )١ ( 





E‏ التفسير والمفسرون ج۲ 
اا ت اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة 
ليوسف الغلائي (الزيدي) 
۾ ترجمة المؤلف: 
مؤلف هذا التفسير هو شمس الدين يوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عثقمان الثلائي» الزيدي الفقيه» أحد أصحاب الإمام المهدي» وأحد أساطين العلم 
وجبال التحقيق عند أصحابه . ارتحل الناس إليه من الأقطار إلى ( ثلا )؛ وكان إذا قرأ 
امتا الجامع بالطلبة» وباقيهم بكتبهم في الطاقات من خارج المسجد . 
أخذ عن الفقيه حسن النحوي وله تصانيف» منها: الزهور والرياض» و ( الشمرات 
اليانعة )» وهو أجل مصنف عند الزيدية» وهو ما نحن بصدده الآن» وتوفي رحمه الله 
ب( ثلا ) فى شيهر جمادي الأخرة سنة ؟875ه (اثنتين وثلاثين. وثمانمائة من 
ال ال 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: ظ 
يقع هذا التفسير في ثلاثة أجزاء كبار» ومنه نسخة خطية كاملة بدار الكتب 
المصرية» ويوجد بالمكتبة الأزهرية الجزء الثاني فقط» وهو مخطوط في ملك کر 
يبدأ من قوله تعالي في الآية ( ؛ ) من سورة المائدة: ا يسألونك ماذا أحل لهم 4. . 
الآية؛ وينتهي عند قوله تعالي في في الآية ( ٠١‏ ) من سورة النور ل في بوت أَذدَ الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه 4 . 
قرأت في هذًا التفسير فوجدت المؤلف يقعصر علي آيات الأحكام؛ متمشياً مع 
ترتيب المصحف في سوره وآياته. ويذكر الاية أولاء ثم يذكر ما ورد في سبب نزولها 
إن کان لها سبب» ثم يقول : ولهذه الاية ثمرات هي أحكام شرعية : الأولي : كذاء 
والقانية» كلام . إلي أن ينتهي من كل ما يتعلق بالآية من الأحكام. 
۾ اعتماد المؤلف علي الروايات التي لا تصح : 
ويلاحظ علي هذا التفسير أن مؤلفه لا يتحري الصحة فيما ينقله من الأحاديث . 
وال قشر ان بمر عليه مرا سابريا بدون أن يعقب عليه بكلسة وا ابجلة تشعر 
بضعف الخديث أو وضعهء قبيثلا عندما تعرض لقوله تعبالي : في الاآية ( دم ) من 
سورة المائدة ار رای ای ر ور 
الزركاة وهم راكعون #. كقراة يد كذ الروايات الواؤهةانن سبي نزول هذه الآية) 
ويذ كر ضمن ما يذ كر: أنها نزلت في علي بن أ أبي طالب لما تصدق بخاتمه في الصلاة 
وهو راكع 7 ( SNe ND EG O ya AE‏ 





. انظر شرح الأزهار:١ / 45 . (۲) الجزء الثاني ص ۸ت‎ )١( 


جت اير ل م ل يي 
المؤلف يذكرهاء ثم يأخذ في تفريع الأحكام على هذه القصة المكذوبة» كأنها عنده 
ف اقاب الصحيح . 
© تقديره لكشاف الزمخشري: 

تر سروح طشني ا و ی ا عو ا 
للرمخشري» نما يدل علي أنه معجب به وبتفسيره إلي حد كبير» ولعل ذلك ناشئ عما 
بين الجا م ا الوت بمذهب الاعتزال. 
ه مسلكه في أحكام القران : 

أما مسلك المؤلف فى أحكام القرآن» فإنه يسرد أقوال السلف والخلف فى المسألة» 
فيعرض لما ورد عن الصحابة والتابعين» ويعرض لمذهب الشافعية والحدفية, والمالكية, 
والظاهرية» والإمامية. . . وغيرهم من فقهاء المذاهب ذاكرا لكل مذهب دليله ومستنده 
فى الغالب. كما: يذ كر بعناية.خاصة مذهب. الزيدية واختلاف علمائهم فى المسأ 
التي يعرض لهاء مع الإفاضة في بيان أدلتهم التي استندوا إليهناء والرد علي من 
يخالفهم فيما يذهبون إليه.. كل هذا بدون أن نلحظ علي الرجل شيئا من القدح 
في مخالفيه» كما يفعل غيره تمن سبق الكلام عنهم. وإليك بعض ما جاء في هذا 
التفسير لتقف علي مقدار دفاع المؤلف عين مذهبه وعمله علي تأييده 
بالبراهين والأدلة: 
ع رأيه في نكاح الكتابيات : 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (ه ) من سورة المائدة: ف ل اليوم أحل لكم 
الطيّبات 4 إلي قوله :ل والمحصنات من الّدين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن 4 . .. الأية» نراه يعرض لأقوال العلماء في حكم نكاح الكتابيات فيقول: 
«ظاهر الأية جواز نكاح الكتابية» وهذا مذهب أكثرالفقهاء والمفسرين» ورواية عن 
زيد بن علي» والصادق» والباقر» واختاره الإمام يحيي بن حمزة وقال: إنه إجماع 
الصدر الأول من الصحابة» وإن عثمان قد نكح نائلة بنت:الفرافصة وهي نصرانية» 
فلما توفى عثمان خطبها معاوية» فقالت : وما يعجبك منى؟ قال : ثنياتك» فقلعتهما 
وأمرت بهما إليه» ونكح طلحة نصرانية» ونكح حذيفة عرفت ونال اشام 
والهادي» والناصر» ومحمد بن عبد الله» وعامة القاسمية وهو مروي عن ابن عمر: إنه 
لا يجوز لمسلم نكاح كافرة؛ كتابية كانت أو غيرهاء واحتجوا بقوله تعالي في سورة 
البقرة ال ل ل ل 58 به قارا هدا فى المشركات 
لا في الكتابيات قلنا: اسم المشرك ينطلق علي اهل الكعاب؛ يدليل قوله تعالي بعد 
دا ay‏ : 9 انَخَذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 





ل سس سك التفسير والمفسرون ج۲ 
e SS‏ 
يشر کون [التوبة:٠٠].‏ 
وعن ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من قول النصاري إن" ربهنا عينسي ::وعن عظاء: 
قد كز الله المسبلمات »وإغا رخص لهم يومعذ . قالوا: إنه تعالي عطف أحدهما علي 
الآخر فدل أنهما غيران حيث قال تعالي : لم يكن الّذين كفروا ه من أهل الكتاب 
والمشركين 4 [البينة BE‏ . قلنا هذا كقوله تعالي# الوصيّة للوالدين والأقربين © 
[البقرة: ١6‏ ].. قالوا : الآية مصرحة بالجواز في قوله تعالي : ل والمحخصنات من الْدين 
أوتوا الكتاب ‏ [الائدة:٠].‏ . قلنا قوله تعالي في سورة الممتحنة : ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر © [ الممتحنة: ]وقوه تعالي في سورة النور: # الخبيثات للخبيغين 
ليرد لات ٣ TO‏ وقوله تعالي 
في سورة“التساء : ل ومن لم يستطع منكم طولا أن يكح المحصنات المؤمنات فمن ما 


ملكت أيمانكم 4 [النساء Yo:‏ ب ف ف الإيمان في هذا يمتط يقتضى التحريم. ؛ فتتأول هذه 
کک E ls E‏ 


تعالي eS‏ [البقرة CINI:‏ 
وقوله تعالي ل ا صل 
وقوله تعالي :ا وإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله # [آل عمران:19] - قالوا : 
التزول وفعلٍ الصحابة يدل علي الجواز» وإنا مجمع بين الآيات الكريمة فنقول 0 
ا اوا تىکحوا المشركات4 eS ٠1‏ 
ف والمحصتات من الذين أوقوا الكشاب من فلكم 4 زانائدة:٠].‏ ا 
بالمشركات الوثنيات» وبالنحصنات من الذين أ أوتوا الكتاب ما أفاده الظاهر. أو يكون 
قوله تعالي : ل والمخصتات 4 ناسخاً حرم الكنابينات بقولة: ولا تتکحوا 
المشركات 4 . :“قلت : 'نقل منا ذكرتم بماروي أن E‏ ا 
أو نصرانية فسأل النبي عله وآله عن ذلك فقال: (إنها لا تحصن ماءك) . ويروي أنه 
نهاه عن ذلك . وبأنا نتأول قوله تغالي SS‏ 
فنجمع ونقول : وتخصيص باس ويد بالمخصنات من الذين أوتوا الكتاب متراخ, 
ا أن يتراخي. . قالوا اروك يان بكب لاعن لحت كله البلا ا 
: وأحل لنا“ذبائح أهل الكتاب واتخل“لنا نمتتاؤعتن وخسرم عنليتهم أن يعروجوا 
سان د الشفاء کک هذا ديت ضعي النقل:قالوا: قولة ضلى 
الله ايه وآله وسانخ فی اشوا بهم تة أهزا الكنات 0+ ابن “قافاذ راز 


س التفسير والفسرون ج ل۷ 
ذبائحهم, ونكاح نسائهم . قلنا الجواز منسوخ بأدلة التحريم . ثم إنا نهوي أدلتنا 
بالقياس »› فنقول: كافرة فأشبهت الحربية» أو لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة:؛ أو لما 
yS‏ 
رأيه في المسح علي الخفين : 

ومشلا عندما تعرض لقوله تعالي ذ ا تور انو عرو اده 38 با ايها الّذين 
آمنوا إذا قمتم إِلَى الصّلاة . aT‏ العم لي على الخفين فيقول: (إن 
المسح علي الخفين والجوربين لا يجوز » وهو مروي عن علي عليه السلام وابن عباس: 
وعمار بن ياسر» وأبي هريرة» وعائشة. وقال عامة الفقهاء: إنه يجوز المسح عليهما. 
حجعنا هذه الآية وهي قوله تعالي :ا وأرجلكم 4 فامرت بتطهير الرجلين؛ والماسح ج علي 
ا حفن لا يكون مطهرا لهماء وكذلك الأخبار التي دلت علي الغسل للقدمين فأما ما 
روي أنه صلي الله عليه وآله مسح علي الخفين وأمر به؛ فهذه الأخبار كانت بمكة وبعد 
هجرته صلي الله عليه وآله» ثم نزلت سورة المائدة بعد ذلك فكانت ناسخة.ء ؤيدك 
علي هذا مارواه زيد بن علي عن أبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال : لما 
كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين» ما لقيت من عمار؛ 
قال : وما ذاك؟ قال: خرجت وأنا أريدك ومعى الناس » فأمرت مناديا فنادي بالصلاة» 

دغر و ف و قال ی و ایا اع ی یار 
فلا هوي اقتدي بي ولا هو تركني» فجعل ينادي من خلفي : يا سعد؛ أصلاة من غير 
وضوء؟ فقال عمر: يا عمار؛ اخرج ما جفت به» فقال: نعم . . كان النسخ قبل المائدة, 
ا للدي ما كقول قال فول إن انيه كان تمن رسو الله مولي الله 
عليه وآله وسلم في بيت عائشة» والمائدة نزلت في ينها فارسل قمر إلي عائشة 
فقالت: كان المسح قبل المائدة» فقل لعمر : والله لأن يقطع قدماي بعقبهما أحب إلي 
من أن أمسح عليهما #افقال هعور لا ناخد يفول امرأة» ثم قال : أنشد الله امرءا شهد 
المسح من رسول لله لما قام» فقام ثمانية عشر رجلا كلهم .راي رسول الله صلي الله عليه 
وآله بمسح وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فأخرج يده من تحتها ثم مسح علي 
خفيه» فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال سلهم أقبل المائدة أم بعدها؟ فسألهم» 
فقالوا: ما ندري» فقال علي عليه السلام: أنشد الله أمرءا مسلما علم أن المسح قبل 
المائدة لما قام» فقام اثنان وعشرون رجلا» فتفرق القوم وهؤلاء يقولون: لا نترك ما 
a‏ 


اا کن ا 





£۸ التفسير والمفسرون ج۲ 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : والله ما مسح رسول الله بعد المائدة ولأن أمسح 
على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح علي الخفين. وعن علي عليه السلام) 
سبق الكتاب الخفين - قيل معناه: قطع - وعن أبى هريرة ما أبالي علي خفي مسحت 
أو علي ظهر حمار. فثبت للنسخ مما ذكر وأما قول جرير: رأيت رسول الله يمسح, 
وكان إسلامه بعد المائدة فروايته لا تقبل مع إنكار أمير المؤمنين» لأنه لحتق بمعاوية فكان 
ولق تاك هنذا قبلا اهل لسن واا اج اع س اقل الي عات 
السلام)'. 
ون اافت الله للم مار مسيةة ا لو يطاقع بلقي ا ی ری 
مناقشة حادة» وإن دلت علي شئ فهو قوة ذهن الرجل» وسعة اطلاعه . هذا. . ولا يكاد 
القارئ لهذا التفسير يجد فيه خلافا كبيرا للمذاهب الفقهية الأخري» كماهو الشأن 
فى كتب التفسير الفقهى لاإمامية الإثنا عشرية» وهذا راجع إلى تقارب وجهات النظر 





( ۱) ال جزء الثانی ص ۰۱۸ ٠۹‏ . 


ل التفسير والمفسرون ج؟ ۳۹ 


الفصل الثامن لل 

ری اا e‏ ا في عبارات 
ل 0 0 

وقد وقع هذا النوع من التفسير» وا عر احتوة الفتاقة محل الوم ما ان 
منها وما یکون» فالقرآن في نظر أصحاب هذه الطريقة يشمل - إلي جانب ب العلوم 
e TT‏ الدنيا علي SS‏ 

O TS‏ ا ل ات اک م 
استوفي بيان هذا القول في تفسير القرآن. وأهم من أيده وعمل علي ترويجه ذ 
الأوساط العلمية الإسلامية» على رغم ما قرر فيها من قواعد فهم عبارات القرآن. - 

وبين أيدينا كتاب ( الإحياء) للغزالى نتصفحه فنجده يعقد الباب الرابع من أبواب 
آداب تلاوة القرآن» في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل وفيه ينقل عن بعض 
العلماء « أن القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم» إذ كل كلمة علم» ثم 
يتضاعف ذلك أربعة أضعاف» إذ لكل كلمة ظاهر وباطن» وحد ومطلع) (1)) ثم 
القرآن» ‏ "» ثم يقول بعد ذلك كله: ( وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله 
وجل وصفاته» وفى القران شرح ذاته وأفعاله وصفاته» وهذه العلوم لا نهاية لها» وفى 
القرآن إشارة إلي مجامعها» "“» ثم يزيد علي ذلك فيقول: «بل كل ما أشكل فهمه 
Sm al GONG CE E‏ 
ام E‏ 
ا 00 الا e‏ 
منه لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلها وما يتصل بها من القران عن قات 
ويرت تولاها لا نطيل بذكرهاءويكفى أن نقول: إنه قسم علوم ارات ي 


. ه١765 مطبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية سنة‎ ١0/5: الإحياء‎ )١( 
(؟) المرجع السابق . (9) تفس المرجع. ( 4 ) المرخع نفسه.‎ 





التفسير والمفسرون ج۲ 

الأول : علم الصداف والة لقشنن وجعل من مشعسلاتة: غلم اللعق :وعلم النجو 
وعلم القرآءات» وعلم مخارج الحروف . وعلم التفسير الظاهر. 

والغاني: علم اللباب . وجعل من مشتملاته : علم قصص الأولين» وعلم الكلام» 
وعلم الفقه؛ وعلم أصول الفقه؛ والعلم بالله واليوم الآخرء والعلم بالصراط المستقيم» 
وطريق السلوك ٠'2‏ 

ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن» فيذ كر علم 
الطب والنجوم» وهيئة العالم» وهيئة بدن الحيوان» و 1 تشريح أعضائه» وعلم السحر» 
وعلم الطلسمات .. وغير ذلك» ثم يقول: «ووراء ماعددته علوم أخري» يعلم 
تراجمها ولا يخلو العالم عمن يعرفهاء ولا حاجة إلي ذكرها بل أقول: ظهر لنا 
بالبصيرة الواضحة التي لا يتماري فيها أن في الإمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد لم 
. تخرج من الوجودء وإن كان في قوة الآدمي الوصول إليهاء وعلوم كانت قد خرجت من 
الوجود واندرست الآن» فلن يوجد في هذه الأعصار علي بسيط الأرض من يعرفهاء 
وعلوم أخر ليس في قوة البشر أصلا إدراكها والإحاطة بهاء ويحظي بها بعض الملائكة 
المقربين» فإن الإمكان في حق الآدمي محدود والإمكان في حق الملك محدود إلي غاية 

من النقصان» وإعا الله سبحانه هو الذي لا يتناهي العلم في حقه» (". 

ثم يقول بعد ذلك :( ثم هذه العاوع تددن وباالي تعد ويا المي أوائلها 
خارجة من القرآن» فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالي » وهو 

بحر الأفعال» وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له» وأن البحر لو كان مدادا لكلماته لنفد 
ا تنفد» فمن أفعال الله تعالي وهو بحر الأفعال - مغلا - الشفاء والمرض 
كما قال الله تعالي حكاية عن إبراهيم :8 وإذا مرضت فهو يشفين * [الشعراء ١:‏ ]) 
وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف | الطب بكماله » إذ لا معني للطب إلا معرفة 
المرض بكماله وعلاماته» ومعرفة الشفاء وأسبابه» ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس 
والقمر ومنازلهما بحسبان» وقد قال الله تعالي  :‏ الشمس والقمر بحسبان 4 
[الرحمن:٠]‏ وقال:ظ وقدره متازل لقعلموا عدد السنين والحساب 4 [يونس ٠:‏ ] 
وقال ل وخسف القَمر » وجمع الشمس والْقَمَر» [القيامة -3]» وقال اط برج 
اليل في النهار ويولج النْهَارَ في اليل 4 [الحح لقمان:4؟] وقال: ‏ والشمس 
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم © [يس:م]. oa‏ 
الشمس والقمر بحسبان وخسوفهماء وولوج الليل في النهار» وكيفية تكور أحدهما 


.ه١۳۲۹ مطبعة کردستان سنة‎ ۳١ - ۲۱ جواهر القران ص‎ )١١ 
: ۲۲ ”١ جواهر القرآن ص‎ )١١ 


سس تمسر والمفسرون ج؟ سسبب_باسبييبيايسس]#88إسسد 
علي الآخر إلا من عرف هيئات ع ا ار د 
يعرف كمال معني قوله :يا أيها الإنسان ما غرك برك الكرم بي الذي خلقك فسواك 
فعدلّك » في أي صورة ما شاء ركبك © [الانفطار ٠:‏ -۸] إلا:.من عرف تشريح الأعضاء 
من الإنسان ظاهرأ وباطنا وعددها وأنواعهاء وحكمتها ومنافعها. وقد أشار في القرآن 
في مواضع إليها وهي من علوم الأولين والآخرين؛ وفي القرآن مجامع علم الأولينٍ 
والآخرين. وكذلك لا يعرف معني قوله :ل سويه ونفخت فيه من روحي فَقَعوا له 
ساجدين 4% [الحجر:۲۹» ص :۷۲] ما لم يعلم التسوية» والنفخ» والروح» ووراءها علوم 
غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق» ورما لا يفهمونها إن سمعوها من العالم بهاء» ولو 
ذهبت أفصل ما تدل عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفععال لطال» ولا يمكن الإشارة إلا 
إلى مجامعها. . فتفكر في القرآن» والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين 
E‏ 
© الجلال السيوطي والتفسير العلمي: 

كذلك نجد العلامة جلال الدين السيوطي ينحو منحي الغزالي في القول بالتفسير 
العلمي» ويقرر ذلك بوضوح وتوسع في كتابه( ل ا 
منه» كما يقرر ذلك أيضا بمثل هذا الوضوح والتوسع في كتابه ( الإكليل في اسحتباط 
التنزيل) ونجده يسوق من الآيات والأحاديث والآثار ما يستدل به علي أن القرا لقرآن 
مسيل على كل العلوم: 

فمن الآيات: قوله تعالى في الآية 58 ) من سورة الأنعام :ل ما فرطنا في | الكتاب 
من شيء » وقوله في الآية ( 85 ) من سورة التحل :فر ونوَلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
ا Ch‏ 

») فرت : ما أخرجه الترمذي وغيره : أن رسول الله عل قال : (ستکون فتن‎ o 
قيل: وما المخرج منها؟ قال : وكتاب الله . . فيه نبا ما قبلکم» وخبر ما بعد کم» وحکم‎ 
۰ اک‎ 

وما أخرجه أبو الشيخ عن أ بي هريرة أنه قال : قال رسول الله ع عه : «إن الله لو أغفل 
شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة) ا 

ا : ما أخرجه سعيد بن منضور عن ابن مسعود | أنه قال : ومن أراد العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآخرين) *“. 

وما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ١:‏ «أنزل في القرآن كل 
علم» وبين لنا فيه کل شئ ء» لكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن ) (' ) 





. ٠۳١/۲: الإتقان‎ ) ۲ ( . ۳٤ ۳۲ جواهر القرآن ص‎ )١١ 
الإتفان 1/5 3 کل ن‎ 629 
SND TOS) 





ممم ممص سخ ص وس م نيت )لسر ج 

ثم نجده بعد أن يسوق هذه الأدلة وغيرها يذكر لنا عن بعض العلماء أنه استنبط أن 
عمرالنبي ميه ثلاث وسّتون سنة من قوله تعالي 2 الاو سورة 
المنافقون ول ولن وخر الله نفْسا إذا جاء جلها 4 فإنهئة رأس ثلااك سين ور 
وعقبها ب ( التغابن ) ليظهر التغابن في فقده» '. 
« أبو الفضل المرسي والتفسير العلمي: 

ثم ذكر عن أبى الفضل المرسي أنه قال في تفسيره :7ح جمع القران علوم الا 

I E ES 
a استأثر به سبحانه وتعالي» ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلاسهم‎ 
الطلياىا ريع واي مستعود رابو ع ايحن قال #الو شاع الى ی و ی‎ 
كتاب الله تعالي ثم ورث عنهم التانعون بإحسان» ثم تقاصرت الهتمم وفغرت العزائم‎ 
وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر‎ 
فنونه» فنوعوا علومه» وقامت كل طائفة بفن من فنونه» فاعتني قوم بضبط لغاته,‎ 
وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفه» وعددها» واد ا و‎ 
وأحزابه» وأنصافه» وأرباعه» وعدد سجداته» والتعاليم عند كل عشرآيات .. . إلي غير‎ 
ذلك من حصر الكلمات المتشابهة» والايات المتماثلة » من غير تعرض لعانيه» ولا‎ 
تدبر لما أودع فيه» فسموا القراء.‎ 

واعتني النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال» والحروف العاملة» وغيرهاء 
وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها» وضروب الأفعال . واللازم والمتعدي» ورسوم 
خط ل به» حتي إن بعضهم أعرب مشكله» وبعضهم أعربه 
كلمة كلمة. 

جع ب e‏ ار ب سا 0 

e‏ ولفظا يدل علي أكثر» فأجروا الأول علي حكمه» وأوضحوا معدي الخفي 
مة» وخاضوا فى # بح أحد لات ير o‏ 
فكره» وقال بما اقتضاه نظره . 

واعتني الأصوليون مما فيه من الأدلة القطعية» والشواهد الأصلية والنظرية» مثل 
قوله تعالي لو كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا ¢ [الانبياء ]الى یر ا من 
الآيات SN lG Mas‏ 
وقدرته» وعلمه» وتنزیهه عما لا یلیق به» وسموا 00 الك يرك 

وتأملت طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها ما ي يقتضي العموم» ومنها ما يقتضى 


5 وا قان 2 


س التفسير والفسرون 272 
الخصوص» إلي غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة وامجاز» وتكلموا في 
التخصيص) والإضمار» والنص» والظاهر» وامجمل» والمحكم» والمتشابه» والأآمر» والنهي» 
والنسخ . . إلي غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الجال» والاستقراء» وسموا 
ا 

وأحكمت طائفة صحيح النظر» وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر 
الأحكام» فأسسوا أصوله» وفرعوا فروعه. وبسطوا القول فى ذلك بسطا حسنا» وسموه 
بعلم الفروع» وبالفقه أيضاً. 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأم الخاليةء ونقلوا آخبارهم» 
ودونوااثارهم ووقائعهم» حتي ذكروا بدء الدنياء وأول الأشياء» وسموا ذلك 
بالتاريخ .وتنبه آخرون لما فيه من الحكم» والأمشال» والمو اعظ التي تقلقل قلوب 
الرجبالء وتكاذ: قد كدك الخبال) فاستسطواغنا قية مخ الوعتل ؛ والوغيد والعيعدين 
سيير وذكر الموت» والمعاد, والنش والحشر» e‏ لعقانب» والجنة» والنار» 
فصولا من المواعظ» وأصولا من الزواجر فسموا بذلك الخطباء والوعاظ واستنبط قوم ما 
فيه من أصول المسمدر يد قار ا ت السمان» وفي منامي 
صاحبي السجن» وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة» وسموه تعبير الرؤياء 

واستنبطوا تأويل كل روّيا من الكتاب» فإن عز عليهم إخراجها منه فمن السنة التي 
هي شارحة للكتاب» فإن عز فمن الحكم والأمثال» ثم نظروا لي اصطلا ح العوام في 
مخاطبتهم وعرف عاداتهم» الذي أشار إ إليه القرآن بقوله : 8 وأمر بالمعروف 4 
[ لقمان :لا١‏ ]. 

أخد قوم ثما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك» علم الفرائض»› 
واستنبطوا منها من ذكر النصف, والثلث, والربع» والسدسء والشمن» حساب 
الفرائض » ومسائل العدل» واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلي ما فيه من الآيات الدالات علي الحكم الباهرة» في الليل» والنهارء 
والشمسء والقمر, ومنازلهء والبروج» وغير ذلك فاستخرجوا منه علم المواقيت . 

ونظر الكتاب والشعراء إلي ما فيه من جزالة اللفظ» وبديع النظم» وحسن السياق» 
والمبادئ» والمقاطع» والخالص» والتلوين في الخطاب والإطناب» والإيجاز» وغير ذلك 
واستنبضوا منه المعاني» والبيان» والبديع.. 

ونظر. فيه أرباب الإشارات»وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من ألفاظه معان و دقائق»› 
جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها) مثل : الفناء» والبقاء؛ والحضور. والخوف» والهيبة: 
والأنقن وا ا 

هذه الفنون أخذتها الملة الإسلامية منه» وقد احتوي علي علوم أخر من علوم 





سسس] وم الس سسسب سس سس سس التفسير والمفسرون ج۲ 
الأوائل مثل : الطبء والجدل» والهيغة» والهندسة, والجبر والمقابلة»و النجامة» وغير 
ذلك من العلوم . ۰ 

أما الطب : فمداره علي نظام الصحة واستحكام القوة» وذلك إنما يكون باعتدال 
ا ج بتفاعل الكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله 
تعالي :ل وكان بين ذلك قواما 4 [الفرقان :۷ وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة بعد 
اختلاله» وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالي8 شراب مختلف ألوانه فيه 
شقاء لَلئّاس 4 [التحل .. ثم زاد علي طب الأجسام بطب القلوب»؛ وشفاء 
الصدور. 0 ) 

وأماا الهيئة: ففي تضاعيف سوره من الايات التي ذكر فيها ملكوت السموات 
والأرض» وما بث في العالم العلوي والسفلي من الخلوقات. ) 
٠‏ وأماالهندسة : ففي قوله تعالي :[ انطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب » لا ظليل ولا 
يغني من اللّهب [المرسلات ۳١ - ٠٠:‏ ].. فإن فيه قاعدة هندسية» وهو أن الشكل 
المثلث لا ظل له, 

ونا دل الوسر قاس الله و ال ور لاف ور اقرع الي 
والمعارضة» وغير ذلك شيعا كثيرا» ومناظرة إبراهيم نمرود ومحاجته قومه أصل في ذلك 
عظيم . 

وأما الجبر والمقابلة فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام التواريخ لأيم 
سالفة. وإن فيها بقاء هذه E‏ الدنيا» وما مضي وما بقي» مضروب 
بعضها في بعضن . 

وأما النجامة : ففي قوله تعالي ٍأوأنارة نعل [الاحقاف :؛ ]) فقد فسرة-بذلك 
اين قباس : 

وفيه أصول الصنائع وأسنماء | الآلات التي تدعو الضرورة انهم اة في 
قوله : وطفقا يخصفان ‏ [الأعراف :۲ طه:١؟١])‏ والحدادة أتوني زبر الحديد 4 
[ الكهوف:>3] والبناء في آيات» والنجارة :ل واصنع الفلك بأعسيننا 4 هود O‏ 
وان : ل نقضث غزلها 4 [التحل :۹ والدسج :ظ كمل العنكبوت اتخذت بيا ) 
[العنكبوت ٤١:‏ ] والفلاحة :ظط أفرأيتم ما تحرثون». .. الآيات-[الراقحة ۳ 1٤‏ ]» 
والصيد في آيات والغوص :ل والشياطين كل بناءِ وغواص ) [ ص :0)۳۷ وتستخر جوا 
نه حلية 4 1 اليل ١٠:‏ ] والصنباغة:[ واتخة قوم موسی من بعلده من حَليِهم عيملا 
م ] والزجاجة :طل ممرد من قؤارير 4 [التمل :4 ]ع المصباح في 


ا وا ا ا ا 
زجاجةر 4 [النور ٠:‏ والفخارة :[ فأوقد لي يا هامان على الطين 4 [القصص YA:‏ 
واللاسية : أما السّفيئة . ...الاية [الكهف :۹ والكمابة ‏ الذي علّم بالقلم ‏ 
[العلق ٤:‏ ] وفي آيات أخرء والمخبز:طأحمل فوق رأسي خبزا © [يوسف r:‏ 
والطبخ. : بعجل حنيذ % [ هود : ]» والقصارة  :‏ وثيابك فطهر 4 [المدثر Cs:‏ قال 
الحواريون 4 [آل عمران :5 [المائدة:؟١١][الصف:4١]‏ وهم القصارون» والجزارة: 
ط إلا ما ذكيتم 4 [المائدة 3 ]؛ والبيع والشراء في آيات» والصبغ صبغة الله 
[البشرة:/15]) فل جدد ار والحجارة ‏ وتنحتون من الجبال 
بیوتا فارهين % [ الشعراء :۹ والكيالة والوزن في آيات كثيرة» والرمي : وما رمیت ‏ 
إذ.رميت © [الأنفال :۷ ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة 4 [الانفال: ]. 

وفيه من أسماء الألات وضروب المأكولات» والمشروبات» والمنكوحات» وجميع ما 
وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معني قوله ل د 
[ الأنعام :7 ]. .قال السيوطي لي ل ل 0 
0 ثم بعد روايته لهذه المقالة الطويلة؛ نمجده يذكر عن أبي بكر بن العربي أنه قال في 
كتابه ( قانون التأويل ) : « علوم القرآن خمسين علما» وأربعمائة علم» وسبعة آلاف 
علم» وسبعون آلف علم» علي عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة» إذ لكل كلمة ظهر 
SS‏ انو وو انع وياد 
SS‏ ا 

وأخيرا عقب.السيوطي علي هذه النقول وغيرها فقال: (وأنا أقول قد.اشغمل 
کات ل اع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هى أصلا 
اا ا ل چا ر چ ت شار ت و مرف ارات وار وا 
في الأفق الأعلي وما تحت الشري و ...و.... إلي غير ذلك ما يحتاج شرحه إلي 
دا EE‏ 

ا e‏ ار الان 
الكريم» وكيف حاول eS‏ أن يجعلوا القرآن م' منبع العلوم كلهاء ما 
جد وما يجد إلي يوم القيا 

ا ا هذه النزعة - 
نزغنة القفشير العلمئ تمد من عنهيد النهضة العلمية العباسية إلى يومنا هذا 
ورجا اا کات ي ارا ا رعا عن ارات ها اتر و ر 


os a EES‏ والإنفان عار دمو 
( ۲ ) الإتقان :۱۳۸/۲ . تالقان ار ا 1 





!| !لمم - التفسير والمفسرون ج" 
وما جد من العلوم» ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة علي لسان الغزالي» وابن 
العربي» والمرسي ٠‏ والسيوطي » ولوجدنا أيضا أن هذه الفكرة قد طبقت علمياء 
وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازي» ضمن تفسيره للقران. 

ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخرا ج العلوم من القرآن» وتتبع الآيات 
الخاصة بمختلف العلوم؛ وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجا كبيرا بين:جماعة 
ی عل الك رتت عر 3 للك لفاك كي مالع ه13 الوطترغ» كنبنا الت بن 
التفاسير التي تسير علي ضوء هذه الفكرة . ونري أن نؤجل الببحث عن التفسير العلمي 
في هذه المرحلة الأخيرة إلي خاتم الرسالة» حيث نعرض لألوان التفسير في العصر 
وكيك إن ااك تا 
ف إتكار التفسير الغلمى: ) 

إذاكانت فكرة'العفسير العلمى قد راجت عند بعض المتقدمين» وازدادت:رواجا 
د ب ا ين اها لن ر جاع وض الا ادن کا اا لن 
رواجا عند بعض المتأخرين منهم أيضا. 
ه إنكار الشاطبي للتفسير العلمي: ظ 

ويظهر لنا علي حسب ما قرأنا أن زعيم أ لمعارضة لهذه الفكرة في العصور المتقدمة 
هو الفقيه الأصولي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبي» الأندلسي» المتوفي سنة 
6ه( تسعين وسبعمائة من الهجرة )» وذلك أنا مجده في كتابه ( الموافقات ) يعمد 
بحشا خاصا لمقاصد الشارع» وينوع هذه المقاصد إلي آنواع تولي شرحها وبيانهاء 
والذي يهمنا هنا النوع الثاني منها وهو «بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للأفهام ) 
وفي المسألة الثالثة من مسائل هذا Ty‏ » لآن 
أهلها كذلك .2١(‏ فهو أنجري علي اعتبار المصالح).2'7.. ثم دلل علي ذلك بأمور 
ثلاثة لا نطيل بذ كرهاء ثم عقب بفصل ذكر فيه :«إن العرب كان لها أعنتناء بغلوم 
ذكرها الناس» وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق» واتصاف بمحاسن الشيم» 
فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل » وبينت منافع 
ما ينفع من ذلك» ومضار ما يضر منه)» ثم ذكر من العلوم الصحيحة التي كان للعرب 
اعتناء بها: علم النجوم وما يختص به من الاهتداء في البر والبحر» واختلاف الأزمان 
باختلاف سيرهاء وما يتعلق بهذا المعني . ثم قال :« وهو معني مقرر في أثناء القران 





61 يريد أن تنزيل الشريعة علي مقتضي حال المنزل عليهم أوفق برعاية المصالح التي يقصدها 
الشارع الحكيم ( انتهي من الشارح : 55/5). 
OA FEES‏ 


سسب العفسير. وا مفس رون ج؟! سجس ب ل [ اه سب 

ي : وهو الذي جعل لَكُم النجوم لتهتدوا بها في ظَلُمَات 
البروالبحر 4 [ الأنعام :31 ]؛ وقوله: ل وعلامات .وبالنجم هم يهتدون © [النحل: i‏ 
وقوله ا والشُمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر قدرناه منازل 
حت عاد كالعرجون القديم * لا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق الها 
وكل في فلك يسبحون 4 [پس ٠١ - ٠٠:‏ ] » وقوله # هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب © [ يونس »]١‏ وقوله © وجعلنا 
الأيل والئها رآيتين فمحونا آية اليل وجعلتا آية النهار مبصرة 4 . . .الآية [الإسراء ١:‏ ] 
وقوله  :‏ ولقد زینا «[o: ST‏ 
وقوله: # يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للئاس والحج © [البقرة:183]. 
أشبه ذلك من الآيات . 

وذكر علم الأنواء» وأوقات نزول الأمطار» وإنشاء السحاب» وهبوب الرياح المثيرة 
لهاء وعرض لا ورد في ذلك منِ القرآن مغل قوله تعالي #هو الذي يريم ارق خو 
وطمعا ويدشئ السحاب الشقال ٭ وي يسبح الرعد بحمده ). . الآية [الرعد, IY 9Y:‏ 
وقول : ل أفرأيشم الماء الذي تشريون + أأنشم نمه من المزن أم نحن المنرون 4 
[ الواقعة :۸ - 1٩‏ وقوله : ل والله الذي أرسل الرياح فتنير سحابا فسقناه إلى بلد ميت 
فأحيينا به الأرض بعد موتها % [فاطر و الآيات . ٠‏ 

a RG NE ES 
تعالي :ظ ذلك من أنباء الغيب توحيه إليّك وما كنت لديهم إذ يُلْقُون أقلامهم أ أيهم‎ 
وقال تعالي : « تلك من أنباء الغيب نوحيها‎ »] ٤٤: یکفل مریم 4 . . الأية [آل عمران‎ 
[4۹: إليك ما كت تعلّمها انت ولا قومك من قبل هذا © [ هرد‎ 

وذكر علم الطب» وبين أنه كان في العرب منه شئ مبني علي تجارب الأميين» لا 
علي قواعد الأقدمين . قال :«وعلي ذلك المساق جاء في الشريعة لكن علي وجه جامع» 
شاف» قليل يطلع منه علي كثير» فقال تعالي : #إ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 
LIEN‏ 

وذكر التفان في علم فنون البلاغة» والخوض في وجوه الفصاحة» والتصرف في 
ا الكلام . . قال: «(وهو أعظم منتحلاتهم» فجاءهم بما أعجزهم من القرآن» قال 
تعالي  :‏ قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا % [الإسراء LAA:‏ 

وذكرضرب الأمثال» واستشهد بقوله تعالي  :‏ ولقد ضربنا لتاس في هذا القرآن 
من كل مغل © [الروم:5]. 


ب يس 

وذكر من العلؤم:الغئ عدي بهنا العرب ؤاكفرزتها باطل أو جميعهنا: علم الغينافة. 
والزجر» والكهانة» وخط الرمل» والضرب بالخصي » والطيرة» قال: «(فأنظلت الشريعة 
من ذلك الباطر» ونهست عنتئة كالكهانة »› والزجز وخط الرمل. وأقرت الفأل لا من جهة 
تطلب الغيب» فإن الكهانة والزجر كذلك:» وأكثر هذه الأمور تخرص علي علم الغيب 
من غير دليل» فجاء النبي عه بجهة من تعرف علم الغيب نما هو حق ماحض» وهو 

١ 
210 لوحي والإلهامء والفراسة»‎ 
0 ا 0 ل‎ 
للإفهام د (ما تقرر من أمية الشريعة وأنها‎ e من:المقاصد - أعني مقاصد‎ 
جارية على مذاهب أهلها - وهم العرب - ينبني عليه قواعد: منها: أن كثيرا من‎ 
النامن تجاوازوا"فى“الدعوي عنلئ :الققرآن المتد» فأضافوا إلية كل علم يفكي للمتقند مين‎ 
وعلم الحروف» وجميح ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنوث وأشباههاء وهذاإذا‎ 
1 

عرضناه على ما تقدم لم يصح) 1 " 

لكر سا ام و ل ل ل 7 
بالقران e‏ منهم في شئ من هذا 
المدعى سوي ما تقدم» وما ثبت فيه من أحكام التكاليف» وأحكام الآخرة) ومايلى 
ذلك» ولو كان.لهم في ذلك خوض ونظر لبلخنا'منه ما يدلنا علي أصل المسالةء إلا أن 
ذلك لم يكن فدل علي أنه غير موجود عندهم» وذلك دليل علي أن القرآن لم يقصد 
معهودهانما يتعجب منه أولوا الآلباب ».ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة. دود 
ا ل 0 ۾ ذلك فلا) 0©.. 

ثم أنخذ الشاطبي بعد هذا فئ.ذكر مااميععد إليه أرباب التفشير العلمَّيةمن الأدلة 


مع ووس د ممه 


فقال: ( ورما اسع دلوا علي دعواهم بقوله تعالي : © وتَرَلنَا عليك الكتاب تبيانا لكل 





. ۷۹/۱ الموافقات:‎ ) ۲ ( :۷٦ - ۷١/۲: الموافقات‎ ١ 
۸۰ ۷۹/۲: الموافقات‎ ۳ ( 





التفسير والمفسرون 5+ -_ بإ سس 
شيء ‏ [النحل :4 ]: وقوله :ا ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 [الأنعام :۲۸]. ونحو 
ذلك» وبفواح السور - وهي مالم يعهد عند الجرب + وجا نقل جن الغاس فيهاء وربما 
حكي من ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره أشياء» کک 

ثم أخذ الشاطبي رحمه الله يفند هذه الأدلة فقال : 

ر فاما الآيات: فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق.بجال ا 
بالكتاب في قوله لإ ما فْرطنا في الكتاب من شيء : اللوح امحفوظ» ولم يذكروا فيها 
ما يقتضي تضمهه للجميع العلوم النقلية والعقلية. 

وأما فواتح السور. ملع سجن الئاس لبوا للدي ان لحرن باعي 1 
الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب» حسبما ذكره أصحاب السير» أو هي من 
المتشاييات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالي» وغير ذلك اما تفسيرها ادلا عه اه 
وا ا ادعوا» وما ينقل عن علي أو 
غيره في هذا لا يثبت» فليس بجائز أن يضاف إلي القر ل 
يصح أن ينكر منه ما يقتضيه» ويجب الاقتصار في الاستعانة علي فهمه علي كل ما 
يضاف علمه إلي العرب خاصة» فبه يوصل إلي علم ما أودع من الأحكام الشرعية» من 
طلبه بغير ماهو أداة له ضل عن فهمه؛ وتقول علي الله ورسوله فيه» والله أعلم وبه 
التوفيق ) ". 

هذه هذ الخحلاصة الشاملة لمقالة الشاطبي في هذا ا في 
التفسير العلمي الذي شغف به بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين وأخسب أني - وقد 
رصعت فزن E‏ فاه كل درون :وها سه إليلة عن اذلة عه عبن ارت له الطر يه 
وأوضحت له السبيل» ليختار لنفسه ما يحلو» بعد أن يحكم علي أحدهما بأنه خير 
مقالة وأحسن دليلا . 
© اختيارنا في هذا الموضوع: 

أما نا فاعتقادي أن الحق مع الشاطبي رحمه لله لآن الآدلة التي ساقها لتصحيح 
مدعاه أدلة قوية» لا يعتريها الضعفء ولا يتطرق إليها الخلل. ولأن ما أجاب به على 
N a‏ دياه اهم 

كناك انون احري سقو ريا عدا لاا إطلقة من ماني القاطي ومن لقن لش 
فمن ذلك ما ياتى : ا 1 

' أولا - الناحية اللغوية: 

وذلك أن الألفاظ اللغوية لم تقاف عند معني واخد من لدن استعمالها إلي اليوم؛ 


.۸۲ - ۸۱/۲: الموافقات‎ )۲ ( Ae TEE) 





التفسير والمفسرون ج۲ 

بل.تدرجت حيةة الألفباظ وتدرجت دلالاتهاء فكان لكثير من الألفاظ دلالات 
مختلفة» ونحن وإن كنا لا نعرف شيئا عن تحديد هذا التدرج وتاريخ ظهور المعانو 
امختلفة للكلمة الواحدة»؛ نستطيع أن نقطع بأن بعض المعاني للكلمة الواحدة حادث 
بإصطلاح أرباب العلوم والفنون» فهناك معان لغوية» وهناك معان شرعية» وهناك معان 
عرفية» وهذه المعاني كلها تقوم بلفظ واحد» بعضها عرفته العرب وقت نزول القرآن» 
وبعضها لا علم للعرب به وقت نزول القرآن» نظرا لحدوثه وطروه علي اللفظ» فهل 
يعقل بعد ذلك أن نعوسع هذا التوسع العجيب في فهم ألفاظ القرآن» وجعلها تدل 
علي معان جدت باصطلاح حادث» ولم تعرف للعرب الذين نزل القران عليهم؟ وهل 
E‏ راد بهذه الألفاظ القرآنية هذه المعاني التي حدثت بعد نزول 

لقرآن بأجيال: فى SE‏ ااا م عة ل وت اون سا 
ل اليح . . أعتقد أن هذ اأمرلا يعقله إلى من سفه 
بي ٠ e‏ 

ثانيا - الناحية البلاغية : 

عرفت البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضي الحال» ومعلوم أن القرآن في أعلي 
درجات البلاغة» فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب العتفسير العلمي وقلنا بآن القران 
ES ON A SU a O‏ 
ورطة لا خلاص لنا منها إلا بما يخدش بلاغة القرآن أو يذهب بفطانة العرب» وذلك 
لآن من خوطبوا بالقرآن في وقت نزوله إن كانوا يجهلون هذه المعاني وكان الله يريدها 
من خطابه إياهم لزم علي ذلك أن يكون القرآن غير بليغ» لأنه لم يراع حال الخاطب . 
وهذا سلب لأهم خصائص القرآن الكريم. وإن كانوا يعرفون هذه المعاني فلم لم تظهر 
نهضة العرب العلمية من لدن نزول القرآن الذي حوي علوم الأولين والاخرين؟ ولم لم 
تقم نهضتهم علي هذه الايات الشارحة مختلف العلوم وسائر الفنون؟.. وهذاأيضا 
سلب لأهم خصائص العرب ومميزاتهم . 

ثالنا - الناحية الاعتقادية: 

القرآان الكريم باق ما تعاقب الملوان» ونظامه نافع لكل عصر وزمان» فهو يتحدث 
إلي عقول الناس جميعا من لدن نزوله إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها» وهو 
يساير حياتهم في كل ما يمرون به من مراحل الزمن» وهذا كله بحكم كونه كتاب 
اتشبروعة العامة الساملة :وقانوة القن الذي جهله الله بخاء شرائع السموات إلي أهل 
الأرض. 

هذا ما يجب علي كل مسلم أ أن يعتقده ويدين به» حتي ا ولا یرتاب 


ن ا ولق ات 
فيه» فإذا نحن ذهبنا مذهب من يحمل القرآن كل شئ» وجعلناه مصدرا جوامع 
الطب» وضوابط الفلك» ونظريات الهندسة» وقوانين الكيمياء وما إلي ذلك من العلوم 
الختلفة» لكنا بذلك قد أوقعنا الشك في عقائد المسلمين نحو القرآن الكريم» وذلك لأن 
قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريات» لا قرار لها ولا بقاء» فرب نظرية علمية قال 
بها عالم اليوم» ثم رجع عنها بعد زمن قليل أو كثيرء لأنه ظهر له خطؤها .وأمام سمعنا 
وبصرنا من المثل ما يشهد بأن كثيرا من جوامع العلم لا يضبطها اليوم أحد إلا تغير 
ضبطه لها بعد ذلك» وكم بين نظريات العلم قديمة وحديثة من تناف وتضاد» فهل 
يعقل أن يكون القرآن محتملا الجميع هذه النظريات والقواعد العلمية على ما بينها 
من التنافي والتضاد؟ وإذا كان هذا معقولا. فهل يعمل أن يصدق مسلم بالقران بعد 
هذاء ويكون على يقين بأنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؟. 

الحق أن القرآن لا يعني بهذا اللون من حياة الناس» ولا يتعهده بالشرح ولا يتولاه 
بالبيان» حتي يكون مصدرهم الذي يرجعون إليه في تعرف حياتهم العلمية 
الدنيوية . | 

ويبدو لنا أن أنصار هذه الفكرة - فكرة التفسير العلمي - لم يقولوا بهاء ولم 
يعملوا علي تأييدها إلا بعد أن نظروا إليها كوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم . وبيان 
صلاحيته للحياة»وتمشيه معها علي اختلاف أحوالها وتطور أزمانها. ولكن «ما هكذا 
ياسعد تورد الإبل) فإن إعجاز القرآن غنى عن أن يسلك فى بيانه هذا المسلك 
ا ا فيه نيعا د ميو لزان الايد حي ع امنا ميد 
للقرآن بأنه كعاب الله المنزل على محمد لله . 

5 ات هة ا الاك دن ال هدرن ل ما هار بض ابات اران 
من حقائق الكون ومشاهده» ودعوة الله لهم بالنظر في كعاب الكون وآياته التي بها 
فى الافاق وفى أنفسهم., إذا كانوا يستندون إلى مثل هذا في دعواهم أن القرآن قد 
جمع علوم الأولن والآ خريو قوب طون ولا شلكاء ودلك لذن اول القبران قان 
الكون ومشاهده» ودعوته الي النظر في ملكوت السموات والأرض وفي أنفسهم., لا 
يراد منه إلا رياضة وجدانات الناس» وتوجيه عامتهم وخاصتهم إلي مكان العظة 
والعبرة» ولفتهم إلي آيات قدرة الله ودلائل وحدانيته؛ من جهة ما لهذه الايات 
والمشاهد من روعة فى النفس وجلال فى اللب» لأ من جهة ما لها من دقائق النظريات 
وشواهة لقراف فجي a E‏ 

وليعلم أصحاب هذه الفكرة أن القرآن غني عن أن يعتز بمثل هذا التكلف الذي 





“:يوشك أن يخرج به عن هدفه الإنسانى الاجتماعى» في إضلاح الحياة»؛ ورياضة العفس» 
والرجوع بها إلي الله تعالي : : 

وليعلم أصعحاب هذه الفكرة أيضاء أن من الخير لهم ولكتابهم أن لا ينحوا بالقرآن 
التطور الزمنى» وحسبهم أن لا يكون.في القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية 


عد كد 


۳۹ و‎ a 
) الخاقة‎ 


كلمةعامة عن القسسيز وألوانه'في الغضر الذي" 
© التفسير بين ماضيه وحاضره: 

لم يعرك الأوائل للأواخر كبير جهد في تفسير كتاب الله والكشف عن معانيه 
ومرامیه» اذ أنهم نظروا اي شرا ریا عت ر دستورهم الذي جمع لهم بين سعادة الدنيا 
والآخرة» فتناولوه من أول نزوله بدراستهم التفسيرية التحليلية» دراسة سارت مع 
الزمن علي تدرج ملحوظ» وتلون بألوان مختلفة مرت بك كلها أو مربت اي 
التحقيق ما وصلنا إليه في دراستنا وقراءتنا الواسعة المستفيضة . 

والذدئ: يقرا معني الف غلم الات الوانهاء ل يدخلة شيك دن أن كل ما 
RTT‏ قد رن اتقو ممه لاو امد ررك الا فدمير د يميه فق 
الببحث والتحقيق» فالناحية اللغوية» والناحية البلاغية» والناحية الأدبية» والناحية 
النحوية؛والناحية الفقهية» والناحية المذهبية» والناحية الكونية» الفلسفية. كل هذه 
النواحي وغيرهاء تناولها المفسرون الأول بتوسع ظاهر ملموسء لم يترك لمن جاء بعدهم 
- إلي ما قبل عصرنا بقليل - من عمل جديد؛ أو أثر مبتكر يقومون به في تفاسيرهم 
التي ألفوهاء اللهم إلا عملا ضيثلا لا يعدو أن يكون جمعا لأقوال المتقدمين» أو شرحا 
لغامضهاء أو نقدا وتفنيدا لما يعتوره الضعف منهاء أو ترجيحا لرأي علي رأي) 
باج ا د ا رارك عون ا و اا 
والابتكار. 
دك الو الع ري 

ولقد ظل الأمر على هذاء وبقى التفسير واقفا عند هذه المرحة - مرحلة الركود 
I EY E a‏ 
لوي ناضيت ا اا لبون قدا E‏ الففسين إلى أن روان 
قيد هذا الركود».ويتسخلصوا من نطاق هذا الجمود» فنظروا في كتاب الله نظرة - وإن 
كان لها:اعقاماد كبير على ما دونه الأوائل في التفسير - أثرت في الاتجاه التفغسيري 
لا لكر امح ا ديك ل ا 0 
الاستطرادات العلمية» التي حشرت في التفسير حشرا ومزجت به علي غير ضرورة 
لازمة» والعمل علي تنقية ال ا الإسرائيلي الذئن كاد ذهب بجمال 
ماك وجلاله) وض احا يداد اق ديم الضعيفة أو الموضوعة علي رسول الله 
له » أو علي أصحابه عليهم رضوان الله تعالي» وإلباس التفسير ثوبا أدبيا اجتماعياء 





ل الفسير والفسرون ج۲ 
يظهر روعة القرآن» ويكشف عن مراميه الدقيقة وأهدافه السامية» والتوفيق بجد بالغ 
وجي لاهن ر ي ر ا ا 
فى الغلو والاعتدال» وكان ذلك من أجل أن يعرف المسلمون وغير المسلمين أن | القرآن 
هو الكتاب الخالد» الذي يعمشي مع الزمن في جميع أطواره ومراحله. . وهناك غير 
هذه الآثار آثار أخري ظيرت فى الانجماه التفسيري في هذا العصر الحديث» نشأت عن 
عوامل مختلفة» أهمها : التوسع العلمي؛ والتاثر باللذهب والعقيدة» والإلحاد الذي قام 
علي حرية الرأي الفاسد. 
© ألوان التفسير في العصر الحديث : 
وعلي ضوء ما تقدم» نستطيع أن مجمل ألوان التفسير في العصر الحديث في الألوان 


أولا: اللون العلمي . ثانيا: اللون المذهبي . 
ثالثا : اللون الإلحادي . ٍ' - رابعا: اللون الأدبى الاجتماعى . 


وسساتكن عن هذه الآلؤان رة افير قن الع اديه على اب 
N A E N E,‏ 
جدت فى هذا العصرء والله ولى التوفيق: 

٠‏ اللون العلمى للتفسير فى عصرنا الحاضر 

تكلمنا عن التفسير العلمي فيما سبق» وبينا أن هذا اللون من التفسير كان موضع 
أخذ ورد بين العلماء الأقدمين» فمنهم من أيده وقال به ومنهم من فنده ومنع منه. 

وقلئا : إن التفسير العلمي كان أكثر رواجا وأعظم قبولا لدي المتأخرين وأجملنا 
القول في هذه النقطة الأخيرة. ووعدناك بالتوسع فيها عندما نعرض لهذه الخاتمة التي 
نحن بصددهاء ووفاء بوعدي أقول : 
© رواج التفسر العلمي في عصرنا الحاضر : 

إن هذا اللون من التفسير - أعني التفسير العلمي الذي يرمي إلي جعل القرآن 
مشتملا على سائ ر العلوم ما جد منها وما يجد - قد استشري أمره فى هذا العصر 
المحديث» وراج لدي بعض المشقفين الذين لهم عناية بالعلوم وعناية بالقرآن الكرم: 
و کان من اترعل الترعةه E‏ بلطت قلي a a a E‏ 
المشغوفون بها كثيرا من الكتب يحاول أصحابها فيها أن يحمّلوا القرآن كل علوم 
الأرض والسماءءوأن يجعلوه دالا عليها بطريق التصريح أو التلميح» اعتقادا منهم ‏ 
كماقلنا- أن هذا بيان لناحية من أهم نواحي صدقه» وإعجازه» وصلاحيته 
للبقاء. 





التفسير والمفسرون ج۲ ۱ ۳٥‏ 
ه أهم الكتب التي عديت بهذا اللون: 

ومن أهم هذه الكتب التي ظهرت فيها هذه النزعة التفسرية كتاب ( كشف 
الأسرار التورانية القرآنية» فيما يتعلق بالا جرام السمناوية» والأرضية» والسيوائات» 
والنباتات» والجواهر المعدنية) للإحام:الفناضلء والطبيب البارع؛ محمد بن ا حفه 
الإسكندراني من علماء القرن الثالث عشر الهجري» وهو كتاب كبير الحجم» يقع في 
ثلاثة مجلدات . ومطبوع بالمطبعة الوهبية عصر سنة ۲۹۷١ه‏ ومنه نسخخة بدار 
الكت اة 

ورسالة عبد الله باشا فكري في مقارنة بعض مباحث الهيعة» بالوارد في النصوص 
الوق ا ب ۰ 

وتن اند با کاب ر طبائع الاستبداد ومصارع الاستبعاد ) لرجل الإصلاح 
E‏ عبد الرحمن الكواكبي» وهو عبارة عن مجموع مقالات له» 

نشرها في بعض الصحف عندما زار مصر سنة ۱۳۱۸ ه» وقد طبع هذا الكتاب وأبهم 
ار ور حر لز رجانه ل رق بعد تقاف تي رب سما عه تخار 
انحيازا بليغا إلي هذا اللون من ألوان التفسير» فيصف القرآن بأنه ٠‏ شمس العلوم وكنز 
الحكم) “نك بويقرن بان السر في إحجام العلماء عن تفسير قسمي الالاء والأخلاق من 
القرآن»وبيان ما يشتمل عليه من العلوم انختلفة هو ( أنهم كانوا يخافون مخالفة رأي 

بعض السلف القاصرين في العلم فيكفرون فيقتلون ) » ثم يقول:( وهذه مسألة إعجاز 

ا رق ا ال ل ل را أن يوفوها حقها من البحثء؛ واقتصروا 
علي ما قاله بعض السلف أنها هي فصاحته» وبلاغته» وإخباره عن أن الروم من بعد 
غلبهم سیغلبون » 7 

E BC E‏ تؤيد إعجاز 
القران: فتقول: «إنه لو أطلق للعلماء عنان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كما أطلق 
لأهل التأويل والخرافات» لرأواذ في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز.. 
لرأوا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان والحدثان تبرهن علي إعجازه بصدق قوله 
تعالي :ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 [الأنعام :]. . برهان عيان لا مجرد 
تسليم وإيمان» ومشال ذلك» أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع 
كثيرة» تعزي لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكاء والمدقق في القرآن يجد 
أكثرها ورد التصريح أو التلميح به في القرآن منذ ثلاثة عشر قرناء وما بقيت مستورة 
ليت ساد الما الا کرد عند مرها می لل ان اها انه كلام رت 
لابعك ال سره 





. ۲۳: صفحة: ۲۲ . () صفحة‎ )١( 


TULF‏ : التفسير والمفسرون ج>؟ سب 
وذلك أنهم كشفور أن مادة الكون هي الأثير وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال 
لإ ثم استوى إلى السّماء وهي دخان 4 [فصلت E‏ 

وكشفوا أن الكائئات في حركة دائمة دائبة» والقرآن يقول : © وآية لهم الأرض 
الميتة أحييناها #إلي أن يقول : © وكل في فلك يسبحون 4 . TT‏ ]: 

وحققوا أن الأرض منفتقة من النظام الشمسي» والقرآن يقول: أن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقتاهما ) [الأنبياء: ١‏ 

وحققوا أن القمر منشق من الأرض» والقرآن يقول :اوم روا أن تأني الأرض 
تنقصها من أَطْرافها © [الرعد 445 ويقول : ل اقعربت الساعة وانشق نق القمر » 
[القمر: 1 ]. 

وحققوا أن طبقات الأرض سبع والقرآن يقول ق سبع سوا ومن الأرض 
مهن ) [ الطلاق EE‏ 

وحققو لته لولا الال لاقيضي الشقلٍ ا أن تميد الأرض؛ أي ترځ في دورتهاء 
والقرآن يقول :ا وأَلقَ في الأرض رواسي أن تميد بكم 4 [النحل :١٠ء‏ لقمان: 0 

وكشفوا أن التنغيي رفي التركيب الكيماوي .بل والمعنوي ناشئ عن؛تخاليت 
نسبة المقادير» والقرآن.يقول :ل وکل شيء عنده بمقدار 4 [الرعد LA‏ 
. وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة E‏ يقول ونا من ام 
كل شيء حي [ الأنبياء : 35 ]. 

وحققوا أن e elt‏ الإنسان - ترقي من الجماد» والقرآن 
يقول :ا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة مَن طين © [المومنين:؟1]. 

وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات؛ والقرآن يقول خَلق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض »4 [ بس ۳٠:‏ ] ويقول :"ل فأخرجنا به أزواجا من نات : 1 شن 4 عل 00 
ويقول «اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج * [الحج :ه ]» ويقول :ل ومن كل 
الثشمرات جعل فيها زوجين اثين 4 [الرعد :]. 

وكشفوا طريقة إمساك الظل - أي التصور الشمسي والقرآن يقول ا ألم تر إلى 
ل 
[ الفرقان :55 ] 

وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء» والقرآن E‏ 

اا رر ا : « وخَلقنا لهم من مثله ما يركبون © [یس: 45]. 

وكشفوا وججبود الميكروب وتأثيره كالجدري وغيره من المرض» والقرآن 
يقول :ل وأرسل عليهم طيرا أبابيل 4 [الفيل E‏ : أي متتابعة مجتمعة [ ترميهم 
بحجارة من سجيل * [الفيل نا من طبن السيسيعات لباه إن غير ذلك امن 


1 
الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيعة والنواميس e‏ 
على ما تقدم ذكره يقتضي ي أن كشيرا من آياته سيتكشف سسرها في المستقبل في وقعها. 
لأرعوة افيد لامها زه واف الزناق وزذا كو ديد اق 0 

وبين أيدينا كتاب (إعجاز القرآن ) للمرحوم مصطفي صادق الرافعي e‏ 
هذه النزعة التفسيرية ومن المؤيدين لهاء وفي هذا TEE TE‏ 
يعمد بحثا خاصا لموضوع (القرآن والعلوم ) وفيه يقرر أن القرآن ( باثاره النامية» معجزة 
أصلية فى تاريخ العلم كله على بسيط هذه الأرض» من لدن ظهر الإسلام إلي ما شاء 
الله ) "٠ء‏ ثم يسعطرد إلى ذكر بعض ما نقله السيوطي في الإتقان والإكليل غن 
العلامة المرسي في اشتمال القرآن علي سائر العلوم» وهنا نجده يعلق استخراج علم 
المواقيت من القران فيقول :( قال ب بعض المتأخرين 5 الميقات مشار إليه في القرآن بقوله 
تعالي : رفع الدرجات % [غافر ,[\o:‏ . قال :فن عد دل رفيع »4 بحساب الجمل 
ثلاثمائة وستون» وهي عدد درج الليل والنهار) ثم يقول الرافعي نفسه بعد هذا:( وإذا 
أطلق حساب الجمل في كلمات القرآن كشف منه كل عجائب العصورء وتواريخهاء 
وأسرارهاء ولولا أن هذا ل ل ل ل ل من القديم 
والحديث) 2 , : 

انمي عد E‏ 0 
5-000 ع ساو سسا ا لس 
على نوفا O‏ إشارة ونحة» ولعل متحقما بهذه العلوم الحديثة لو 
تدبر القرآن» وأحكم النظر فيه وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم, ولا يلتوي عليه 
أمره؛ لاستخرج منه إشا رات كثيرة تومئ إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنبائهاء 
وتدل عليها وإن لم تسمها بأسمائها), ثم يقول: « وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه 
العلوم وإلي تمحيصها وغايتها علي ما وصفناه | آنفاء وذلك قوله تعالى :فو سدريهم آياتنا 
في الآقاق وفي أنفسهم حتئ يتبين لهم أَنّهُ الحق أو لم يكف بربّك أنه على كل شيم 
شهيد) [ فصلت : 0 ])؛ ولو جمعت أنواع العلوم الإنسانية كلها ما خرجت في 
معانيها من قوله تعالي : # في الأفاق وفي أنفسهم # هذه آفاق» وهذه آفاق أخري» 





(۱) صفحة ۲۲۳ ۲٥١‏ . (۲) صفحة :۱۰۸ . 

9) صفحات ١١5 »١١*‏ (هامش) مطبعة الاستقامة سنة 59١١ه.‏ 

( 4 ) وهنا نري المؤلف يعلق علي قوله هذا بذكر بعض ما نقلناه عن طبائع الاستبداد 
للكواكبي من استخراج بعض العلوم من القرآن الكرم . 





ا 

كذلك نجد المرحوم الد كتور عبد العزيز إسماعيل» الطبيب المعروف ينحاز .إلى هذا 
ا واد اي و يو ندا الاعتماد 
بنة 6 ولك قد الول رجه اه و ان الف انا لیس يكعاب طبن أو 
هندسة أو فلك» ولكنه يشير أحيانا إلي سنن طبيعية ترجع إلي هذه العلوم) ' 6ع 
كما يقرر أن كثيرا من آيات القرآن «لا يفهم شيئا من معناها الحقيقي إلا من درس 
العلوم الحديثة) 220 . 

E i TO a‏ الباقي 
منها كلما تقدمت العلوم» ثم O N N CE‏ 
CC‏ ب ب 

ل تري قاع اا ر ا ما الأمة بأنهم لم 

يفهموا المعاني الحقيقية لبعض ١‏ الايات القرانية) لجهلهم بهذه العلوم المستحدثةع وهذا 
اتهام نعيذ منه صحابة رسول الله يله » وسلف الأمة رضوان الله عليهم . 

وإذا نحن تتبعنا ما في هذا الكتاب لوجدنا الكثير منه لايقصده القرآن» ولا يهدف 
إليه من وراء خطابه للعرب الآأمية. 

ل 0 وأنزل من 
السّماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقا لكم 4 . 0 لحياة نحت ضوء 
القرآن ). 4 ۰ 

وفيه يقول: « .. هذه الاية الكريمة معناها ‏ والله أعلم ‏ ( وتأمل قوله معناها) أن 
ولنسيت الأفضلية فى مقدار المواد الذلاليئة الضرورية للجسم في كل نوع» لأن هذا 
يجب أن لا يكون سببا مهما للأفقضلية...) 
« وقد اموه اللو ا ا ال ل ا ا 
وفي المقدار منها الذي ب بمنعع المواد الزلالية المكونة للأنسجة من أن ممترق» ورأوا أن 
اللحوم بالنسبة للمواد yy‏ من اللبن والذرة مثل البيان التالي : 

لحوم لين البقر أرز بطاطس فول دقيق درة 

5 3 VY ¥۹ A۸ ١٠ ١٠١ 


.1١١:ةحفص)14(‎ .١:ةحفص)7(‎ .1١:ةحفص)7؟(‎ .١؟5-1١١4:تاحفص)١(‎ 


سالتفسير والمفسرون ج۲ | ۳۹ 
و هدوا ا ل الر ان الشريق .كت واج لتر ل لا 

القرآن الشريف - لم تظهر حقيقة ثاببة إلا منذ سنوات قليلة)(١2.‏ 

خطابه للعرب بالقرآن؛ وإن كان لا يتعارض - كما قلنا - مع ما ثبت من ذلك علميا 
هذا. . وإن أعظم علماء العصر الحديث تشيعا للنزعة التفسيرية العلمية» وأكثرهم 

إنتاجا لهذا التفسير العلمي, هو المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري» إذ أنه علي حسب 

ما رأينا أكثر من جمع في هذا وأطال في تفسيره ( الجواهر) الذي يقع فى خمسة 


.١ه‎ ١: صفحات‎ )١( 


م ۲٤‏ - التفسير والمفسرون ج( 





الجواهر في تفسير القرآن الكريم 
(للشيخ طنطاوي جوهري)” ' 

خلق الفيلسوف الإسلامي المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري - كما يقول هو عن 
نفسه ‏ (مغرما بالعجائب الكونية معجبا بالبدائع الطبيعية» مشوقا إلى ما في السما 
من جمال» وما في الأرض من بهاء وكمال)» ثم كان منه - كما يقول - أنه لما تأمل 
الأمة الإسلامية وتعاليمها الدينية» ا أكثر العقلاء وبعضص أجلة العلماء عن تلك 

لعام وم أوذع فها من اغرائب» تدقعه ذلك اي ن الف کن كشيرة مزج فيها 
ys‏ اماس ل 
العلوم ) و ( التاج المرصع) و( جمال العالم ) و (النظام و الإسلام) و (الآمة وحياتها) 
ولكنه وجد أن هذه الكتب - رغم كثرتهاء» وانتشارهاء وترجمتها إلي اللخات 
الأجنبية» لم تشف غلیله» فتو جه إلي ذي العزة والجلال» أن يوفقه إلي أن بفسي المران 
تفسيرا ينطوي علي كل ما وصل إليه البشر من علوم فاستجاب الله دعاءه؛ وتم له ما 
3 

e‏ ا ایام اكاك درس بمدرسة دار العلوم» فكا يلقي 
lS‏ 

ولقد ال ق خا - من وراء هذا التفسير - كمايقول - «أن يشرح 
لله به قلوبا» ويهدي به أماء وتنقشع به الغشاوة عن أعين عامة المسلمين» فيفهموا 
العلوم الكونية»» وقال «وإني لعلي رجاء أن يؤيد الله هذه الأمة بهذا الدين» وينسج 
علي منوال هذا التفسير المسلمون» وليقرأن في مشارق الأرض ومغاربها مقرونا 
بالقبول» وليولعن بالعجائب السماوية والبدائع الأرضية الشبان الموحدون» وليرفعن 
لله مدنيتهم إلي العلا وليكونن داعيا حثيثا إلي درس العوالم العلوية والسفلية» 





١ (‏ ) ولد سنة ۱۲۸۷١ه(‏ 6ام) وتوفي سنة /15اه(ر 44 م) عن كتاب الأعلام 
CEL‏ ؛ 8 . طبعة ثانية. وفى كتاب الأعلام الشرقية للأستاذ (زكي 
مجاهد ) :۲/ ١۱١۱ء ۱١۷‏ طبع القاهرة: أنه توفي في سنة ۱۳۰۹ھ( ۱۹۳۹م) » وفيه نظر. 


ااا اك 
وليقومن من هذه الأمة من يفوقون الفرنجة في الزراعة» والطب» والمعادن» والحساب» 
والهندسة؛ والفلك» وغيرها من العلوم والصناعات ). 

س مسلك المؤلف فى تفسيره: 

ر و ازل ت وو ها عا ا ا مر اه وا و 
وعجائب الكون» وأثبت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق مما يشوق المسلمين 
والسلمات:- كما يفول ت إلى الو قر تا على حقائق معائى الآيات النيدات فئ النيوان 
والندايقة والارض ٠ ٠ 0 E RE‏ 

.. وإن المؤلف - رحمه الله - ليقرر في تفسيره أن في القرآن من آيات العلوم ما 
يربو علي سبعمائة وخمسين آية» في حين أن علم الفقه لا تزيد آياته الصريحة علي 
مائة وخمسين آية» كما يقرره أن الإسلام جاء لأثم كثيرة وأن سور القرآن متممات 
لأمور أظهرها العلم الحديث» ('. 

وكثيرا ما نجد المؤلف - رحمه الله - في تفسيره يهيب بالمسلمين أن يتأملوا في 
آيات القرآن التي ترشد إلي علوم الكون» ويحشهم علي العمل مما فيهاء ويندد بمن 
يغفل هذه الايات علي كثرتهاء وينعي علي من أغفلها من السابقين الأولين» ووقف 
عند آيات الأحكام وغيرها ما يتعلق بأمور العقيدة. 

CDSE‏ ا 
«يا أمة الإسلام؛ آيات معدودات في الفرائض اجتذبت فرعا من.علم الرياضيات» فما 
بالكم أيها الناس بسبعمائة آية فيها عجائب الدنيا كلها. . هذا زمان العلوم» وهذا 
زمان ظهور نور الإإسلام» هذا زمان رقيه» يا ليت شعري. . لماذا لا نعمل فى آيات 
العلوم الكونية ما فعله آباؤنا في آيات الميراث؟ولكني أقول: الحمد لله.. الحمد لله 
إنك تقرأ في هذا التفسير خلاصات من العلوم» ودراستها أفضل من دراسة علم 
الفرائض» لأنه فرض كفاية» فأما هذه فإنها للازدياد في معرفة الله وهي فرض عين علي 
كل قادر ... إن هذه العلوم التى أدخلناها فى تفسير القرآن» هى التى أغفلها الجهلاء 
الور ا ا ا 
مد ردا ار م 

ويقول فى موضع آخر: (إن نظام التعليم الإسلامي لابد من ارتقائه» فعلوم البلاغة 
ليست هي نهاية علوم القرآن» بل هي علوم لفظه» وما نكتبه اليوم علوم معناه» 

وانطباقها علي العلوم التي أظهرها الله في الأرض» ولعل هذا اماد سيظهر فيه آثار من 


)١(‏ رجعنا في هذا إلي مقدمة الكتاب وخاتمته وجمعناه ملخصا. 
(۲) الجواهر: ۱۹/۳ . 


ا 


2 د االتفسير والمفسرون ج۲ 
قوله تعالى : ل ثم إن علينا بيانه ‏ [القيامة ٠۹:‏ ] فن البيان المذكور في سورة القيامة 
فسر بمعني أننا نبينه بلسانك فتقرأه كما أقراك جبريل» وبمعني أنه إذا أشكل شئ من 
معانيه فنحن نبينه لك» وعلينا بيان ما فيه من الأحكام والعجائب ولا .جرم أن ما 
يتجدد اليوم من العلوم نما ذكر في هذا التفسير ومالم يذ كر» من البيان الذي أكد الله 
أنه يظهره لآمة الإسلام» فالحمد لله الذى وفق في هذا التفسير لبعض العرفان تصديقا 
ORO E Oa SS‏ 





ويقول في موضع آخر:«لاذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب 
ا . وعلم الفقه ليس له في القرآن إلا آيات قلائل لا تصل مائة 
وخمسينآية؟ فلماذا كفر التأليف في علم إلفقه» وقل جدا في غلوم الكائدات التي لا 
e‏ بعك قن مع ذال al E a‏ 
دلالتها تقرب من الصراحة. فهل يجوز امحل اوسن لسار لمسلمون في علم 
آياته قليلة . ويجهلوا علما آياته كثيرة جدا؟ إن آباءنا برعوا في الفقه» فلنبرع نحن الان 
في علم الكائنات . . لنقم به لترقي الأمة) 60 
© لم يلق تفسير الجواهر قبولا لدي كثير من المثقفين: ظ 

هذه المقالات - وغيرها كثير في تفسير الجواهر - مجد أغلبها قد صدر من المؤلف 
قو هقاء الزويغلى قن كتان تومته ب اللو واا عاض عل جا اتةه ميل 
القرآن الكريم علوما ونظريات مستحدثة لا عهد للعرب بهاء ولا صلة للقرآن بشئ 

ويظهر لمن .يتلصفح هذا الشفسير أن المؤلف - رحمه الله لاقي الكثير: من لوم 
العلماء.على مشسلكه الذي سلكه فى تفسيره؛ مما يدل. على أن هذه.النزعة التفسيزية 
لم تلق قبولا لدي كثير من المثقفين. 
م مصادرة المملكة السعودية لتفسير الجواهر: 

ولعل هذا المنزع في تفسير القرآن الكريم هو السر:الذي من أجله ضادرت المملكة 
العربية السعودية هذا الكتاب» ولم تسمح بدخوله إلى بلادها» كما يجد القارئ ذلك 
في نص الكتاب المرسل من المؤلف إلي الملك عبد العزيز آل سعود» ملك نجد والحجاز 
( ص ۲۳۸ من اججزء الخامس والعشرين ). 

يقة المؤلف في هذاالتفسير: ٠‏ 
هذا وإني - بعد أن قرأت الكثير من هذا لصم أستطيع أن ن أعطيك صورة 


EF Te AES ٠ مر‎ 


سل التفسير والمفسرون ج؟ سس ا 
واضحة عن منهج المؤلف وطريقته التي سلكها فيه» وذلك أن المؤلف رحمه الله يفسر 
الايات القرآنية تفسيرا لفظيا مختصراء لا يكاد يخرج عما في كتب التفسير المألوفة لنا 
والمتداولة بين أيدينا» ولكنه شرعان .ما يخلص من هذا التفسير الذي:يسميه لفظياء 
ويد خل في أبحاث علمية مستفيضة يسميها هو ( لطائف ) أو( جواهر).. هذ 
الأبحاث عبار حو حي اله لبد ون افك سما ا رن والغرب فى العصر 
المذسكر ا ي ن ااا ول ن اھ فی 
إلى هده الأبحناك ونبه علي تلك العلوم قبل أن يضل إليها هؤلاء العلساء بقرون 
e‏ 3 
ثم إننا نجد المؤلف - رحمه الله - يضع لنا في تفسيره هذا كثيرامن صور الغباتات» 
ا ا العلوم» بقصد أن يوضح للقارئ ما يقول 
توضيحا يجعل ١‏ ل المشاهد امحسؤس . ا 

0 N E O EES 
الإضيلواعجماده فيما ينقل علي إنجيل( برنابا) لأئه .كما يري = اصح الاتاجيل؛‎ 
بل هو الإمجيل الوحيد الذي لم تصل إليه يد التحريف والتبديل كما قبل.‎ 

وكثيرامانري المؤلف - رحمه الله - يشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن 
أفلاطون في جمهوريته» أو بما جاء عن إخوان الصفا في رسائلهم وهو حين ينقلها 
يبدي لنا رضاه عنهاء وتصديقه بهاء مع أنها تخالف الثابت عن رسول الله 

كما آنه يستخرج كثيرا من علوم القرآن بواسطة حساب الجمل الذي لا نصدق أنه 
يوصل إلى حقيقة ثابتة» وإنما هى عدوي تسربت من اليهود إلي لسالس فما 
0 الكثير منهم . 

کچد ااافا رمه الله ع راض a‏ 

0 حديثة» وعلوم جديدة» لم يكن للعرب عهد بها من قبل» ولست أري هذا 
a Ss‏ 
يذهب بجلاله وجماله. 

وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير: 
۾ تماذج من هذا التفسير: 0-0 
, فمشلا عندما تعرض لقوله تعالي في الاية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة : ه وإذ قلعم يا 
0 
وقثائها وفرمها وعدسها ويضلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 4.. 


ل سسحت التقسير والمفسرون ج؟ سن 
الآية» نجبده يقول : ((الفوائد اك 
الحديث من نظريات طبية» ويذكر مناهج أطباء أوروبا في الطب» ثم يقول: « 
ليست هذه المناهج هي التي نحا نحوها القرآن؟ أو ليس قوله :9 أتستبدلون ل 
أدنئ بالذي هو خير # رمزا لذلك؟ كأنه يقول: العيشة البدوية علي المن والسلوي . . 
وهما الطعامان الخفيفان اللذان لا مرض يتبعهماء مع الهواء النقي والحياة الحرة» أفضل 
من حياة شقية في المدن بأكل التوابل واللحم» والإكثار من ألوان الطعام» مع الذلة» 
وجوز الحكام» والجبن وطمع الجيران من الممالك» فتخطفكم في حين غفلة 
وأنتم لا تشعرون بمثل هذاتفسير هذه الآيات . بمثل هذافليفهم الملسلمون 
كنات الله 210 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآيات (517) وما بعدها من سورة 
البقرة:ظ وإذ قال موسي لقومه إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة 4 . .. الايات إلي آخر 
القصة» نجحده يعقد بحا في عجائب القرآن وغرائبه» فيذ كر ما انطوت عليه هذه الايات 
من عجائب» ويذ كر - فيما يذ كر - علم تحضير الأرواح فيقول:« ... وأما علم تحضير 
الأرواح فإنه من هذه الاية استخراجه. إن هذه الاية تتلي» والمسلمون يؤمنون بهاء 
حتي ظهر علم الأرواح بأمريكا أولاء ثم بسائر أوروبا ثانيا» .. ثم ذكر نبذة طويلة عن 
مبدأ ظهور هذا العلم؛ وكيف كان انتشاره بين الأثم » وفائدة هذا العلم» ثم قال 
أخيرا:« ولا كانت السورة التي نحن بصددها قد جاء فيها حياة للعزير بعد موته» 
A e E N EE A EO ES,‏ 
من الطاعون»فماتوا ثم أحياهم.. الله اننا نعجز عن ذلك» جغل قبل ذكر تلك 
الغلاثة في السووة ما يرمز إلي استحضار الأرواح في مسألة البقرة» كأنه يقول: إذا قرأتم 
ما جاء عن بنى إسرائيل فى إحياء الموتى فى هذه السورة عند أواخرها. فلا تيأسوا من 
ذلك» فإني قد بدأت بذكر استحضار الأرواح» فاستحضروها بطرقها المعروفة» واسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ولكن ليكن المحضر ذا قلب نقي خالص علي قدم 
الأنبياء والمرسلين» كالعزير» وإبراهيم, وموسي» فهؤلاء لعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة» 
وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت :ظ فبهداهم اقتده © [الأنعام:.9] 27 . 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في أول سورة آل عمران: 8 الم # نجده يعقد بحثا 
طويلا عنوانه :«الأسرار الكيميائية» في الحروف الهجائية» لللأم الإسلامية» في أوائل 
السور القرآئية) وفيه يقول: (انظر رعاك الله - تأمل - يقول الله : أ .ل .م 2 
طس 4 , ا حم .. وهكذا يقول لنا أيها الناس؛ إن الحروف الهجائية» إليها تحلل 
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سسسب اللفسير والمفشرون ؟5-لبب---ن---ي ينعي للد 
الكلمات اللغوية» فما من لغة في الأرض إلا وأرجعها أهلها إلى حروفها الأصلية) 
سواء أكانت اللغة العربية» أم اللغات الأعجمية» شرقية وغربية» فلا صرف» ولا إملاء 
ولا اشتقاق إلا بتحليل الكلمات إلى حروفهاء ولا سبيل لتعليم لغة وفهمها إلا 
بتحليلهاء وهذا هو القانون المسنون في سائر العلوم والفنون. 

ولا جرم أن العلوم قسمان: لغوية وغير لغوية» فالعلوم اللغوية مقدمة في التعليم» 
لأنها وسيلة إلي معرفة الحقائق العلمية من رياضية وطبيعية وإلهية» فإذا كانت العلوم 
التى هى آلة لغيرها لا تعرف حقائقها إلا بتحليلها إلى أصولها فكيف إذن تكون العلوم 
اللقصودة لنتائجها المادية والمعنوية؟ فهي أولي بالتحليل وأجدر بإرجاعها إلي أصولها 
الأوليية التئ لا.تعترف الحساب إلا بمعرفية بسائط الأعداد ولا الهندسة إلا بعد علم 
البسائط والمقدمات؛ ولا علوم الكيمياء إلابمعرفة العناصر وتحاليل المركبات إليهاء فرجع 
الأمر إلي. تحليل العلوم )7 '2. 

ومثلا نراه يعرض لقوله تعالي ذ في الآية ( ۲٤‏ ) من سورة النور: يوم تشهد عليهم 
الس رسي ا 

وقوله ف الآيات(, ١‏ ۲۲-۲ ) من سورة فصلتِ طحم إذا ما جَاءُوهًا شَهد عَليهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ب* وقالوا لجاودهم لم شهدتم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ‏ وما كنتم 
تستعرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن اللّه لا 
يعلم كثيرا مما تعملون 4 . 
1 رقوله من الآبة ره" ) من بسورة يس نط ايوم نختم على أفواههم وتكلسنا أيديهم 
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون # . 

ثم يقول 25 أوليس الاسكد لال بآثار الأقدام. وآثار أصابع الأ يدي في أيامنا الحاضرة» 
هو نفس الذي صرح به القرآن» وإذا كان الله يعلم مافي البواطن بل هو القائل 
للإنسان  :‏ كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا © [الإسراء ١6:‏ ], والقائل: # بل الإنسان 
على نفسه بصيرة ) [القيامة : 4١]أفلا‏ يكون ذكر الأيدي والأرجل والجلود وشهاد دتها 
يوم القيامة ليلفت عقولنا إلي أن من الدلائل ما ليس بالبينات المشهورة عند المسلمين؟! 
وأن هناك ماهو أفضل منها؟ . وهي التي يحكم بها الله فاحكموا بها eT‏ 
القول لينبهنا ويفهمنا أن الأيدي فيها أسرار؛ وفي الأرجل اسزا وي النقوس أسرار: 
فالأيدي لا تشتبه» والأرجل لا تشتبه» فاحكموا علي الجانين والسارقين باثارهم . . 
ليس فى الحق أن أقول :إن هذا من معجزات القرآن وغرائبه؟ وإلا فلماذا هذه 
الى شيرث و و ا 07" 


٩۹/٣: الجواهر‎ )۲( ٠ SSA ENS 


VIF‏ التفسير والمفسرون ج۲ س 

e‏ سي لآيتين ( د : ) من سورة طد فل الرحمن على 
بجده يقول : «(قوله  :‏ وما با e e‏ 
العالم المسمي ( الآثار العلوية ) وهو من علوم الطبيعية قد يما وحديشا» وقوله :ل وما 
تحت الثرئ © يشير لعلمين لم يعرفا إلا في زمانناء وهما علم طبقات الأرضء المتقدم 
E‏ نحل الال ا ل مد يهنا 
لدت 000 

ومثلا عند قوله تعالي في الاية )٠١(‏ من سورة الأنبياء :ظ أو لم ير الّذين كفروا 
أن السّموات والأرض كانتا رتقا #.... الاية» يقول «ها أنت قد اطلعت علي ما أبرزه 
القرآن قبل مئات السنين» من أن السموات والأرض - أي الشمس والكواكب وما هي 
SS E‏ 0 0 
الكفار في ذلك e‏ العلم» Ts‏ 
به في نفس هذه الآية؛ فكان الآية تستدل عليهم بنفس ما نزلت به وذلك أن هذه 
الأمور لم تخلق . وقد اخ العلماء يؤولون تأويلات شتي لفرط ذكائهم وخرصهم 
رحمهم الل وهنا : نحن أولاء نجد هذه العلوم المكنونة الخزوتة قل آبرزها الله » على 
أيعدي الشرجية + كسها نطق القدران هت كانه يقس ل + سر رالد ي روا ان 
السفوات والا رضن كانت مرتوقة ففصلنا بينهماء فهو وإن ذكرها بلفظ a‏ 
تفنو حنة السعفيل كقولةه تبان : «أتى أمر الله ( اول سور اسلو 
ج اة اقرا 0 و ية ن اي ا عة الى في مد لما 
الدنيا) )1 ۰ 
ا ME TS PTE‏ 
والأخضر مختلطات» وكما أن الإنسان من عناصر مختلفات هكذا الجاذ من أنواع من 
اللهب مختلطات» ولقد ظهر فى الكشف الحديث أن الضوء مركب من ألوان سبعة 
غير ما لم يعلموه. فلفظ المارج يشير إلي تركيب الأضواء من ألوانها السبعة, وإلى أن 
ا ني وود كي اك 
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و إذ 0 ا الكاملة:تكون عند اسبتجخضارها ساكبة هادئة» أما 
ss‏ الآية ( 6 ) من ا : © يرسل عليكما شواظ مَن نار 
a aA‏ کک e‏ 

وقد اتيت ذلك هناك وها الاضطراب يقنيد اضظراب الزوح كا نفدم في غلم 
الأرواح» وأيضا اختلاط الألوان الان معروف في التحليل فهو من هذا القبيل.. وهذ 
الفكرة.لم تعرف.قط إلا فى زماندا.هذا » فإن تحليل الضوء والعلم بأنه مخنتلط ع 
والاطلاع على عالم الأرواح الناقصة وأنها مضطربة» لم يكن إلا في زمانناء وهذا من 
اا ا ال ل ر و ا وره ها ان ف ال اة 
امرئ القيس أو لأبى العلاءء أو المتنبى أن يتناولوا هذه المعانى فى أقوالهم؟ كلا.. 
م وأني لهم علم الروح حتي يخصنصوها بلفظ مارج؟ وعند 

ال الد اتيد كروة التشبواط ۹ 

e a N E N ee, 
العلم الحديث‎ o عضو هر درك" ا إيطالياء‎ 
من ل سحي كيد‎ 
ا‎ a 
طرف > خفي إلى ما ذكرنا في الكانيا ماد ردن الان كأنها في حال زلزلة» وقد أخرجت‎ 
أثقالهاء كدر رع رسو داعا يهار الفا اث يتساءلون» وهاهم أولاء يلهمون‎ 
250 عمل يناسبهاء:وكل إنسان.في عمله.الخاص به وينتفع به)‎ 

ومثلا نجده بعد أن يفرغ من تفسير سورة الكوثر, وسبورة_الكافزون» وسورة اليصن 
يذ كر لبا بحنا مستفيضا عنوانه: « تطبيق عام علي سورة الكوثر والنصر وما بينهما) 
وفيه نجدة يتأثر بنزعته التفسيرية ال لعلمية إلى درجة جعلته يحمل نصوص الشارع من 
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۳۷۸ التفسير والمفسرون ج۲ 
المعاني الرمزية ما يستبعد أن يكون مرادا لها. وذلك أنه يقرر أولا أن هذه السور لم 
تكن خاصة بزمان النبوة» ولا بفتح مكة ونصر جيشهاء » لأن هذه الآمة كانت عند نزول 
هذه السور في أول E‏ إن شاء الله» وكم e‏ 
تارات 

ثم قال :«وإذا كان الأمر كما وصفنا ونحن أبناء العرب» وورثة النبي الذي جاء منا 
َيه » ولغتنا في مصر» والشام » والعراق» وشمال إفريقيا» هي لغة القرآن فلنبين للناس 
بعدنا سر هذه السورء فقد كان العلماء قبلنا يكتمونها» خوفا من أهل زمانهم» ولكنا 
الآن يجب علينا إبرازه وإظهاره» لتأخذ هذه الأمة بعدنا حظها من الحياة » وقسطها من 
الإصلاح». 

ثم أخذ يبين لنا الكوثر E‏ ا وأوصاف من سيرد عليه من 
STON.‏ » بما جاء في الأحاديث عن رسول الله عله . ثم قال - بعد هذا کله:«اعلم 
أن هذه الأحاديث وردت لغاية أرقي نما يراها ا ؛ كم أتم جاءت قبلتا 
وجاء فيهم مصلحون» فماذا فعلوا؟ ألقوا إليهم العلم بهيئة جميلة» وصورة مفرحة, 
وبهجة وجمال. ولا نزال نري كل أمة حاضرة كفائتة. جميعهم يصيغون ما يريدون 
من الجمال» والحكمة والعلم» وأرقي الأمة بهيئة تسر الجمهور»). 

ثم يقول 0000 يسمع الدر والياقوت» وشرابا أحلي من العسل» فيفرح ويعبد 
الله ليصل إلي هذه اللذات التي تقر بها عينه. . والعالم ينظر فيقول: إن هذا القول 
ود عدم لأني أري في خلال القول عجنائب . فلماذا يذكر أن 
الكيزان أو الأباريق أو نحو ذلك عدد نجوم السماء! وأي دخل لنجوم السماء هنا؟ ولماذا 
عبر به»؟ .. ثم يقول :«لاذا ذكر أن الذين يردون الحوض عليهم آثار الوضوء؟ولم؟ .. 
ولم؟ ل E‏ 
الناس» وأمرا يختص بالقواد والعظماء. 

إن النبوة عر ل وان E‏ لعل لاط شدي يعار لا ظواهر الزرع, 
وجعل أطباء يستخرجون منافع من الحب والشجر» وحكماء يستخرجون علوماء وكل 
لا يعرف إلا علمه» فالطبيب يشارك الفلاح في أنه يأكل» ولكنه يمتاز عنه بإدراك 
المنافع الطيبة. وهكذا حكماء الأمة الإسلامية يشاركون الجهلاء في أنهم يفهمون 
ارس كسا نيه نا NE EE a‏ 
الذين يقودونها.:فماذا يقولون؟ يقولون إن النبى عه يريد معانى أرقى . إن الجنة فيها 
aE Ul aig E ONES AE EN‏ 
نو الحمل وايش من افا كل ف غاد إن اة ل طا دا وای شی غد 


سالتفسير والمفسرون ج۲ ل۷۹٣‏ 
بجوم السماء؟ ولماذا اختصت التجوم بالعدد والوضوء بالأثر؟ والذي نقوله: إن الخوض 
يرمز به للعلم مع بقائه علي ظاهره؛ فلا المسسك الإذفر ولا أنواع الجواهر النفيسة من در 
وياقوت» ولا حلاوة العسل الذي في ذلك الماء» ولا اتساع الحوض إلا أفانين العلم . 
ومناظر بدائعه الختلفة المناهج» العذبة المشارب» السارة للناظرين..»» ثم يخلص من 
هذا كله إلى الاستدلال على أن ما ذهب إليه من قبيل الكناية التى هئ لفظ أطلق 
ا معناه مع جواز إرادة المعني الأصلي» ثم يقول - بعد بيان هذه الكناية : 
اھا ی النصر ولا يكون إلا بعد أن يسجافي الناس عن أفعال الملحدين 
والكافرين» وجعل العلوم مرتبطة بالربوبية كما تشير إليه سورة الكافرون. هنا يكون 
نصر الله والفتح» ويد خل الناس في هذه العلوم الحقيقية أفواجا. وعلى حكماء 
المسلمين الذين بعدنا متي نشروا هذه الاراء العلمية وأمثالها؛ ورأوا المسلمين تقدموا 
ونصروا العلم علي الجهل في العالم الإنساني» وأصبح المسلمون قائمين بما وعدهم 
ربهم من أنهم خير أمة أخرجت للناس» وأنهم رحمة للعالمين» متي رأي العلماء ذلك 
فيعلموا أن هذا هو النصر في زماننا» وهو الفتح» وإذن فعلي القائمين بذلك أن 
جار و a‏ ا 
هذا هو تفسير الجواهر, em‏ أمام القارئ» ليقف علي مقدار 

تسلط هذه النزعة التفسيرية علي قلم مؤلفه وقلبه. ئ 

والكتاب - كما تري - موسوعة علمية» ضربت في كل فن من فنون العلم بسهم 
وافر» تما جعل هذا التفسير يوصف مما وصف به تفسير الفخر الرازي» فقيل عنه:« فيه 
كل شئ إلا التفسير» بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف وأولي:به» وإذا دل 
الكقاب»علئ شئ» فهو أن المؤلف رخمه الله كان كثيرا ما يسبح في ملكوت السموات 

(الأرض بكرو ويطرات E RE‏ ولليه ؛ ليجلي للناس آيات الله 

في الآفاق في نواح شتي من العلم بعقله وقلبه؛ ليجلي للناس آيات الله في الافاق وفي 
أنفسهم» ثم ليظهر لهم بعد هذا كله أن القرآن قد جاء متضمنا لكل ما جاء ويجئ به 
الإنسان من علوم ونظريات؛ ولكل ما اشتمل عليه الكون من دلائل وأحداث؛ تحقيقا 
لقول الله تعالي في كتابه :ما فرَطْنا في الكتاب من شيء» [الأنعام *]. .:ولكن هذا 
خروج بالقرآن عن قصده» وانحراف به عن هدفه وقد عرفت رأينا في المسألة فلا 
OR‏ 0 
©» إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون من التفسير: 

لم يقف العلماء في هذا العصر موقف الإجماع علي قبول هذا اللون من التفسير» 


( ۱ ) الجواهر :۲۹۹/۲۰ - ۲۷۳ 





با اوتاه ممحمفت يه قرح و کما کان لش ين من سبقهم من العلا 
الأقدمين.. 

إذا كنا قد وجدنا من العلماء المحدثين من انحاز إلى هذه : eT‏ 
بها في مؤلفاته. فإنا نجد بجوار هؤلاء أيضا كثرة من العلماء لم ترض عن هذا اللون من 
التي «ولم تستسيغ أن تشيرح به كتاب الله تعالي؛ ولم تمض عينها أ نيه 
قلمها عن رد هذه الفكرة علي أهلها وتناولهم إياها بالنقد والتفنيد. 

جحد هذه المعارضة فى كثير من امحاورات والإعبتراضات ا وجهت ل صاحب 

كما نجد بعض أساتذنا المعاصرين ينعون على من يأخذ بهذه الفكرة وقول بها 
اعد وو من النيدة النانيجة له ا و 
الاو اه واد بحجج قوية واضحة. 

کک مين الخولي اول هذا يم اا معام 
0 ا 

وهذا هو المرحوم السيد محمد رشيد رضا. نجده فى مقدمة تفسيره ينعى على من 
ونكت المعاتى + والبيان»:والإسزائيليات::: وغير ذلك ويعد هذا ضارفا يضرف البامن 
عن القرآن وهديه» ثم ينعي على الفخز الرازي ما أورده فى تفسيره من العلوم االحادثة 
فى الملة» ويعد هذا صارفا يصرف الإنسان عن القرآن وهديه» كمايتوجه بمثل هذا 
اللوم على من قلد الفخر الرازي فى مسلكه من المعاصرين» وأظنه أراد صاحب الجواهر 
وذلك يت يقول: ( وقد زاد الفخر الرازي صازفا آخر.عن القران» هو مايورده في 
تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل هذا 
من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة» فهو يذ كر فيما يسميه تفسيرالاية 
فصولا طويلة 3 مناسية كلمة مفردة.كالسماء والأرض - من علوم الفلك والتات 
والحيوان تصد قارئها.عما أنرل الله .لأ جله القرآن )( 2١‏ 

و هو شيخنا العلامة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصصفي المراغي - 
رحمه الله رحمة واسعة - نجده في تقريظه لكتاب (الإسلام والطب الحديث) لا 
يرضى عن هذا المسلك فى التفسير» رغم أنه مدح الكتاب وأشاد عجهود مؤلفه» 


م 





وذلاك حمينت: يوقيو ل :لنت أريد تو عدا - يعني ثناءه علي الككفاب ومؤلفه ن أن 
أقول ا الكقات الى > يم اشتمل على جميع العلوم - جملة وتفصيله بالأسلوب 
التعليمي المعروف» وإعا أريد أن أقول | إنه ]5 تي بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته 
به ليبلغ درجة لکا -حسل الوروك بوك ات مفتوحا لأهل ال ر ی 
د e‏ 

وفي موضع آخر يقول ا بالطو كي يروما ارد خيرم 
إلي ا 

ومن هذا كلدايغبين أن الععسير العلقى فى الحصير اليد : بٿ إن کان قد لقي قبولا 
ا ل م القبول والرواج عدد كشير منهم؛ وقد 

yy‏ ل 

لم يبق من الفرق المنسوبة إلي الإسلام في هذا العصر الحديث من له كيان أو شئ 
مق الكياة م حسيينا N‏ انيد نووالإقفامية الاقها مسري و والاماضية 
سي د ES‏ الباطنية . 0 
من E‏ ومبدأ حر 

وإذا كنا قد وقفنا لكل فرقة من هذه ا 
سیر كاب ا و دل جب ا ا د الي وما يوحي به إليه » فإنا لا 
نعدم هذا اللون المذهبي لتفسير القرآن ن الكريم في هذا العصر الحديث > ولكن بمقدار ما 
بقى من هذه المذاهب فناتها إل هذا العصر الذي نتكلم عنه ونتحدث عبن ألوان 
التفسير فية. 

نعم. بقي 'اللون المذهبى التفسير القران 52200006 االعصرالحديث» 
نمقدار ما بقى قائما من المذاهب الإسلامية. 

فأهل السنة فسروا القرآن» وألفوا الكتب فيه با يتفق وعقيدتهم» كما نري ذلك 
واتستخنا فيما خلفعه لنا ملارسة الأشفاد الإمام الشيخ محمد عبده من كتب في 
التفسير. | 

والإمامية الإثنا عشرية فسروا القران وألفوا الكتب فيه بما يتمشي مع مذهبهم. 
ويتفق مع أهوائهم ومشاربهم» ومن أحدث كتبهم التي اطلعنا عليها في التفسير: 


لإ سس التفسير والمفسرون ج؟ ل 
کاپ( بیان السعادة في مقامات العبادة ) للشيخ سلطان محمد الخراساني» من أهل . 
القرن الرابع عشر الهجري» وقد سبق لنا الكلام عنه مفصلاء وكتاب ( ألاء الرحمن 
في تفسير القران ) للشيخ محمد جواد النجفي» المتوفي سنة ٠٠١۲‏ ه» وقد 
سبق الكلام عنه بإيجاز عند الكلام علي أهم كتب التفسير عند الإمامية 
الإثنا عشرية. 

والإباضية من الخوارج فسروا القرآن وألفوا فيه الكتب بما يناسب عقيدتهم 
ويساير مذهبهمء؛ كما نجد ذلك في كتاب ( هميان الزاد إلي دار المعاد) 
للشيخ محمد بن يوسف إطفيشء المتوفي سنة 7515١ه‏ » وقد مر الكلام عنه 
ايشيا | 

والبهائية من الباطنية نظروا إلي القرآن من خلال عقيدتهم» فأولوا وحرفوا كما بد 
ذلك جليا في رسائل أبي الفضائل الجرفادقاني» أحد رجال البهائية في هذا 
أما الزيد ية فهي وإن كانت لا تزال قائمة إلي يومنا هذاء إلا أنالم نقف لها علي 
شىء فى التفسير فى هذا العصر الحديث . 

وأما:المعتزلة . . فنحن وإن كنا لا نسمنع عن قيامها في هنذا. العصر كفرقة لها كيان 
ووحدة» ومقومات,. إلا إنا نري أثرا كبيرا لتعاليمها في تفسير القرآن في العصر 
اد كما يظلهن ذلك يليا في مامي وما اا ي الاد ا 
بعض الحدثين من المفسرين . 

كل هذه الفرق الموجودة فى هذا العصر» أضفت على التفسير لونا مذهبياء يقوم 
على تأاييد العقيدة) ونخدمتها على حساب القرآن الكرم» ولا أريد أن أطيل بذ كر 
نماذج من هذا اللون التفسيري» إذ قد سبق لنا الكلام عن هذه الكتب التي ذكرتهاء 


وذكرت لك منها ما يعطيك صورة واضحة عن اللون المذهبي في هذا العصر. 


N OF $% 


س-التفسير والمفسرون ج۲ PAF‏ 


اللون الإلحادي للتفسير في عصرنا الحاضر 
منى الإسلام من زمن بعيد بأناس يكيدون له؛ ويعملون علي هذمه بكل ما 

ر ف وسال الكيد» وطرق الهدم» وكان من أهم الأبواب التي طرقوها 
ليصلوا منها إلي نواياهم السيئة : تأويلهم للقرآن الكريم علي وجوه غير صحيحة» 
ل القرآن من هداية» وتناقض ما هو عليه من محجة بيضاء» وتهدف إلى 

ما سولته لهم نفوسهم من نحل خاسرة وأهواء!! 

مني الإسلام بهذا من أيامه الأولي» ومني بمثل هذا في أحدث عصوره» فظهر في 
هذا العصر أشخاص يتأولون القرآن علي غير تأويله» ويلوونه إلي ما يوافق شهواتهم› 
ويقضي حاجات في نفوسهم» فأدخاوا في تفسير القران أ راء سخيفة» ومزاعم منبودة» 
تقبلها بعض الخدوعين من العامة وأشباه العامة» ورفضها بكل إباء من حفظ الله عليهم 
ه الباعث على هذا اللون من التفسير: 
مختلفة » فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كتاب الله سبب لظهوره 
وشهرته)فأخل يثور علي قدماء المفسرين ويرميهم جميعا بالسفه والغفلة ثم طلع علي 
الان داف مر کاب اه . جديد لا تقره لغة القرآن » ولا يقوم علي أصل 
ا | ) 
فى علم اللغة نصيبه» وخف في علم الشريعة وزنه فراح ينظر في كتاب الله نظرة حرة 
لا تنقيد بأي أصل من أصول التفسير» ثم أخذ يهذي بأفهام فاسدة» تتنافي مع ما قرره 
أئمة اللغة وأئمة الدين» ولأول نظرة يتضح لمن يطلع عليها أنها لا تستند إلى حجة» 
ولا تتكئ على د 

ومنهم من لم يرسم لنفسه نحلة دينية» ولم يسر علي عقيدة معروفة ولكنه لعبت 
برأسه الغواية» وتسلطت علي قلبه وعقله أفكارهواراء من نحل مختلفة؛ فانطلق إلي 
القرآن وهو يحمل في قلبه ورأسه هذه الأمشاج من | الا راء» فأخذ يؤوله بما يتفق معهاء 
تأويلا لا يقرره العقل ولا يرضاه الدين . 

هؤلاء جميعا خاضواذ في القرآن علي عماية» فلم بغرا ديم نري ن البلاغة» 
ولم يد خلوا إلي ال و باب الا الت هة وح أنهم أرضر | ضمائرهم» 
وأنصفوا البحث الحر» والرأي الطليق. 
الإيمان والإخلاص إلى أن يبعدوا عنه هذه الخبائث ( الین يراد أن ا تقول ج 





أفكارهم وأهوائهم فتنة فى الأرض وفساد كبير. 

واناارظ عطي سو ارفك مضنيو ١‏ ارون ان حك سرون اسان باسنا 
ولقبه ؛ إذربما كان هذا سببا للفتنة» وباعثا علي | لعداوة» وكثير منهم أحياء يرزقون» 
ويكفي أن أضع يد القارئ علي المراجع التي أنقل عنها تفسير هؤلاء القوم» وآراءهم 

في القرآن الكريم» وهي مراجع ميسورة لكل عق تويك اله تنه جع إليها ويطلع عليها. 

... ودنا من أصحاب ها اللون من ألوان المفسير» ربكلا يكس بح طويلا عت 

عنوان :( القرآن والمفسرون ) وفيه يعرض لنوا حي التقصير في تفسير كافة المفسرين 
لاا ا ا ول عق حا س تكراه ويرك ا ا ت 
الساخر» ولومه اللاذع» بدون أن يستثني منهم مفسرا واحدا على كثرتهم» وكثرة 
المعتدلين منهم. ٠‏ 
القرآن نحو آرائهم» في تعسف ظاهرء وتكلف غير مُقبول ١7‏ '. ورأيناه يرميهم جميعا 
ا له 
تصحيح هذه الأسانيد المكذوبة» ونر اه يذكر لهذا الاتهام الأخير مثلا من أقوالهم فى 
لمعي و ی ا ا 
بآدلة كثيرة ذكرهاء وبعد هذا كله تناول هو قوله تعالي في الآيات ( ٤٤ ٤۱‏ ) من 
سورة ( ص) م .واذكر عبدنا أيوب إذ نادئ ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب » 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب د ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا 
وذكرئ لأولي الألباب * وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحنث إِنَا وجدناه صابرا نعم 
العبد إنه أواب # . 

سول سي هايا ee N‏ امرون ميه 
مدعيا أن ما ذهب إليه هو الذي يساير كل ما ورد من آيات القصص ذ فِنْ القيران 2 
ومؤكدا أنه هو الذي يتفق مع بلاغة القرآن» وقدسية الأنبياء» فقال:« يجب أن ننظر في 
الآية نظرة أخري ب يعني خلاف ما عليه المفسرون ‏ تساير بها نظائرها من آيات 
المصصء» ونحن إذا التفتنا إلي ما في هذه الإية من أن أيوب عليه السلام قد عزي 
Ss‏ :ل مسني الشيطان بنصب وعذاب 4 کان ذلك مانعا 

كل المنع من eS‏ ل 
اي شر ون لعزم في سمل الل ارده اهر وه اس یي ورول ل 
وقد نزل به هذا الصاب .. مصاب إعر اض الناس واستهوائهم بالدعوة وا لداعين» وصد 


.ها١6‎ 4 انظر مجلة الإيمان» العدد الثانى من السنة الثانية» سنة‎ )١( 


س التفسير والفسرون ج۲ 
الشيطان لهاع #سشيل الله رما اسا م قنك می رسولرولاني). 

[الحج:؟5]؛ وما كانت شكوي الأنبياء إلا من إعر امهم عن لامعل ولاك 
حزنهم الذي كان يبلغ أحيانا حدا e‏ إلا لبطء في, سير الدعوة إلي الله 
تعالي» انظر قوله تعالي ولا تحزن علَيِهم ولا تنك في ضيقٍ مما يمكرون » 
[النحل ١٠۲۷:‏ ]ء» وقوله تعالي : ل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إِنَ لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا % [الكهف:٠].‏ 

ولا کات فشک ET‏ 
السير إلي الغاية. كان جواب تلك e‏ : # ارکض بر جلك 4 :“فالمراد 
بالركوى هنا :طنيه الغزعة وتاكيندها» واتستماء العقة وإكمالياء وا لاء ةر 
تردد ولا توان إلى الغاية» فهى كناية من أعذب الكنايات وأروعهاء؛ وهى من وادي - 
شمرعن ساعد الجد. شمر عن ساقيك - غير أنها أوفر منها.صياغة وترفعا. إذ من 
المعروض المشاهد أن السائر إلى جهة بغير تردد» بل بقوة وعزيمة» تري لرجليه ضرباء 
وتسمع لقدميه علي الأرض وقعاء ولما كان تردد المرء في غايته ووهن عزيمته إليها 
وضعف ثقته بها» صدا يغشي الأرواح» ومرضا يتعب النفوس ويضايق الصدور كان 
cE O Cs‏ 
لخلة الصدور لذلك قال الله لرسوله أيوب: ظ هذا مغتسل بارد وشراب # الاية كما 
ل ل 0 :ل اركض 4 المكني به 
ERE EE‏ ي النظم الكريم» الجاري لقواعد اللغة 
التي تأبي أن يكون لا ا غا فر غ ها مو ا وال کا د ي تفر 
ااا إذ ليس في النظم ما يدل عليهما بأي وجه من وجوه الدلالة ولما كان أيوب 
Ny E‏ أن يأتمر في إخلاص الأنبياء بأمر ربه» بين الله ثمرة 
جهاده وصبره» ومضاء عزمه» فقال : ل ووهبنا له أهله ومثلهم معهم » أي هدينا له أهله 
ا ا ا ل المراد بالهبة هنا هبة 
الخلق والإيجاد» بل هبة ا لهداية والإرشاد. بدليل تعبيره بالآهل دون الاي سا ره 
والولد» كما في قوله تعالي : ف ووهبنا له من رحمتتا آخاه هارون نبیا 4 [ مرم ele:‏ 
كل ما يهتم له الأنبياء إنما هو أن يهدي الله بهم لاان يولد لهم . ولم يتحدث القرآن 
عن هبة يحبي لزكرياء وإسحاق لإبراهيم إلا لأن هبة الإيجاد فيهما قد تضمنت أمرين 
عظيمين, الأول : أنه قد ولد لإبراهيم ولزكريا عن كبر وشيخوخة ويأس وقنوط . 

والثاني : أن الموهوب لكل منهما رسول لا ولد عادي . 

نموظع الممة في هذا كوتهها .رسولين لا كونهما ولدين) 

(ثم بين الله بعد ذلك سيرة أيوب التي أمره أن يسير بها في قومه؛ وهي اللين في 

القول» والرفق في الدعوة» والعظة بالحسني» وتلك هي الخطة التي رسميا الله لجميع 


(م ٠١‏ - التفسير والمفسرون ج۲ ) 


01 | التفسير والمفسرون ج؟ حبر 
أنينيائه, انظر كيفك يقيول لموسن .ؤهارون : ف اذهبا إلئ فرعود إله عى ۽ قرلا هقل 
ينا عله يتذكّر أو يخشي »# [طه :4 -.4 4 ] ويقول لرسيوله الكريم: ف ولو كنت فظا 
غليظ إلقلب لانفضوا من حولك ) [آل عمران ٠١:‏ ]» # واخفض جنإحك لمن اتبعك 

من المؤمبين 4 [الشعراء ۲١٠١:‏ ] وبين الله ذلك فقال :ل وخد بيدك ضغنا فاضرب به ولا 
تحدث ‏ [ ص ٤٤:‏ ]» أي لا ترفع في وجوه قومك رمحا ولا عصاءولا تغلظ لهم 
القول» ولا تخاشنهم في الطلب» بل لوح في وجوههم بالرياحين والأزهار ولا تأثم 
بالغلظة والجفوة» فإنك بخفض الجناح والجدال بالتي هي أحسن تبلغ منهم مالا تبلغه 
بالسيف» والعصاء وا لخشونة» والغلظة ... فانظر إلى ما في الآية من كناية ما أجملها 
اعا وتا اها زا اها وانظر كم نتعظتك علي عدا ال رج من یرن 
البلاغة»وكم تمنحك من جزالة في الأسلوب» ثم هم - يريد المفسرين - بعد ذلك 
بمسخونها ويشوهونها»ء فيجعلونها منقطعة عما قبلهاء, وما بعدهاء فتقلق في 
مرقدها»وتنبو في مضجعهاء إذ يجعلونها متوقفة في فهمها علي معونة أجنبية من 
الكلام الذي هي فيه؛ وذلك من أدعي | لدواعي لانحطاط الكلام عن المستوي العالي 
لكلام البشر» فضلا عن مستوي الإعجاز الذعد بحت إن يكون علية القران الكرم) . 

خا ها رایت ات وول به تلك ES‏ 
وتحاميا لها يترتب علي ماافسر به ا و کی ارا 
السلام»» باعتباره E‏ ومن منافاة ذلك مها السامية» وتفاديا من أن 
يحدثنا القرآن عن أمر عادي» وهو أن شخصا مرض ثم دعا ربه فشفاه من مرضه. . 
ذلك الحديث الذي لا يتحدث به عظيم Ty‏ 
ل د الكريم) ('2. 

هو التفسير الصحيح في نظر صاحبه» وأحسب أن القارئ الكريم سوف لا 

يترد کی ال عه ا تفسير منابذ لبلاغة القرآن» ومخالف لظاهره الذي عرف 
منذ عهد الصحابة والابعين» وأي شى يقف في سبيل المعني الظاهر ختي نعدل عنه 
إلي مجاز أو كناية فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول؟ اللهم لا شئ إلا دعوي 
التجديد» والثورة علي القدي» والعمل علي هدم آراء العلماء الذين عرف الناس مبلغ 
خدماتهم للعلم» ودفاعهم عن الدين. 

ولا أطيل بذكر ما أفند به هذا الرأي:الشاذ وما يحمله من دعاوي غير صحيحة علي 
الفسرين جميعا» فقد سبقني إلي هذا أحد أساتدتي الأجلاء ولست ببالغ مبلغه من 
لعلو رلا بات باکر غا ئی به فی الرد علي صاحب 7" 


.ه١1ه‎ 6 مجلة الإعان» العدد الثالث من السنة الثانية» سنة‎ )١( 

( ۲ ) صاحب الرد المفحم هو أستاذنا العلامة الشيخ محمد الخضر حسين» وقد نشره فى مجلة 
الهداية الإسلامية - العدد العاشر والثاني عشر من الجلد السابع - والعدد الثاني والثالث والرابع من 
الحلد الثامن . 


ب التفسير والمفسرون ج۲ سسس A‏ 

ووجدنا من أصحاب هذا اللون رجلا آخر دفعه حب التتجديد المزيف إلى أن يساير 
روح الإلحاد ويجاري من يتهمون الشريعة الإسلامية بالقسوة في أحكامها وحدودها. 
فراح يتأول آيات الحدود بما يوافق هواه وهوي أصحابه» فخمل الأمر فينهنا على 
الإباحة. ..وجعل الأمرفي ذلك مفوضاإلي رأي ولئ الأمر.وحده» وهو وإن كان قد 
استعمل الأسلوث اللولبق فينما:أبداه» وطح المؤضزع الذي عالجه في صَوززة وال القاء 
شخص خالي الذهن ليتعرف وجه الحق.في المسألة» وهو وإن كان قد فعل ذلك 
نفضنوح. آمره فد ن المقتال يكشف لاعن 'نية صاحبهو ويفيدنا بكل مانن أن 
الكاتت يريد أن يتأول آيات الحدود بحمل الأوامر الواردة فيها علي الإباحة؛ وإليك ما 
جاء في هذه المقالة لتقف علي حقيقة الأمر» ولتعرف نية الكاتب وما يهدف إليه فى 
ا ۱ ۰ ٠‏ 

قال هذا الكاتب تحت عنوان( التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي ) : 

قات ف اا ا م ا سوى افكاراأقازيك 
في نفسني من الراي ما كنت أريد ‏ أن«أرجههءإلي حين» قإت العغوس ,لم تعهيا بعد لفغ 
ثاب الاجنتهاد, حت إذا ظهر امجعهد فى هذا العصر بزأي جديد, كتلك. الآزاء التى كان 
يذهب إإليها الأثمة امجتهدون في عضور الاججتهاد؛ قابلها الناس مغل ما كانت ققابل به 
تلك الآراء من الهدوء والسكون» وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة والشدوذء لأن الئاس 
في تلك العصور كانوا يألفون الاجتهاد وكانوا يألفون شذوذه وخطاه» إلفهم لضوابه 
وتوفيقه» أما في هذا العصرء فإن الناس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد»حتي صار كل 
جديد يظهر فيه شاذا في نظرهم» وإن كان في الواقع صوابا» وما أسرعهم في ذلك إلي 
التشنيح والطعن في الدين» واحاربة في الرزق» فلا يجد من يري شيئا من ذلك إلا أن 
يكتمه أو يظهره بين أخصائه» ممن يأمن شرهم ولا يخاف كيدهم» وتضيع بهذا علي 
الأمة آراء نافعة في دينها ودنياهاء ولكي سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من ذلك 
ا حين» وسأجتهد ما أمكنني في أن لا أدع لعن مجالا في ذلك التشنيع الذي يقف 
عقبة في سبيل كل جديد ). .ثم أشاد بما كتبه صاحب المقال المشار إليه ثم قال : 
«ولكن يبقي بعذ هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذى سنثيره فيهاء لييحث فى 
هدوء وسكون فقد نصل فيه إلي تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ 
بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد . . وسيكون هذا بإعادة 
النظر في النصوص التى وردت فيهاتلك الحدود» لبحثها من جديد بعد هذه 
الأحداث الطارئة» وساقعصر في ذلك - الآن - علي ذكرماورد في تلك الحدود من 


.)١910/ هذا المقال المشار إليه يوجد بالعدد الخامس من السنة السادسة (سنة‎ )١( 





N e ۳A۸ 
والسّارق والسارقة فافطعوا‎  : النصيوص القرانية» وذلك قوله تعالي في حد السرقة‎ 
أبديهما جزاء بها كبسيا نكالا من اله َال عزيز حكيم . ل‎ 
حك الوثا: الزات اتی فاجلدرا کل راد سما مات جلبة ولا تاخ کم يهم رأ‎ 
4 في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة مَن المؤمبين‎ 
النور: ؟] .. فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد فى حد السرقة وهو قوله > تعالي:‎ [ 
لإ فاقطعوا #, والأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله تعالي 1 فاجلدوا 4 فدجعل كلا‎ 
منهما للإباحة لا للوجوب» ويكون الأمر فيهما مثل الآمر في قوله ,تعالي ر يا بني ادم‎ 
# خذوا زينتكم عدد كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين‎ 
الآعزاف :13 ]6 فلا يكون قطع يد السارق حدامفروضا الايجوز العدول عنه في‎ 
جميع حالات السرقة» بل يكون القطع في السرقة هو أقصي عقوبة فيهاء ويجوز‎ 
العدول عنه فى بعض الحالات إلى عقوبات أخري رادعة» ويكون شأنه في ذلك شأن‎ 
Ee a a as E 
ومكان. وهكذا في حد الزنا سواء أكان رجما أم جلداء مع مراعاة أن الرجم في الزنا لا‎ 
ا ها رار ماو ا عي ا ا ليا اند مقائل بهذا‎ 
عقبة من العقبات التي تقوم في سبيلل الأخذ بالتشريع الإسلامي» مع أنا في هذه‎ ٠ 
الحالة لا نكون قد أبطلنا ولا ألغينا حداء وإنما وسعنا الأمر توسيعا يليق بما امتازت به‎ 
الشريعة الإسلامية من ار ا ا‎ 
. ١7: ا التعسير. والتخفيف علي التشديد‎ 
االمقال مقدار ما وصل ! ليه الکاتب من آل جرا على كتاب اللهء إذ‎ ESE 
ا‎ SS أول آية السرقة وآية الزنا‎ 
السرقة وآية الزنا لا يفهم منهما إلا أن الأمر فيهما للوجوب» فليس لأحد أن يعدل عنه‎ 
مطلقاء وذلك الأمر في قوله تعالي :ل فاقطعوا )» وقوله : © فاجلدوا © وارد في‎ 
e الوجوب القاطع» فإن بناء الأمر بالقطع في آية السرقة علي قوله‎ 
والسارقة » وبتاء الأمر بالجلد في آية الزنا علي قوله :ظ الزانية والزانى » يصرفه عن‎ 
احتمال الإباحة إلي الوجوب» وهذا لأن تعليق الحكم علي شخص» موصوف بوصف‎ 
يؤذن بأن الملقعضي للحكم هو ذلك الوصف الذي قام بالشخصء وإذا كان ذلك‎ 
الوصف جناية مثل السرقة والزنا ووضع الشارع لهما حكما في صيغة الآمر ولم يد كر‎ 
حكما غيره؛ لا يصح أن يقال: إن هذ ا کیا ا الأمر في‎ 
قوله : خذوا زینتکم عند كل مسجد .. ا‎ 





١ (‏ السياسة الأسبوعية ص ٦‏ من العدد السادس من السنة السادسة (فبراير سنة ۱۹۳۷ ). 


ل التفسير والمفسرون ج" 1۳۸۹ 
ثم إن قوله تعالي في آية السرقة 0 
الزنا :ل ولا تأخذكم بهما رآفة في دين الله 4 » وقرله ط وليشهد عذابهما طائفة 
المؤمنين 4 يؤكد أن الأمر في الأيتين للوحوب لا للإباحة . 
ثم إن هناك من سنة رسول الله تيه القولية 3 الما ا کن کو اا لجف 
فى الا یتین 
من بجوو OER‏ آيات الحدود بمعول ذلك التأويل 
الذي تنكره اللغة. ولا تقره السنة ولا يتفق وحكمة التشريع؟ اللهم إن هذا التأويل لا 
يجوز» ولهذا فإنه لم يصادف غفلة من عقول العلماء وأقلاهم» فقام كثير منهم بالرد 
على:صاحبه» وتفنيد ما ذهب إليه 410 , 
ولقد تنبه القائمون علي أمر الأزهر حينعذ إلي خطر هذا الرأي وما يجره علي الدين 
من بلاء» فجوزي صاحب الال على :ما کان منه جزاء إن کان بسیطا فى حد ذاته» فهو 
يدل علي أن أفكار الكاتب لم تلق قبولا ولم تجد رواجا في محيط العلماء. 
ووجدنا غيرهذا وذاك من تأثر ببعض الاراء الفلسفية فراح ينكر بعض الحقائق 
SS‏ القرآن بما يتمشي مع مذاهب الفلاسفة» فأنكر 
حقيقة الشيطان» وتأول ما جاء من لفظ ايفان فى ی ي الآية ١١١/(‏ ) من 
ا : إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 4 » فال ما 
: «والمعني أن هؤلاء لم يجيبوا حيو ادر كر نال داعي العقل أو دا 1 عى الفطرة» 
ونا ل نزعات الشر المنبثة في العالم على مقتضي سنة الله من الابتلاء بعوامل الخير 
وعوامل الشر» فهم بذلك يتبعون قوة خفية أظلق عليها كلمة ( شيطان ) جريا علي 
عادة العرب المألوفة» إذ كانوا يتصورون قوي الشر.شياطين .تتحدق وتناجى وتغري 
وتدفح إلى ما تريد ). ۰ 
ثم قال : ( نا ويفا انعد سه O‏ 
وينهاه) 50 
وفي موضع آخر ا a EES n o‏ 
يفعل في سياق الاية. وفي القرائن التي. احتفت بهاء والصفات التي انتظمتهاثما 
يۇ کد ANE‏ الكائ: ئن النارجي المستقل المستتر عن أعين الناس» كما 


)١(‏ خير من رد عليه أستاذنا الشيخ محمد الخضر حسين في مجلة الهداية الإسلامية العدد 
السابع من أمجلد التاسع ( مارس سنة ١۱۹۳۴۷‏ ). 

(؟) مجلة الإيمان السنة الخامسة العدد ١؟‏ ص .١١‏ 

99).مجلة الإيمان السنة الخامسة العدد 54 . 


1۳۹.1 التفسير والمفسرون ج۲ س 
لا أدري كيف يفعل ,يالا حادیٹث الثابتة عن الرسول عه و التي تقرر أن الشيطان حقيقة 
لها وجود خارجي . 

وأنكر بعضهم وجود عالم الجن» وتأول ما جاء من ذلك صريحا في آيات القرآن 
الكريم» ففسر قوله تعالي في أول سورة الجن : قل أوحي إلي أنه استمع تفر من 
الجن » . .. الآية: بأن الجن قبيلة من العرب (25. 

زا ع ل ل ل ل 
يصححه . 

ووجدنا غير هؤلاء جميعا رجلا نكس علي رأسه؛ فطوعت له نفسه أن يخوض في 
ا E‏ مان بدن كران E EEE RS‏ 
في تفسير القرآن الكريم» تفسيرا جمع فيه الكثير من وساوسه وأوهامه؛ ثم سول له 
الغرور أن يسميه (الهداية والعرفان فى تفسير القران بالقرآن ). 

ا کی م ا ای رل ااه كعدو اميق 
أجله» ثم الفت .نة عن بعض: العلماء لقنطر :فى هذا الكتاب ثم التحكم عليه با تري 
فيه ثم رفعت اللجنة تقريرها لشيخ الأزهر إذ ذاك» وفيه تفنيد لآراء الرجل وحكم 
عليه بأنه ( أفاك خرص ی ا چ ن ر و أهون عليه وأوفي بغرضه من 
الإلحاد في الدين بتحريف كلام الله عن مواضعه» ليستفز الكثير من الناس إلي الحديث 
في شأنه وترديد سيرته ). 

ثم صودر الكتاب واختفي عن أعين الناس ظ فَأما الزبد فيذهب جقاء وأمًا مَا ينع 
الاس فيمكث في الأرض ‏ [ الرعد TN‏ 

لاني وق حرو سي اريريف E a‏ علئ الاب 
نفسه» فعملت كل ما أستطيع حتي استصدرت تصريحا من دا الکن المصرية 
بالاطلاع علي هذا الكتاب الذي منع من التداول بين الناس. 

ه حملته على جميع المفسرين : 

جاءنى الكتاب وقرأت فيه» فوجدت مؤلفه قد قدم له بمقدمة عاب فيها المفسرين 
وكتب التفسير جميعا فقال: :وقد بلغ الدس والحشوفي العفاسير أنك لا تجذ أصلا 
من أصول القرآن إلا وتجد بجانبه رواية موضوعة؛ لهدمه وتبديله؛ والمفسرون قد وضعوا 
هذا في کتبهم من حیث لا یشعرون » ٩"‏ . 
© طريقته في التفسير: 


ثم قال بعد ذلك: «فهذا كله - يعني الدس والحشوة و 


)١ (‏ انظر مجلة الهداية الإسلامية» امجلد الثامن» العدد الجحادي عشر. (۲) صفحة (ب). 


سب التتفسير والمفشرون ج؟ ست ا ا ا - م_-- اال[ و يوس سس 
تفسيري» وأن تكون طريقتي فيه كشف الآية؛ وألفاظها بما ورد في موضوعها من 
الايات والسورء فيكون من ذلك العلم بكل مواضع القرآن» ويكون القرآن هو الذي 
ينطبق عليه ويؤيده من سنن الله في الكون ونظامه في الاجتماع؛ وقد اخترت أن تكون 
علي عدد الآيات في المصحف لتبقي الهداية بالترتيب الذي اختاره الله وليمكن 
ا ل ا ل ره 
علي علم تام وهداية واعظة» '. 

ولعل القارئ e E e e‏ ويكون 
اا ا الواقع 
الذي ينطبق:عليه ويؤيده من سنن الله في الكون ونظامه في الاجتماع». انق روان 
يهدر صلة السئة بالقرآن الكريم » وينفي أن منزلتها منه منزلة المبين من المبين الله 
تعالي يقول ٠ط‏ وأنزلنا يك الذكر لين لاس مال إليهم © [التحل :4 ] . 

ويظهر لنا أن المؤلف قد ركب رأسه فراح يهدم سنة رسول الله يله ولا يعترف بما 
لها من مكانة في تفسير القرآن الكريم» فقال مقالته السابقة كما أنه راح يهدم ما 
e‏ 
النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتدة أو يصيبهم عذاب أليم 4 
يفيدك أن الخالفة الححذورة هي التي تكون للإعراض عن أمره, وأما التي ا 
والمصلحة فلا مانع منها بهي من حكمة الشنوري) الم .: فأنت تري أنه يجيز 
مخالفة أمر الرسو| ل للمصلحة» وهذا عناد ومكابرة ومخالقة صريحة لقوله تعاليآ وما 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 4 [الحشر:7] ولغير هذا من الأيات الي 
وزدت في وجوب طاعته - عليه السلام وهي كثيرة ET‏ 
رسول لله یه ؟ 

هذا. . ولا أريد أن أطيل بذ كر ما جاء في هذا الكتاب من أباطيل وأضاليل ويكفي 

د کر اعا ا د و ان ااال و اا علق ارات 
جاحد لكثير نما أخبر به القرآن» منكر لأحكام قررها القرآن والسنة وأجمع عليها 
الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم). 
© إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام : 

وقف هذا الرجل من معجزات الأنبياء عليهم السلام موقفا شاذا غريبا يقوم علي 
إنكارها وجحدها والذهاب بها - عن طريق التأويل الفاسد - إلى أن تكون من قبيل 
الممكن الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان» رسول أو غير رسول» وهو يصرح بهذا 





إو سس التفسير والمفسرون ج" 
في كثير من المواضع» فيقول في بعض المواضع: «وبعد هذا تعلم أن الله ينادي الناس 
بأنهم لا ينبغي أن ينتظروا من الرسول آية علي صدقه في ترجه ی 
an‏ _ ب _ 

وفي موضع آخر يقول : «(واعلم أن آيات الهش ضر اتيافه لا تناقض سنته في 
خلقه وكونهة» وان 

وفى موضع ثالث يقول :«(وقد e O‏ 
gS E Os‏ 
ی | 

وفي موضع رابع يقول: (وإن آيتهم علي صدق دعوتهم لا تخرج عن حسن 
سیرتهم» وصلاح رسالتهم» وأنهم لا يأتون بغير المعقول» ولا بما يبدل سنته ونظامه في 
A‏ 000 

على هذا الأساس تناول الرجل آيات المعجزات فخرج بها عن مدلولها الحقيقي 
لدعا اده الله تعالي . ش 
ر ا ن د ات عیب ااا | 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( ٤٩‏ ) من سورة آل عمران في ذبان 
عيسي عليه السلام ظ أنْي قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتئ بإذن الله 


سار و ل لد 


رأنبنكم بما تأكأون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كهم مؤسين 4 . . 
عقو يوقو ليها نضية : ل كهيئة الطير 4 يفيدك التمثيل لإخراج الناس من ثقل الجهل 
لشن جلا لما SG‏ 
بما يشوه الفطرة» فهل عيسي يبرئ هذا بمعني أنه يكمل التكوين الجسماني بالأعمال 
ل ا ل والفكري بالهداية ية الدينية؟ إ في 
يوتكم ‏ يعلمهم التدبير المنزلي ) ' 
وإذا كان المؤلف قد تردد في كي سا EN‏ 
تيدان عن اا وی کا کے ا ا لسن 
د الشاك في آي الأمرين کان . وإنما هو ټردد. يښ و.. به في صراحة ووضوح ميله إلي 
أن هو التكوين الروحي لا غير» وإنك لتجده يصرح في موضع آخر بأن المراد هو 
تكميل التكوين:الروحي بالهداية الدينية» وذلك عندما تعرض لقوله تعالي في الآية 





.. ۲۹۷ صفحة ۲۹۰ . ( ) صفحة.‎ ) ۲ ( .١١١ صفحة‎ )١( 


٤ (‏ ) صفحة ۲١٣‏ . .5 ) صفحةه ؛ . 


س-التفسير والمفسرون ج۲ ۳4۲۳ 

)0 رال وا ار بی اھان کہ الگ زی کف کی رر 
طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتئ بإذني © : «من هذا 
تعرف أن عيسسي نبي أرسله الله إلي د يني إسرائيل ليشفي نفوسهم» ويحيي موت 
قلوبهم» فآيته في دعوته وسیرته وهدایته + عام ؤماث كقيرة من الآنبياء في بشريته) 
فلم يكن خارقا في سنته» ولا متازا بما يدعو إلي ألوهيته وعبادته) 2'7. 

كذلك تجده ينكر أن يكون عيسي عليه السلام قد تكلم في المهد وذلك حيث 
يؤول قوله تعالي ف في الآية ( ٤٦‏ ) من سورة آل عمران ن: ل ويكلم الئاس في المهد 
وكهلا ): ما نصه : «في المهد : في دور التمهيد للحياة وهو دور الصباء علامة علي 
الجرأة وقوة الاستعداد فى الصغر. ركيد : علامة علي أنه .لا يفل عزمه بالشيخوخة 
والكبر - ويصح أن يكون المعني : يكلم الناس الصغير منهم لكي ؛ علامة علي 
اوتا ر ٠‏ 

وتأول أيضا قوله تعالي في الآية ( ۲۹) من سورة مرم : : © فأشارت إِليْه قالوا كيف 
نكلم من كان في المهد صبيا ‏ فقال: أي كان ذاك النهار ولدا صغيرا فكيف يأمرنا 
وينهانا ونحن كبار القوم فهذا ابن حرام ) e‏ 

ولما رأي أن قوله تعالي قبل ذلك في Vy‏ : إقأتت به قومها تحمله 4لا 
يتفق مع تأويله الشايق: أيضا عمال : 0 المسافر» ومنه تفهم أنه 
كان في سياحة طويلة) 77 ا 





لعرنهه مو تسرك مره لبد الات 

وعندما تعرض لقوله تعالي في الآية(, 0 8 
موسي إذ ااستسقاه قومه أن اضرب يعصالد الحجر فانبجست منه النتا عشرة عينا 4... 
قال «ويصح أن يكون الحجر اسم مكان» واضرب بعصاك الحجرء معناه: اطرقه واذهب 
إليه» والغرض أن الله هداه ه إلى محل الماء وعيونه) ا" 
٠‏ وعندما تعرض لقوله في الاية ( ٦۳‏ ) من سورة الشعراء : ل فأوحينا إلى موسئ أن 
اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 4 قال ما نضد :ا البحر » 
الماء الواسع, اضرب بعصاك البحر 4 اطرقه واذهب إليه؛ ! فانفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم © هذا بيان لحالة البحر» يصوره لك بأنه مناطق بينها طرق ناشفة 
يابسة؛ راجع ( ١30‏ في الأعراف )» ثم راجع زطه في 0/7 78) ولفعرف كيف 





)١ (‏ صفحة 3۷ . ( ۲ ) ضصفحهة ٤٤‏ . ( ۳ ) صفحه ٣۳۹‏ 
)٤(‏ صفحة ۲۳۹ . (5) صفحة ١١١‏ ا 


١ Tac‏ ۱ س-التفسير والمفسرون ج۲ سسس 
¢9 
وره جن 
.وفي سورة الأعراف عند قوله تعالي ذ i TE‏ ا ا غ د 
ا ق ا 0 
وعند قوله تعالي ذ في الآيات ٠۲١ - ١(۸‏ ) من نفس السورة ل قوقع احق وبطل 
مَا كانوا يعملون 4 .. إلي قوله :9 رب موسئ وهارون 4. . يقول: «يصور لنا كيف 
كشفت حجته تزييف حجتهم حتي سلموا له وآمنوا به) لكل 
ESL SEES‏ 
وعندما عرض لقوله تعالي ذ في الآية ( 1٩‏ ) من سورة الأنبياء: قلا يا تار كوني 
بردا YY‏ ل ل 
في النار وخرج منها سالماء وذلك حيث يؤول الاية بما يخالف الظاهر فيقول: ومعناه 
نجاه من الوقوع فيها- راجع (54 - المائدة ), > 7 - النحل) وترى فى الآية وباقي 
القصة أن الله جاه اة ةه وخيب تدبيرهم) O‏ : 
۾ موقفه من معجزات داود عليه السلام : 0 
ا في الایة (۷۹) من وره الأنبياء ص وسخرنا مع داود 
الجبال يسبّحن والطير وكنا فاعلين 4 .. يقول : سحن ) يعبر عما تظهره الجبال 
من المعادن N a‏ 
الجناح وكل سريع السير من الخيل والقطارات البخارية والطيارات الهوائية) (©) 
ص موقفه من معجزات سليماك عليه السلام : 
٠‏ وعندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( )۸١‏ من سورة الأنبياء : ل ولسليمان الريح 
عاصفة تججري بأمرء إلى الأرض أي بارا فيه ده برل وجري امه اا 
01 1 
وفي سورة الدمل عند قوله تعالي في الآية(5١)‏ : ل وورٹ سلیمان داود وقال ي 
أيها الناس علمنا منطق الطير 4 .. يقول : ف( منطق الطّير» كل من يربي الطير ويؤلفه 
يمكنهم أن يتعلموا منطقه وماذا يريد» ويمكنهم أن يستعملوه فى الرسائل 
و 2 oi 7 2 e EE 214 ١‏ 
وفي قوله تعالي في الآية )٠۸(‏ من السورة نفسها: از حتى إذا أتوا علئ واد النمل 
(۱) صفحة ۲۹۰ . ( ۲ ) صفحة ٠۲١‏ . (5) صفحة 155 . 


. ۲٥۷ صفحة‎ ) ٦ ( . ۲٠٥۷ صحة‎ )° ( . ٠٠١٠١ صفحة‎ ) ٤ ( 
. ۲۹۷ صفحة‎ )۷( 


سالتفسير والفسرون جم لزل 

ایا ی شر ناسک سرن ونت به وقلع 
و ا 
ا ا 
يكون من ذوي الجناحين؟ ويكون يي 0 أم من الخيالة؟ 
السواري؟ أو الطيارين الآخرين؟. . راجع الأنبياى) 2.259 : 

وفي قوله بعد ذلك في الآیات من (۲۸ ٤۲‏ ) شن الور تيا : © قال يا أ 
7 ع ا سام TE e‏ 


ع 


قل أن روس ام و إفي کر أبن + قل الي عند عله ر ا اا 
به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر 
م أكفر ومن شكر فَإِنَمَا يشكر لنفسه ومن كفر فإِنَ رڼي غبي کر» قال نکروا لها 
عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذي لا يهعدون » فما جاءت قيل أهكذا عرشك 
قالت كأنه هو وأوتيتا العم من قبلها ركنا مسلمين 4 . في هده الاباك تراه 
يقول :ل بعرشها # بملكهاء يريد أن يضع خطط الحرب ونظام الدخول في البلادء 
فطلب الخريظة التي فيها تملكة سبأ ليهاجمهاء ويريها أنه جاد غير هازل »ل عفريت من 
الجن 4 أحد القرادء ويظهر أنه لم يفهم أن المسألة علمية جغرافية تحتاج إلي الذي 
عدده علم من الكتاب 4 من الكتابة والرسم والتخطيط» ظ قبل أن يرتد إليك 
طرفك # الغرض أنه يأتي به حالا وقد أتي به» ويحتمل أنه رسمه في الحال أو كان 
عنده مرسوماء ولو كان عهد الفوتوغرافيا قديما لصح أن يكون ذلك الرسم بهاء وتري 
لمان ين در للد كني نالفي امرك EG Gg‏ 
القصة أن لله يعظم شان العلم ويدعونا إلي التمساك بالأسبأب الكونية لتشييد املك 
0 لدولة؛ «( وأوتينا العلم 4 يؤيد لك أن المسالة علمية» لظ مسلمين 4 منقادين لله 
يعني أنهم جمعوا بين بين العلم والتربية علي الخلق العظيم, وهذا أحسن حافظ لنظام 
ل 
© موقفه من معجزة الإسراء: 
' وعتدما 80 د سورة الإسراء ف( سبحان احم 
e‏ ا الإسراء ع الأنبياء . انظر 900 في 
طه)» (۱۳۸ في الأعراف) و ( ٥۲‏ في الشعراء) و ( ۲۴ الدخان) و( ۸١‏ في هود) 





(۱) صفحة ۲۹۷ . (۲) صفحة ۲۹۷ . (۳) صفحة ۰۲۹۸ ۲۹۹ . 





ل سسسب التفسير والمفسرون ج؟ 
و( ٠٠‏ في الحج )» ثم تدبر آخر النحل وعلاقته بالإسراء : ل المسجد الحرام # الذي له 
حب و مسي ند ول لكا الى بلق رو CM‏ 
بل المسجد الأقصا ‏ الأبعد» مسجد المدينة ارا و » فكان للنبي مُه هناك 
مار رركا ار اسع افير اد الا ب ا ب انر( 75 یس ) 
و(8١٠‏ التوبة ) ثم ارجع إلي الإسراء فاقرأ إلي ( 250 *9) 227 . 

© إنكاره للملائكة والجن والشياطين: 

ذلك عدن :صاخ هنل الكعاب يؤول الملاكة :وان ::والتنياطين :عا لا يعفق 
والحقائق الشرعية الثابتة . 

فمغلا عندماتعرض لقوله تعالي في الأية ( ٠١‏ ) من سورة البقر ل وإذ قلت 
للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين 4 . نمجده 
يقول :ل للملائكة # رسل النظام وعالم السنن» وسجودهم للإنسان معناه أ كو 
مسخر له. . راجع ( ۲۹ في البقرة)» ثم انظر (الملك فى ١١5‏ ) »ف إبليس # اسم لكل 
مستكبر علي الحق ويتبعه لفظ الشيطان والجان» وهو النوع المستعصي علي الإنسان 
تسدخيره ) ا 
٠‏ وعند قوله تعالي : في الآبة )/١(‏ من سورة الأنعاء :0 قل ندعو من دون الله ما لا 
ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابتا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض 
حيران 4 . الك عه يقول :ل الشياطين 4 تطلق علي الحيات کک 
من يتبعها ليقتلها فيهوي معها وتضله بتعرجها. ES‏ 

وعند قوله تعالي في الآينين 27.3 /0؟ ) من سورة الحجر: ولقَد حلفا الإنسات 
o‏ شرل يعن 
لك بوصف الإنسان, النوع الهادئ صاحب الطبع الطيني الذئ تشكنه کا ي 
« وَالْجَان 4 النوع اللشرد صاحب الطبع الناريء إذا قاربعه:يؤذيك ويغويك؛ ولا 
نستطيع أن تمسكه وتعدله» والنوعان موجودان في كل أمة» فتدبر السياق من اول 
السعؤرة وراجع العصة في اجر ] 5 ا 

وعند قوله تعالي في الآية (107) من سورة الدمل : « وحشر لسَلَيِمَانَ جنوده من 
الجن والإنس ‏ .... يققول: فإ الجن » يطلق علي العالم الخفي والظاهر القوي؛ 
وجن كل شئ أولة ومقدمته» وجن الجيش قواده ورؤساوٌه ‏ والإنس » طائعوه 
ومرءوسوه. . اقرأ الجن) 7 .١‏ 


. ٠٠ صفحة‎ )٤( . ٠٠١ صفحة:۷. (۳) صفحة‎ )۲( .۲١۹ صفحة‎ )١( 


. ۲۹۷ صفحة‎ )٩( 


س التفسير والمفسرون ج۲ 
وعند قوله تعالي في الآية ٠١۸‏ ) من سورة الصافات Bi:‏ وجعاوا بينه وبين الْجنة 


نسبا وَلَقَد عَلمَت الجئة إِنْهُمِ نلمحضروت 4.. يقول «الجنة أو الجن: سادتهم 
لي 


وكبراؤّهم) 
وعند قوله تعالي ذ فى لاضن و : ل والشياطين كل بِنَاء 


وغواص ٭ وآخرين مقرنين في الأصفاد 0 ٠‏ جاده يقول : الشياطين 4 يطلقون علي 
الصناع الماهرين والأشقياء الجرمين» لط مقرنين في الأصفاد 4 مسل وكين في القيود» ومنها 
تفهم أن سليمان كان يشغل المسجونين مسن أصحاب الصناعات للانتفاع 
بهم). اب ۰ 
© إنكاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها أحد من امجتهدين : ١‏ 

ولقد سولت للمؤلف نفسه أن يتأول بعض آيات الأحكام على غير ما أراد الله 
وعلي مقتضي هواه الذي لا يخضع لقواعد اللغة ولا لأصول الشريعة !! 
سه حد السرقة: 

فمثلا عند قوله في الآية (/؟) من سورة المائد :ل والسّارق 0 0 
أيديهما 4 .. . الأية» يقول: «واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطي معني التعود . أ 
آل SS SS Cn‏ 
أو مرتين ولا يستمر في السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده لأن قطعها 
فيه تعجيز له» ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه)' '2. 
۾ حد الزنا: 

وعند قوله تعالي في الآية (؟ ) من سورة النو : ل الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة . .. الاية, نمجده يقول اراي لزاني > بار هذا الوصف 
على المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزنا وكان من عادتهما وخلقهماء فهمابذلك 
Es‏ 
الو a‏ 

في الآية (1) من سورة النساء  :‏ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتَامئ فانكحوا ما 

اب لكم من الساء مشي وثلاث رزاع 4 . الآية» نمجده يقول : من الدساء 4 تشاع 
اليتامي الذين فيهم الكلام ‏ هكذا بالأصل - لأن الزواج منهن يمنع الحرج في 
أموالهن» ومن هذا تفهم أن تعذهد الروجات لا يجوز إلا للتسورة الى يكسؤن 
فيه مسد مخ لعي ل ر ر ف ال ين تك لقعب اداو 





. ۸۸ صفحة‎ )۳( . ٠١۹: صفحة‎ )۲( . ٠٠١٦ صفحة‎ )١( 
. ۲۷٤ صفحة‎ )٤( 


۸ ب مس العفسير والمفشرونح س 
يشرع إلا فى هذه الآية بذلتك ١‏ الشرط السابق واللاحق لإ إن خفتم ألا تقسطوا 4 : 
( فان خفتم ألا تعدلوا) 7 

فهو يريد آن. يبيح تعدد الزوجات إلا إذا كن يتامي في حنجره» وأمن من تقسه عدء 
الجور» ولم يقل أحد بالشرط الأول مطلقاء ومن يطلع علي سبب النزول يعلم خطأ من 
ا 
© التسري: ۰ 


وعند قوله عاق شی ا : 9ل فَإِن خفتم ألا تعدلُوا فواحدة أَوَمَا ملَكَتَ 


أيمائكم 4 . . مجده يقول: انظرآية ١8:75‏ من النساء)2'7 

٠‏ وفي الآية (5؟) وهي قنُوّله تعثالي : ومن لم يستطع مكم طولا أن ينكح 
المحصتات المؤمنات 4 . . يقول : «فيه عناية بالخادمات» وتسهيل لمن يريدون الزواج 
ولا يستطيعون النفقات علي ذوات البيوتات» انظر ( © في النور )؛ ( ٠‏ فى 
الكهف ) ثم 057:70 77045 في يوس ) , ف العست # الحرج: انظر( ١١١‏ في 
البقرة) و( في الحجرات ) » ١١8١‏ في التوبة) و80١١‏ آل عمران) وفي هذه الاية 
رد علي الذين يتخذون ملك اليمين من الخادمات والوصيفات للتتمتع بهن كالزوجخات» 
بحجة أنهن مشتريات بالمال» أو yS‏ يباح 

بغير الزواج» مملوكة كانت أو مالكة؛ فتدبر ذلك في الآيات» .٠"(‏ 

Sa Es |‏ : (وَالّذينَ هم لفُرُوجهم 
ك .. الاية» يقول: ١‏ «اقرأ المعارج» 
والنور» وأوائل البقرة) ' 

ثم قال في المعارج عند قوله تعالي في الايتين ( ۲١‏ 02 : 8 والّذين هم 
لفروجهم حافظوت + إلا على اوا جهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنّهُم غير ملومين »4 ما 
تنص : SS‏ ا 
الإنسان فروج - أي عيوب ونقائص ا 
یراها خدمه) ٩°(‏ . 

فانت تري من هذا أنه يخرم العسرى» ويفسر الفروج بالعيوب» وهذا ب بعد عن 
قوانين اللغة» ومبادئ الشريعة . 
© الربا: 

ذلك خد الؤلت ييل إلى أن الربا الخخرم شرعا هر القناتحقن نفقاظ :ولهندا دراه شندنا 





. )٥٥ صفحة‎ )۳( ."١ صفحة‎ )؟١‎ ."١ صفحة‎ )١١ 
. ٤٥٥ صفحة‎ ) 5 ( . ۲٦۷ صفجة‎ ) 4 ( 


حت اللي والفيرونح اسح ع 16[ لويم 
يعرض لآيات الريا في سورة البقرة يفسر ( الربا) فيقول :ليهو لزيا بن لبي في 
E‏ ومقيد بالآية ١:‏ في آل عمران )» فانظرها أولاً) ١‏ ين 
قوله تعالي : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 4 . e‏ 
ذلك : وذروا ما بقي & [البقرة ۰ فلکم رءوس أموالکم 4 [البقر:۲۷۹]» 
إوإن كان ذو عسرة 4 [البقرة ٠:‏ . كل ذلك يفيدك أن الكلام في المعاملة 
الحاضرة» ويبشر من يتوب بأنه لا يحاسب علي ما كسبه من قبل » لما ملف »4 
[البقرة:105؟] . . انظر ( 78 في الأنفال) ("2 يريد قوله تعألي ا قل للّدين كَفَروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 . 

“كال وعد داك عدد نا عرض ي الآية ( ) من سورة آل عمران : 
«إيا أيها الذين, حر ونا كارا a‏ 
بإ الربا أضعافا مضاعفة 4 أي الربا 0 خر: الربح الزائد عن حده في رأس 


المال. وتقدره كل أمة بعرفها. راجع في جزائه أواخر البقرة» وقصة اليهود في أواخر 
النساء» ثم ارجع إلى ( © في E‏ 
© زكاة الزروع: 


كذلك نجد المؤلف داع قروو نج اا وان سين لسري 
فضلا عن أنه يصادم ما جاء من السنة الصحيحة في بيان المقدار الواجب في زكاة 
الزروع؛ وذلك حيث يفسر قوله اي الأية ( ٠١١‏ ) من سورة الأنعام رار 
حفه يوم حصاده #. . فيقول : ل( وآتوا حقّه # يفيد أن في كل هذا الخارج من الأرض 
حقا لا بد من إعطاثه »ا يوم حصاده 4 زمن تحصيله» وكما أمر المالكين بإيتاء هذا 
الحق ا ا 1 اكير 
للأمة بحسب الحال ) e‏ 

«أقول: وليس للأمة دخل فى تقدير مقررات الزكاة بعد أن قدرها الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ وقررها علي الأمة). 
© مصارف الزكاة: 

كذلك تخبط المؤلف في شرحه لبعض مصارف الزكاة» وذلك حيث فسر قوله 
تعالي في الآية 0 ) من سورة التوبة ‏ :.... وفي الرقاب #, فقال: «في خلاصها 
من الاستعباد. وفي هذا الزمان تجد أكثر المسلمين رقابهم مملوكة للأجانب فيجب أن 
يتعاونوا على فك رقابهم» وفي الزكاة حق لهذا التعاون) . ( 


.١١” صفحة /ا؟. ١؟) صفحة ۳۸ . 9؟) صفحة 9ه . 4(9؟) صفحة‎ )١١9 
.١ه صفحة.‎ )5١ 





برك سم سس عمست التقبور والتمر روب 
هالطلاق: 

للك چت الولف يذهب إلي أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان سببه أمرا يخل بنظام 
العشرة؛ وآتيا من قبل المرأة؛ وذلك حيث يقول في قوله تعالي في الآية ١(‏ ) من سورة 
الطلاق :ف لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة © ما نصه: 
لإ بيوتهن 4 بيوت الزوجية. . راجع (البقرة من ۲٤١۲ - ۲۲٢‏ )» و(الأحزاب ٤٠١‏ )» 
لحر د a‏ 
بسبب يخل بنظام العشرة ة الزوجية) .2١(‏ 

هذا بعض ما جاء فى هذا الكتاب الذي هذي به صاحبه» وفيه غير هذا كثير مما 
يدن على أده لبجل تددر كيمو قراف اسح بيده شيط الامش ال a‏ 
معسع من الضلالة ٠ ٠!‏ 1 00 

وحسبى أن أكون قد أطلعت القارئ علي بعض ما جاء في هذاالكتاب ولست 
في حاجة إلي أن أطيل بذ كر ما يبطل هذه الأوهام ويفندهاء فإني لست في مقام الرد 
Gs O O OEY‏ كان اهارق 
الكريم يود أن يقف علي إبطال هذه المزاعم التي حشا بها المؤلف كتابه» فليرجع إلى 
قرار اللجنة الأزهرية» التي ألفت للرد علي هذا الكتاب 2'7؛ وليرجع إلى ما كتبه 
شيخنا العلامة الشيخ محمد الخضر حسين في ال جزء الثالث من رسائل الإصلاح ("» 
ولا شك أنه سيجد فيما كتب هنا وهناك ما يكفي لأن يذهب بتلك التأويلات أدراج 
الرياح» وما ينادي بان صاحب هذه التأويلات قد انحرف عن الهدي» فهوى إلي 
مكان سحيق . 


)١ (‏ صفحة )٥٥‏ . 
(1) العدد الثالث والرابع من امجلد الثانى من مجلة نور الإسلام ١(‏ لأزهر سنة 0۹ ھ(. 
9( )اص ٠١س .١66‏ 


سالتفسير والمفسرون ج لا 


اللون الأدبي الاجتماعي للتفسير 
في عصرنا الحاضر 

يمتاز التفسير في هذا العصر بأنه يتلون باللون الأدبى الاجتماعى» ونعنى بذلك: أن 
ا e E a‏ 
هداية القرآن الکريم» وإنما ظهر عليه طابع آخر وتلون بلون یکاد یکون جدیدا وطارئا 
علي التفسير» ذلك هو معالجة النصوص القرآئية معالجة تقوم أولا وقبل كل شىء على 
إظهناز مواضع الدقة في التعبير القرآني» ثم بعد ذلك تصاغ المعاني التي يهدف الان 
إليها في أسلوب شيق أخاذ؛ ثم يطبق النص القرآني علي ما في الكون من سان 
الاجتماع» ونظم العمران. ظ 
© مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» وأثرها في التفسير: 

وإذاكان هذا اللون الأدبي الاجتماعي يعتبر في نظرنا عنملا جديدا ذ في العفسييرة 
وابتكارا يرجع فضله إلي مفسري هذا العصر الحديث؛ فإنا نستطيع أن لخر يف د 
ا التفسيري يرجع إلي مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
للتجسيو. ده مكدر هة التي قام زعيمها - ورجالها من بعده - بمجهود د كبير في تفسير 
yy‏ ية الناس إلى ما فيه من خير الدنيا وخير ا 

نعم .. قامت هذه المدرسة بمجهود د كبير في تفسير كتاب الله تعالي مجهود نحمد 
لها الكثير منه» ولا نوافقها علي بعض منه قليل. 
© محاسن هذه المدرسة: 

فالذي نحمده لهذه المدرسة: أنها نظرت للقرآن رة دة عالقا ده هن 
١‏ لمذاهب» فلم يكن منها ما كان من كثير من الفسرين هن التأثر بالمذهب إلي الدرجة 
التي جعل القرآن تابعا لمذهبه. فيؤول القرآن بما يتفق معه, وإن كان تأويلا متكلفا 
وبعيدا. 

كما أنها وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصير؛ فلم تشوه التفسير بم 
شوه به في كثير من كتب المتقدمين» من الروايات الحرافية المكذوبة» التي أحاطت 
بجمال القرآن وجلاله» فأساءت إليه وجرأت الطاعنين عليه!!' 

كذلك لم تغتر هذه المذرسة مما اغتر به كثير من المفسرين من الأحاديث الضعيفة أو 
الوضوعة التي كان لها اثر سئ في تفسير القرآن الكرم!! 

ولقد كان من أثر عدم اغترار هذه المدرسة بالروايات الإسرائيلية» والأحاديث 


(م ۲١‏ - التفسير والمفسرون چ 


و ا 
الموضوعة . أنها لم تخض في تعيين ما أبهمه القرآن»ولم تجرؤ علي الخنوض في الكلا 
عن الأمور الغيبية» التي لا تعرف إلا من جهة النصوص الشرعية الصحيحة» بل قررت 
مبدأ الإيمان بما جاء من ذلك مجملا ومنعت من الخوض في التفصيلات والجزئيات») 
وهذا مبدأ سليم» يقف حاجزا منيعا دون تحرف ر ات ا المظنون إلي 
المعقول والعقائد . 

000000 aa eS e 
التي زج بها في التفسير بدون أن يكون في حاجة إليهاء ولم تتناول من ذلك إلا‎ 
بمقدار الحاجة» وعلي حسب الضرورة فقط‎ 

لم ئناه الدارسسة واتيشهح بالدشمير تيهنا ونيا اشمطافيا» كنك عر ا 
القرآن وإعجازه» 'وأوضحت معانيه ومراميه» وأظهرت ما فيه من سنن الكون الأعظم 
ل مشاكل الأمة الإسلامية خاصة» ومشاكل الأتم عامة» بما 
أرشد إليه القرآن» من هداية وتعاليم» جمعت بين خيري الدنيا ا 
نكن رركا ا ا ن القرآن كتاب الله الخالد 
الذي يستطيع أن يساير التطور الزمني والبشريء إلي أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ودفعت ما ورد من شبه علي القرآن» وفندت ما أثير حوله من شكوك وأهام» بحجج 
قوية قذفت بها علي الباطل فدمغته فإذا هو زاهق. . كل هذا بأسلوب شيق جذاب 
يستهوي القارئ» 0 ويحبب إليه النظر في كتاب الله ويرغبه في 
الوقوف علي معانيه وأسرا 

هذا ما نحمده لهذه TT‏ 
فيه. 
© عيوب هذه المدرسة : 

ابن اه E SRE O O‏ 
ا لحقائق الشرعية العي جاء بها القرآن الكريم» وعدلت بها عن الحقيقة إلي امجاز أو 
الها و 0 ا وا ی ا 
اة قدو ا اف ات بحرن ا عو جيل قد رة ا وا ها 
لکل مکن. 

كينا LEN E E a‏ 
رشتين ا و القاطة الى و ا ا و 
زمن نزول القرآن وطعنت في بعض الأحاديث : تارة بالضعف وتارة بالوضع» مع أنها 


سس اسيل والمفسوون ج 9‏ # ب ]سس 
أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم؛ وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي 
بإجماع أهل العلم» كما أنها لم تأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة الثابتة» في كل ما 
هو من قبيل العقائد؛ أو من قبيل السمعيات») مع أن أحاديث الاحاد في هذا الباب 
كديزة ل هان يها 

وما يقال من أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة إجماعا. فيه نظر من وجوه: 

الأول : أن دعوي الإجماع باطلة» فإن للعلماء أربعة أقؤال في إفادة خبر الواحد 
العلم : 

e 

- يفيد العلم بقرينة. 

۲ - يفيد العلم من غير قرينة باطراد . 

4 - يفيد العلم من غير قرينة لا باطراد . 

الثاني: إذا جرينا علي أن خير الواحذ يفيد العلم» أمكن أن تثبت به عقيدة» وإذا 
جرينا علي أنه يفيد الظن» أمكن أن تثبت به العقيدة إذا احتفت به قرائن ‏ على 
شار O O‏ ابن الماع رود يان ااديين 
الصحيحين التي لم تنتقد عليهما تفيد العلم» فإن الأمة قد تلقتهما بالقبول» وهي 
معصومة من الخطأ » وظن المعصوم لا يخطئ 7 '2. ظ 

الغالث: أنه ليس المراد من العقيدة كل ما يعتقدءوإلا لتناول ذلك الفروع الفقهية 
فإنه لا يسوغ العمل بها إلا بعد اعتقاد صحة الحكم فيهاء و نما المراد بالعقائد أصولهاء 
وهو ما كان الإخلال بها موجبا للكفرء كالإيمان باللّه وباليوم الآخر. وأما الأحاديث 
الواردة في الحوادث الماضية» أو المستقبلة» أو المتعلقة بتفاصيل اليوم الآخر وما فيه فلا 
يشعرط فيها العواتر » لآن هذه الأمور ليست من قبيل العقائد الى عرقي على عله 
تصديقها الكفر والعياذ بالله تعالي» ولكن يكتفي فيها بأن تكون من طريق 
e‏ أهم رجال هذه المدرسة: 

هذا.. وإن أهم رجال هذه المدرسة» وهو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده زعيمها 
وعميدهاء ثم المرحوم السيد محمد رشيد رضاء والمرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد 
مصطفي المراغي , وهما خير من أنحبت هذه المدرسة» وخير من ترسم خطا الأستاذ 
اا و که و 





التفسير والمفسرون ج" 
E‏ ا لي ن أترجم لحياة هؤلاء الرجال الشلاثة» فالعهد بهم 
قريب» وليس يخهي علي من له صلة بالحركة العلمية في هذا العصر :: شئ من معالم 
حياتهم» ويكفي أن أتكلم عن إنتاج كل واحد منهم في التفسير وعن منهجه الذي 
سلكه فيه؛ وسیقف القارئ - إن شاء الله تعالي - علي ما قلته عن هذه المدرسة» وما 
SS‏ » وماذکرته عنهامن E‏ 


يعي نا 


لب التفسير والمفسرون ج" ْ آ 
١‏ - الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده١')‏ 

© إنتاجه فى التفسير : 

. إذا نحن ذهبنا نستقصي ما أنعجه لنا الأستاذ الإمام من عمل في | ل 

تفسير المشهور لجزء ( عم ) ذلك التفسير الذي ألفه بمشورةمن بعض أعضاء الجمعية 

ل ل معاني 
ما يحفظون من سور هذا الجزء» وعاملا للإصلاح في أعمالهم وأخلاقهم» ولقد 7 
الأستاذ الإإمام تفسير هذا الجزء فى سنة ٠١١۲١‏ ه(إحدي وعشرين وثلاثمائة 
الألف من ا المغرب» 0 جهده كما يقول: ١في‏ أن تكون العبارة 
سهلة التناول» خالية من الحلاف وكثرة الوجوه في الإعراب» بحيث لا يحتاج في 
aL‏ ل ل أو السامع كيف يسمع» مع حسن النية 
وسلامة الوجدان) 220 . 

كذلك نجد له تفسيرا مطولا لسورة( العصر ) كان قد ألقاه على هيئة محاضرات» أو 
دزرس عل عا مدو ارات ر وو ج اا م اهر س ۹ ی د 
ويقول الأستاذ الإمام: إنه قرأ تفسير هذه السورة في سبعة أيام» وكل درس لا يقل عن 
بعتي أو ساغة وتف 7 ,. ۰ ١‏ 

كذلك نجمد له بعض بحوث تفسيرية» عالج فيها بعض مشكلات القرآن» ردفع بها 
بعض ما أثير حول القرآن من شكوك وإشكالات» كشرحه لقوله تعالي في الآيةر(۷۸) 
من سورة النساء: : ل وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا 
هذه من عندك قل كل من عند الله فَمَال مؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا #, وقوله 
في الاية (۷۹) من السورة نفسها : فإ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن تفسك وأرسلمَاك للئّاس رسولا وكفئ باللّه شهيدا © وجمعه بينهما . وتوفيقه 
ا 
ا ٠‏ 
ٍ وکشنرحه لقوله تحالي ف في الاية ( ۲ه - ٠١‏ ) من سورة الحج  :‏ وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا تبي إلا إذا تمئئ ألقى الشيطان في أمنيته #. . . إلي قوله : او 
بأتيهم عذاب يوم عقيم » وإبطاله لقصة الغرانيق» وتفنيده لما بني عليها مسن 


. ۱۹۰٥ وتوفي في ی سنۀ‎ ۰۱۸٤۸ ولد سنة‎ )١( 

1 نقد ر E‏ 

(۳) تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن» للشيخ محمد رشيد رضا. 
147 تمي امنا 1 





]هي ع سسسسسسالتفسير والمفسرون ج۲ 
تفسير يذهب بعصمة النبي عه » ويرفع الأمان عن الوحي الذي تكفل الله 

وکتفسیره لقوله تعالي ذ في الاية (۳۷) من سورة الأحزاب : « وذ تقول للدي أَنعم 
الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وانق الله وتخفي في تفسك ما الله مبديه 


وتخشي الاس والله احق أن تخشاه فما فض زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكُون 
على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وان أمر الله مفعولاً ى 
ورده لما ألصق بها من أحاديث باطلة» تصور النبي َيه بصورة الرجل الشهواني» 
وإبطاله لكل ما أثير حول هذه القصة - قصة زيد وزينب - من مطاعن رمي بها رسول 
لله ته زورا وبهتانا. 

وكذلك نجد من آثار الأستاذ الإمام فى التفسير» تلك الدروس التى ألقناها فى الأزهر 
اا وا كان اذلف مشر خا م و 
وإقناعه به» كما يقول هو في مقدمة تفسيره .2١(‏ 

وقد ابتدأ الأستاذ الإمام بأول القرآن في غرة ارم سنة ١7١1‏ وانتهي عند تفسير 
قوله تعالي في الآية )۱۲١(‏ من سورة النساء : ل ولله ما في السموات وما في الأرض 
وكان الله بكل شيء محيطا . . وذلك في منتصف احرم سنة ۳۲٣۳‏ ١ه‏ إذ توق 
رخن ة الله سان شلرة من جمادي الاولى من السنتة نفشهيا 57) ۰ 

وإذا كان الأستاذ الإمام قد ألقي هذه الدروس ة فى ا على اوه ولع نون 
شيئاء فإنا لا نري حرجا من جعلها أثرا من آثاره فى التفسير. 

و كس معد رض اوی ا ادوس 
مذ كرات يودعها ما يراه أهم أقوال الأستاذ الإمام» ثم يحفظ ما كتب ليمده بما يذ كره 
من أقواله وقت الفراغ» ثم قام بعد ذلك بدشر ما كتب في مجلته (المنار) وكان ‏ كما 
يقول هو في مقدمة تفسيره - يطلع الأستاذ الإمام علي ما أعده للطبع» كلما تيسر 
ذلك بعدجمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه» فكان ربا ينقح فيه بزيادة قليلة» أو 
حذف كلمة أو كلمات. قال: (ولا أذكر أنه E‏ قبل الطبع» بل كان 
رافيا بالمكدوت O‏ 

هذا هو كل ما وصلت إليه من إنعاج الأستاذ الإمام في التفسير» وهو وإن كان 
إنتاجا يعد قليلا بالنسبة لهذه الشخصية البارزة»إلا أنه - والحق يقال - كان له أثر 
بالغ في تطور التفسير وامجاهاته» كما سيظهر لك فيما بعد إن شاء الله تعالي . 


EE . ٤/١: تفسيرالمنار‎ )١( 
E) 


ب التفسير والمفسرون ج۲ ۰ سس : 
© منهجه في التفسير : 

كان الأستاذ الإمام هو الذي قام وحده من بين رجال شاعو ر ا 

والتحرر من قيود التقليد» فاستعمل عقله ا حر في كتاباته وبحوثه» ولم يجر علي ما 

جمد عليه غيره من أفكار المتقدمين» وأقوال السابقين» فكان له من وراء ذلك آراء 
وأفكار خالف بها من سبقه؛ فأغضبت عليه الكثير من أهل العلم» وجمعت حوله 
قلوب مريديه والمعجبين به. 

هذه الحرية العقلية؛ وهذه الثورة علي القديم؛ كان لهما أثر بالغ في المنهج الذي 
نهجه الشيخ لنفسه» وسار عليه في تفسيره . 

وذلك أن الأستاذ الإمام اتخذ لنفسه مبدءا يسير عليه في تفسير القرآن الكريم, 
ويخالف به جماعة المفسرين المتقدمين. وهو فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد 
الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة»؛ وذلك لأنه كان يري أن 
هذا هو المقصد الأعلي للقرآن» وما وراء ذلك ا ا 
NIE‏ ا" 

يقرر الأستاذ الإمام هذا المبدأ في التفسير» ثم يتوجه باللوم إلي المفسرين الذين 
غفلوا عن الغرض الأول للقرآن» وهو ما فيه من هداية وإرشاد وراحوا يتوسعون في نواح 
أخري من ضروب المعاني» ووجوه النحو» وخلافات الفقه» وغير ذلك من المقاصد التي 
يرق الأسعاة الإماع أن الإكتار فى مق مها برخ بالكفيرين عن المقتضصوة: من 
الكتاب الإلهي» ويذهب بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي) ('2. 

لهذا نري الأستاذ الإمام يقسم التفسير إلي قسمين: 

أحدهما: جاف مبعد عن الله وكتابه» وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب 
الجمل» وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية. قال: وهذا لا 
ينبغي أن يسمي تفسيرا. وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون» كالنحوء والمعا 
وغيرهما. 

وثانيهما: ذهاب المفسر إلي فهم المراد من القول» وحكمة التشريع في العقائد 
والأحكام» علي الوجه الذي يجذب الأرواح» ويسوقها إلي العمل والهداية المودعة في 
الكلام» ليتحقق فيه معني قوله تعالي  :‏ وهدى ورحمة © [الأنعام: ١510‏ ] ونحوهما 

من الأوصاف . . قال الأستاذ الإمام رسا عي ااتري رادي زفي كرتي تار 
ا 


نوم اتسين امار د ا 5 تشسيير ار 
ومع ی اار6 


عب سس سس يبيد وو ار ا 

هقاب وإ الأشخاة الإمام لا بريد من كلاه A‏ 
ا تفسير القران::ولكنه يريك أن يالخذ المفشررمن ذلك تتقدان الضرورة .© 

فيبين المفسر - مثلا - من وجوه البلاغة» وضروب الإعراب. بقدر ما يحتمله المعني) 
وع لوجع اا ی ها ر وا عويب للك عدون ان واوو عفد 
EE‏ 
ثم إنا جد الأستاذ الإمام - وقد وضع لنفسه هذه الخطة في التفسير ‏ يشترط 

شروطا لابد من توفرها عند من يريد أن يفسر القرآن تفسيرا ب N‏ 
ذكرناها بجملتها عند كلامنا عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر. 
© القرآن لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة من القران : 

ويري الأستاذ الإمام: أن القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به العقائد لتعرف 
قيمتهاء ويقرز أنه يجب علي من ينظر في القرآن أن ينظر إليه كأصل تؤخذ منه 
العقودة : ووستحيط ننه الراى» وبصي على عا كان عو كم ی ی من بدا 
العقيدة عليهم» ونظرتهم للقرآن من خلالهاء حتي تأولوا a‏ 
ويتمشي معهاء وفي هذا يقول: «إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله 
تعالي» من غير افك علي ل su‏ كوننا مهتدين أو ضالين. وأما إذا أدخلنا 
ما في أدمغتنا في القرآن» وحشرناها فيه أولاء فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال» 
لاختلاط الموزون بالميزان فلا يدري ما هو الموزون به. ْ 

«أريد أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب والآراء فى الدين » لا أن 0 
المذاهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها. ويرجع اعون د E‏ 
جري عليه الخذولون» وتاه فيه الضالون) 7 2. 
u‏ كيف كان يقرأ الأستاذ الإمام التفسير ويكتبه: 

تناول الأستاذ الإمام تفسير القرآن الكرم بالتأليف والتدريس» أما ناحية التأليف› 
فمحدودة ضيقة» كما ظهر لك فيما سبق» وأما ناحية التدريس فكانت أوسعإلي حد 
ما من ناجية التاليف» فقد ألقى - رحمه الله - دروسا في العفسير بالجامع الأزهر 
الشريف» مدة ست سنوات» قرأ فيها ما يقرب من خمسة أجزاء من أجزاء القرآن» كما 
الي ا 

كذلك ألقي دروسا في التفسير بمدينة الجزائر من بلاد المغرب» كما آلقي دروسا في 
التفسير أيضا في مساجد بيروت. في المسجد الكبير» وفي مسجد ( الباشورة ) (") 

وكان من عادة الأستاذ الإمام في دروسه: أنه يراعي حال من يستمعون إليه» فإذا 


. ٠۰١١ص محمد عبده» لعتمان امین‎ ) ۲ ( . ٥٤ تفسير سورة الفاتحة ص‎ )١( 


لبالتفسير والمفسروث ج؟- سس 8 ج أل-د 
حضره جماعة من البلداء الخاملي الفكر شرح لهم المعني بکلمات E‏ كان 
هناك من يتنبه لما يقول ويلقي له بالاء يفتح الله عليه بكلام E‏ 
الإمام عن نفسه ('2. 

ويحدثنا تلميذه السيد محمد رشيد رضا عن طريقة الأستاذ الإمام في دروس 
التفسير فيقول : « كانت طريقته في قراءة الدرس علي مقربة مما ارتآه في كتابه التفسير 
وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون» ويجببصر فيما برزوا فيه من 
مباخث الآلفاظ؛ والإعراب» ونكت البلاغة:وفى الروايات,التى تدل عليهاء ولا.تتوقف 
٠ ۰ e‏ 

وکا الأسعاذ الإمام يعمد فى دروسة ‏ كتابعةفى التفشير على عقله ارو كان 
كما يقول عنه بعض الكاتبين - ١لا‏ يلتزم في التفسير كتاباء وإما يقرأ في الصحف» 
ويلقي ما يفيض الله علي قلبه» 20 

كان سو انه اله لات جع إلي كتاب من اين تسد 1 e‏ لا 
مان سي موه د لانن ذا عرض له وجه غريب من الإعراب» أو كلمة 
غريبة في اللغة رجح إلي بعض كتب التفسير» ليري ما كتب في ذلك» وقد حدث عن 
نفسه بذلك فقال: «إنني لا أطالع عندما أقراً» لكنني ربها أتصفح كتاب تفسير إذا 
كان هناك وجه غريب من الإعراب أو كلمة غريبة في اللغة» ٠“‏ . 

غير أننا جحد تلميذه السيد محمد رشيد رضا يذ كر أن الأستاذ الإمام كان «يتوكاً 
yy‏ 
التفاسير» فكان يقرأ عبارته فيقرهاء أو ينتقد منها ما ير اه منتقدا ثم يتكلم في الآية أو 
الآيات المنزلة في معني واحد بما فتح الله عليه تما فيه هداية وعبرة ٠)‏ 5 

وسواء أقلنا إن الأستاذ الإمام كان يرجع إلي كتب التفسير أم لا يرجع إليهاء فإنه 
كان يحكم عقله فيما يلقي وفيما يكتب» غير ملتفت إلي ما سبق به من أقوال فى 
التفسيرء ولا بواقف عند اعتبارات المؤلفين وأفهامهم وقوف من ييخضع لهاء ويسلم 
بها» علي ما فيها من عث وسمين 

نعم.. لم يجمد الأستاذ الإمام علي ما في كتب قدماء المفسرين» ولم يلغ عقله 
أمام عقولهم» بل علي العكس من ذلك وجدناه يندد بمن يكتفي في التفسير بالنظر 


. ١١ص (؟)المرجع السابق‎ ٠ .١15/1١:رانملا تفسيير‎ )١( 

99) محمد عبده.؛ لعثمان أمين ص .١١‏ 

٤(‏ ) تفسيرالمنار: ٠٤/١‏ ويظهر من سياق الكلام أن صحة العبارة ( قبل أن أقرأ) كما نبه 
على ذلك في ى -حاشية الكتاب . 

ا 6/1. 


سي ل ا 
فى أقوال المتقدمين فيقول : «التفسير غدد قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون» هو عبارة 
عن الإطلاع علي ما قاله بعض العلماء في كتب التفسيرء ؛ علي ما في كلامهي من 
اخشتلااف .يتنزه عنه القرآن: ل ولو كَانَ من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا كغيرا 5 
[ النساء: ۸۲]» وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معني 
تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب» ثم يبثونه فى الناس ويحملونهم عليه» 
ولكنهم لم يطلبوا ذلك» وإعا طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيهاء ويمارون فيها من 
القول» وا ختراع الوجوه م ا ا يد اليل 
کیا لدی یر شات ماده ری سه تس هدي دن مال ایا وراو 
E a e‏ 
أمرتم ! ؟ وهل علسعم بإرشاد ا ا سسحت كا 
تنتظر هذا لسؤال ونحن في هذا الإعراض عن القرآن وهديه» فيا للغفلة ا 

كما وجدناه يعرف لنا الفهم الصحيح للقرآن فيقول: « .. وأعني بالفهم ما يكون 
مما سواه. لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمي من الكتب أخذا جافاء لم يصحبه 
والفهم والتدبر» ("“. 

ونما يذكر في هذاالمقام أنه لما أبدي الأستاذ الإمام رأيا طريفا في تفسير بعض 
الآياث» قال له احنت احاورين : إن ما قلته لا وغ ا يعنى بالجَمّل أحد 
المؤلفين ممن كتبوا الحواشي علي تفسير الجلالين - فقال الأستاذ علي الفور دكي قرو 
مايدل عليه المعنى الجليل» والكلام البليغ ولا ر يعنيني أوافق عليه الجَمّل أد 
السار 

كل هذا يدلنا علي أن الأستاذ الإمام كان حرا في تفكيره وفهمه للقرآن صريحا في 
نقده ونصحه للتفسير والمفسرين» جريا في ثورته علي القديم ودعوته إلي التحرر ما 

و إن الأستاذ الإمام لم يكن كغيره من المفسرين الذين كلفوا بالإسرائيليات 


15 تير لمان ا 55 تفسير المتان ١:‏ الا 
79١‏ ) محمد عبده. لعثمان أمين ص ۱۲١‏ . 


ل التفسير والمفسرون ج؟ : ٤١١‏ 
فجعلوا منها شروحا لمبهمات القرآن» بل وجدناه علي العكس من ذلك نفورا منهاء 
وشروةا من الخوض فتيهناء لاعتقاده أن الله تعالي لم يكلفدا بالبحت عن الجرثيئات 
والتفصيلات لما جاء به مبهما في کتابه» ولو أراد منأ ذلك لدلنا عليه فى كتابه أو على 
لسان نبيه» وهو يصزح بأن هذا هو ( ا E‏ 
النص القطعى لا يتعداه» ويثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواه) .2١(‏ 

وإذا نحن تتبعنا أقواله في مبهمات القرآن وجدناه محافظا على هذا المبدأ لا يعدل 
عنه ولا يحيد» إلا في مواضع قليلة نادرة . 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الأيتين:( ١١ ٠٠١‏ ) من سورة الأنفطار : ل وإن 
عَلَيِكُم تُحافظين د كراما كاتبين 4. ا ا لدی جي عا 
الإيمان به ما أنبأنا به في كتابه : أن علينا حفظة يكتبون أعمالنا حسنات وسيعات» 
ولكن ليس علينا أن نبعحث عن حقيقة هؤلاء ومن أي شىء خلقواء وما هو عملهم في 
حفظهم وكتابتهم > هل عندهم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا.. وهو يبعد 
فهمه؟ أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال؟ وهل الحروف والصور التي ترسم هي علي 
نحو ما نعهد؟ أو إنما هي أرواح تتجلي لها الأعمال فتبقي فيه بقاء المداد في القرطاس 
إلي أن يبعث الله | الناس؟ كل ذلك لا تكلف العلم به؛ وإنما نكلف الإيمان بصدق الخبر 
a‏ إلي الله » والذي يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل في 
عملناء هو : أن أعمالنا تحفظ وتحصي» لا يضيع منها نقير ولا قطمير» "'. ل 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الأية ( ٤‏ ) وما بعدها من سورة البروج: # قتل 
أصحاب ب الأخدود 4. . . إلي آخر القصة يقول: «أما تعيين أصحاب الأخدود» وأين 
كانوا»؟ ومن هم أولئك المؤمنون؟ وأين كان منزلهم من الأرض اوقا ت 
الروايات» والأشهر أن المؤمنين كانوا نصاري خجران» وعندما كان دينهم دين الموحيد» 
ليس فيه حدث ولا بدعة» وأن الكافرين كانوا أمراء اليمن» أو اليهود الذين لا يبعدون 
عن هؤلاء في حقيقة الوثنية» غير أن المؤمن لا يحتاج في الاعتبار وإشعار الموعظة قلبه 
إلي أن يعرف القوم» والجهة» وخاصة الدين الذي كان عليه أولعك أو هؤلاء» حتي 
يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات») ل بالخرافات» وإنما الذي عليه: 
فو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولاء ولو علم الله خيرا في أكثر من ذلك لتفضل 
37 
. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآيتين ( ٦‏ ۷) من سورة الفجر [ ألم تر . كيف 
فعل ربك بعاد د إرم ذات العماد © . . نجده يقول: « وقد يروي المفسرون هنا حكايات 


1م تفشو اا (۲) تفسیر جزء عم ص ۳۹ . (۳) تفسیر جزء عم ص 05 . 


في تصويرإرم ذات العماد؛ وكان يجب أن ينزه عنها كتاب الله . فإذا وقع إليك شئ 
من كتبهم) ونظرت فى هذا الموضع منهاء فتخط ببصرك ما تجده فى وصف إرم» وإياك 


NC SOD e 
ثقلت موازینه ٭ فهو في عيشة راضية * وما من حَفّت موازينه  فأمه هارية ©. نحده‎ 
يقول: «وتقدير الله الأعمال وما تستحقه من الجزاء في ذلك اليوم, إِنما يكون علي‎ 
حسب ما يعلم» لا طريقة ما نعلم» فعلينا أن نفوض الأمر فيه إليه سبحانه علي الإيمان‎ 
به» ومن عجيب واكاله بدن مسري «إنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السموات‎ 
والأرض») ولا يعلم ماهيته إلا الله) فماذا بقي من ماهيته بعد لسانه وكفتيه حتي‎ 
يفوض العلم فيه إلي الله؟ والكلام فيه جرأة علي غيب | لله بغير نص صريح متواتر عن‎ 
العصوم» ولم يرد في الكتاب إلا كلمة ( ميزان ) وقد عرفت ما يمكننا أن نفهم منها‎ 
لننعفع بما نعتقد» وما عدا ذلك فعلمه إلي الله سبحانه . وقد قالوا :إن کر :لیران‎ 
بالمعني المعروف لا يكفرء إذ ذا كان القائل به يحدد له لسانا وكفتين) ا‎ 
اخترعوا من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضبط وأوفي ببيان الموزون. أفيأبي الحكيم‎ 
الخبيرإلا اتفال ذلك الميزان النشن الاق الذي عدي العلم عقول البشر إلى ماهو‎ 
أدق منه؟ أيابي عالم الغيب والشهادة أن يستعمل في وزن المعاني والمعقولاات إلا ذلك‎ 
الميزان الذي اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ بهم العلم ما بلغ بأهل العصر الحاضر‎ 
يخترعون مهما دق‎ E وماسيبلغ بأهل العصور المقبلة؟ علي‎ 
و هو اا ال ا رر واوا وھا يكوة الال اها‎ 
الإلهي أن يكون ميزان ¿ المعاني المعقولة لديه أسمي وأعلي من أن يكون علي ھل یا‎ 
يستعمله البشر» مهما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم؟ وهل يليق بمن يخاف مقام‎ 
ربه أن يجرؤ علي القول بوجوب الاعتقاد بأن الميزان الذي يزن الله به الأعمال يوم‎ 
القياسة هو الميزان الذي تسععمله القنسائل التي لم تزل في مهد الإنسانية‎ 
الأولي؟..ميزان ضعفاء العقول قصار الأنظار؛ الذين لا يعرفون قيمة للإيمان بالغيب ؛‎ 
ولا لحياء العقل من الله» وإطراقه عن أن ينظر إلي ما تشامخ من غيوب الله تعالي علمه:‎ 
وتعاظمت قدرته.‎ 
عليك أيها المؤمن المطمكن إلى ما يخبر الله به أن توقن أن الله يزن الأعمال» ويميز‎ 
ولا تسل كيف يزن؛ ولا كيف يدر فهو أعلم بغيبه؛ والله يعلم‎ . 0 
.' نعم لا تعلمون»‎ 


E) .75 تفسير جزء عم ص‎ )١( 


جا یر اا ا س EF‏ 
۾ معا جته للمسائل الأجتماعية: 

E E E N EE 
للأمراض الاجتماعية») إلا أفاض في ذلك بما يصور للقارئ خطر العلة الاجتماعية التي‎ 
يتكلم عنهاء ويرشده إلى وسيلة علاجها والتخلص منهاء كل هذا يأخذه الأستاذ‎ 
ا ف کے حو ولق يعني اسماء و ی ن را ا‎ 
. يعودوا إلي الصواب» ويشوبوا إلي الرشاد‎ 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الاية ( ۳ ) من سورة العصر من التفسير المطول 
لها : © وتواصوا بالصبر #. . مجده يقول ار ا و 
ا اعتكمياله» والرضا عا بكرم في سيل الحو وهو طاو واو قل 
يتوقف عليه كمال كل خلق » وما أتي الناس من شي مثل ما أتوا من فقد الصبراو 
ضعفه . كل أمة ضعف الصبر في نفوس افرادها . ضعف فيها كل شي » وذهبت منها 
کل تر ر ري لدان و قن الل و اسان الام المي ابروا ذا 
دققت النظر وجذت السبب فيه ضعيف الصبر» فإن من عرف بابا من أبواب العلم» 
لا يجد في نفسه صبرا علي التوسيع فيه» والتعب في تحقيق مسائله» وينام علي فراش 
عد التقربة طون الريك لا ودلمه يسراد مخسمه كديا سق انيه عن كسله 
بتعظيم من سبقه» ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه؛ لاتخذهم أسوة له في عمله: 
فحذا حذوهم» وسلك مسلكهم» وكلف نفسه بعض ما حملوا أنفسهم عليه» واعتقد 
كما كانوا يعمقلاوة انهم البسوا ععصومين. 

ثم هوإذا تعلم لا.يجد صبرا علي مشقة دعوة الناس إلي علم ما يعلم وحملهم 
علي عرفان ما يعرف» ولا جلدا علي تحصيل الوسائل لدشر ما عنده» بل متي لاقي اول 
معارضة قبع في بيته وترك الخلق للخالق كما يقولون. 

«يجلس الطالب لدرسه سنة أو سنتين» ثم تعرضه مشقة المتحصيل فيترك الدرس 
أو يتساهل في فهمه إلي حرفه أخري يظنها أربح له» فينقطع عن الطلب» ويذهب في 
اجهل كل مذهب» وكل هذامن ضعف الصبر. 

« يبخل البخيل بماله» ويجهد نفسه في جمعه وكنزه» وتعرض له وجوه البر فيعرض 
عنهاء ولا ينفق درهما في شئ منهاء فيؤذي بذلك وطنه وملته»ويترك الشر والفقر 
يأكل قومه وأمته» ولو نظرنا إلي ما قبض يده لوجدناه ضعف الصبر» ولو صبر على 
محاربة خيال الفقر اللائح في ذهنه يهدده بالنزول به» لما أصيب بذلك المرض القاتل له 
و 

يسرف المسرف في الشهوات» ويتهتك المتهتك في المدكرات» حتي ينفد الال 





إا ل سك التفسير والمفسرون ج؟ 
وتسوء الحال» ويستبدل الذل بالعز» والفقر بالغني» ولا سبب لذلك إلا ضياع صبره 
في مقاومة الهوي» وضبط نفسه عن مواقع الردي» ولو صبر في مجاهدة تلك النزعات 
لا كان قد خسر ماله وأفسد حاله.. وهكذا لو أردت أن أعد جميع الرذائل: وأبحث 
عن عللها الأولي » لوجد ثموها تنتهي إلى ضعف الصبر أو فقده» ولو سردت جميع 
e SS‏ لا وجدت لها ينبوعا سوي 
الصبر» أفلا يكون جديرا بعد هذا بأن يخص بالذكر) .2١(‏ 

ثم يبين بعد ذلك وسائل الدعوة إلي الخير فيقول: « .. يجب علي العلماء ومن 
يتشبه بهم» أن يتعلموا من وسائل القيام بالواجب ما تدعو إليه الحالء علي حسب 
الأزمان واختلاف أحوال الأم» وأول ما يجب عليهم في ذلك أن يتعلموا التاريخ 
الصحيح» وعلم تكوين الأم» وارتفاعها وانحطاطهاء وعلم الأخلاق وأحوال النفس» 
وعلم الحس والوجدان ونحو ذلك مما لابد منه في معرفة مداخل الباطل إلي القلوب» 
ومعرفة طرق التوفيق بين العقل والحق» وسبل التقريب بين اللذة والمنفعة الدنيوية 
والأخروية» ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر إلي جانب الخير» فإن لم يحصلوا 
علي ذلك كله فوزر العامة عليهم. ولا تنفعهم دعوي العجزء فإنهم ينفقون من 
أزمانهم في القيل والقال» والبحث في الألفاظ والأقوال ما كان يكفيهم أن يكونوا 
بحار علم» وأعلام هدي ورشد» فليطلبوا العلم من سبله التي قام عليها السلف 
الصالح» والله كفيل أن يمدهم بمعونعه؛ أما وقد انقطعوا إلى ما رع جرهم عن القيام 
بأمره» فلن يقبل الله لهم عذراء بل فليتريصيوا حتي يأتي أمر اللّه . 

ولو قضي الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واشتغال الئاس بالحق عن الباطل» وبالطيب عن الخبيث أن يضرب الإنسان فى الأرض 
ويمسحها بالطول والعرض » وأن يتعلم اللغات الأجنبية» ليقف على ما فيها مما ينفعه 
فيستعمله؛ وما يخشي ضرره علي قومه فيدفعه» لوجب علي أهل العلم أن يأخذوا من 
ذلك بما يستطيعون؛ ولهم في سلف الأمة من القرون الأولي . إلي نهاية القرن الرابع من 
الهجرة أحسن أسوة» وأفضل قدوة» وكل ما يهونون به علي أنفسهم ما يخالف ذلك 
فإئما هي وساوس شيطان. متتم واعر البدر E a‏ 
التعرض لرحمة الرحمن) ('2. 
ومثلاعند قوله تعالي في الآية )٠١(‏ من سورة الانفطار: إن الأبرار في 
نعيم 4 . . نراه يوضح معني البر وما يكون به الإنسان من الأبرار» ثم يقول ٠:‏ فلا يعد 





.۸٩ - ۸۷ مجموعة تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن ص‎ )١( 
.٠١١ 239 (؟) منجموعة تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن ص‎ 


لل ا 
الشخص برا ولا بارا حتي يكون للناس من كسبه ومن نفسه نصيب فلا يغتّرن أولئكك 
الكسالي الخاملون» الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من النشية 
خاليات» وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات» وصيحات غير 
لائقات بأهل المروءة من المؤمنين والمؤمنات» ثم بصوم أيام معدودات» لا يجتنب فيها 
إيذاء كتير من الخلوقات»› مع عدم مبالاة الواحدة منهم بشأن الدين قام أم أسقط. 
ارتفع أو انحط . ومع حرصه وطمعه لما في أيدي الناس» واعتقاده الاستحقاق لا 
عند هم) لالش سوي أنهم عاملوه في كسب لمال وهو غير عامل» وهم يجرون علي 
سنة الحق وهو مستمسك بسنة الباطل» وهم يتجملون بحلية العمل وهو منها عاطل») 
فهؤلاء ليسوا من الأبرار» بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار) .2١(‏ 

ومثلا عندما تعرض لقوله 0 سورة العاديات : وَالْعَاديات ضبحا »* 
فالموريات قدحا * فالمغيرات صبحا × فأثرن به تقعا + فَوَسَطْن به جمعا © [العاديات: 
[o ١‏ . جحده يقول : ووكان في هذه الآيات القارعات» وفي تخصيص الخيل بالذ كر 
في قوله: : [ وأعدوا لهم ما استطعتم من وة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم 4 [الأنقال: 1°[ وفيما ورد في الأحاديث التي لا تكاد تحصر ما يحمل كل 
فرد من رجال المسلمين علي أن يكون في A aS‏ 
الخيل» ويبعث القادرين منهم علي قنية الخيل عا علي التنافس في عقائلها. وأن يكون فن 
السباق عندهم يسبق بقية الفنون إتقانا اللي سو مني لسن عندهم أن ثري 
پالهنزءِ والسخرية» وأخذت كرام الخيل تهجر بلادهم إلي بلاد أخري؟ اليس أغرب ما 
يستغرب أن أناسا يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم» يكون طلاب العلوم الدينية منهم 
أشد الناس رهبة من ركوب الخيال» وأبعدهم عن صفات الرجولية» حتي وقع من أحد 
أساتذتهم المشار إليهم بالبنان عندما كنت أكلمه في منافع إ بعض العلوم وفوائدها في 
علم الدين أن قال : «إذا كان كل ما يفيد في الدين نعلمه لطلبة العلم» كان علينا إذن 
أن نعلمهم ركوب الخيل»! يقول ذلك ليفحمني وتقوم له الحجة علي» كأن تعليم 
ركوب الخيل مما لا يليق ولا ينبغي لطلبة العلم» وهم يقولون إن العلماء ورثة الأنبياى 
فهل هذه الأعمال وهذه العقائد تتفق مع الإبمان بهذا الكتاب؟ أنصف ثم 
احكم)('2. 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية () من سورة الماعون 9 ولا يحض علي 
طعام المسكين 4. . مجده يقرر: أن قوله : ولا يحض على طَعَام المسكين 4, كناية 


. ۱٤۲ تفسير جزء عم ص ۲۷ . (۲ ) تفسیر جزء عم ص‎ )١١9 


لم25 س التفسير والفسرون ج۲ 
عن الذي لا يجود بشئ من ماله علي الفقير المحتاج إلي القوت الذي لا يستطيع له 
اکسا 

ثم يقول: «وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين» ولم تجد ما 
تعطيه» فعليك أن تطلب من الناس أن يعطوه. وفيه حث للمصدقين بالدين على 
إغاثة الفقراء ولو بجمع المال من غيرهم وهي طريقة الجمعيات الخيرية؛ فاصلها ثابت 

في الكتاب بهذه الاية» وبنحو قوله تعالي في الآيبين (/011 )1١8‏ من سورة الفجر: 
ج كلا بل لأ رمو ايم » ولا تحاطون عل طعا المسکی #» ونعمت الطريقة 
هى لإغاثة الفقراء» وسد شيء من حاجات لاک2 

۰ ومن أجل هذه الروح التي تسيطر علي الأستاذ الإمام في تفسيره؛ نجد الشيخ 
المراغي رحمه الله يقول: «وكانت دروسه يجد علماء الاجتماع فيها تطبيق القرآن علي 
معارفهم) 7 
ه تفسيره للقران على ضوء العلم الحديث : 

كذلك نحد الاستاذ الإمام - رحمه الله يتناول:بعض آيات القرآن فيشرحها شرحا 
يقوم علي أساس من نظريات العلم الحديث» وغرضه بذلك : أن يوفق بين معاني القرآن 
التي قد تبدو مستبعدة في نظر بعض الناس» وبين ما عندهم من معلومات توشك أن 
تكون مسلمة عندهم» أو هي مسلمة بالفعل» وهو - وإن كان يرمي من وراء ذلك 
إلي غرض نبيل - يخرج أحيانا بمثل هذا الشرح والبيان عن مألوف اي 
لديهم وقت نزول القرآن. ام 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في أول سورة الانشقاق :  :‏ إذا السماء 
انشقّت 4 . . نمجده يقول: «انشقاق السماء؛ مثل انفطارها الذي مر تفسيره في سورة 
إذا السماء انفطرت )» وهو فساد تركيبهاء واختلال نظامهاء عند تروك راي 
هذا العالم الذي نحن فيه» وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليه سير 
الغالي» کا ر کر کچ ا ربارب ن ار ف اون وري ا 
الشمس بأسره» ويحدث من ذلك غمام وأي غمام» يظهر في مواضع متفرقة من الجو 
والفضاء الواسع» فتكون السماء قد تشققت بالغمام» واختل نظامها حال 
ظهوره»)( " . 

هذا العفسيرمن الأستاذ الإمام عمل جليق يشكر عليه إذ غرضه من ذلك تقريب 
معاني القرآن وما يخبر به من عقول التاس» بما هو معهود عندهم ومسلم لديهم. 





. ۱۲۲ محمد عبده» لعثمال امین ص‎ ) ۲ ( . ۱٦۲ تفسير جزء عم ص‎ )١( 


س التفسير والمفسرون ج۲ - 
ولكن هل لابد في فساد الكون من أن يترتب علي مثل هذه الظاهرة الكونية؟ وهل 
يعجز الله عن إفساده وإخلاله بأمر آخر غير ذلك؟ أليس الأولي بنا أن نؤمن بما جاء به 
القرآن» ولا نخوض فيما وراء ذلك من تفصيلات كما هو مذهب الشيخ؟ أحسب أن 
الشيخ يضرب ذلك مثلاء ولا يريده علي أنه لابد منه . 

ومثلا عندما يعرض لتفسير سورة الفيل» بعد أن ذكر ما قيل فى إرسال الطير على 
أبرهة» وما جاءت به بعض الروايات من أن الذي أصابهم هو داء الجدري والحصبة 
بون وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة» أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشات 
م ن حجارة يابسة سقطت علي أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير ثما ب راه الله 

مع الريح» فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الط نجش 0 لذباب 
يحمل جراثيم بعض الأمراض » وأن يكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليا 
الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فإذا 0 
فأثار فيه تلك E‏ الجسم وتساقط لحمه» وإن لكشم اوه هده 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وإن هذا 
الحيوان الصغير الذي يسمونه الان بالميكروب لا يخرج عنهاء وهو فرق وجماعات لا 
بحص عددة ار يام و ترق عور اق فقيو الله تعالي في قهر الطاغين علي 
أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال؛ ولا علي أن يكون من نوع عنقاء مغرب, ولا 
على أن يكون له ألوان خاصة به» ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها فلله 
ل 0 | 
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وها انشا ن الأستاذ الإمام قد خالف طريقته في مبهمات القرآن فراح يخوض في 
التفصيلات والجزئيات» ثم جوز أن تكون الطير هي ما يسمي اليوم بالميكروبات» كما 
جوز أن تكون الحجارة هي جراثيم بعض الأمراض» وهذا aE‏ 
الجراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم يكن للعرب علم بها وقت نزول القرآن» 
والعربي إذا سمع لفظ الحجارة في هذه السورة لا ينصرف ذهنه إلي تلك الجرائيم بحال 
من الأحوال؛ وقد جاء القرآن بلغة العرب؛ وخاطبهم بما يعهدون ويألفون. 

وإذا كان الأستاذ الإمام قد أعطي لعقله الحرية الكاملة في تفسيره للقرآن الكريم, 
فإنا بجده يغرق في هذه الحرية ويتوسع فيهاء إلي درجة وصلت به إلى ما يشبه التطرف 
فى أفكاره» والغلو فى آرائه . 
© موقفه من حقيقة الملائكة وإبد 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآيات (4) وما بعدها من سورة البقرة: 





(0) تفسير جزء عم ص ۱١۹۸‏ . 
(م ۲۷ - التفسير والمفسرون ج ) 


ا ج ار ایر م 
ل وإذ فنا للْمَلائكة اسجدوا لآدم .. إلي آخر القصة» نجده يقول: «وذهب بعض 
الملفسرين مذهبا آخر في فهم معني الملائكة» وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من 
كونهم موكلين بالأعمال من إنماء نبات وخلقه حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك» فيه 
إيماء إلى الخناصة ار اد ا ا و هذا النمو في النبات لم يكن إلا 
روف خاص عه ان فى امنا كانت به هدوا اة الا تة اهر هة و كذلك 
يقال في الحيوان والإنسان» فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية 
في إيجاده؛ فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكاء ومن لم يبال في 
العسمنية بالعوقيق يتلم هذه المعائى القوي الطبيعية؛ إذا كان لا يعرف من عالم 
الإمكان إلا ما هو طبيعة» أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة . والأمر الثابت الذي لا نزاع 
فيه» هو أن في باطن الخلقة أمرا هو مناطهاء وبه قوامها ونظامهاء لا يمكن العاقل أن 
ادكو انط او ل اد لم متت كا رز اهلا دريل ملي عه 
اللائكة» أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيعياء لآن 
سو دروافي الشرع» اميق واخ و اال مر اا ساعن 
المسميات» وإن كان المؤمن بالخيب يري للأرواح وجودا لا يدرك كنهه. والذي لا يؤمن 
بالغيب يقول لا أعرف الروح» ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتهاء ولا يعلم إلا 
علام یختلف الناس» وکل يقر بوجود شئ غیر ما یری ویحس» ویعترف بأنه لا 
يفهمه حق الفهم» ولا يصل بعقله إلي إدراك كنهه؟ وماذا علي هذا الذي يزعم أنه لا 
يؤمن بالغيب - وقد اعترف بما غيب عنه - لو قال: أصدق بغيب أعرف أثره» وإن 
كنت لا أقدر قدره» فيتفق مع المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد علي لسان صاحب 
الوحي» ويحظي بما يحظي به المؤمنون؟ 

« يشعر كل من فكر في نفسه» ووازن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو 
للخيرء ووجه للباطل أو للشرء بأن في نفسه تنازعا كأن الأمر قد عرض فيها علي 
مجلس شوري. 'فهذا يورد وذاك يدفع؛ واتخد يقول افعل» وآخر يقول لا تفعل) حتي 
ينتصر أحد الطرفين» ويترجح أحد الخاطرين» فهذا الشئ الذى أودع في أنفسنا 
وتسميه قوة وفكرا» وهي قي المقيقة معني لا يدرك كنهة» وروخ لا تكسه حقيقتهاء 
لا يبعد أن يستميه الله ملكاء أو يسمي أسبانه ملائكة؛ أو ماشاء من الأسماء؛ فإن 
التسمية لا حجر فيها علي الناس» فكيف يحجر يها علي صاحب الإرادة المطلقة» 
والسلطان النافذ والعلم الواسع) .2١7‏ 

كان لبعد لبا ب ياك زوق افيح للب ال aN‏ 


اتسين انار ا 


سس لش سي السو و ج221 77# ]ل 
يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلي أن الله تعالي لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من 
القوي الروحانية التي بها قوامها ونظامها» وجعل كل صنف من القوي مخصوصا بنوع 
من أنوع الخلوقات»› لا يتعداه ولا يتعدي ما حدد له من الأثر الذي خص به» خلق بعد 
ذلك الإنسان» وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوي وتسخيرها 
في عمارة الأرض وعبر عن تسخير هذه القوي بالسجود د الذي يفيد معني الخضوع 
E‏ ؤجعله بهذأ الاستعداد الذي لا حد له» والتصرف الذي لم يعط لغيره» 
خليفة الله في أرضه» لأنه أكمل الموجودات في الأرض» واستثني من هذه القوي قوة 
واحدة» عبر عنها بإبليس» وهي القوة التي لزها الله بهذا العالم لزا وهى التى تميل 
بالمستعد للكمالء أو بالكامل إلِي التقض؛ وتعارض:مد الوجوة لعرده إلي العدم؛ أو 
تقطع سبيل البقاء؛ وتعود بالموجود إلي الفناء؛ أو التي تعارض في اتباع الحق» وتصد 
عن عمل المخيره وتفازج الإنسان في صرف قواء إلي امشافع والمصالح ابي تعم بها 
خلافته» فيصل إلي مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعدا للوصول إليهاء تلك 
القوة التي ضللت آثارها قوما فزعموا أن في العالم إلها يسمي إله الشر» وما هي بإله 
رکا ا لهالا يعي اأشراى جكميه ا ۰ | 

قال ورو ان اتسا ات إن برل هدا رر ن عد الد با 
بمنعها من ذلك» والعمدة علي اطمفنان القلب» وركون النفس إلى ما أبصرت 
بو ا ۰ ۰ 

ثم يعود في موضع آخرإلي تقرير التمشيل في القصة فيقول: «وتقرير التمشيل في 
القصة غلي هذا المذهب هكذا : أن أخبار الله الملائكة بجعل الإنسان خليفة في 
الآرض هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوي هذا العالم وأرواحه» التي بها قوامه ونظامه» 
لوجود نوع من امخلوقات يتصرف فيهاء فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض» 
وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره » ويعطي 
استعدادا في العلم والعمل لا حد لهماء هو تصوير ما في استعداد الإنسان لذلك» 
ودي داد ايداف خلافته في اورف وا ا صما كلها يبان لا دد 
الإنسان لعلم كل شئ في هذه الأرض» وانتفاعه به فى استعمارها» وعرض 
الأسماء علي الملائكة» وسؤالهم عنهاء وتنصلهم في الجواب تصوير لكون 
العون الذي بصنا حي كل زوم من ا راان ترا مووا ی ليقع 
وسجود الملائكة لادم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوي له» ينتفع في ترقية 





a ND 


ا اور ا ا 
الكون بمعرفة سنن الله تعالي في ذلك. وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمغيل لعجز 
الإنسان عن إخضاع روح الشرء وإبطال داعية خواطر السوء» التي هي مثار التنازع 
والتخاصم والتعدي والإفساد فى الأرض ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه 
أفراده كالملائكة بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري) 2'7. 

والذي ينظر في هذا التأويل الذي جوزه الشيخ» وفي سياق الاية وألفاظها وما فيها 
من محاورة ومقاولة» لا يسعه إلا أن يرده. وإن حاول قائله أن يروج له بجعله الأوامر 
ال ورد تاف الاي ةق قل ا لامر الك ريني لامر اكليف 
es‏ ل . :. 

ولقد كان من أثر إعطاء الأستاذ لنفسه لنفسه الحرية الواسعة في فهم القرآن الكريم أنا نجده 
يخالف رأي جمهور أهل السنة» ويذهب إلى ما ذهب إليه المعتزلة من أن السحرلا 
حقيقة له ولذلك عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 4 ) من سورة الفلق: ‏ ومن شر 
التقاثات في العقد 4 . . نجده بعد أن يفسر معني النفث والعقد» يفسر المراد بالنفاثات 
في الاية فيقول : ( المراد د بهم هنا هم النمامون» المقطعون لروابط الأآلفة»ا احرقون لها بما 
يلقون عليها من ضرام نمائمهم, وإنما جاءت العبارة كما في الاية» لأن الله جز ا 
اراك أن يشبههم بأولئك المتحرة الممعود يرم الديرن إذا أرادوا أن يحلوا عقدة امحبة بين 
المرء وزوجه - مغلا - فيما يوهمون به العامة» عقدوا عقدة ثم نفثوا فيها وحلوهاء 
ليكون ذلك حلا للعقد التي ال ج والفيسنة تشيه أن تكون ددتباامه الجر 
لأنها تحول ما بين الصديقين من محبة إلى عداوة» بوسيلة خفية كاذبة» والنميمة 
تعمللن ا ای كا با الك من م فاه وا ها عقت 
الا 
ê‏ إنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة : 

ا ال ا - يرد ما جاء من الروايات في سحر الرسول ٤‏ ل فقال : 
«(وقد رووا هنا أحاديث في أن النبي تيه سحره لبيد بن الأعصم» وأثّر سحره فيه 

حتى كان يخيل له أنه يفعل الشئ وهو لا يفعله , أو يأتي شيئًا وهو ES‏ 
ااه ا تافام I Ra‏ دعا كان رل يه هن دل 
ونزلت هذه السورة» ولا يخفي أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتي يصل به 
الأمر إلي أن يظن أن يفعل شيعا وهولا يفعله؛ ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان» 
ومن فيل عرو السهدو والدسيان فى :بعض الامور الجادية ين هو ماس الحم 
آخذ بالروح» وهو ممايصدق قول المشركين فيه: إن تتبعون اد 
مسحورا % [الفرقان : ]4 وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله» وخيل له أن 


. ۱۸۱ تفسیر جڑء عم ص‎ )۲( AAR OS 


سسسب التفسير والمفسرون ج؟!- + - اس 
شيعا يقع وهو لا يقع» فيخيل إليه أنه يوحي إليه» ولا يوحي إليه» وقد قال كثير من 
المقلدين الذين لا يعقلوة جاعى ال ولا عا بجا هاون ارات اجره 
ا الشريفة قد صح فليزم الأعتقاد به» وعدم العصديق به من بدع ا 
ضرب من إنكار السحر» وقد جاء القرآن بصحة السحرء فانطر كي قلت الد 
الصحيح› والحق الصريح في نظر المقلد بدعة - ونعوذ بالله - يحتج بالقرآن علي ثبوت 
السحر» مدر عو سنن يليه لسر عدت اله وعدة من افتراء المش ر كين 
عليه» ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك» مع أن الذي قصده المشركون ظاهر» لأنهم 
کارا قر لورت ليان باه عل لماو و الا وة الان تحرف 
بالسحر عندهم» وضرب من ضروبه» وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلي لبيد فإنه 
خولط في عقله وإدراكه في زعمهم . ۰ 

« والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به» وأنه كتاب الله بالتواتر عن المععصوم ‏ 
يه -» فهو الذي يجب الاعتقاد بما يشبعه» وعدم الاععقاد بما ينفيه» وقد جاء بتفى 
ا و ی ی و ا ف 
أا ووه غل ع هاا ا هر رر فیا زايا اديت 
فعلى قرض صحته - هو آحاد» والاحاد لا يؤخذ بها فى باب العقائد» وعصمة النبى 
من تأثير السحر في عقلة عقيدة من العقائدء لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين» ولا 
يجوز أن يؤخذ فيها الظن والمظنون» علي أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق 
الآحادة: إا يحضل الظن عند من ضح عند اما من قامت له الأذلة غلى أنه غير 
صحيح» فلا تقوم به عليه حجة» وعلي أي حال» فلنا ‏ بل علينا ‏ أن نفوض الأمر في 
الحديث» ولا نحكمه في عقيدتناء ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل, فإنه إذا خولط 
النبي في عقله - کمازعموا- جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيغا وهو لم يبلغه» أو 
أن شيفما نزل عليه وهو لم ينزل عليه., والأمر ظاهر لا يحتاج إلي بيان...) 
إلخ('. 

وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام رواه البخاري وغيره من أصحاب الكتب 
الصحيحة:؛ وليس من وراء صحته ما يخل بمقام النبوة» فإن السحر الذي أصيب به 
عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الأمراض التي تعرض للبدن بدون أن تؤثر علي 
شئ من العقل» وقد قالوا إن ما فعله لبيد بن الأعصم بالنبي يله من السحر لا يعدو أن 
يكون نوعا من أنواع العقد عن النساء وهو الذي يسمونه١(‏ رباطا ) فكان يخيل إليه أن 
عنده قدرة علي إتيان إحدي نسائه؛ فإذا ما هم بحاجته عجز عن ذلك» أما السحر 


(۱) تفسیر جزء عم ص ۱۹۲-۱۸۱ . 


ب سس التفسير والفسرون ج۲ 
الذي نفي عنه و - فمراد به الجنون» وهو مخل ولا شك بمقام النبوة وقد قالوال يا 
أيها الذي نزل عليه الذكر إِنْك لمجنون 4 [الحجر:»]. 

ثم إن الحديث رواية البخاري وغيره من كتب الصحيح» ولكن الأستاذ الإمام ومن 
علي طريقته لا يفرقون بين رواية البخاري وغيره؛ فلا مانع عندهم من عدم صحة ما 
يرويه البخاري» كما أنه - لو صح في نظرهم - فهو لا يعدو أن يكون خبرآحاد لا 
يشبت به إلا الظن» وهذا في نظرنا هدم للجانب الأكبر من السنة التي هي بالنسبة 
للكتاب في منزلة المبين من المبيّن» وقد قالوا: إن البيان يلتحق بالمبين» وليس هذا 
الحديث وحده هو الذي يضعفه الشيخ» أو يتخلص منه بأنه رواية آحاد» بل هناك ك شك 
من الأ حاديث نالها هذا الحكم القاسي) فمن ذلك أيضا حديث الشيخين : « كل بني 
eS‏ 
فهو من قبيل التمشيل لا من باب الحقيقة»  .١‏ 

فهو لا يثق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له» ثم يتخلص من إرادة الحقيقة - 
علي فرض الصحة -» بجعل الحديث من باب التمشيل» وهو ركون إلي مذهب 
لسرن لشن مرو :اذ EDE‏ 

وبعد. a yS Nae.‏ ا ا 
العلى ا ا ن و علي الشيخ» أو أتهمه بما هومنه 


مم 


برى. 
؟ -السيد محمد رشيد رضا :') 

© كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام: 

نشأ السيد محمد رشيد رضا في طرابلس الشام» وفيها تلقي العلم عن شيوخها 
وعلمائها» وجلس يفيدهم بعلمه» ويرشدهم بنصحه ووعظه» وفي هذه الأثناء وقع 
في يده نسخة من جريدة ( العروة الوثقي )» التي كان يقوم بإخراجها والكتابة فيها 
رجل الإصلاح جمال الدين الأفغاني» وتلميذه الشيخ محمد عبده؛ فقرأ الشيخ رشيد 
مافي الجريدة» فأعجب بالرجلين إعجابا شديداء ورغب فى الاتصال بالسيد جمال 
الدين الأفغاني فلم يسعده الحظ ثم تعلق أمله بالاتصال بخليفته الشيخ محمد تكو 
فأسعده الحظ في هذه المرة» واتصل بالشيخ في رجب سنة 5١7١ه‏ وكان أول اقتراح 
عرضه عليه أن يكتب تفسيرا للقرآن علي نهج ما كان يكتب في جريدة ( العروة 
الوثقي» وبعد أخذ ورد بين الشيخين اقتنع الأستاذ الإمام بأن يقرأ دروسا في التفسير 


13 سی لار ۹ (؟1)ولد فى سنة ١8؟١ه»ه‏ وتوفى فى سنة 14 55*١اه.‏ 


سسب التفسير ففق 
باجامع الأزهر» ولم يلبث إلا قليلا حتي قام بإلقاء دروسه في التفسير على طلابه 
ومريديه. 

وكان اشيم سين مع روعي الله - ألرم الئاس لهذه رنود اد عدي على قينا 
وضبطهاء فكان يكتب بعض ما يسمع؛ ثم يزيد عليه بما يذكره من دروس الشيخ بعد 
TS‏ 
بعد مراجعة أستاذه لما كتب» وتناوله له بالتنقيح والتهذيب .2١7‏ 

لهذا كله نستطيع أن نقول إن الشيخ رشيد هو الوارث لعلم الأستاذ الإمام» إذ أنه 

أخذ عنه فوعى ما أخذ» وألف فى حياته وبعد وفاته» فكان لا يحيد عن منهجه أو 
ر عر ادكارف ولیس غر ما اا رشيددمن أن اا باد ا ےر 
المع E E N I E‏ 
يحدث به أحد تلاميذ الشيخ رشيد» من أن الأستاذ الإمام وصف الشيخ رشيد بأنه 
( متحد معه في العقيدة » والفكر والرأي» والخلق. والعمل» ٠"‏ 
© إنتاج الشيخ رشيد في التفسير : 

وإذا نحن تتبعنا ما كتبه الشيخ رشيد من تفسير للقرآن الكريم لوجانا أنه أكثر 
رجال مدرسة الأستاذ الإمام إنتاجا في العفسيرء وذلك أنه كتب تفسيره المسمي 
بتفسير القرآن الحكيم» والمشهور بتفسير امار . ابتدأ بأول القرآن وانتهي 
عند قوله تعالي في الآية )٠١١(‏ من سورة يوسف :إ رب قد آتيتني من الملك 
وعلمتبي من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليّي في الدنيا والآخرة 
توفي مسلما والحقني بالصالحين © . . ثم عالجده المنية قبل أن يتم تفسير القرآن 
٠ 70‏ 

هذا القدر من التفسير مطبوع في اثني عشر مجلدا كباراء ينتهي المجلد الثاني عشر 
عند قوله تعالي في الآية(57) من سورة يوسف : وما أبرئ نفسي . .. 
الآية. 

وقد أكمل الأستاذ بهجت البيطار تفسير سورة يوسف» وطبع تفسير هذه السورة 
0 لشيخ رشيد رحمه اللّه. 

...و قد فسرالشيخ من القصار: سورة الكوثر» والكافرون» والإخلاص»› 


.٠١ ٠١/١: اتختصرنا هذا الموضوع من مقدمة تفسير المنار‎ )١( 
۹۸ ال جزء الثاني صفحة‎ ) ۲ ( 
المحدث بهذا هو الأستاذ عبد الرحمن عاصم في مقال كتبه عن حياة الشيخ رشيد بالعدد‎ ) ۳ ( 


ETE‏ : -التفسير والمفسرون ج۲ س 
والمعوذتين» ولا نحرف له إنتاجا في التفسير أكثر من هذا وهو إنتاج لا بأس به» وفيه 
تتجلي روح الأستاذ الإمام ممزوجة بروح تلميذه؛ فالمصادر هي المصادر؛ والهدف هو 
الهدف. والمنهج هو المنهج؛ والأفكار هي الأفكار» ولا فرق بين الرجلين إلا فيماهو 
فليل ادر 
© مصادره فى التفسير : 

ا يعن يحض لخر 
باق عفيوضا ذا متنك الآيات في موضوع واحد؛ وكان يستعين أيضا بما صح عنده 
من بیان سيول ارتم عت "بر وهنا بغري علية ترس الأمدن السعنابة و العا قو ا 

لغة العرب وسنن Ty‏ ا ا 
e‏ قوالهم» وأقوال شيخه على الأخص» ويحدثنا بعض 
لاه کان يراجع ما يكتب في ا إلا بعد أن يكتب فهمه في الاي 
0 ل المفسرين علي نفسه. وإذا آتاه الله فهما في القرآن لم يسبق إليه» 
أو لم يطلع عليه إلا بعد كتابته من عنده فإنه يتحدث إلي إخوانه شاكراء وقد يقصه 
على أهل بيته مغتبطا مسرورا) 0 
هك هدفه من التفسير: 

وأما هدفه فى التفسنير فهو عين ما يهدف إليه الأستاذ الإمام» فإذا كان الأستاذ 
الإمام يعيرج بان هدفه من التفسير هو ( «فهما الكاتب مه عفيبةق. هو ديزة پر اناس 
إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة» 257.فإن صاحبنا يصرح بمثل 
ذلك في كثير من مواضع كتابه» فيقول بعد أن يوجه اللوم إلي من حشروا في التفسير 
من قواعد العلوم» ومسائل الفنون» وموضوعات الحديث؛ وخرافات الإسرائيليات؛ما 
يضرف الئاس عن هداية القرآن» يقول: (إِنْ حاجة الناس صارت شديدة إلى تفسير 
تتوجه العناية الأولي فيه إلى هداي ية القرآن علي الوجه الذي يتفق مع الآيات 5 
المنزلة في وصفه . وما أنزل لأجله» من الإنذار» والتبشيرء والهداية» والإصلاح) 7* 

د اه م غ هاا اط اي 5 
الشن إن ميا دن الف متي يناة تنس القبر ليذ رى الاه ي هة 
الرمان )7" . 


ا ی 
(۲) من مقال نشره الأستاذ عبد الرحمن ل عاصم عن الشيخ رشيد من مجلة نور الإسلام السنة 
الخامسة العدد ١5١‏ سنة ٤١٠٣١اه).‏ 
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التفسير والمفسرون ج۲ £0٥‏ 
© منهجه فى التفسير: 

وامارع حوفي eni SL EOE SE‏ 
تحكم للعقيدة في نص القرآن» ولا خوض في إسرائيليات. ولا تعيين لبهمات ولا 
تعلق بأحاديث موضوعة» ولا حشد لمباحث الفنون ولا رجوع بالنص إلي اصطلاحات 
العلوم» بل شرح للايات بأسلوب رائع وكشف عن المعاني بعبارة سهلة مقبولة» 
وتوضيح لمشكلات القرآن» ودفاع عنه يرد ما أثير حوله من شبهات» و بیان لهدایته» 
ودلالة إلي عظيم إرشاده؛ وتو قيف علي حكم تشريعه؛ ومعالجة لأمراض المجتمع 
بناجع دوائه» وبيان لسن الله في خليقته. ْ 

ولكنه نجد الشيخ رشيد وكوي الله - يحيد عن هذا المنهج بعض الشئ وذلك بعد 
وفاة شيخه» واستقلاله بالعمل» ويحدثنا هو بذلك فيقول :- 

وا ا اق الع م وا ات ب جه رة ال تال > 
ال با انا ا ا ا م و كان بقعي ا ا 
حكمهاء وفي تحقيق بعض المفردات, أو الجمل اللغوية:والمسائل الخلافية بين العلماء 
وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور الختلفة» وفي بعض الاستطرادات لتحقيق 
مسائل تشتد حاجة المسلمين إلي تحقيقهاء با يشبتهم بهداية دينهم في هذا العصر» 
أويقوي حجتهم علي خصومه من الكفار والمبتدعة» أو يحل بعض المشكلات التي 
أعيا حلها. بما يطمعن به القلب» وتسكن إليه التفس» '. 

ويبدو لنا أن هذا التوسع الذي كان من الشيخ رشيد - خصوصافي المسائل 
الاجتماعية ‏ لم يدفعه إليه إلا كونه رجلا ( صحفيا ) اتصل عن طريق مجلته بالناس 
علي اختلاف منازعهم ومشاربهم؛ وفيهم المتدين» والملحد والكافر» فأراد أن يتمشي 
بكتابته مع الجميح» فيشبت المتدين علي دينه» وير د المللحد عن إلجاده» ويكشف عن 
محاسن الإسلام» لعل الكافر أن يثوب إلي رشده ويرجع عن كفره (". 
© آراؤه فى التفسير : 

اما آراؤه في التفسير فهي كآراء شيخه» تقوم علي حرية واسعة في الرأي واعتداد 
عظيم بالفهم» وثقة قوية بما عنده من العلم؛ وعدم تقيد ببعض المسلّمات عند 
المسكارور ا ااه ا اس ل 

في بعضها الآخر. 


١١)تة‏ تمي لقا ات 
(؟) كان الشيخ رشيد ينشرما يكتبه في التفسير تباعا بمجلته (المنار) ثم جمع ما كتب في 
كتاب واحد هو تفسيره المتداول بين أهل العلم . 


سكسسس التفسير والمفسرون ج؟ ‏ 
۾ رأيه في أصحاب الكبائر : 

فمشلاً عندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البو قب 
المرابين :ظ ومن عاد فأولتك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4. . مده e‏ أهل 
السنة» ويؤ كد أن صاحب الكبيرة التي في درجه أكل الربا وقتل العمد إذا مات ولم 
يتب منها يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا فيقول: «أي: ومن عاد إلي ما كان يأكل 
من الربا ا حرم بعد تحريمه, فأولئك البعداء عن الاتعاظ بموعظة ربهم, الذي لا ينهاهم إلا 
عما يضرهم في أفرادهم أو جمعهم. هم أهل النار الذين يلازمونها كما يلازم 
الصاحب صاحبه؛ فيكونون فيها خالدين . 

«وقد أول الخلود المفسرون» لتتفة ق الآية مع المقرر في العقائد ا 
المعاصي لا توجب الخلود في النار » فقال أكثرهم: إن المراد: ومن عاد إلى 2 ايل الربا 
ا لي 0 ر 
كالبيع هو بيان لرأيهم قبل التحريم » فهو ليس بمعني استباحة امحرم» فإذا كان الوعيد 
قاصرا علي الاعتقاد بحله لا يكون هناك وعيد علي أكله بالفعل . 

«والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء. . يجب إرجاع كل قول في 
الدين إليه» ولا يجوز تأويل شئ ليوافق كلام الناس» وما الوعيد بالخلود هنا إلا 
کالر غد ارد فى اة قعل الع ويش هناك هة فن الفط غل إرادة 
Ey‏ الاماض E‏ 
E E E‏ 

بعضهم الخلود بطول المكثء أما عنه فنقول : ما كل ما يسمي إيمانا يعصم صاحبه من 

3 في النارء» الإيمان انان إيمان لا يعدو التسليم الإجمالي باللاين لدی نشا فيه 
المرء أو نسب إليه» ومجاراة أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه. وإيمان هو عبارة 
عن معرفة صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان» متمكنة في العقل بالبرهان مؤثرة فى 
الننش عععقى الإذغاق: جاكسة على الإرادة اللصرفة لللجرارح فى الأعسال» بتحيث 
كرد عانحن ل قرقا اونط تاتون ES‏ أشي ناجول 
جهالة أو نسيان. وليس الربا من المعاصي التي تنسيء أو تغلب النفس عليها خفة 
ا جهالة والطيش كالحدة وثورة الشهوة» أو يقع صاحبها منها في غمرة النيسان كالغيبة 
والنظرة» فهذا هو الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله من الخلود في سخط الله» ولكنه 
لا يجتمع مع الإقدام علي كبائر الإثم والفواحش عمداء إيثارا لحب المال واللذة» عن 
دين الله وما فيه من الحكم والمصالح . وأما الإيمان الأول : فهو صوري فقطء فلا قيمه له 


ا الت اس يي يي چ 
ف ا ار و و و ر ی 
غل کد ورد اک رق ورا ی ما ع روا ی کب د اد 
كثيرة جداء وهو مذهب السلف الصالح» وإن جهله كثير من يدعون اتباع السنة حتي 
جرأوا الناس علي هدم الدين» بناء علي أن مدار السعادة علي الاعتراف بالدين وإن لم 
يعمل به» حتي صار الناس يتبجحون بارتكاب الموبقات» مع الاعتراف بأنها من كبائر 
ما حرم» كما بلغنا عن بعض كبرائنا أنه قال: إنني لا أنكر أنني آكل الربا ولكنني 
مسلم أعترف بأنه حرام» وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا 
الوعيد» وبأنه يرضى أن يكون محاربا لله ولرسوله, وظالما لنفسه وللئاس كما سيأتي في 
آية أخري» فهل يعدرك بالملزوم؟ أو ينكر الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض الكتاب 
ويكفر ببعض؟ : نعوذ باللّه من الخذلان) .2١(‏ 
© تقليده لشيخه في قصة ادم : 

كذلك نحد صاحب المنار يقلد شيخه في موقفه من قصة آدم وإبليس وما يتعلق بها 
فيقول: 

«وهذا التفصيل مبني علي كون الأمر بالسجود للتكليف» وأنه وقع حوار بين الرب 
سبحانه وبين إبليس . وأما علي القول بأن ا ا لغرائز البشر 
والملائكة والشياطين» فالمعنى : أنه تعالي جعل ملائكة الأرض لمدبرة بأمر الله وإذنه 
لأمورها بالسان التي عليها مدا ا : ل فالمدبرات أمرا © [ النازعات :ه ] 
أمتشحَرّة لآدم وذريته» إذ خلق الله هذا النوع مستعدا للانتفاع بها كلهاء بعلمه بسنن الله 
تعالي فيهاء وبعلمه بمقتضي هذه السان كخواص للماء» والهواء » والكهرباء والنور 
PT‏ : معادنهاء ونباتهاء وحيونهاء وإظهاره لحكم الله تعالي وآياته فيهاء ومستعدا 
لاصطفاء لله بعض أفراده» واختصاصهم بوحيه ورسالته» وإقامة من اهتدي بهم لدينه 
وميزان شرعه؛ وقد أشير إلي ذلك في الآية (١؟)‏ من سورة البقرة بقوله تعالي: 
ل وعلّم آدم الأسماء كلها 4. إلا أنه جعل الشيطان عاتيا متمردا علي الإنسان ن بل عدوا 
له من حيث إن الإنسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفطورين علي طاعة الله وإقامة 
سنته في صلاح الخلق» وبين روح الجن الذي يغلب علي شرارهم - وهم الشياطين - 
التمرد والعصيان. وقد أعطي الإنسان إرادة واختيارا من ربه في ترجيح ما به يصعد إلي 
أفق الملائكة وما به يهبط إلي أفق الشياطين» ("“. 


(۱) تفسیرالمنار: ۹۸/۲ - ۰۹٩‏ وراجع أیضا ما کتبه عن قتل العمد: ۳۳۹/۰ - ٠٤٠١‏ . 
55 ار . 





لرا التفسير والمفسرون ج۲ 
س تذرعه باجاز والتشبيه: 

كذلك جحد ضاحب المنار يصرف بعض ألفاظ القرآن عن ظواهرهاء ويعدل بها إلي 
ا ار ارات وذلاك اهدر مستا ورا ر ای لن ته 
N gE a a EE‏ 
قو م الع ان او الج الل سا لار م اا اي 
رع ها ا را ر عا فار اهن بدت هی سال ال 

فمشثلا جد صاحب المنار عندما تعرض لقوله تعالي في الاية (/41 ) من سورة 
النساء ل 
وجوها فنردها على أدبارها 4 .. . الآية؛ نراه يستظهر أن المعني المراد هنا هو : ٠‏ 
E A‏ التي توجهتم e‏ 
الإسلام» ونردها خاسعة خاسرة إلي الوراء» بإظهار الإسلام ونصره عليكم» وفضيحتكم 
فيما تأتونه باسم الدين والعلم الذي جاء به الأنبياء» وقد كان لهم عند نزول الآية شئ 

من المكانة والمعرفة 0 ما نفسرها به؛ علي جعل الطمس والرد علي الآدبار 
معنويين) .. ثم سرد بعض أقوال المفسرين في هذه الأية» ثم بين أن ما اختاره هو رأي 
شيخه الذي مال 0 0 
© رأيه فى السحر : 

رن المنار لا يري السحر إلا ضربا من التمويه والخداع»وليس له حقيقة 
كما يقول أهل السنة» وهو يوافق بهذا القول قول شيخه وقول المعتزلة من قبله» ولهذا 
نراه عندما فسر قوله تعالي في الآية ( ۷) من سورة الأنعام «(ولو تزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فامسوه بأیديهم لقال الُذين كفروا إن هذا إلا سحر مين 4 ول 
«والاية تدل علي أن السحر خداع باطل» وتخييل يري مالا حقيقة له في صورة 
اقات 2 

هذا.. ولم يستطع الشيخ رشيد أن يرد حديث البخاري في سحر رسول الله عة 
كما فعل شيخه. ولكنه تأول الحديث على أنه كان من قبيل العقد عن النساء؛ وبين 
أن عدر و تو ل اكد رعق اد كاد اسان سويد ع انيه عن ع انعا 
مطعون فيه من كثير من أئمة الجرح والتعديل ' '2. 


نستي لقان هعفد Ea EVE‏ ااا 
(*) انظر تفسبير سورة الفلق من مجموعة ( تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن ) 
ص ٤-۱۲۹‏ ۳٣ا١.‏ 


س التفسير والمفسرون ج۲ س ۱ ۱ ۹ 
© رأيه فى الشياطين : 

مودو اتتشباطيي اد o OE‏ توا فط يفول 
لا ی اا ی ا ا لدان نت يعلض 
الناس» وقدرتهم علي نفعهم وضرهم» فهو كذب وحيل من شياطين الإنس 
وحدهم)2(7. 
۾ رأيه في الجن:. 

كما يري أن الجن لا تري للإنسان علي أي حال من الأحوال» ويرجح أن من ادعي 
رؤية الجن فذلك وهم منه وتخيل ولا حقيقة له في الحارج» أولعله رأي حيوانا غريبا 
كبعض القردة فظنه أحد أفراد الجن 2'7.يقول هذا ثم يعرض في (الهامش ) لذكر 
حديث أبي هريرة فيمن كان يسرق تمر الصدقة وإخبار النبي له بأنه شيطان - وهوفي 
'التاري - ولغييرة سن الاجاويت الى ندل علي ان الإنسان يري الجني و يبضره» ثم 
يقول بعد أن يفرغ من سرده للروايات : « والصواب أنه ليس في هذه الروايات كلها 
حديث صحيح) 2'7. 

بل ونجده يزيد علي ذلك فيجوز أن تكون ميكروبات الأمراض نوعا من الجن . 
وذلك حيث يقول عندما تعرض لتفسير قوله تعالي في الاية ( 115 ) من سورة 
البقرة الْدين يأكلون الربا لا يفومون إل كما يقوم الذي يمخبطه الشيطان من 
المس # . o‏ لومت المعكلمون يقولوة: إن ا کا ف ری وقد 
قلنا في المنار غير مرة: إنه يصح أن يقال إن الأجسام الحية الخفية التي عرفت في هذا 
العصر بواسطة التظارات المكبرة وتسمي بالميكروبات» يصح أن تكون نوعا من الجن) 
وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمراض) (245., 
e‏ رأیه فی معجزات النبى عله : 

لقف حك صاحب المثار يذهب في معجزات النبي عه مذهبا بعيدا» فيقرر أنه لا 

معجزة للنبي مَنْهَ غير القرآن الكريم وينكر بعض معجزاته الكونية» ويتأول ما يشهد 

لام ا ا رو انا يان لعا دوق اويا و ن 
الآيات الكونية فهو في نظره إكرام للنبي من ربه؛ وليس من قبيل المعجزة» أو الحجة 
علي صدق دعوته. 

ا هذا وس ل لوقه تبره سال ف الولو مم دن سر 





) سورة الناس من ( م <> موعة تشي اة و ست سور من خواتيم القران‎ 1 )١(١ 
لوط ديرا را ام‎ E 
ES .) المرجع السابق (هامش‎ ) ۳ ( 


لإ سح التفسير والمفسرون ج؟ -- 
الإسراء اح رتاه رس يتات إن قلات انارو > ... الآية؛ ويمثل قوله 
عليه السلام من رواية أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما: ( ما من نبي من الأنبياء إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة). 

راک اب اریت ف ار بعض نصوص القران والحديث لما ساقه من 
أدلة على مدعاه فيقول: « وقد a‏ 
معار دق E RS O RI O‏ 
اومدنت متسر كان E E a‏ 
متنها وأسانيدها » وإشكالات علمية» وعقلية» وتاريخية؛ فصلناها فى المجلد الثلاثين 
من المنار» وبينا أن. ما تدل عليه الايات القرآانية Ey‏ 
نبوته عه في القرآن 00 الآيات | المقترحة تقتضي إجابة مقترحيها 

ب الاستعصالء هو الحق الذي لا ينهض لمعارضته. شيء ) 7 

وإذ لكان الي مد كد كلد هنا بن اودارا a a E‏ 
قد تخلص في موضع آخر من معارضة الاية» حيث فسر انشقاق القمر بظهور 
الحجة)!!2'0. 
6 رأيه في مسائل من الفقه : 

كذلك نجد صاحب المنار يعطى نفسه حرية واسعة فى استنباط الأحكام من القرآن 
لكر قاس تياس كحيو لقو ؛ يسفههم فيما ذهبوا إليه» وإذا أردت مثالا 
لذلك فارجع إلي ما كتبه علي قوله تعالي في الآية ( ١16‏ ) من سورة البقرة: # كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حَقَ 
على ال ب اا ی ع و ا ی ا ا 
حكم هذه الآية منسوخ» بصرف النظر عن كون الناسخ آية المواريث أو حديث: (لا 
وصية لوارث ) الدي جنح الشافعي في الأم إلى أن متنه متواتر"2» فراح - رحمه الله 
- يؤكد بكل ما يملك من حجة: أن حكم الوصية للوالدين والأقربين باق لم ينسخ» 
كما راح يفند كل دليل تمسك به الجمهور. ولا أطيل بذكر ما قاله في هذا الموضوع, 
ويكفي أن أقول لك: إنه أنهي البحث في هذه المسألة بقوله: «وصفوة القول: أن الآية 


)١(‏ تفسير المنار ۳۳۳/٠١:‏ وانظر الوحي المحمدي للمؤلف ص۹٦ ۷١‏ مطبعة المنار سنة 
٥ھ‏ . ٠‏ 

(؟) انظر القول الفصل ص ١517‏ . 1 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني : 5/ .4٠‏ المطبعة العثمانية سنة ل1ه١ه.‏ 


سس الشف سيل السو ون ج28 بببيبيي# | 
غير منسوخة بآية المواريث؛ لأنها لا تعارضهاء بل تؤيدهاء ولا دليل على أنها بعدهاء 
ولا بالحديث» لأنه لا يصلح لنسخ الكتاب» فهي محكمة» بيات ولك أن 
تجعله خاصا بمن لا يرث من الوالدين أو الأقربين كماروي عن بعض الصحابة» وإن 
عله علي لاقو و حكن فق مجازفين الذين يخاطرون بدعوي النسخ فينبذ ما كتبه 
الاق ا ا :ل( حقا على المتقين 4 و 

وإن أردت مثالا آخر فارجع إلي ما ذهب إليه في آية التيمم من سورة النساء فستري 
اله يمرن : yS‏ 
إلا كونه مسافراء ويخالف بذلك جماعة ا لفقهاء» ويحمل عليهم حملة شديدة فيما 
ذهبوا إليه من أن المسافر لا يجوز له التيمم مع وجود الماء» كما ينكر علي من 
استشكل الاية من المفسرين» ويقول فيما يقول:« سيقول أدعياء العلم من المقلدين : 
نعم» إن الآية واضحة المعني» كاملة البلاغة علي الوجه الذي قررتم» ولكنها تقتضي 
عليه أن التميم في السفر جائز ولو مع وجود الماءء وهذا مخالف للمذاهب المعروفة 
عندناء فكيف يعقل أن يخفي معناها هذا علي أولئك الفقهاء المحققين؟ وكيف يعقل 
أن يخلفوها من غير معارض لظاهر ما أرجعوها إليه؟ . . ولنا أن نقول لمثل هؤلاء ‏ وإن 
كان المقلد لا يحتاج لأنه لا علم له - : وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام وأسلمه من 
التكلف والضعف معضلا مشكلا؟ وأي الأمرين أولي بالترجيح؟ الطعن ببلاغة القرآن 
وبيانه . لحمله علي كلام الفقهاء؟ أو تجويز الخطأ علي الفقهاء, لأنهم لم يأخذوا بما دل 
عليه ظاهر الأية من غير تكلف» وهو الموافق الملتعم مح غيره من رخص السفر التي فيها 
عر افا رجا و اة افر ي رقا فل و ع هان و 
للمسافرفي ترك الخسل والوضوء» وهما دون الصلاة والصيام في نظر 
ا 

إلي أن قال : «ألا إن أعجب العجب» غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة 
الصريحة في عبارة القران» التي هي أظهر وأولي من قصر الصلاة وترك الصيام» وأظهر 
في رفع احرج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار الأحكام. . 

ثم قال: «وإذا. ثبت e TT‏ الك 
EE‏ ا توسعوافي بنائها على اشتراط فقد الماء» ومنها ما قالوا من 
وجوب طلبه في السفرء وما وضعوه لذلك من الحدود كحد القرب وحد 
الخ 


TEE 111 OS 


لإ سس التفسير والمفسرون ج" 
ه حملته علي بعض المفسرين : 

هذا. : ولا يفوتنا أن نقول: إن صاحب المنار كان كثير التوسع فيما يتعقب به 
أحيانا قدماء المفسرين» خصوصا الفخر الرازي منهم؛ مع قسوة منه عليهم في الكثير 
الغالب(' . 

۾ حملته علي البدع والخرافات : 

كنا أنه کان كثير الاستطراد إلي تتبع بدع سلجن والكسن فن عوارها وار اه 
إلي علاجها؛ مع تشدد وتعسف منه في كثير من الأحيان . 
ه شرحه لمبهمات القران بما جاء في التوراة والإنجيل : 

کف لا برها ان تاغل ار صا لار اع ع لر على لسري 
الذين يزجون بال سرائيليات في تفاسيرهم» ويتخذون منها شروحا لكتاب الله» يخوض 
هو أيضا فيما هو من هذا O N‏ 
ينقل عن الكتاب E‏ ثارا يفسر بها بعض مبهمات القرآن» أو يرد بها علي 
أقوال بعض المفسرين (")» وكان الأجدر بهذا العم اي ددا ي د ا 
الاسرائيليات أن يكت هر ايشاعن النفر عع كشب اها الكداب E‏ وهو 
يعترف أنه قد تطرق إليها التحريف والتبديل . 
© دفاعه عن الإسلام : 

وأخيرا فلا يفوتنا أن الرجل قد دافع عن الإسلام والقرآن» وكشف عما أحاط بهما 
فخ كرك وهخ كل وف احمل لك لاه رتبا ,كه محا 
وتفسيره» وتلك مزية للرجل يحمد عليهاء ولا ندسي ماله من افكار جريئة 
ومتطرفة . 





)١(‏ انظر ما عقب به علي الزمخشري وغيره من المفسرين الذين فسروا( الركون ) : بالميل اليسير 
في قوله تعالي في الاية )١١1(‏ من سورة هود : ولا تر نوا إلى الذي ظَلمُوا 4 . 

(؟) انظر ما نقله عن الفصل الخنامس والعسشرين من سفرالخروج عن التابوت وما 

حواه( ؟ / ٤۸۳ ۰٤۸۲‏ ) واستشهاده على ما فسر به استجابة الله لدعاء موسي وهارون حيث قالا 
كماجاءذ فى ا ا : # ربنا اطمس على أموالهم واشدد علئ قلوبهم 
نلا سراح رر العذاب الأليم » قال قد أجيبت دعوتكما 4.. الآية, بما جاء في سفر 
الخر وج( ٤۷٤/۱۱‏ ). 


خت ہیر امرون چو کت ج س ر ع يه 
م - الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفي المراغي ١‏ 

© الأستاذ المراغي في مدرسة الشيخ محمد عبده: 

لم نعرض من رجال هذه المدرسة رجلا تأثر بروح الأستاذ الإمام» ونهج على طريقته 
من التجد يد واطراح التقليد» والعمل علي تدقية الإسلام من الشوائب التي الصقت 
به» وتنبهه الغافلين عن هديه وإرشاده» مثل الأستاذ ا ر الشيخ محمد مصطفى 
المراغي عليه رحمة الله ورضوانه. 

تربي هذا الرجل في مدرسة الأستاذ الإمام» وتخرج منها وهو يحمل بين جنبيه قلبا 
e‏ الإصلاح» والثورة علي كل ما يقف في سبيل الإفالام والمسليين, | 

هذا القلب الفتي) العامر يما فيه من حب للخير ورغبة في الإصلاح دفع بالرجل إلي 

ميدان الحياة الاجتماعية» وترقي به ا تب المناصب الدينية» وأخيرأ وقف به علد 
Ty‏ ذا بروح ا منبره» 
وعلي SS‏ ة مختلفة» فتعمل 
فيها عمل السحرء والحياة والنور. 

الم يلازم الشيخ المراغي أستاذه | المارع E‏ الشيح رشيد؛ ولم 
يجلس إليه كثيرا مثلما جلس» ولكنه كان علي رغم ذلك أعمق أ ثرا وأكثر تحقيقا لا 
ا E O‏ و دل ت 
كما يظهر لنا هو تقلت ال يخ في مختلف المناصب الدينية الكبيرة» ثم ما كان فية 
دوسلا يله اد لسع ا ld a‏ ا 
املك والأمير» والوزير» والشيخ الكبير» والطالب الصغير» ورجل الشارع. 

جلس هؤلاء جميعا يستمعون إليه ويأخذون عنه, فكان الميدان فسيحا أمام 
الشيخ »> يلقي فيه بارائه وأفکاره» فتجد الدعوي قبولا من مستمعيه؛ ورواجا عند 
مريديه. . ثم لا تلبث أن تنتشر فتعم كل شيا 

وإذا كان کتاب الله هو الدستور الذي شرعه الله تعالي للأمة الإسلامية» وجعل فيه 
خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة» فلم لا يكون هو الباب الذي يصل منه الشيخ إلي 
ما يرجوه من خير» وما يهدف إليه من إصلاح . 
© إنتاجه في التفسير : 

طرق الشيخ هذا اا درو درا ارا او اا 
ريو اتا لاد E a‏ كنا كس 
وأذعيت هذه الدروس أيضا في كثير من مالك الأرضء ودول الإسلام؛ وأخيرا طبعت 
هذه الدروس» ووزعت علي الناس ليعم نفعهاء ويزداد أثرها. 





.١۹ ٤٥ وتوفي فى سنة‎ 2١88١ ولد في سنة‎ )١( 


00 التفسير والمفسرون‎ - 58١9 


مب ب تح شتت النسير والنيزووج ايه 

لم تكن هذه الدروس علي شئ من الكثرة» ولم يكن مقدار ما تناولته من آيات 
القرآن بالمقدار الكبير» الذي كنانرغب ونطمع في أن ترود ةا الك الاسلامية. 

.. لم تتناول هذه الدروس من آيات القرآن إلا مقدارا قليلا» وإذا نحن ذهبنا 

ا 00 ى الآية (/ا/ا١‏ ) من سورة البقرة: 

ليس البر أن تولُرا وجوهكم قبل المشرق والمغرب # .. . إلي قوله : ف أولئك الْذين 
صدقُوا وأولتك هم الْمتُّونَ # ر ) 

وشرحه لقوله تعالي في الآيات ( 18-178 ) من سورة آل عمران ل وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض 4 . ..إلي قوله : ل هذا بیان لتاس 
وهدى وموعظة للمتقين 4 ل 

وشرحه لقوله تعالي في الآيعين ( ١٤ ٠۴‏ ) من سورة الشوري :شرع لكم من 
الدين ما وصّئ به نوحا ). ..إلي قوله : ل وإ الُذين أُورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك 
منه مریب 4 .)٩(‏ 

وشرحه لقوله تعالي : في الآيات ( ١58 - ١51١‏ ) من سورة الأنعام ا 
ما حرم ربكم عليكُم 4 . . إلي قوله :[ ذلکم وصاکم به لعلْکم تتقون چ ٠٠7‏ 

وشرحهلقوله عي الآيات ( ١8‏ ا البقرة : O‏ 
آمنوا كتب عليكم الصيام 4 . وار ا ا ا 8 

وشرحه لقوله تعالي في SS‏ :ا ا أيها الّذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 .. إلى قوله :8 والله ذو الفضل 
لظم ٠‏ 

وشرحه لسورة الحجرات ("2»؛ وشرحه لسورة الحديد 7*)؛ وشرحه لسورة 
لق ان ْ 





الق هاا درن عة الو یری بالإسكتدارية فى رتضان نكدة :06 اله 
؟) ألقى هذا الدرس بمسجد الحسين بالقاهرة في رمضان سنة 1167ه: 

) آلقى هذا الدرس بمسجد السلطان أبى العلاء بالقاهرة في رمضان سنة 1155ه. 
(4) القى هذا الدرس بمسجد السلطان الحدفى بالقاهرة في رمضان سنة 176ه. 
و هن دري ا یو ت ااا ف را د ف 
(1) ألقي هذا الدرس بمسجد البوصيري بالإسكندرية في رمضان سنة ١١٠٠ه.‏ 
(/) في دروس ثلاثة في شهر رمضان سنة /0١١اه.‏ 1 

(328) ألمي تفسير هذه السورة في رمضان سنة N 2١505‏ 


س التفسير والفسرونج) سيج سس 

وشرحه لقوله تعالي في الآيات ( ١6‏ فن سورة الأتعام: من جاء 
بالحسنة قله عشر أَمثَالِها قير و 

وشرحه لقوله تعالي في الأيات ( ۱۹۹ - ۲١١‏ ) من سورة الأعراف :ل خذ العفو 
وأمر بالعراف 4. . إلي آخرالسورة(") . 

وشرحه لقوله تعالي في الآيات ( امسن يبت :إن الذين قالوا 
ربا الله ثم استقاموا 4 . . . إلي قوله [ كأنه ولي حميم  ٠"‏ 
. وشرحه لأوائل سورة الأعراف إلي قوله في الآية (5) i‏ 
این خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظُلمون 2474 . 
. وشرحه لقوله تعالي في الآیات( ۱۲۲ - ٠۲١‏ ) من سورة هود فاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك ‏ . م إلى اح السورة 10 

وشرحه لقوله تعالي في الآيتين (58» 54 ) من سورة النساء :فل إن الله مركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها © . ..إلي قوله :"ل ذلك خير وأحسن تأويلا 4 (20 . 
وشرحه لقوله تعالي في الآية )١1/(‏ من سورة الرعد Us‏ 
فسالت أودية بقدرها » . إلي قوله :فل كذلك يضرب الله الأمنال 4 ٠‏ 0 

وشرحه لقوله تعالي في الآيات ( 87 - 88 ) من سورة القصص :ذإ تلك الدار الآخرة 
نجعلها لأذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والْعاقة للمتقين 4 . إلي خر البسورة (4. 

وشرحه لقوله تعالي في الآيات ٠١ -١(‏ ) من سورة الفرقان: تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده 4. .إلي قوله :ط ويجعل لك قصورا 2*74. 

وشرحه لقوله تعالي في الايات( ٦۳‏ - ۷۷ ) من سورة الفرقان أيضا :ل وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 4. 4 قوله :ا فقد کذبعم فسوف پکون 
لزاما م ( 8 


و 





8419) القى تفسيرها فى رمضان سنة اه 

5©) ألقى. هذا الففسين فى رمضان سفة 6ه 

.ها١557 ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة‎ )٤( 

(5) ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة 7557١ه.‏ 

5 القن هنا اشر تن رمضان نلدة 56 ا 

() لقي هذا الدرس في رمضان سنة 1ه 

(8) ألمي هذا الدرس في ي رمضان سنة ١555‏ هاء »> وقد قدم شرحه لهذه الآيات بالكلام عن 

قصة قارون مع قومه وبين موضع العبرة فيها 
SA Ie E‏ 
5ار ج اا ن و 





SS 

وشرحه لسورة العصر2'7. ورج ور الل 
٠‏ هذا هو كل ما للأستاذ المراغي کو من إنتاج ذ فى التفعبين» وهو حلي قانته 
عل کیو وع اطا بیرف اه اووإطح رد e‏ 
حسن في التفسير . 

وحسب الشيخ أن يكون قد لفت قلوب كشير من المسلمين إلي القرآن بعد أن 
أعرضوا عن هديه» وضلوا عن إرشاده» وتلك حسنة نرجو له برها وذخرها عند الله . 
© منهجه في التفسير : 

يتتبع الإنسان إنتاج الأستاذ الأ كبرو في التفشير) سی ا عرش لسن ابات 
القرآن الكريم» فيلحظ أن ا س الله تعالي - كان يختاز لدروسه من آيات 
القرآن ما تتجلى فيه دلائل قدرة الله وآيات عظمته وما تظهر فيه وسائل هدّاية البشر, 
ا كما يلحظ أيضا أنه وجه جانبا كبيرا من عنايته إلي الآيات 
eS‏ 

سبيل العلم» ولا يصادم ما صح من قواعده ونظرياته» »وذلك بما يهديه الله إليه من 

الدقة في التوفيق بين قضايا القرآن» وقضايا العلم الحديث والح كاز ولا 
يدرك خطرها إلا من شغل نفسه» وكد فهمه في هذا السبيل . 
© مصادره في التفسير : 

وأعتقد أن الشيخ ب رة الله کان يستند فق اير دزوسة على كعات الله 
تعالي بجمع ما كان من الايات في موضوع واحد» لعل ما أجمل في موضع فسر في 
موضع آخر» وما أبهم في آية بين في آية أخري» وكان يستند أيضا إلى ما صح من بيان 
الرسول تيء وبيان السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ثم علي أساليب اللغة 
وسنن الله في الكون» ثم علي ما كتبه قدماء المفسرين» ولكنه لم يلغ عقله في هذا 
كله بل كان يضع هذه المصادر كلها أمام نظره» ويعرض ما فيها علي قلبه وعقله» 
فما أعجبه منها أقره» وما لم يطمئن إليه نبذه وأعرض عنه . 

لم نسمع عن الأستاذ المراغي - رحمه الله - أنه فسر القرآن بدون أن ينظر أولا فيما 
كتبه المفسرون, ولم يبلغنا عنه أنه ادعي لنفسه أنه أتي بما لم يأت به الأوائل في 
التفسير» بل علي العكس من ذلك وجدناه يعترف بالفضل للأقدمين» ولا ينسي ما 


)١ (‏ ألقاه بدار جمعية الشبان المسلمين في سنة ١51١ه.‏ 
ر فر ای درو ی التفسير رحمه الله » إذ توفي في رمضان سنة ٤‏ ١١١ه»‏ ولم يقع لنا 
تفسير هذه السورة» وقد اعتمدت فيما نقلته عنه فيها على ما سمعته ببفسى من دروسه فى 





الفسير والفسرون جم سبيي 7ج سس 

كان لهم من مجهود طيب وأثر محمود, وذلك حيث يقول عن تفسيره: وما هو 
إلا ثمرات من غرس أسلافنا الأقدمين» وزهرات من رياضهم) ٠"‏ . 

لم يعحامل الشيخ - رحمه الله - علي المفسرين كما تحامل غيره» ولم يرم في 
وجوههم بالعبارات القاذعة» اللاذعة بل كان عفا في نقده» نزيها في عبارته» وهذا 
أدب ما أجمله بالعلماء» وبخاصة مع أسلافنا ومتقدميهم 1 
ا 

.. وإن الأستاذ المراغي - رحمه الله قد نھ> نهج في تفسیره منهج شیخه» 

مي ا ولا يدخل في جزئيات سكت عنها 
القراق» وأاغرط عنها الرسول 2ه قلا الإزانات الوضيوغة أو الفبعيية ركاف عة 
حتي يزج بها في تفسيره» ولا الأخبار الإسرائيلية بمقبولة لديه» حتي يجعل منها 
شروحا لما أجمله.القرآن وسكت عن تفصيله؛ فلهذا ذاو صخو معرض ي 
الآية 179 ) من سورة آل عبمران: و وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها 
السّموات والأرض أعدت للمتقين 4 . نجده يقول بعد أن ينتهي من تفسير الآية ما 
نصه : «والآية تدل بظاهرها علي أن الجنة مخلوقة الآن» لأن الفعل الماضي يفهم هذا. 
غير أنه من الجائز أن يكون من قبيل قوله تعالي :8 ونفح في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض 4 [ الزمر :۸ فلا يدل علي خلقها الآن؛ والبحث في هذا 
لا فائدة له » ولا طائل تحته) (25. 

, ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( ١1‏ ) من سورة البقرة : يا ايها الّذين 
نوا كب عليكم الصيام كما كنب على ادي من فلكم 4 “الآيةه وبعدناهة تقول 

.. ونحن لا نعلم ما هو الذي فرضه الله علي الأع السابقة من قبل أهو شهر رمضان 
ل ل 0 
القلب . والتشبيه لا يدل علي المماثلة في كل شئ» فنحن نؤمن بأن صوما فرض علي 
الأم السابقة» لا نعلم مقداره ولا كيفيته. ولا يزال الصوم معروفا عند الأم الأخري 
علي أوضاع مختلفة» (". 
وبلا حزما تعض لقرلة تتالى في 511 1 1ح من سورة الماك  :‏ ولقد آتينا 
لقمان الحكمة أن اشکر لله 4 . الاية» وجدناه يقول مانصه «اختلف الناس في 


اا ها ال د ؟ ومن أي الأم هر» فقيل : إنه من بني إسرائيل» وقيل : إنه كان 
عبدا حبشيا. وقيل: : إنه أسود من سودان مصر. وقيل : إنه ونا . ومن الناس من 
)١١‏ مقدمة تفسيره لسورة الحديد. 


9*) ص " من الدروس الدينية لسنة لاه ١ه»‏ مطبعة الأزهر سنة 9ام. 





00 1 التفسير والمفسرون ج٠‏ 
جعله جا اساي وري د الكل ان ا ا اك ور 
حكيم» وكل هذه أقوال ليس لها سند يعول علينه» وبعد أن وصقة اش اك فة 
براي اه ارد الادر رح r a e N‏ 
©» عنايته بإظهار أسرار التشريع: 

الت جد لااد الاك يض فن تتسيرة ااا كر اطا ف ار 
الإإسلامى» وحكمة التكليف الإلهى» ليظهر محاسن الإسلام» ويكشف عن هدايته 
لا ١‏ 

فمثلا عندما تعرض لآيات الصوم في سورة البقرة» نمجده يفيض في سر الصوم 
وحكمته فيقول : «الصيام أحد الأ ركان الخمسة التى بنى عليها الإسلام» وهو رياضة 
بدتية :ودبي تخلقي» وتطلوس روهي وذلك أن الاس رسال فى الشهرات 
والانغماس في اللذات حجاب بين الروح وبين الكمالات القدسية والفيض الإلهي 
يعوقها عن تلقى الإلهام وعن لذة الاتصال ولذلك يلجا أرباب المقامات والعارفون 
إلى الصيوم» كلما اجسوا يعدا عن الذاث الإلهية؛ واترعع خاطرهم شوقا إلى القرب 
«وفي الصبر علي الحرمان من اللذات التي تنازع إليها النفس» وتقتضيها الطبيعة, 
تربية للإرادة» وتقوية علي المضي ني العزم؛ وعدم نقض العقد والعهد إذا وسوس 
الشيطان وزين للنفس الخروج عن العهود, لما فيها من المشقات» وفي تقوية الإرادة 
على هذا النحو إعداد لتلقئ التكاليف الإلهية بالقبول والطمأنيئة وتشبت لملكة المراقبة 
والخوف من الله وتقوية لخلق الحياة» وفي هذا كل الخير» وبه تقحقق تقو ي الله 
وتستعدا النفس للستعاء والذل والتطتحية؛ إِد دعا الذاغى» ونخان. وقت“الفضل بين 
شجعان الرجال وجبنائهم, وبين كرامهم وأنذالهم. ١‏ 

«وليس يخفي أن كل شئ في هذه الحياة ممكن» الفقر بعد الغني والمرض بعد 
اام وال EE a an‏ 
بعد الغلب عليهم وقهرهم.. وما إلي ذلك ما هو بسبيل أن يعرض للإنسان. وعروض 
هذه الأشياء علي نفس مدللة» وجسم مترف» ينام بقدر» ويأكل بقدر» ويمرح في 
اللذات بين الأهل والعشيرة قد يصدمه صدمة لا يقوي علي احتمالهاء أو يسوق إليه 
الجزع ويورثه اليأس. ) | 

لذلك كله اقتضت حكمة الحكيم العليم» أن يجعل من العبادات ما يروض 


. ٠۹٤۲ تفسير سورة لقمان ص ۱۸ - مطبعة الآزهر سنة‎ )١( 


س التفسير والفسرون ج بيب ]سس 
الأجسام ويهذب ل ا وکات من هذه العادات 
الصوم. 

«وكما عني الإسلام بتزكية الأرواح وتهديب الأخلاق» فقد عني بتربية الأجسام, 
وحرم كل ماهو ضر بهاء وأباح الطيبات وكل ماهو نافع ومفيدء.ذلك أن الإسلام 
يريد رجلا عاملا في الحياة» مهذب الأخلاق» طاهر الأعراق» قويا لا يهاب الموت» 
يدفع عن الدين ويدافع عن الوطن» ويذود عن العشيرة» ويريد رجلا رحيما حسن 
المعاشرة» سلس القياد لأهله» وعشيرته » وبنى وطنه» یرید رجلا لا تلهيه الدنيا عن 
الاتصال بالخالق وأداء حقوقه. .) إلخ 2١7‏ . ۰ 
© معالجته للمشاكل الاجتماعية: 

كلك به الشبخر مرفي سم حدينة الله - يعرش لتشاكل الجخ واشباب 
الانحطاط في دول الإسلام» فيعالج كل ذلك مما يفيضه الله علي قلبه وعقله ولسانه » 
من هداية القرآن وإرشاده. 

ولقد كاك ا یغاد سوه ان ا يرا عمواطن الذاء < و اسساب الشقفاق:فكان 
يهدف في دروسه إلى علاجها واستكصالها؛ وكان كثيرا ما يوجه الخطاب إلي أرباب 
الخل واتعقيد دي الدولة عرو ا ايعو ا امت اطا إلى ها فى 
أعناقهم من أمانات» وماعليهم من تبعات» ثم يأخذ ج خی یکن 
صلاحهم» وصلاح من تحت إمرتهم ورعايتهم . . يدفعه في هدا ک کله إخلاصه لربه» 
ولوطنه» ولاأمته. 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية )١(‏ من سورة الشوري : 8 شرع لكم 
من الدين ما وصئئ به نوحا . 0 يسول «.. والحكمة في هذه الشرائع 
اا ا او ا وکو اة 
راد اق من اراو ال د و عار كرد من اة الح اه درت 
التجارب علي أن العقل غير المؤيد بالشرع الإلهى يذهب مذاهب شتى. منها الصواب 
ومنها الضلال» وهو فيما عدا انحسات ا ضلاله أكثر من صوابه. وهذه آراء 
العلماء في الفلسفة والأخلاق» يشبه بعضها هذيان المحموم» وبعضها لا يدرك له 
محصل علي كثرة ما يقولون من مقدمات وبراهين. وهذه مذاهب الاجتماع قديمها 
وحديثهاء ؛ لم تسعد الأثم بهاء فلا بد من هداية تصدر عن المعصوم يحملها من عند 
الله العلي الجحكيم وقد دلت التجارب أيضا علي أن الأم التي عملت بالهدي كله أو 
بعضه سعدت عقدار ذلك الهدي الذي عملت به. 

«وأما أنه لولا الدين لما احتمل الإنسان هذه الحياة» فإنها على قصرها مملوءة 


.۷ ء٦ الدروس الدينية لسنة لاه؛ اه ص‎ )١١ 





ی 
با مصائب والويلات» فمن فقر مدقع» إلي مرض مزمن» ومن فقد الأهل والعشيرة» إلي 
فقد العزة والجاه» ومن شرف رفيع. إلى ذلة ومهانة. . واحتمال هذا كله إذا لم يكن 
أمام الإنسان أمل ينتظره» وحياة دائمة فيها سعادة دائمة ليس فى طاقة الإنسان» 
ا اعطااديا كرو فرظ العيةن رجه نار بورق عاذ للنيية بوط ريم على افيا 
اليماب وعلن «الصير على معاهيزة العالزي ا باي ان بد ي اة م 
الخطأ» ويهدر معه حكم العقل إذا حصل تعارض بينهماء فإن دائرة العقل محدودة» 
وهي قاصرة عن إدراك خفايا المستقبل . 

« وإذا قيل: إن التدين مقيد للحرية» E‏ يي تكون فيه 
السلوي والعزاء؟ فا لجواب : أن الإسلام أباح الطيبات وحرم الخبائث» ولم يحظر من 
اللذات إلا ما يضر الإنسان» وليست السعادة في حرية البهائم» بل في حرية يسبح بها 
فيمافيه خيره وسعادته. ويحظر عليه فيها ما فيه ضرره وشقاوؤٌه» وقوام آداب الأمم 
وفضائلهاء التي قامت عليها صروح المدنية الحقة مستند إلي الدين» وبعض العلماء 
بحاول تحويلها عن أساس الدين» وبناءها علي أساس العقل والعلم» غير أنه لا شبهة 
في أن الام التي دروم هذا التحول تقع في اضطراب وفوضي لا تعلم عاقبتهماء وليس 
من الميسور أن تبني للعامة قواعد الفضيلة علي أساس علم الأخلاق أو أية قاعدة 
سر ال الفضيلة علي أساس العصمة 
للدين» فالذي يحاول العلماء: وهم وخيال ٠.»‏ 

فلا د سن ل قد ل اد كل ف الوم ار : # شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى لَلئاس وبيئات مَن الهدئ والفرقان # .. نجده بعد أن يشرح 
الآية» ويذكر ما في القرآن من هداية يقول : « هذا هو القرآن الذي سعد به المسلمون 
بحياة روحية هي المثال الأعلي للنفس الإنسانية» وبحياة جثمانية طاهرة بريئة» وبحياة 
علمية لا يزال ما بقي من نورها يستمتع به الناس» وهو موضع للعجب» ومثار للإكبار 
والإجلال). 

TT‏ اام كين ل عر ان عي 
أصبحوا يخافون تخطف الناس لهم؛ وصاروا في حاجة إلي غيرهم في كل مرافق 
الحياة» ووصل بهم الجهل إلى حد أن ظنوا أن كل ما عند غيرهم خير يجلب» وكل ما 
عندهم شر ينبذ» وأنه لا حياة لهم إلا بالقدوة. العلوة حت نيما عل صيرهي تزه 
وفساده» وحاولوا تبذه وطرحه؛ وقد أصبح المسلمون مثلا سيكة للإسلام؛ يحتج بهم 
عليه والدين منهم برئ). 

«الدين يطلب رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضي نحبه ومنهم من 


١ (‏ ) الدروس الدينية لسنة ١۱۳۹ھ‏ › ص ٠١ - ۳٤‏ . 


سسسب التفسير والمفسرون ج52 ب اسع 3 ع ]سس 
ينتظرء رجالا باعوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجئة» رجالا خلقاء بأن يكونوا خلفاء 
عن الله في الأرض» يعلمون سرهاء ويسخرونه للخير ودفع الأذي» يدفعون عوادي 
الزمان بمناكبهم كأنهم بنيان مرصوصء يعرفوم للكرامة قدرهاء وللعزة موضعهاء 
ويميزون بين الأعداء والأصدقاءء ويعلمون أن متاع الحياة الدنيا قليل» وأن الأخرة خير 
وأبقى 1 407, 

.وعندما تعرض لقوله تعالي في الآية (؟) من سورة الحديد :ل لقد أَرسلنًا رسلنا 
اينات وأنلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الثاس بالقسط وأنزلتا الحديد فيه باس 
شديد ومنافع للناس % . . الآية. 

وجدناه يقول بعد ما شرح الآية: «ذكر الله - سبحانه - الكعاب والميزان والحديد 
وقرنها بعضها ببعض» فالكتاب : إشارة إلي الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف. 
والميزان: إشارة إلي سلوك الئاس علي وفق هذه الأحكام والحديد : إشارة إلي ما يجعلهم 
علي اتباع هذه الأحكام إ إذا کر ا ا - وهو هو العليم الحكيم - لا يضح 
للخلق من القوانين إلا ما فيه مصلحتهم» وخيار الخلق تكفيهم تلاوة الكتاب وعلمه 
لاتباع مافيه» وغيرهم لابد له من وازع» وهو سلطان الحاكم المشار إليه بالحديد, 
ولذلك وجدت التعاذير في الإإساام» ووجدت الحدود. أما ترك الناس أحرارا من غيز 
وازع. فهو ضار بالجتمع الإنساني» وموجب للتراخي في إقامة العدل واتباع القانون» 
جرب هذا في العصور الختلفة» وقامت الشواهد الناطقة في العصر الحديث علية. 
وعلم أن الآم التي لم تحط أخلاقها بوازع انحدرت إلي الدرك الأسفل وأضلتها 
ا ا 
الرباط) ("2. 

 : e AE es‏ ومن الئاس من 
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم . TIE‏ 
الناس فريق مؤمن بالقرآن إجمالا وبرسالة محمد» ويعظمهما ويجلهما فإذا قلت له : لم 
لا تقطع يد السارق ؟ وتحد القاذف؟ ولم لا تحكم القرآن في الحياة ونحن مؤمنون به؟ 
هز كتفيه وابتسم أو زاد : إنها رجعية لا يحتملها تمدين العصر الحديث!!.. أليس هذا 
استهزاء بالآيات؟ واشتراء للباطل؟ وضلالا عن سبيل اللّه؟ 

«هناك مقلدين للمذاهب في العقائد والأحكام, | إذا عرضت ا الايات الدالة 
علي فساد مذاهبنهم؛ ولوا عنها وإن كانوا لاا يسخرون بهاء بل يسخرون بمن يعرضهاء 
أليس هذا شراء للباطل وبيعا للحق بغير علم؟ 


(١)الدروس‏ الدينية لسنة لاه اهء ص 2١5‏ 15. 
(؟) تفسنير سورة الحديد ص”4» 17 . 





مغل ب علس سح التفسير والمفسرون ج” 
. «هناك متذاهب ابتدعت فى الدين للضصلال والإضئلال :تسيب السياسة» فر 
مبتدعوها الآيات في التأويل ليردوها إلي مذاهبهم المبتدعة وجاء أتباعهم فقلدوهم). 

أما المبتدعون فأمرهم واضح.. . اشتروا الضلالة بالهدي! 

وأما الاتباع فكان عليهمأنٍ ييظروا في الايات ويتدبروها عملا بقوله 
سبحانه :فن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا © [النساء :6 فهم أيضا ا* شرو العو الد 
ولهم بعض العذر) ( ١‏ 

yy‏ تعالي في الآية (5) من سورة الحجرات يا يها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً . و«الأيةه ل و و اا جار فة 
ا ا ss DENE SE‏ 
رن و و كاخ تحن عل امداق ا ا عار 

« وكثيرا ما يقع عدم التغبت من العظماء الذين يملكون النفع والضرر يجيئهم ذلك 
من ناحية استبعاد أن يكذب بطانتهم عليهم وهو مد خل للخطر عظيم). 

« والذين هم في أشد الحاجة إلي العمل بهذه الاية هم الذين بيدهم مقاليد الأمور؟ 
وبيدهم الضر والنفع, أما الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا فحاجتهم إليها أقل من حاجة 
هؤلاء. | ) 

دوالاية - على العموم.- أدب عظيم لابد منه لتكميل النفس› وإعدادهالتعرف 
الحق والبعد عن مواطن الباطل 76؟2 . 
ه توفيقة بين القرآن والعلم احديث : 

.. وإن الأستاذ المراغى - رحمه الله - كان مع اعتقاده أن القرآن قد أتي بأصول 

E 
يجر الآية القرآنية؛ إلى العلوم أو العلوم إلى الآية » كي يفسرها تفسيرا علميا يتفق مع‎ 
نظريات العلم الحديث.‎ 

نعم. وك EE MS‏ أصحابه المولعين به وكرر 
كذ فى نزام كت U‏ بعض المواضع من دروسه في التفسير: (وجد 
الخلاف بين المسلمين في العقائد والأحكام الفقهية. ووجد عندهم مرض آخر هو 
الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع إليهم وتأويله لبعض النظريات العلمية التي لم 
يقر قرارهاء وذلك خطر عظيم علي الكتاب» فإن للفلاسفة أوهاما لا تزيد على هذيان 
المصاب بالحمي) والنظريات التي لم تستقر لا يصح أن يرد إليها كتاب الله 1 ( 0 

ولكن الأستاذ المراغي مع هذا كله كان يري ئ أن یکر ن فس كات الله على یر 


.١١ تفسير سورة الحجرات ص‎ )١؟(‎ .٠١ تفسير سورة لقمان:۹)›‎ )١( 


سسب التقسير والمفسرون ج؟ ٠‏ لب - يسيس # غ4 لس 
العلم ببعض نظريات العلم الحديث؛ ليستطيع أن يأخذ منها دليلا علي قدرة الله 
ويستلهم منها مكان العبرة والعظة . 

كان الشيخ يري هذاء ويعتقد أنه هو المسلك السليم لفهم القرآن الكريم؛ فجهر به 
في أحد دروسه في التفسير فقال: «ليس من غرض مفسر كتاب الله أن يشرح عالم 
السموات» ومادته» وأبعاده» وأقداره» وأوزانه» لكنه يجب أن يلم بطرف يسير منه» 
ليدل به علي القدرة الإلهية ويشيرإليه للعظة والاعتبار) .2١(‏ 

د وكدنا الاأسعاة الراك عد هذا يفرح دولة تعالي في الاية و ر 
لقمان ‏ خلق السموات بغير عمد ترونها وألقئ في الأرضٍ رواسي أن تميد بكم وبث 
فيها من كل دابة وأنزلتا من السماء ماء فَأنبتنا فيها من كل زوج كريم # شرحا يقوم 
علي هذا المبدا الذي ارتضاه فقال :ل خلق السموات بغير عمد ترونها 4 السموات 
مجموع ما نراه في الفضاء فوقنا من سيارات» ومجوم وسدائم وهي مرتبة بعضها فوق 
بعض تطوف دائرة في الفضاء» كل شئ منها في مكانه المقدر له بالناموس الإلهي 
eS‏ 

لقدرلها.. فإذا قيل: إن نظام الجاذبية وهو الناموس الإلهي قائم مقام العمد ويطلق 
ا جاز أن نقول: إن لها عمدا غير منظورة» وإذا لاحظنا أنه لا يوجد شيء 
نادي العا علي وعيتث أن تقول: إنة لآ عمل نياء و مدان الأضوراء اللتجاوية وأورانها 
أقدار وأوزان لا عهد sS‏ 
إلا هباءة دقيقة في الفضاء ) . 

ثم قال: «قرر الكتاب الكريم أن الأرض كانت جزءا توا داكا فتلت عع 
ا الكريم أن ااا را ١: e‏ وهذا 
الذي قررة الكتتاب الكريم هو الذي دل عليه العلم وقد قال العلماء: إن حادثا كونيا 
عافن اليس و عا و هده الق د او ت عا اا 
تكسرت وصارت قطعاء كل قطعة منها صارت سيارا من السيارات» وهذه السيارات 
طافت حول الشمس وبقيت في قبضة جذبتهاء والأآرض واحدة من هذه السيارات 
ف ت الف واه هى الر ر ل هذه الصبار اهب تليسيت الأرض هي 
ع ل ا و ال هي مركز هذه امجموعة؛ والشمس 
وتوابعهااقوي صخيرة ذ e‏ هي من الشعري اليمانية التي قال الله 
انه کيا ا فهذا النجم قدرته علي إشعاع 
الضوء تساوي قوة الس و شن رقدرته على إشعان الحرارة مشل قدرته علي 
إشعاع الضوء» فلو فرض أن الشعري اليمانية حلت محل الشمس يوما من الا يام» 
لانتهت الحياة فجأة» بغليان الأنهار» والمحيطات والقارات ال جليدية التى حول القطبين»› 


5 تفشير شورزة لقان ص 3411# 


ج ی و ا ایر اا وچ ا 
وضوء الشعري اليمانية يصل إلينا بعد ثمان سنوات» وضوء الشمس يصل إلينا بعد 
ثمان دقائق فانظر إلي هذا البعد السحيق. 
3 سسيت الشعري البجاتية اكر وف الما اة بض الجر قدرتها تزيد 
علي قدرة الشعري أكثر من عشرة آلاف مرة. 
و ی قاذ الل سكي القن سانيا 
النجومية؛ في أقد ارهاء وأوزانهاء وأضوائهاءوأبعادهاء علي اختلاف أنواعها ) : 
«وهناك نمجم يسمي (الميرة ) أكبر من شمسنا بما يزيد عن ثلاثين مليونا من المرات» 
وهناك السدائي وهي قريبة من الخلي أول الأمرء ثم يقف علم الإنسانء والله. تعالي 
وحده الذي يعلم خلقه :ل ما أشهدتهم خلق السّموات والأرض ولا خلق أنفسهم 4 
8 ل [الكهف:١١]‏ 
لإ وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم 4 [لسمان:١٠]:‏ أي خلق الجبال في الأرض 
لغلا تميد الأآرض وتضطربء ولبيان هذا يمكن أن نقول باختصار: إن الأرض بعد 
انفصالها عن الشمس» وعكوفها علي الدوران حولها علي بعد منها» وصلت بعض 
موادها إلى حالة السيولة بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشمس» وتكونت عليها قشرة 
صلبة بعد تتابع انخفاض الحرارة أحاطت با في جوفها من المواد المنصهرة» ثم تتابعت 
البرودة على القشرة فتجعدت» وحدث من التجعد نتوءات وأغوار» فالمجبال الأولى 
نتوء القشرة الصلبة التي غلفت الأرض» وهناك جبال جدت عن اشتداد الضغط في 
اوا فى فل ا a OE‏ 
الأرض وتداخلها في الطبقات.حتي صارت كأوتاد مغروزة فيها). 
«والجبال كلها تتحمل الضغوط الرسوبية علي جدرانهاء وتوزعهاء وتغير اتجاههاء 
وتكسر حدتهاء وتساعد بذلك على بقاء الطبقة المفككة الصالحة للإنبات» والتى 
ی وا د و ا ا ورن ا 
«فالجبال أولا حبست النار في جوف الأرض» وصيرت الأرض بعد ذلك صالحة 
للحياة» والجبال توزع ضغوط الطبقات» ثم بعد ذلك تكسر حدة العراصف والرياح» 
حب ال ار ين الات الع باحر اص بي ةل ا E‏ 
بسبب العواصف والرياح»... وهكذا مشي الشيخ إلي آخر الآية ('. 
ه حرية الرأي في تفسيرة: 
ثم إن الشيخ المراغي 10001 دكا کک مو وال ها ار رين 
بأقوال الأئمة» ولا يقف عند مذهب مخصوصء ولا يقول برأي معين إلا إذا اقتنع به, 
ود دل ورم الام صواب فى نظره . 


.١6 ١ تفسير سورة لقمان ص‎ )١( 


فم يا تعر ا و فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من يام أخر » . . نمجده e‏ 
علماء الفقه في السفر المبيح للفطر: «وقد روي أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس 
رملا كان يقسي الصدلةة ا بجيرة كلانه انال له 
تيع اد بعس في احج الراك رو طايه ص ا تصن موقط لويارات 
كل مارواهة في التخصيص أخبار آحاد» وأنهم لم يتفقوا: فى التخصيص» جاز 
لعا اق تقول : إن السفر مطلقا مبيح للفطرء وهذا رأي أبي داود وغيره من 
ال ٠‏ 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( ۷ » من سورة لبان :ل( ولو أنما في 
الأرض من شجرة أَفُلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمَات اللّه». . 
الآية) تندة بعد أن يبين أن:غعدد السبعة في الآية مراد به الكثرة يقول ويد 
يمكن أن يقال فى أبواب النار» أما الأبواب الثمانية للجنة» فقد أريد بالزيادة فيها على 
لار اة ندل غل ن نالا اک من مالك اكان لا اهلا وزيادة العناية 
بهم . 

«وكذلك يقال ذ في السموات السبع»› ار ا والعرب تدك السيغة 


0 © 2o0 


للكثرة» وتذكر السبعين للكشرة ة كذلك» ومنه : [ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرَة فلن يغفر الله هم [العوية: ]) ومن ن المعلوم أن الله لا يغفر لهم 

في السيعين» ولا في السبعة الآلاف» ونظيره :ل في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلكوه » [الحاقة: ]"١‏ يراد في سلسلة طويلة هائلة» ولا يراد التقدير بهذا 
لعل 232 ا 

والواقع أن هناك فرقا بين ما ورد من نخو قله :ف استغفر لهم #..إلخ, وقوله : 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا #؛ وبين ما ورد في عدة أبواب الجنة والنار» وعدة 
السموات والأرض» فإن الأول ذكر في مقام التهويل» .فلا يراد التحديد ونما يراد 
الكثيرة» بخلاف الثاني فإنه ليس كذلك . 

ومشلا نجد الأستاذ المراغي في دروسه الأخيرة عندما تعرض لقوله تعالي في الإية 
5١‏ )من سورة الملك : [ ولقد زينا السّماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا 
للشياطين 4 . الآية» يشرح كون النجوم رجوما للشياطين ما معناه: أن ما فى 
السماء من النجوم دلائل قاطعة على تمام قدرة الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى زين 
السماء الدنيا بهذه الكواكب» وجعلها على هيعات مخصوصة ونظام مُحكم» لتكون 


لا التفسير والمفسرون ج۲ س 
خا دا واد رة فلن من جد ون رة اله و كرون ورد ا 
EE a OEE‏ ال 
يعنى اقنمت عليه الحجة فلم يحر جواباً» ثم يستشعر الشيخ بعد ذلك أن فى القرآن 
آيات كثيرة تصادم هذا الفهمء كقوله تعالى ف فى الأيات ( )٠١ - ٦‏ من سورة 
الصافات : «إِنَا ينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب »* وحفظا مَنِ كل شيْطان مّارِد ب لا 
يَسَمُعون إلى الملا الأعلَى ويقذفون من كل جانب » دحورا ولهم عذاب واصب » إلا 
من خطف الخطفة فَأتبَعه شهاب ثَاقب 4 وكقوله في الآيغين ( ۸ - )٩‏ من سورة 
الجن : لإ وأنا لمسنا السماء ء فُوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا » وأنا كنا تقعد منها 
مقاعد للسمع فَمن يستمع الآن يُجد له شهابا رصدا » . . يستشعر الشيخ مصادمة هذه 
الايات لرأيه فيقول ما معناأه: «(وهناك آیات أخرى فى هذا المقام» تبدو مخالفة لهذا 
المعنى» ولكن يمكن حملها عليه؛ وليس فى الوقت متسع لذلك» وسنعرض لها فى 
موضع غير هذا). 

ولست أدرى كيف كان يستطيع الشيخ - رحمه الله أل حمل کال ات 
الواردة حي هذا لمشيو شل ی ی ا و ی و كبا درق فدرم 
فى أن الشياطين كانوا يصعدون إلى الماع وون السمع» ثم منعوا من ذلك عند 
وسالة معية اواك عار شين اس فا مسيم مكها كاد يعارن E‏ 
رمى بشهاب من السماء فحال بينه وبين ما يريد . 

وخاتمة المطاف فى هذه الدروس التى ألقاها الأستاذ الأكبر فى التفسير: أنه كان 
منها ‏ كما قيل أمران عظيمان لهما خطرهما فى الحياة الدينية : كانت عاملاً قوياً 
ف ر اوو و ای ار ا اب دو ف ااه ا 
فى کتاب اله من تشریع حکیم» وآدب جم کرم» وإشاد فيم مفید» فحبّت إليهم 
الدين» وزيّئته فى قلوبهم وهرعوا إليه بتقانوة جك واحكاط E‏ 
و أبناسها الاين انق الكرم . 

وک ادرو ا 00 
المشتغلين بتفسير القرآن» فيضىء لهم الطريق الذى ينبغى أن يسلكوه فى فهم كتاب 
لله» واستخلاص آدابه وأحكامه» خالصة ما جاورها من إسرائيليات وتاويلات أبعدت 
أهل الدين عن الدين» وشغلتهم فى تفسير القرآن بما لا يمت إلى روحه ومعناه 


(كالاناك ف رك الدزين للشو عله اللاي حسميو لقعا فور لاعف وبا مده 
و 

داسو حير تاضي ارا سر د 2 عوج لجس دوزي 
مجهوده فى التفسير وهو : 

E E‏ ا كفة الحسنات من ميزان أعماله» وأن يجعله ضياء ونورا 
يسعى بين يديه : يوم ترى الْمؤْمبين والمؤمنات يعي نورهم بين أ أيديهم 
وبأيمانهم 4 [الحديد: ؟١١]‏ 


)١(‏ مقدمة الشيخ شلتوت لتفسير سورة الحجرات للشيخ المراغى 





وبعد. او امي ور رور د ری 
الكريم فى نواح شتى من مناهج التفسير» ؛ وأخذت بيده إلى حيث أطلعته على ألوان 
مختلفة منه» من مبدأ نزول القرآن إلى عصرنا هذا» وکشفت له عن طرائق القوم فى 
فهمهم لنصوص کتاب الّه» وأريته كيف حاولٍ كل ذى نحل أن يقيم نخلقه على 
أساس من القرآن . وكيف تحايل على فهم آياته» وتصرف فى تأويل عباراته؛ كل مَن 

حاول أن يجعل القرآن شاهدا له» ودليلاً على ما يهدف إليه؛ من حق تبلج أو باطل 
تلجلج .. على بعد هذا كله أكون قد أرضيت عشاق التفسير خاصة» وأهل هل العلم 
عامة» وحفقت رغبة طالماً ترددت فى صدورهم؛ وقضيت حاجة كثيراً ما تطلعت لها 
نفوسهم» وأشرأبت إليها أعناقهم . 

ولَعلّى بعد ذلك أن لا أكون قد أسامت القارىء الكريم؛ من طول دعتنى إليه 
رر الت ود الد رغ الا تح قاور ا هان 

واعتقادى - رغم هذا الطول - أن فى هذا البحث تركيزاً كبيراً؛ واختصاراً كثيراً 
إذ ا ل عرو م تبات هذا الكتاب حكن يكون کا و کا 
موسعا مسهبا. 

وأرجوء أن يهىء الله لى رشداً من أمرى» ومعمسعاً من وقتى» لأجعل من هذا 
الكتاب كتبا مععددة» فيها إسهاب أوسع من هذا الإسهاب» واستيفاء أشمل من هذا 
الاستيفاء. 


وی ا الیل لدی بعر باکر عبرال کے ایی ان كتوق فنك إل 
الكبة الإملائية يعينا فيد يهدة وظرادة«ولية معة علملية) ولذة روشية ع 
القارىء» وتستحوذ على مشاعره وحسه. 

حسبى هذاء وحسبى أن أكون قد أرضيت رغبتى العلمية» التى لم آل فى إرضائها 
جهداء ولم أدخر فى إشباعها وسعاء فإن رضى التاس بعد ذلك» فذلك من فضل الله 
رإن كانت الآخرى» فلك هو جهد المقل» وطاقة الناشىء؛ الذى لا يزال يرقب من 
eS‏ 

.. ولا يفوتدى أن أعتذر إلى القارىء E‏ 

0 E 
يتلمس لها عذراء وان يصخحها مشكوراء وتلك شيمة الكرام أهل انق الطاهر‎ 
والأدب الحميد» وأن لا يكون ممن قال فيهم الشاعر:‎ 


سس تكسي اقفوو ج4 7277272222 
فإن رأوا زلّة طاروا بها فرحا عنى وما وجدوا من صالح دفنوا 
واللّه سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل عمنلى هذا خالصاً لوجهه؛ وأن يدفع به أناساً 
أخلصوا قلوبهم لله وأن ينفعنى به فى دنياى وآخرتى» وأن يحقق لى به ما تصبو إليه 
مسري aod gaa‏ الى عار انا ايند رونا كم لفوت تالو اق 
هدانا الله وصِلَّى الله على ستيدنا محبد,وغلى آله«واصخابه وسلم ومن 'تيخهنم بالحسان 
إلى يوم الدين. | 
حدائق حلوان فى عصر الجمعة ١5‏ من ربيع الثانى سنئة ١٠۳۸۱‏ ه- . 
اموافق 87١‏ امن ع ۹1 


محمد حسين الذ سس 


(م ۲۹ -التفسير والمفسرون ج۲ ) 





- ب التفسير والمفسرون ج١‏ 


المراججع 
ه كتب التفسير بالمأثور 0 


١‏ - جامع البيان فى تفسير القرآن : ابن جرير الطبرى» الأميرية ١757“‏ ه. 
بحر العلوم: أبو الليث السمرقندى» بعض نسخه مخطوطة بدار الكتب تحت 
رقم (). 
sy‏ : أب إسحاق الثعلبى؛ بعض نسخه مخطوطة 
مكتبة الأزهر نحت رقم ( ٠٥٦١ ) ۱۳١‏ 
يل : الس بن تخرد البخدادئ» امار ۴٤٥‏ ه. 
ا محرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسى» بعض نسخه 
مخطوطة دار كحي تیت رق( ۲۲)٩۰‏ 
ا تفسير القرآن العظيم لابن كشير: للحافظ عماد الدين ابن كثير؛ التجارية 
( مصطفی محمد ) ۱۳۵۹ هھ. 
- الجواهر اسان : عبد الرحمن الثعالبى» طبع الجزائر ١78‏ ه. 
لر الو جال لكين الم ا اهم 
٩‏ - تنوير المقباس من تفسيرابن عباس: أبو طاهر الفيروزآبادى» الأزهرية 
اه 
) © كتب التفسير بالرأى المحمود : 
١‏ مفاتيح الغيب: الفخر الرازى» الأميرية ATA‏ 
؟ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوى.؛ دار الكتب العربية ١*٠‏ ه. 
٣‏ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفى» السعادة ١755‏ ه. 
واااو ي مان ار :ا ن ا ي 
فد اليس ا و ا اناا 
بع عرد اتن ناكل السلورو E E E‏ 
۷ اغراگ ب القرآن ورغائب الفرقان الاو ى امه ۱۲١‏ کے 
8 - السراج المنير: الخطيب الشربينى» الأميرية ۱۲۹٩‏ ه. 
ا د : أبو السعودء المصرية 1 ١‏ ه. 
٠‏ - روح المعانى : الألوسى» إ دارة الطباعة المنيرية» الطبعة الأخيرة. 
س كتب تفسير المعتزلة : 
١‏ - تنزيه القرآن عن المطاعن : القاضى عبد الجبار» الجمالية ١559‏ ه. 


ل التفسير والمفسرون ج؟ ھچ ش 6١‏ 
؟ - أمالى الشريف المرتضى : الشريف المرتضى» السعادة ه١١‏ ها . 
۳ - الکشاف : الزمخشری» مطبعة مصطفی محمد ۱۳۰۸ ه . 
© كتب تفسير الإمامية الإأثنا عشرية : 
١‏ مقدمة مرآة الأتزارومشكاة الأسرار: عبد اللطيف الكازرانى» طبع العجم 
5305 هم 
- تفسير العسكرى: الحسن العسكرى؛ طبع تبريز 4 11١‏ ه. 
۳ - مجمع البيان: أبو على الطبرسى» طبع طهران ١171١4‏ ه. 
٤‏ - الصافى : ملا محسن الكاشى» طبع فارس ١١7545‏ ه. 
تفسير القرآن : السيد عبد الله العلوی» طبع طهران ٠٠١۲‏ ه 
- بيان السعادة : سلطان الخراسانى» طبع طهران 4 ١7١‏ ه. 


© كتب تفسير الزيدية : 

١‏ - فتح القدير: الشوكانى» مطبعة مصطفى الحلبى ١١49‏ ه. 
GS‏ 

a )» هميان الزاد إلى دار المعاد : محمد إطفيش‎ - ١ 
: تفاسير الصوفية‎ © 


- تفسير القرآن الكريم : سهل التستری» السعادة ۱۹۰۸ ه. 

؟ - حقائق التفسير: أبو عبد الرحمن السلمى» نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر 
تحت رقم(”97١١).‏ | 

؟ - عرائس البيان فى حقائق القرآن: أبو محمد روزبهان» طبع الهند ١7١١5‏ ه. 

؛ - التأويلات النجمية : نحم الدين داية وعلاء الدولة البيانانكى» نسخة مخطوطة 
بدار الكبب تحت رقم 751 ).م. 

ل 001 الماشانى ): عبد الرزاق العناشانى ‏ الأميرية 
۳ اها ۰ 
) © تفاسير الفقهاء : ٠‏ 

N أحكام القرآن ( حنفى ) سوناف الس‎ - ١ 

؟ - أحكام القرآن ( شافعى ): الكيا الهراسى» نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحت 
رقم (۳۹۸) ۷۸٦7‏ ' 

؟ - الإكليل فى استنباط التنزيل ( شافعى ): الجلال السيوطى» نسخة مخطوطة 
بمكتبة الأزهر تحت رقم ( ۱۷۸١‏ ) بخيت. ۰ 

؛ - أحكان القرآن ( مالكى ) ابوبكرين ال السعادة ١١١‏ ه. 


لج تسح التفسير واللفسرون ج؟ ست 
ْ د الجامع لأحكام القرآن ( مالكى ): القرطبى» دار الكتب ه975١ ١942‏ م. 
> - كنز العرفان فى فقه القرآن (إثنا عشرى): مقداد السيورى» طبع تبريز 
غ اها ْ 

- الثمرات اليانعة (زيدى): الفقيه يوسف الغلاثى» نسخة ممخطوطة بدار 
الك رر ا م 
م كتب التفسير فى العصر الحديث : 

١‏ - الجواهر فى تفسير القرآن الحكيم» طنطاوى جوهرى» مطبعة مصطفى الحلبى 
0ھ 

؟ - الهداية والعرفان: أبو زيد الدمنهورى» مطبعة مصطفى الحلبئى ٠۳٤١۹‏ ه. 

۳ - تفسير جزء (عم ): الشيخ محمد عبده؛ مطبعة مصر ١١14١‏ ه. 

٤‏ - تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن : الشيخ محمد عبده» 
والشيخ رشيد رضاء المنار ٠٠١١۴۳‏ ه. 

ه - تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المنار): السيد محمد زشيد رضاء المنار 
اه 01 ) ) 

5 - الدروس الدينية: الشيخ محمد مصطفى المراغى» مطبعة الآزهر ٠٠١١‏ - 
+35 ها 
ه علوم القرآن : 

١‏ - مقدمة التفسير: الراغب الأصطفهانى. الجمالية ١١59‏ ه. 

؟ - مقدمة فئ أصول التفسير: ابن تيمية» الترقى بدمشق ١59179‏ م. 

اد نجزاهرالقرات: الغزالي» کردا ل 

: -الإتقان: الجلال السيوطى» مطبعة مصطفى الحلبى ١575‏ م. 

ه - الفوز الكبير فى أصول التفسير: ولى الله الدهلوى» إدارة الطباعة المنبرية 
لك 

+ - مبادىء التفسير: محمد الخنضرى الدمياطى:» التيل ١١7١‏ ه. 

۷ - المد خل المنير: محمد حسين مخلوف العدوى» مطبعة المعاهد ٠٠١١١‏ ه. 

۸ - التفصيل فى الفرق بين التفسير والتأويل: حامد العمادى» نسخة مخطوطة 
بدار الكتب تحت رقم ( ۳٤٤٤‏ ) مجاميع . 

٩‏ - التفسير: معالم حياته. . منهجه اليوم : أمين الخولى» دار المعلمين للطبع والنشر 
EE‏ 

٠‏ -المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم ( جزء أول ): جولد زيهر؛ تعريب 
على حسن عبد القادرء العلوم ١5145‏ م. 


سالتفسير والمفسرون ج۲ ٠ Lo ْ mes‏ 
-١‏ إعجاز القرآن : مصطفى صادق الرافعى» الاستقامة ١94٠‏ م. 
١‏ - منهج الفرقان : محمد أبو سلامة» مطبعة شبرا ۱۹۳۸ م. 
۳ - مناهل العرفان : عبد العظيم الزرقانى» مطبعة شبرا ١١59‏ ه. 
© كتب الحديث وعلومه : ) 
اداصحيح البغارق: ابو عبد الله الحارقاللدبرية ١۴اه‏ 
؟ - صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج. الأميرية ١1١565‏ ه. 
#اس سيت E S|‏ أبو عيسى الترمذى» الأميرية ١195‏ ه. 
غ ‏ مسند الإمام أحمد : الإمام أحمد بن حنبل» الميمنية ٠۳١۳‏ ه. 
فتورتيل الأوظار لتر كاي الا ۷ ھ. 
5 - فتح البارى» شرح البخارى : ابن حجر العسقلانى» الخيرية ١7١5‏ ه. 
۷ - إرشاد السارى» شرح البخارى: القسطلانى؛ الأميرية BNF‏ 
۸ - شرح صحيح مسلم: محيئ الدين النووى, الأميرية ١588‏ ه. . 
٩‏ - تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة؛. كردستان 5؟7١‏ ه.. 
N e‏ المي A‏ 
١‏ - معرفة علوم الحديث: الحاكم النیسابورى» دار الكتب المصرية ۱۹۳۷ م. 
١‏ - مقدمة ابن الصلاح: أبو عمر بن الصلاح» طبع الهند ۷ ھ. 
۳ ع اتدزيب الراؤق الال السيوظى التيرية ۰۷ ۷٣‏ هب 
١:‏ - هدى السارى مقدمة فتح البارى: ابن حجر العسقلانى» إدارة الطباعة المنيرية 


۷ ها 
ه ١‏ - الأسلوب الحديث: أمين الشيخ» مطبعة شبرا Eh‏ 
۾ كتب اللّغة : 


١‏ - القاموس المحيط : مجد الدين الفيروزآبادى» المصرية ٥9‏ م. 
؟ - تاج العروس شرح القاموس: السيد مرتضى الزييدىء الخيرية ١5.5‏ ه.. 
“' - لسان العرب : ابن منظورء الأميرية ١7١5‏ ه. 
ع - أساس البلاغة : الزمخشرى» الأميرية ۱۳۲۷ ه. 
ه كتب الفقه والأصول : 
د قداو ةانم 'نيهية اين تيده ك دان ااه ج 
؟ - أعلام الموقعين: ابن القيم» مطبعة فرج الله الكردى ١87‏ ه. 
۳ - الموافقات : أبو إسحاق الشاطبى» مطبعة المكتبة التجارية» الطبعة الأخيرة . 
؛ - المستصفى : أبو حامد الغزالى» الأميرية ٠۳۲۲٤‏ ه. 


لدعلل التفسير والفسرون ج۲ 

٠ه‏ - مسلم الشبوت وشرحه : محب الله عبد الشكور وعبد العلى الأنصارى» 
الأميرية ١58‏ ه. 

5 - شرح التلويح: سعد الدين التفتازانى» دار الكتب العربية ١۳۲۷‏ ه. 

۷ - جمع الجوامع وشرحه: ابن السبكى» والجلال ای٠‏ لأزهرية ٠۲۳١‏ ه. 
ه كتب التاريخ والرجال : 

١‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة: أحمد بن على العسقلانى» الشرقية ۱۹۰۷ م. 

؟ - أسد الغابة فى معرفة الضحابة : اين الأثير الجزرئه الوهيبة 1577.٠‏ ه. 

۳ - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانى» طبع الهند ١755‏ ه. 

٤‏ - ميزان الاعتدال : الحافظ الذهبى» السعادة ٠١۲١‏ ه. 

ه - لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى» طبع الهند ١77١‏ ها. 

5 - خلاصة تذهيب الكمال: صفى الدين الخزرجى» الخيرية ١755‏ ه. 

e ۷‏ » الطبعة الأولى . 

الديباج المذهب فى بحر أعيان علماء المذهب: ابن عصرم ااسعادة 

969 اها 

٩‏ - نيل الابتهاج: أحمد باب التبنكى» السعادة ١١59‏ ه. 

٠‏ -الفوائد البهية فى تراجم الحنفية: محمد اللكنوى» السعادة ٠۳۲٤‏ ه. 

١‏ - الفهرست : ابن الندي» الرحمانية ١۳١۸‏ ه. 

۲ -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين السخاوى» مطبعة القدسى 
ده ١١‏ ها 

۳ - شذرات الذهب : عبد الحى بن العماد» مطبعة القدسى ١5٠‏ ه. 

FE مروج الذهب : أبو الحسن المسعودى» البهية‎ - ٤ 

١٠٠‏ - مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون» الشرفية ۱۳۴۲۷ ه. 

5 - طبقات المفسّرين: الجلال السيوطى» طبع لیدن ۱۸۳۹ م. 

- طبققات المفسرين: الداودى» نسخة مخطوطة بدار الكت نمرة /)١548(‏ 

E E ET‏ : محيى الدين النووى» إدارة الطباعة و 
الطبعة الأخيرة . ۰ 

8 - وفيات الأعيان : ابن خلكان, الآميرية ۱۲۹۹ ه. 

٠‏ فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبى؛ الأميرية ۱۲۸۳ ه. 

-١‏ العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم: على بن لالى بالى» الميمنية ١1٠١‏ ه. 

۲ - معجم الأدباء: ياقوت الحموى» مطبعة عيسى الحلبى 7 م. 





التفسير والمفسرون ج؟ ب پت للؤووع ل دا 
19ب الدرن الكاففة فى ,أعنينان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانى؛ طبع الهند 
١5‏ هم 
4 - روضات ال جتات فى أحوال العلماء والسادات : محمد باقر اموسوى» طبع 
فارس ۱۳۰۷ هھ. 
٠‏ -بغية الوعاة فى طبقات النحاة: الجلال السيوطى» السعادة ١795‏ ه. 
SE‏ لباو EE‏ أبن روخ شيطق 


۳ ھ. 

- ترجمة الرجال المذكورة فى شرح الأزهار: أحمد بن عبد الله الجندارى» 
لن ۴ 

۸ - تاريخ التشريع الإسلامى : محمد ( بك ) الخحضرى» مطبعة عيسى الحلبى 
e۰‏ 

۹ - مذ كرة تاريخ التشريع الإسلامى : السبكى, السايسء البربرى. وادى الملوك 
5 مم. ۰ ْ ! 

٠‏ نظرة عامة فى تاريخ التشريع الإسلامى: على حسن عبد القادر» العلوم 
5 م. ٠‏ 


١‏ - تاريخ الجدل : محمد أبو زهرة, العلوم 4 ١917‏ م. 
© كتب التوحيد والملل والنحل : 
اكالم بين العرق «ازو شعصيوز اتيف اذ المعار قت رم امن 

اا ق لدوم ابو لكلف ا و 

شرع الراقت» الف الكتريت» الشعادة 117 

٤‏ - تبيين كذب المفترى: ابن عساكر» مطبعة التوفيق بدمشق ١751‏ ه. 

ه - إيثار اللحق على الخلق : أبو عبد الله اليمانى» الآداب ۱۳١۱۸‏ ه. 

5 - شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتازانى» مطبعة مصطفى الحلبى 
۲۱ ھه. 

۷ - الإكليل فى المتشابه والتنزيل. . ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: ابن تيمية» 
العامرة الشرفية ١505‏ ه. 

8 - الفصل : على بن حزم, الأدبية ١١٠١‏ ه. 

8-الملل والئحل: محمد الشهرستانى» الأدبية ١١٠١‏ ه. 

٠‏ - كشفض أسرار الباطنية: محمد بن مالك اليمانىء الأنوار /لاة ١١‏ ه. 

١‏ - فضائح الباطنية : أبو حامد الغزالى» طبع ليدن ١51١5‏ م. 

١‏ - تعريف الشيعة: عبد الرزاق الحسنى»ء العرفان ١١-55‏ ه. 





عزوو ا يسيس التفسير والفشرونج» 
0# الوشيغة فى تقد فقاكد السيمة مرس جاه الله لر 5 ۳6 هد 
١:‏ - كتاب بهاء اللّه: بهاء اللهء السعادة ١97٠‏ م. 
ات رشائل انى الفضاكل + "ابو الال ار راي الاد ة0 
5 - مفتاح باب الأبواب: ميرزا محمد مهدى خانء» لمنار ١75١‏ ه. 

۷ - خطابات ومحادثات عبد البهاء: عبد البهاء عباس» جمعع.ج. س» 


السعادة ۰مم 
بم ١‏ اماق الجقاتية: معرب عن مجلة كوكب الغرب الأمريكية» رعمسیس 
04 


.م١957‎ 5 الحجج البهية : أبو الفضائل الإيرانى» السعادة‎ - ١ 
ه.‎ ١755 محاضرة عن البهائية : عبد العزيز نتصحى» السلفية‎ - ٠ 
e 
الفتوحات المكية :“ابرع ضرق دار انك الغرنية 115:5 هه‎ 
م‎ TT 
إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالى» مطبعة ل جنة نشر الثقافة الإسلامية‎ - ٣ 


۱٣۳۹۰‏ ھ. 
© كفي الفلسفة : 


ل ا 5 ها 

؟ - فصوص الحكم: الفارابى؛ السعادة /9-1١م.‏ 

رال ای ا او غل ر سا ی ن ور ا 

.م٠۹۱۷ جامع البدائع: ابن سيناء السعادة‎ - ٤ 

ه - تاريخ الفلسفة: الد كتور مد كور» يوسف كرم» مطبعة ج جنة التأليف 
وال RNS‏ 1 
© كتب المعلومات العامة : 

.م١97‎ 0 الكتاب المقدس: المطبعة الأمريكانية ببيروت‎ - ١ 

؟ - شرح نهج البلاغة : ابن أبى اد ت دار اکت لخر ۹ ف 

الحيوان: الجاحظ» السعادة ه758١‏ ه. 

 :‏ الكامل: المبرد» الخيرية ١7٠١84.‏ ه. 

- كشف الظنون : ملا كاتب جلبىء دار الطباعة ١50١/4‏ ه. 

- - فجر الإسلام: أحمد ( بك ) أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
۵م 





الق وال ا 01 سيد 
/ا - ضحى الإسلام : أحمد ( بك ) أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
7ت 000 ل 
۸ رسائل الإصلاح: محمد انضر جبين؛ مطبعة القدس.1198.م. 
٩‏ -القول الفصل : شيخ الإسلام صبرى» مطبعة عيسى ایی ا ۱۳ کت 
١‏ - الرسالة المستطرفة : محمد الکنانی» طبع بیروت ۱۳۲۲ ه. 
١‏ - طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد : عبد الرحمن الكواكبى» الجمالية . 
5 -اللؤلؤ المنظوم فى مبادئ العلوم: أبو عليان» الحسينية ١55‏ ه. 
۳ -المبادئ النصرية : نصر الحويجى » الخيرية ١١٠٠١‏ ه. 
ا و ان اس وم ف کے ع 
١‏ الإسلام والطب الحديث: عبد إسماعيل ( باشا)., الاعتماد ٠۳١۷‏ ه. 
ابام قري منير الدمشقى. إدارة الطباعة المنيرية ١75459‏ ه 


E as ل‎ 
| ) E E 

- دائرة المعارف للبستانى : المعلم بطرس البستانى» طبع بيروت ١۸۷٠م.‏ 

8 - مجلة الإيمان : علماء الوعظ والإرشاد . 


ل ا الوعظ ارقا 
١‏ - مجلة نور الإسلام (الأزهر): الأزهر الشريف . 
5 مجلة الهداية الإسلامية: جمعية الهداية الإسلامية. 
؟؟ ‏ مجلة المقتطف : دا ر المقطم. 
٤‏ - مجلة السياسة الأسبوعية Ea‏ 
( مجموع المراجع ١1١‏ مرجعا) 
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3 3 36 





e ۰ £0۸‏ ْ التفسير والمفسرون ج؟ 


محتويات الكتاب 










الملوضوع الصفحة 


الشيعة وموقفهم من مخلصهم من تناقض أقوالهم فى التفسير ٠١‏ 
تفسير القرآن الكريم - موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم 
)١8- ©6١9١‏ وأعدائهم لاو NSE‏ 
كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم ... ٠‏ |۳ - تحريف القرآن وتبديله ع ا 0 
ا 000 ٤| ١‏ -موقفهم من الأحاديث النبوية وآثار 
قوام مذهب الزيدية كا ستو يي 2076 N‏ ار ا 
الإمامية VE a EE‏ هم الكتب التى يعتمدون عليهافى 
الإمامية الإثنا عشرية - أشهر 2 رواية الأحاديث والأخبار E, ARS‏ 
الإنامية الإثنا عشرية 00000 .0000م |إأهم كتب التفسير عند الإمامية 
الإمامية الإسماعيلية : امع اتتا شري القع افد عبن ال اي 21 
موقن الشيفة من تفسير الفراة الكر | - مراة الأنوار ومشكاة الأسرار: 
من تأويللات ال جن اروت للمولى عبد اللطيف الكازرانى FO. OR‏ 
البيانية 6660666666 6..66.6666666666.. ٠١‏ |التعريفف بمؤلف هذا التفسير ‏ التعريف 
من تأويلات المغيرية ١ ..........٠‏ إ|إبهذاالتفسير وطريقة مؤلفه فيه .... مم 
من تأويلات المنصورية ............. ۲ |للمؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليفه 
من تأويللات الخطابية - من تأويلات وعلى منهجه الذى سلكه فيه E ane‏ 
العبيدين ومع .....٠ EEE‏ ۴۲ |۲ - تفسير الحسن العسكرى Sas‏ 
الإمامية الإثدا عشرية التعريف عؤلف هذا التفسير O ed‏ 
وموقفهم من تفسير القرآن الكريم التعريف بهذا التفسير اع ا بي واه 
19 - "لال ولب علس E Eels eS‏ 
رمي الي E‏ أروايات مكذوبة فى فضل أهل البيت ع 
تفسيرهم EL RES‏ م EA‏ الشجرة ة التى نُهى آدم ع عن الأ كل منها . 54 
تأثر الإمامية الإثنا عشرية بآراء المعتزلة توسل الأنبياء والأم السابقة محمد بل 
وأثر ذلك فى تفسيرهم e‏ ا وبأهل البيت AS AAA RS‏ 
تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية فى التقية e LECE Aa‏ 
تفاسيرهم اعس م و ان + دعا EY gana‏ ا VE Sees‏ 
احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها تأثره فى تفسيره بآراء الشيعة فى الفروع 
١ت‏ ظاهر القرآن وباطنة VE RNs NN eae‏ 
حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن ۴ - مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسى 
وناظطته 0 6.6.0.00.............. ۳ |ترجمةالمؤلف ومكانته العلمية يق Er‏ 
حملهم الناس على التسليم بما يدّعون الكلام عن هذا التتفسير وطريقة مؤلفه 
من المعانى الباطنة للقرآن ١ .........٠‏ |فيه -الدواعى التى حملت الطبرسى' 
أثر التفسير الباطنى فى تلاعبهم بنصوص على كتابة هذاالتفسير VO ens‏ 
القران ١ .... e‏ إوصف الطبرسى لتفسيره ا 7 


ل التفسير والمفسرون ج7- 
الوضوع الصفحة 
منهج الطبرسى فى تفسيره - مقدمات 
الكتاب o‏ ا را 
إمامة على ما WE e E‏ 
اة NE eel‏ 
الرجعة ‏ المهدى AT SSE‏ 
الدقية ا 
تأثر الطبرسى بفقه الشيعة فى تفسيره - 
نكاح المتعة E Se‏ 
فرض الرجلين فى الوضوء RE ea sS‏ 
نكاح الكتابيات ARS‏ 
الغنائم ل ا E DA‏ 
ميراث الأنبياء ا وخ ل ا 011 
الإجماع IO EAE A‏ 
تأثر الطبرسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره ۹٦‏ 
الهدى والضلال E‏ ل اه 
ور ةا ل 
ال E a SA‏ 
الشف عة لا ود Nees‏ 
حقيقة الإيمان ا 
روايته للأحاديث الموضوعة ا 
موقفه من الإسرائيليات . اخ ا E‏ 
التفسير الرمزى ا ا O?‏ 
اعتداله فى تشيعه و ا لا 
؛ - الصافى فى تفسير القرآن الكريم لملا 
محسن الكاشى ea SERE‏ 
التعريف بصاحب هذا التفسير لكين ل 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ١٠١١‏ 


آل البيت هم تراجمة القرآن» لأنهم 


جمعوا علمه کله دون من عداهم 
من يجوز له أن يفسر القرآن برأيه 


.وام .م 


oon 


المؤلف يرى أن تفسيره للقرآن بما جاء عن 
أهل ١‏ لبيت هو التفسيرم المشالى» ويطعن 


ف ب الاه وى تفسيرهم 


جل القرآن کک شان البينت وأوليائهم 


© © © # ا © 06 © أله هه « اه © واه ووه واه واو و ٠‏ 


0 


١١ 


هه هد وام .امد .د وام 


طريقة المؤلف فى تفسيره 


© هاه © هد هد .. .د واو ده .ام 


۱۱۸ 


اموضرع الصفحة 
طعن المؤلف على الصحابة و TS‏ 
طعنه على عثمان رضى الله عنه ما 
طعنه على أبى بكر E:‏ ا 
طعنه على أبى بكر وعمروعائشة .| 
حفصة لكو م ان 
| صرفه لآيات العتاب عن ظاهرها .... ١١4‏ 
| دفاع المؤلف عن أصول مذهبه E‏ 
' ولاية على Se asa aE‏ 10 
أولوا الأمر الذين تجب طاعتهم Ea‏ 
الإمام يوصى لمن بعده ١‏ 
استدلاله على الرجعة EA eo‏ 
الإيمان بالرجعة وقيام القائم من الإيمان 
بالغيب - التقية O ENES‏ 
تأثره فى تفسيره بالفروع الفقهية 
للامامية -المتعة EE EEE‏ 
نكاح الكتابيات 0 0 000 N‏ 
فرض الرجلين فى الوضوء وحكمالمسح ٠‏ 
على الخف ا اا و ا 
الشات EAE eS‏ 
الاستنباط ESS e as‏ 
موقف المؤلف من مسائل علم الكلام - 
أفعال العباد ا ا 
و E aa‏ 
الشفاعة Fed aa‏ 
السحر - روايته للأحاديث الموضوعة . /ا١‏ 
دك توسيتر ال ان لاس ميف الله ٠‏ 
الغلرى E KE‏ 
التعريف عمؤلف هذا التفسير ام ا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 
تعصب المؤلف لأصول مذهبه وأثر ذلك 
فى تفسيره ‏ الإمامة المماب TA ae‏ 
كل إمام يوصى لمن بعده - وجود الأئمة 
فى کل زمان وعصمتهم» ووجوب 
الرجوع إليهم عند الاختلاف دون 
عيرهم و واو عو ا لحا ا ا 1 
الرجعة امالرع كو ع EV SEER‏ 
التقية - تحريف القرآن - آيات 
العتاب NEV eines‏ 


ل التفسير والفسرون ج۲ س 


الوضرع الصفحة 
طعنه على الصحابة وا LEN SSS a‏ 
تدم لال الت O nS‏ 


علم القرآن كله عند آل البيت - تأثر 
المؤلف :فى تفسيرة يقروع الإمامية الفقهنية 


- نكاح المتعة SS‏ ور افك ام ل اي انا 
فرض الرجلين فى الوضوء - الغنائم .... ١44‏ 
ميراث الأنبياء - نكاح الكتابيات EE‏ 
تأثره بمذهب المعتزلة فى تفسيره - حرية 

الإرادة وخلق الأفعال NERS‏ 
زؤية: الله ت غفران الذنوب O EE‏ 
> - بيان السعادة فى مقامات الغبادة 
لسلطان محمد الخراسانى Ede a‏ 
التعريفي ولف هذا العفسيرك قيسة هذا 
التتفسير وطريقة مؤلفه فيه و ا 
الأمامية الإثنا عشرية والمهتدئ المنفظر <- ” 
دا عا ال الي وقوه 
محمد والأوصياء Ee ANS‏ 
تحريف القرآن وتبديله VOR ae‏ 
نزول القرآن فى شأن الأئمة وأشياعهم 
وأعدائهم ما ا و 15011 
ون اللسف حيس لصوف N TOT‏ 
من التفسير الفلسفى OS aS‏ 
آل البيت والأم السابقة م O ake‏ 
قصص القرآن NON SLB SS SA‏ 
اللا د 
الرجعة ‏ تحريف القرآن ET‏ 
موقف المؤلف من الصحابة ERN.‏ 
عتاب النبى عله ا ا 
الناحية الفقهية فى هذا التفسير ‏ نكاح : 
الكتابيات ا ل 
المتعة - فرض الرجلين فى الوضوء ع اد 
مت انث اعبات ان ال ا 
الغنائم VS oe‏ 
صوقف المؤلف فى تفسيره من المسائل 
الكلامية --رؤية الله ا و ا 
الشحصر DS‏ ا ا 


الملوضوع 

الإمامية اللإسماعيلية «الباطبية» ‏ 

وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

)١م88-3١ا/5(‎ 

وعقائدهم وأغراضهم ‏ مؤسسو هذه 

الطائفة ees‏ 
احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم 

مراتب الدعوة عند الباطنية 


| إنعاج الباطنية فى تفسير القرآن الكريم . . 


موقف متقدمى البا شم طننة من ته تفسير 


القراآن الكريم . اج و كوه وام كه ا سكا 
من تأويلات الباطنية القدامى E‏ 
كيال ححيي نب ق 
الباطنية ESER‏ 
موق معاخرى الباطديية من تير 
القرآن الكريم E OTE‏ 
تمهيد فى بيان انتشار الباطنية فى البلاد 
وتعدد ألقابهم ARDEA‏ 

البابية والبهائية 

(۰۹ -۹۸۹( 

كلمة إجمالية عن نشأة البابية والبهائية. 
E‏ 0 
الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية 
القدامى OT‏ 
| وفك الباببة:والبياتنة عن كفسير القران 
ا Rye‏ 
أبو الفضائل الإيرانى يعيب افاس اوا 
اة او م ني اوجن حو اك 
إنتاج البابية والبهائية فى التفسير ومثل 
من تأويلاتهم الفاسدة NI ES‏ 
من تأويلاات الباب ORS ESR‏ 
من تأویلات بهاء الله 2 
م تأويلاات عبد البهاء عباس one‏ 

الزيدية : وموقفهم من تفسير 
القرآن الكريم 
( ۲۷-۲۰۷ 
مهيل EES A MSA‏ 


قاء مام 6 .م 


الصفحة 


١7: 
١7 
Vo 
¥ 


۱۷۸ 
۱۷۸ 


AY 


A۸ 


A۸ 


س التفسير وان 3 سويد 


الملوضوع م . ی و ت 

فتح القدير: للشوكانى - التعريف بمؤلف موقفه من الشيعة Ras‏ 1 
اا VN EAS NIT‏ رأيه فى التحكيم ا EET AS‏ 
ال اا ا ا و ۲١۱‏ إشادته بالخوارج وحطه من قدر عشمان 
E SANS‏ م OES NESSES Ig AE TES‏ 
نقله للروايات الموضوعة والضعيفة .... ۲٠١‏ |اعتداده بنفسه وحملته على جمهور 
ذمه للتقليد والمقلدين ESS SESS A OVE Ree‏ 
حياة الشهداء ANS‏ عاو اس ا الفصل الخامس : تفسير الصوفية 
التوضل EEE‏ م ام FINE‏ و(٠ه؟-!ا١9؟)‏ 
موقفه من المتشابه ................. ۲۸ | أصل كلمة تصوف - معنى التصوف .. ۲٠١١‏ 
موقفه من آراء المعتزلة ا EOS‏ نشأة التتصوف وتطوره E, e Rs‏ 
موقف الشوكانى من مسألة خلق أقسام التصوف A‏ ا 
القرآن TEN aE NaN aa E Pea ASS eA‏ 

الخوارج : وموقفهم | ابن عربى شيخ هذه الطريقة - تأثر ابن 

من :تفسير القران عربى بالنظريات الغلسفية باس ا ل 

(؟؟؟-49) تأثره فى اتفسيرة بنظرية وحلدة الوبعوة. . زه ؟ 
كلمة إجمالية عن الخوارج اياي عن 2350397 ا اتی علن الشا هد EEE‏ 
الأزارقة ب"التجدات ................ 5584 [إخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية .. ۲٠١٠١‏ 
الصفرية ‏ الإباضية A TT‏ لطر وج نسو ب الميرا نرم .87 
مواقت ارارم مق تفتسير الفران الكرم, . ٠‏ | رأينا فى التفسير الصوفى النظرى دق 
سلطان المذهب يغلب على الخوارج فى تات :دالوف الي و 
فهم نصوص القرآن اح سس مور 518 E‏ انمع وشم لواف سمط N AEE‏ 
مدى فهم الخوارج لنصوص القرآن ..... ۲۹ |[ حقيقته الفرق بينه وبين التفسير 
موا رارج من ٠‏ السنة إجماع الأمة» الصوفى النظرى - هل للتفسير. الإشارى 
وأثر ذلك فى تفسيزهم للقرآن UN eA 1 a E FE e‏ 
الإنتاج التفسيرى للخوارج و ا 1 التفاوت فى إد راك الغا الباعلنة 
أسباب قلة إنتاج الخوارج فى التفسير .. ۲٠۳۳‏ | وإصابتها RTE AAS ES‏ 
فان الاد دار الاد سه بن رسف التفسير الإشارى فى الميزان ES‏ 
اطفیش كو و ا Us O Ts ee E‏ الشاطبى فى التفسير الإشارى ... V1‏ 
التعريف بمؤلف هذا التفسير اتاو 5055 م العا ا ال يي 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه الإشارى لخر وموم ل ا 16 
حقيقة الإيمان 00000000 96 أمقالة ابن الصلاح ‏ مقالة سعد الدين 
موقفه من أصحاب الكبائر o AN TADS‏ م ا ا ا 
ميداحه ع مقالة ابن عطا الله السكندرى ES‏ 
رأيه فى الشفاعة ا باريد جه لان | e E RO‏ 
رؤية الله تعالى VN Sa ht E E EEE aed‏ 
أفعال العباد ووو فاخو و FV ls CS PN EEN EN‏ 
موقفه من المتشابه أ 0 أهم كتب التفسير الإشارى AN es‏ 


موقفه من تفسير الصوفية ...0.0.0.0 ۲ | ١‏ - تفسير القرآن العظيم للتسترى ... 5/١‏ 


سلا التفسير والمفسرون ج۲ سس 


الموأضوع الصفحة 
التعريف مولن عل | التفسيرت الفعرين 


A۱ 


۲ - حقائق التفسير للسلمى AE Aa‏ 
التعريغ بمؤلف هذا التفسير ا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ۲۸٤‏ 
طعن بعض العلماء على هذاالتفسیر ... ۲۸١‏ 
رأينا فى هذه الطعون اجوو م ا 
عماذج من تفسير السلمى TAT ses‏ 
٣‏ - عرائس البيان فى حقائق القرآن لأبى 

محمد الشيرازى ل 
التعريف بمؤلف هذا التفسير- التعريف 

بهذا التفسير بي حا وا ل 
بعض ما جاء فى هذا التفسير اع 
٤‏ - العأويلات ال د ي 

داية» وعلاء الدولة السمنانى FA ese‏ 
التعريف بمؤلفى هذا التفسيز ا ا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه 

من تأويلات مجم الدين لان 
من تأويلات السمنانى 53 
ه - التفسير المنسوب لابن عربى AO et‏ 
من سولق هل[ العفسي ؟ م 73 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ۲۹٦‏ 
نماذج من التفسير الإشارى ONS‏ 
نماذج من العفسير المبنى على وحدة 

الوجود O aE SS‏ 
ابن عربى ومذهبه فى تفسير القرآن الكريم 

ترجمة ابن عربى . a SAS eas‏ 
ابن عربى بين أعدائه ومريديه ‏ مكانته 

العلمية Te OS a‏ 
مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود ... 501 
مذهب ابن عربى فى تفسير القرآن الكريم  ٣٠۳‏ 
نماذج من التفسير الصوفى النظرى له :. .4.. »م 
نماذ ج من التفسير الإشارى له م و مام 
عماذج من التفسير الظاهر لابن عربى ... 5.م 

الفصل السادس : تفسير الفلاسفة 
و١٠"‏ كان" 
كيف وجدت الصاة بين التفسير 
والفلسفة؟ . E‏ 









الموضوع الصفحة 
كيك كان العوفيى بين الدين والنشفة 9 قم 
الأثر الفلسفى فى تفسير القرآن الكريم . 
الفريق المعاند للفلسفة ‏ الفريق المسالم 
للفلسفة اا 00 
من تفسير الفارابى EE SEAS‏ 
من تفسير اخوان الصفا TER CS‏ 
ترجمة ابن سينا EE ae e ee‏ 
مسلك ابن سينا فى التفسير E‏ 0 
نماذج من تفسير ابن سينا و مرو اا SE‏ 
رأينا فى تفسير الفلاسفة م IAN‏ 

الفصل السابع : تفسير الفقهاء 
"1١99‏ -ق8غ") 

الان ووو 5 
ا العفو ی ا 
قيام المذاهب الفقهية Nee Ss‏ 
التفسير الفقهى فى مبدأ قيام المذاهب 
الفقهية E ET‏ 
الفتسعيم الفتقديي مسد ر ا ا 
والتعصب المذهبى E E EE‏ 
تنوع العفسير الفقهى تبعا لتنوع الفرق 
الإسلامية الت و انج امار دك لكام 
الإنتاج التفسيرى للفقهاء ا 1 
١-أحكام‏ القرآن للجصاص ١‏ الحنفى ) 
ترجمة المؤلف رامعا امب ا و 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 4+»م 
- استطراده ه مسائل فقهية بعيدة عن فقه 
القرآن E PASE keh‏ 
تيه لذ هن اة ااا ات اا E‏ 
حملة الجصاص على مخالفيه 00 
تأثر المصّاص بمذهب المعتزلة ET‏ ا 
جخملة ا لجصاص على معاية رضى الله 
عنه TN eee aaa si E‏ 
؟ - أحكام القرآن للكيا الهراسى 
«الشافعى) فلع يللم .ل اللاي 
ترجمة المؤلف - التعريف بهذا التفسير 
وطريقة مؤلفه فيه - أهمية هذا التفسير 
ومبلغ تعصب صاحبه لمذهب الشافعى . TYV‏ 


س التفسير والمفسرون ج۲ 


اموضوع الصفحة 
تأدبه مع الأئمة وحملته عا ا اص 758 


ترجمة المؤلف oS‏ وق TR‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 5*١‏ 
ت تفشينائق العرين نين إتصافه واععشافه 1م 
طرف من إنصافه E a‏ 
طرف من تعصبه لمذهبه - حماته على ۰ 
مخالفى مذهبه E SS‏ 
احتكامه إلى اللغة - كراهيته 
للإسرائيليات e‏ ا ع ني LEO‏ 
فرصيمن ا ی ال 0 
؛ - الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله 
اجى والالكى ۲ N TTY‏ 
ترجمة المؤلف TEV ERR‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه “م 
إنصاف القرطبى وعدم تعصبه ا 
موقفهمن جملات ابن العربى عا 
مخالفيه EFS SASS SÎ‏ 
ه - كنز العرفان فى فق ه القرآان لقداد 
انير ر وم انا اا غ 
EEE‏ اك 
التحريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ٠٤١‏ 
٦‏ - الشمرات اليانعة والأحكام الواضحة 
القاطعة ليوسف الثلاثى (الزيدى) ... 81414 
تة الولف = الفعريئن بهذا العفسير: 
وطريقة مؤلفه فيه REN a So Rai‏ 
اعتماد المؤلف على الروايات التى لا تصح ١414‏ 
دو لاق و شى و 
مسلكه فى أحكام القرآن - رأيه فى 
نكاح الكتابيات FES ssa e‏ 
رأيه فى المسح على الحفين م 
الفصل الثامن : التفسير العلمى 
روع"-؟5م) 

معنى التفسير العلمى -: التوسع فى هذا 
النوع من التفسير وكثرة القائلين به ..... 849 
الإمام الغزالى والتفسير العلمى TE‏ 0 
اا الوط وال ير ااي ج 9 
أبو الفضل المرسى والتفسير العلمى oY‏ 


م 
الوضوع ٠‏ الصفحة 
إنكاز التفقشسير العلمى ت إنكار:الشاطبي 
للتفسير العلمى TON RS‏ 
اختيارنا فى هذا الموضوع اموجه و و ل 
الخاتمة .. كلمة عامة عن التفسير 
وألوانه فى العصر الحديث 
(fEV-— FY)‏ 
التفسير بين ماضيه وحاضره - مميزات 
التفسير فى العصر الحديث FOR Re‏ 
اللجواؤ الع شسعيسر فين الستفثيير 
ال ديت ا و ل ا 
اللون العلمى للتفسير في عصرنا الحاضر ١514‏ 
رواج التفسير العلمى فى عصرنا الحاضر ١5514‏ 
ات الك السى اعجي يا اللو . ۳10 
الجواهر فى تفسير القرآن الكريم للشيخ 
طنطاوى جوهرى EV aE‏ 
الدوافع التى حملت المؤلف على كتابة 
ا CS SS‏ 
متى وكيف شرع المؤلف فى كتابه هذا 
التفسير - غرض المؤلف من تفسيره - ٠۷١‏ 
ميلك الل لق فى سيره رسيي مر 
عو ل ان ا الي ب 0 
مصادرة المملكة السعودية لتفسير 
الجواهر - طريقة المؤلف ا لايم 
نماذج من هذا التفسير ا VE‏ 
إنكار بعض العلماء اضر انتوق 
و ال ا و اس ا 
اللون المذهبى للتفسير فى عصرنا الحاضر ۳۸۱ 
اللون آل ادف للف ف انا 
الحاضر .. ا و 
الباعف علق هذا اللون من العفسير 1 “اورم 
تماذج من التفسير الإالحادى ان 
كتاب الهداية والعرفان فى تفسير القرآن 
بالقرآن - حملته على جميع المفسرين . 
طريقته فى التفسير ل و ل 
]| إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام . 893١‏ 
موقفه من معجزات عيسى عليه السلام 97م 
مرسي مو تبكر ب ليه الود AT‏ 
موقفه من معجزات إبراهيم عليه السلام TA‏ 


وچ ن س مس ست التفهير والفشرون و سحت 


الموأضوع 1 الصفحة الموضوع الصفحة 
موقفه من معجزات داود عليه السلام .. TA‏ كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام ۲ 
موقفه من معجزات سليمان عليه السلام 5514 | إنتاج الشيخ رشيد فى التفسير 0 
موقفه من معجزة الإسراء ............ 68 أمصادره فى التفسير ‏ هدفه فى التفسير ٤)٠٤‏ 
إنكاره للملائكة والجن والشياطين ... 5وم منهجه فى التفسير aas‏ م 0 
إنكاره لأحكام من الدين لم يتازع فيها آراؤة فن السعسبير لاخو و 1 
أحد من المجتهدين - حد السرقة ‏ حد رأيه فى أصحابه الكبائر CEE GR‏ 
الزنا - تعدد الزوجات AON ea AE‏ تقليده لشيخه فى قصة آدم ‏ 5 تذرعه 
التسرّى اد Neer a Raha N EU OR SNe EA‏ 
الربا ا الخاوه AREAS‏ ا اع اجا و ا ا 
زكاة الزروع - مصارف الزكاة مم را فى الشياطينت نزاية فى أن N a‏ 
الطلاق مر ا E DS‏ رأيه فى معجزات النبى عله 1 
اللون لذبن الاجتماعى ل قم رأيه في فى مسائل من الفقه E Ra‏ 
عا اطا بالط مم و وو 41 ا ای ن این E‏ 
مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ا فل دغ انات ف 
وأترفا فن السفمسيل لاع LE EEA OV‏ 
محاسن هذه المدرسة ............. ١‏ |والإنجيل- دفاعه عن الإسلام CTE‏ 
وخوت هاو افر مع و 1513 كنك الأسفاة الا تبي لشي سين 
أهم رجال هذه المدرسة ا مصطفى المراغى ع CTE SAS‏ 
١‏ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده . 1.5 |الأستاذ المراغى فى مدرسة الشيخ محمد 
إنتاجه فى التفسير خخ مقا مايه عد 0 00 11 
منهجه فى التفسير 0000 ما COV‏ إنتاجه فى التفسير ا ا 50 
القرآن لا يتبع العقيدة وإغما تؤخذ العقيدة منهجه فى التفسير اموا الو EE‏ 
من القرآن 6066.6 666.666666666..... مء4 | مصادره فى التفسير موقفه من 
كيف كان يقرأ الأستاذ الإمام التفسير مات القران EE DS aS‏ 
ويكتبه 0.000 ۸ إعنايته بإظهار أسرار التشريع CER ee‏ 
معالجته للمسائل الاجتماعية ........ ١‏ |معالجته للمشاكل الاجتماعية 2 
تفسيره للقرآن على ضوء e‏ 57 | توفيقه بين القرآن والعلم الحديث 1 
موقفه من حقيقة الملائكة وإبليس .... 4١7‏ أحرية الرأى فى تفسيره EE SSR‏ 
موقفه من السحر EE‏ اه 
كان لج الأخاديك الح ي 
Ea‏ 1 








رص e‏ المؤشتسكة المتعودبينة بمصّبر 
مطبعة المد ۸ شارع الهباسسية - الشقاهرة ۰ت : ۸٩۷۸۵1‏ ) 


